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  :إشكالية المؤتمر
تاركا ورائه إنتاجا فلسفيا ضخما عبر فيه عن أصوله ومواقفه  جاك دريداعشر سنوات مرت على وفاة الفيلسوف 

دريدا من مواليد الجزائر العاصمة بحي الأبيار ومن أصول يهودية إسبانية عربية، ضل متمسكا . فية والسياسيةالفلس
يذكرها لأĔا أصل فلسفته التي ترتكز على التأويل،خاصة . بأصوله ولم يخجل يوما منها إذ يذكرها كلما سئل عنها

قراءة النصوص المقدسة في التقاليد اليهودية ووفق مفهوم . يكيةأتى منها مصطلح التفك لنصوص المقدسة منها التوراة التيا
النص يحمل عدة تأويلات التي تشكل ترسبات غلفت المفهوم، أين يستلزم القيام بعملية التفكيك ) pardes(الباردس 

  .لفك الترسبات قصد الوصول إلى المفهوم الأصلي
  :فلسفيثلاث تواريخ حددت ببليوجرافيا دريدا وبالتالي خطه ال

ظهور أول مؤلف الذي هو عبارة عن ترجمة لنص هوسرل حول أصل الهندسة مع مقدمة تفسيرية طويلة  1962 -
  ).Jean Cavaillès(مكنته من الحصول على جائزة جان كفاياس 

  .شكلت برنامجه الفلسفي) النص والظاهرة، علم الكتابة، الكتابة والاختلاف(ظهور أول ثلاثية  1967 -
وضحت أكثر برنامجه الفلسفي المتضمن أسلوبه ) مواقف، هوامش فلسفية، التفرقة( هور ثلاثية ثانية ظ 1972 -

  .والمواضيع التي تمت معالجتها
مفهوم . عملية معالجة المواضيع وربطها ببعضها البعض شكلت مفهوم التفكيك الذي ارتبط ارتباطا عضويا بدريدا

أن استخدامه الفلسفي على الطريقة الدريدية اكتشف انطلاقا من ترجمة كلمتين  غالبا ما يستخدم في اللغة الفرنسية غير
). dissociation(والأخرى إلى فرويد بمعني الفصل أو التفرقة) destruction(تعود الأولى إلى هيدجر بمعني الهدم 

ر المتصلب والجامد، قد يكون بينما مفهومه عند دريدا ومثلما هو مشار إليه يفيد فتح أفق الفهم مع تحرير حركة الفك
منه يطرح السؤال . التحرر كذلك من الأحكام المسبقة المترسبة على إثر الفهم الخاطئ للنصوص خاصة النصوص الدينية

هل المنفي أم هذه الولادة . الذي ظل يلاحق دريدا حول إمكانية فتح  المستقبل الذي لازال غريبا وماذا تخبئ له الحياة
لقت رواجا إعلاميا ؟ هل يمكن اعتبار دريدا فيلسوف الصداقة؟ وكيف كان موقفه من حرب التحرير  المتكررة التي 

كفيلسوف شاب؟ هل يتقاسم نفس الموقف مع كامو وسارتر؟ اشتهر دريدا بكتاباته أين الجزائر لم تكن غائبة خاصة في 
عن سياسة بوتفليقة حول المصالحة الوطنية، فهل  فيه يقدم تفسيرا خاصا ) le siècle et le pardon(نصه الزمن والتسامح 

تباينها أخلاقيا مع ابل المفهوم بالعملية السياسية و كان له نفس التصور أم أن هناك بعض الاعتراضات خاصة إذا ق
 ممارسة المصالحة الوطنية على طريقة ديغول أو ميتيران ؟ أم أن خصوصية الجزائر جعلتها تأخذ مسلكا مغايرا خاصة تجاه

  .فبراير؟  23قانون 
وجه هدف الملتقى ليجيب عن هذه السلسلة من التساؤلات المكونة لإشكاليته ومن ثم فلسفة دريدا، فلسفة أراد 
منها أن تكون معبرة عن مواقفه وارتباطه الوثيق بأصوله وبالتالي الكشف عن موقفه والتزاماته السياسية تجاه بلده الأصلي 

  .الجزائر 
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  المقدمة

  
شغل دريدا الفكر الفلسفي المعاصر بتفكيكيته التي ترمي إلى تفكيك المفهوم والوصول إلى منبعه الأصلي، تلك هي الإجراءات 

يتافيزيقا وفلسفة الحضور التي تمتد المنهجية إن صح القول التي امتدت إلى النقد الأدبي، بعدما ضربت في عمق الفلسفة مفككة بذلك الم
قراء نصوص دريدا يجدون متعة لا مثيلها خاصة التعبيرات المجازية التي اتسمت đا . في جذورها إلى الفلسفة اليونانية، خاصة مع أفلاطون

صة بعد ترجمته لكتاب هوسرل فهو لا يبخل قرائه بمرادفات ساهمت في تطوير Ĕجه التفكيكي الذي ورثه من الفلسفة المتعالية، خا. لغته
حول أصل الهندسة، تتبع دريدا في مجمل كتبه نجده يفكك عدة تصورات ارتبط بالفلسفة والسياسة والأدب والفن، خاصة وأنه يجد متعة 

نكفورت في عندما يفكك مفاهيم ارتبطت بالمركزية الأوروبية محاولا تخليصها من هيمنتها، đذا المستوي لا نجده يختلف عن مدرسة فرا
اعتراف دريدا بفضل أدورنو أكد عليه في خطابه . نقدها للهيمنة الناتجة عن الحداثة، والمستخدمة للعقل الأداتي كميكانزيم محقق للهيمنة

، عن هذا الخطاب علق هبرماس قائلا بأن الجدل  السالب والتفكيك  2001الذي ألقاه بمدينة فرانكفورت عندما تلقي جائزة أدرنو عام 
  .       لاهما نشاط، إنه نشاط صادر عن مقاوم يتم اكتشافه عندما نقرأ قراءة متمعنة لنصوصهك

الذي ترك ورائه إنتاجا فلسفيا ضخما عبر فيه  ،ها نحن اليوم وبعد عشر سنوات من وفاته نقف وقفة احترام وتقدير لهذا الفيلسوف
الجزائر العاصمة بحي الأبيار ومن أصول يهودية إسبانية عربية، ضل متمسكا دريدا من مواليد . عن أصوله ومواقفه الفلسفية والسياسية

يذكرها لأĔا أصل فلسفته التي ترتكز على التأويل، خاصة النصوص المقدسة منها . بأصوله ولم يخجل يوما منها إذ يذكرها كلما سئل عنها
، النص يحمل عدة )pardes(التقاليد اليهودية ووفق مفهوم الباردس قراءة النصوص المقدسة في . التوراة التي أتى منها مصطلح التفكيكية

  .تأويلات التي تشكل ترسبات غلفت المفهوم، أين يستلزم القيام بعملية التفكيك لفك الترسبات قصد الوصول إلى المفهوم الأصلي
مفهوم غالبا ما . عضويا بدريدا عملية معالجة المواضيع وربطها ببعضها البعض شكلت مفهوم التفكيك الذي ارتبط ارتباطا

يستخدم في اللغة الفرنسية غير أن استخدامه الفلسفي على الطريقة الدريدية اكتشف انطلاقا من ترجمة كلمتين تعود الأولى إلى هيدجر 
ومثلما هو مشار إليه  بينما مفهومه عند دريدا). dissociation(والأخرى إلى فرويد بمعني الفصل أو التفرقة) destruction(بمعني الهدم 

يفيد فتح أفق الفهم مع تحرير حركة الفكر المتصلب والجامد، قد يكون التحرر كذلك من الأحكام المسبقة المترسبة على إثر الفهم الخاطئ 
ذا تخبئ له منه يطرح السؤال الذي ظل يلاحق دريدا حول إمكانية فتح  المستقبل الذي لازال غريبا وما. للنصوص خاصة النصوص الدينية

هل المنفي أم هذه الولادة المتكررة التي لقت رواجا إعلاميا ؟ هل يمكن اعتبار دريدا فيلسوف الصداقة؟ وكيف كان موقفه من حرب . الحياة
  التحرير كفيلسوف شاب؟ هل يتقاسم نفس الموقف مع كامو وسارتر؟ 

مجموعة من الجوانب التي شكلت فلسفته، التي منها أن تكون لنثبت هذه الوقفة مع معالجة  كتابجمعت أعمال الملتقي في هذا ال
لمجموع  متماسكا طيلة حياته بروح الكتابة الوفية للتقاليد الإبراهيمية، عملية المعالجةدريدا ظل . معبرة عن مواقفه وارتباطه الوثيق بأصوله

  :التالي توزعت على الشكل أفكاره ومفاهيمه ومواقفه السياسية إلى أدواره السينمائية
من هذا الجانب نوقشت بيوغرافيا دريدا انطلاقا من عدة أوراق بحثية ركزت في مجملها على : فلسفة دريدا من خلال البيوغرافيا  -

 ميلاد التفكيك الذي ظهر جليا في المحاضرة التي أحدث đا انقلابا معرفيا، في مشاركته في المؤتمر الذي عقد في جامعة جونز هوبكنز عام
المركز، فكانت النسقية الهيجيلية والذاتية /، فكانت أول خطوة في تفكيكيته هي التمرد على البنيوية، التي أقامت فلسفة الحضور6196

هل الفهم الجيد للغة  :طرحت المداخلة الثانية مجموعة من التساؤلات نذكر منها السؤال التالي. ولويات الهدم التفكيكي عند دريداالبنيوية أ
و فعلا فهم جيد لها، ومن ثم لهذا الإنسان؟ حاولت الباحثة من خلال الإجابة عن هذه التساؤلات إبراز دور اللغة في حياة دريدا معينة ه

ونشأته في الجزائر في توجيه فكره نحو مواضيع شغلته في أواخر حياته، فخلقت فيه صراعا فكريا جعلته يبحث عن دور أصوله العربية 
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ورقة البحثية التي تبحث عن تقاليد الأصل بين البينما ب. فيها بيت هويته الأول، وعلاقته باللغة والثقافة الفرنسية ثانياالجزائرية التي رأى 
الحكاية واللغز، طرق الباحث عدة مسائل شائكة ارتبطت بترجمة الأصل والتعبير عنه في مؤلفاته، شأنه في ذلك شأن العديد من الفلاسفة 

ما عدا أرسطو وفكر أرسطو ومات أرسطو و ولد " :إلى عبارة تعود إلى أرسطو 2002 ده يشير في فيلمه المنتج عامالكتاب عامة، إذ نجو 
  .     "ذلك  هي مجرد طرف

الفلسفية للفيلسوف، إذ ارتكزت الورقة البحثية عن ا المحور عولجت الأصول الأدبية و đذ: ةفلسفالدريدا في عمق الأدب و  -
قراءة دريدا . فلسفتهلالظاهرة الذي صدرا ضمن ثلاثية شكلت الخطوط العريضة قراءة كتاب الصوت و ية خاصة عند التأثيرات الفينمولوج

متابعة النقد الفينمولوجي "والمحاورة، التي تبتغي " المناظرة"صفة نجد ، العبارة والدلالة، من خلال فاتحتها البحوث المنطقيةلمتن 
َ  َ للميتافيزيقا، إنه مشروع نقدي و س   المقولات الفلسفية الكلاسيكية  كلها، من حيث كوĔا اشتغلت على تفكيك  جاك دريداَ        م  أعمال                              

ً              ، وتحديد ا بنية اللغة هوسرلمن ضمنها بنية الخطاب الفينمولوجي عند . أنساقها المعرفيةو         ً             ، انطلاق ا من متن الجزء )معنى العبارة ودلالتها(      
ّ  ويبين دريدا أن  . البحوث المنطقيةالأول من  لا ينفصل عن  مبدأ الحدس الممثل  للحضور الحي الذي قام عليه المنهج الفينمولوجي            

  . اللوغوس القائم على المبادئ المعيارية للمنطق
تتضح العلاقة عند اعتبار الفلسفة كتابة  . بالأدب بتوضيح علاقة كامو بدريداعلاقة الفلسفة  الباحث  من جهة الأدب استهل

عليه كانت الفلسفة بالنسبة لدريدا كتابة أدبية مميزة أحسنت استخدام التعابير لية اقتربت بالفن والمسرح، و ية جمابينما الأدب صيغ تعبير 
جاك دريدا من أبرز النقاد والمفكرين والفلاسفة ف. الذي رفض أن يلقب بفيلسوف كاموالمجازية بتحكمها بلغة فلسفية مميزة على عكس  

أنطونان أرطو، ذاك أن أرطو وحياته منسوجان بشكل يجعل من  دبي والفني، والفلسفي، والمسرحي الذي خلفهلقراءة الإرث الأ الذين انبروا 
لم يكن أرطو رجل مسرح . المستحيل الفصل بينهما، فإن أي محاولة لتقديم أو فهم أرطو، ينبغي أن تضع في الاعتبار حياته كنقطة بداية

 68أججت كتاباته فتيل ثورة  -سينمائي، ورسام، وناقد، وأنثروبولوجي، وسياسيفحسب، بل هو أيضا شاعر مجرب، وفيلسوف، و 
ما يثبت هوس دريدا بأرطو الذي شكل بالنسبة إليه معينا لا ينضب، ومرجعية متعددة الرؤى . Visionnaireوصاحب رؤية  -بفرنسا

دولوز، وفليكس غاتاري، وموريس بلانشو، وكامي دي والتصورات، الشيء نفسه بالنسبة إلى فلاسفة كبار من طينة ميشيل فوكو، وجيل 
والواقع أن هؤلاء الفلاسفة مجتمعين، وعلى رأسهم جاك دريدا، هم من تمثلوا أرطو، وتنظيراته، وتنبؤاته الفلسفية والفنية، وعملوا  ...مولييه

زية الغربية، زه في الصيحات التي مارست نقد المركعلى التعريف đا، وقراءēا قراءة فلسفية عميقة، جعلت من صاحبها مرجعا لا يمكن تجاو 
  . والحداثة من الداخل

تمثلات عبد االله الغذامي لمقولات لغير أن الإسقاطات التفكيكية للإنتاجات الأدبية برزت من خلال الورقة البحثية التي تعرضت 
                           ّ                             قاليد ثابتة يمكن رصدها، بل يمث ل تركيبة لغوية تنطوي داخلها    ّ                         ّ                              فالن ص في منظورها بنية لغوية مت سقة منطقيا، تخضع لنظم دائمة وتالتفكيك، 

فلو تأملنا خارطة النقد .                                                      ّ                                  على تناقضات وصراعات وشروخ وفجوات وثغرات عديدة، جعل الن ص قابلا لتفسيرات وتأويلات لا Ĕائية لها
على صدارة  »الخطيئة والتكفير«كتابه ي من خلال  يوضع  الغذامالعربي، لألفينا الغذامي، وبإجماع كثير من الباحثين والدارسين العرب 

ّ     ّ     الدارسين العرب مم ن تب نوا   لقد سعى الغذامي إلى تعريب مصطلح التفكيك بالبحث عن مرادف له . من منظور النقد الأدبي" التفكيكية"              
البحثية لمراجع الكتابة عند دريدا أن مشروعه لم تؤكد الورقة . وفلسفته بما يوافق المنظور النقدي العربي" التشريح"باللغة العربية، فوجد كلمة 

ّ                     ّ        ّ           هو مواصلة للمشروع الل يفيناسي  القائم على سؤال الهوي ة والغيري ة والمغايرةيولد من فراغ بل  ُ                          ّ          فرفض  الانصهار في الآخر باسم الغيري ة لا ينفي .                      ّ          
ُ                       ً    إمكان التواص ل، لأن  التباي ن، هنا، ي فارق  ليستلزم في الأثناء وفاق ا، ت     ُ         ُ       ّ      ُ ً          فاهما، احترام ا متبادلا  بالمنظور             ّ              ، حرص كل  من لفيناس و الإيتيقى          ً           ّ    در يدا        

ّ                   على نقد الل وغوس الغربي  بالسعي إلى تفكيكه  ُ      تفية بذاēا المدافعة عن و جودها             ّ                ّ                الدفاع عن الهوي ة المنفتحة المتشب ثة بأصولها غير المكب          ّ           ّ  ضد                           
ّ  الاستخدام الإيديولوج و ي    ِ  َ                  )idéologiste (فاليهودي ة حسب لفيناس ليست مجر د مرحلة مه دت للمسيحي ة. سبينوزا       ّ      للمسيحي ة منذ  ّ          ّ           ّ بل ،        ّ                    

تلفتان، ولكل  منهما وجود وتاريخ وخصوصي ة في تمث ل الإله والوجود رغم التقارب الماثل بينهما ّ                         ّ      ّ                                        إن  اليهودي ة والمسيحي ة مخ              ُ    ّ         ّ        ّ   .    
حضا من البقية بحكم عدد المداخلات التي تعرضت إلى  يعد هذا المحور الأكثر: ببيبليوغرافيا دريدا وميلاد مفهوم التفكيك -
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         ببيبليوغرافيا دريدا مع التركيز على مفاهيم أخرى غير التفكيك، فالورقة البحثية التي صيغت باللغة الإنجليزية شملت الترجمة 
جمة، كذلك أعماله ترجمت إلى عدة لغات الاختلاف، كون عمل دريدا الفلسفي بني على أساس التر ومكانتها في ميلاد معني التفكيك و 

ركزت الباحثة على علاقة الترجمة بالاختلاف ضمن البنود التي التزم đا دريدا . منها اللغة الإنجليزية التي باشر đا التدريس بالولايات المتحدة
قد سعى إلى رصد )  جاك دريدا( تفكيك فلا ريب من أن أبرز فلاسفة ال. الاختلافليقوض مفاهيم مثل الغيرية و عند اعتماده التفكيك 

، وتقديس مبدأ التعددية إمبريالية المعنىفي ، نقضه لمفهوم هيمنة الحضور و علامات الغياب في النص من خلال قراءته للإرث الثقافي والمعر 
  ً       ً                        را  مفهوما  محددا على نحو غير اعتيادي ومبدأ التفتت، إĔا إشارة التزمت بعا الباحثة عندما أثارت تجاوز دريدا للمفهوم  التقليدي للنص مقر 

يتخطى دريدا . ما هو  مكتوب ليقترب من النص في مفهومه الواسع الذي يعنى الكتابة كفضاء عام من أجل التبادل الدلائلي"يتعدى 
بينما بالورقة . تافيزيقي لكلمة الخلق                                               َ               ّ                          القراءة الخطية معيدا النظر في قضية علاقة المؤلف  بمؤ لفه  باعتباره يمث ل الأصل أو الخالق بالمعنى المي

لذي بني على لا Ĕائية ثورة التي قادها ضد المنهج التقليدي، مع خلق عناصر قوة معرفية في النظام النقدي الجديد، االموالية نجد إشارة إلى ال
تدرك تصورات التكتلات النقدية البائسة  لا هوتي ينظر بعين لا" متنبىء" كل هذه المعطيات حولت دريدا من مفكر، أو ناقد إلى المعنى، و 

ثم تعمد إلى كسر الحدود  منو  تعيق مسيرة أنساقه،ف عيوب الميدان النقدي المعاصر و أو المتوارثة، إنما تتجه نحو طرق فاعلة مشاكسة تكش
المحاورة التي أقيمت  لعل. الإجناسيةتغييب الهوية نهج دريدا في تمييع الخصوصيات، و يدخل هذا في إطار مالمصطنعة بين الأجناس الأدبية، و 

أي الكشف عن الدلالة التي أرادها  ،حالة ينضبط فيها التأويل إلى البحث عن المقصود والنوايا: حالتيندريدا إنما ترتكز على بين بورس و 
، بينما الحالة الثانية، يدخل فيها التأويل تجربة     ِّ                                                                              ِّ المؤل ف وفي هذه الحالة فإن المعرفة التأويلية تأتي إلى الوجود بوصفها إعادة بناء لمقاصد المؤل ف

                                                   ّ                                      ، يندرج فيها الفعل التأويلي ضمن مسيرات دلالية ممكنة تسل م بلا Ĕائية السياق، وهذا ما يتم تسميه )الإرجاء والمغايرة(قرائية رجئية 
فارق

 
    بالتأويل الم
ُ
           .  

وقوفه صديق دريدا لنتشه و جه الباحث ضمن هذه الورقة إلى تعند مقابلة نتشه بدريدا لفهم مضمون تفكيكه لميتافيزيقا الحضور يت
هيدغر  غير أن. معه دون أن يكون نيتشويا،  مع حرصه على تحريره من القراءات التي أساءت إليه وجعلت منه فيلسوفا ميتافيزيقيا بامتياز

. ومتشبثا بسؤال الوجود   »ميتافيزيقا الحضور « مخلصا لـعلمنا كيف نقرع نواقيس Ĕاية الميتافيزيقا، لكنه بقي سجين الثنائيات التي جعلته 
على العكس ما نجده في الورقة الموالية التي أثارت استراتيجية التفكيك من حيث أĔا جاءت لتنقد البنيوية بعدما ثار طلبة الجامعات 

، في أن البنيوية كانت قائمة على النموذج )بنيوية ضد(يتمثل قول دريدا بأن حركة التفكيك  التسقط البنيوية، "ـ الفرنسية حاملين شعار ف
من هنا يتضح لنا الربط الذي حدث آنذاك، . اللغوي الذي أسسه الألسني سوسير، وهو أحد نماذج البنيات التي اشتغل عليها التفكيك
تدشينا لحقبة جديدة تختلف في ) نيويةما بعد الب(خاصة في الولايات المتحدة، ما بين الاتجاه التفكيكي الجديد وربطه بالمصطلح الجديد 

من هذا الاتجاه قوض دريدا مقولات دي . التي وجدت نفسها موضوعة بذاك تحت طائلة التساؤل  -البنيوية–ملامحها عن سابقتها 
        ً      ً نت دائما  أساسا  نفي ميتافيزيقا الحضور التي قامت منذ بدء الفلسفة بوجود ثوابت معرفية كا" الدلالة ليصل إلى سوسير عن كيفية حدوث 

للإحالات المرجعية، يصل دريدا بقراءته الجديدة للمعادلة السوسيرية إلى أن النص يؤدي إلى حضور في غياب وغياب في حضور من دون 
 ليس معنى حاضر، بلوهو لمعنى بل تأكيد للاختلاف، )       ً تثييتا  (وجود حد فاصل أو ثابت بينهما، وما يقدمه النص في Ĕاية المطاف ليس 

  .معنى مؤجل
الذي أثير بمداخلة سابقة غير أن في ختام هذا المحور أشارت الباحثة إلى وصول التفكيك إلى الناقد العربي كتأكيد لتجربة الغذامي 

مجرد منهجية للقراءة او  في هذه المداخلة  تعامله مع آليات التفكيك، لقد بدت فلسفة دريدا عند الغذامي كيفية عرض  فيالفرق يكمن 
ال احترت في تعريب هذا المصطلح رية للنقد لا غير وقد ارجع اصولها الى نظرية النظم عند العرب وكان متحيرا في تعريب التفكيك اذ قنظ
احدا من العرب تعرض له من قبل على حد اطلاعي وفكرت له بكلمات مثل النقض والفك ولكن وجدēما يحملان دلالات  ى لم ار و 

 فكرت باستخدام كلمة التحليلية من مصدر حل اي تقضى ولكنني خشيت ان تلتبس مع حلل اي درس سلبية تسيء الى الفكرة ثم
واستقر رأيي اخيرا على كلمة التشريحية او تشريح النص والمقصود đذا الاتجاه هو تفكيك النص من اجل اعادة بنائه وهذه وسيلة . بتفصيل
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   .تفتح المجال للإبداع القرائي كي يتفاعل مع النص
يعالج đذا المحاور المواقف السياسية لدرديا من خلال نصوصه الكبرى، إذ تستهل الورقة : الفلسفة والالتزام السياسي عند دريدا  -
التسامح من حيث اĔا ممارسة انسانية ارتبطت بتركيبته الأنثروبولوجية بالأساس، غير أن و  ولى على تبيان علاقة الالتزامالبحثية الأ
يظهر احيانا جد متمسكا لفلسفته اتجاه وجي المشار هنا، هو تعلق دريدا بتركيبته الثقافية التي أثرت في ميلاد التفكيك عنده، أين الأنثروبول

ذلك هو ، من جهة أخرىتفكيكي ضروري غيره باعتباره ملتزما للتأويل اللا أحادي من جهة، ولاستخدامه في هذه العملية التأويل كمنهج 
بالأصول دوغمائيته في تمسكة اما الاصل الثاني الذي يمكن اعتباره نتيجة شبه ضرورية تبرز  . ولوجي الأول في فلسفتهالأصل الانثروب

الفيلسوف   عن امكانية التمييز بين جاك دريداتساءل الباحث . التي صنعت طريقة تفكيره المرتكزة اساسا على التأويل)اليهودية(الثقافية 
في ثقافته،  افي حين كان بنيويـــا في حياته ونسقيـــ جه  البنيويين للتعبير عن عصر جديد، عصر ما بعد الحداثة،الذي وقف في و   الممنهج

خاصة عندما جمع بين الادب والفلسفة والسياسية و وضع قانون الإستضافة والالتزام بالسياسة وفكرة التسامح الفعلي، وكما أكد بعض 
في . ك الذي جاء به دريدا يعد شكلا من اشكال الانتقال من فلسفة التمركز العقلي إلى التمركز اللغويالنقاد الذين يعتقدون أن التفكي

كل دول العالم أن تقتدي   إلىيثير مسألة تصدير الديمقراطية كمبدأ عالمي ) Voyous(حين نجد الباحث في إشارته إلى كتاب دريدا المارقون
               ّ     ٌ                                                    ّ          ة المارقة على أĔ ا نظام  مونارشي يسعى لحماية مصالحه للحفاظ على سلطته أمام تحدي ات الخارج، ، فهو في هذا الوضع يحدد طبيعة الدولبه

ّ                 ّ من حيث أن السلطة هي امتلاك القو ة لخلق انزياح الحق                                 .  
ّ                                             لقد انصب  التفكيك بالدرجة الأولى على الميتافيزيقا بما هي      ّ      ة الن ظر في ، وذلك بقصد إعاد"إيديولوجيا المجموعة العرقية الغربية "       

" مركزية الصوت"، و)Logocentrisme" (مركزية اللوغوس"إظهارها بما هي تعبير عن مع  نبنت عليهاإالمفاهيم التي 
)Phonocentrisme(مركزية القضيب "، و) "Phallocentrisme(.  ذلك هو مضمون الورقة البحثية التي ناقشت معنى الالتزام

        . إلى تفكيك المفاهيم السياسية الميتافيزيقاالسياسي عند انزياح دريدا من نقد 
الذي يعتبر نسدل الستار لهذا المحور بورقة بحثية حاولت ان تسقط تفكيك دريدا لمفهوم ما بعد الكولونيالية بكتابات ادوارد سعيد، 

مختلف المثقفين الذين ينتمون إلى  امع بين جوانبهتجا تيال من مؤسسي نوع من الخطاباتو قامة نقدية ضمن الساحة النقدية العربية،  
ثقافات هامشية، وعاشوا ظروفا متشاđة يجتمع فيها المنفى والألم والقهر والحقد من الاستعمار وما خلفه من تخلف وēميش للشعوب 

خلخلة المركز وتفكيكه  هبوالكل يعترف لإدوارد سعيد بالتأسيس لهذا الخطاب النقدي المتمرد، الذي يحاول  المستضعفة وثقافاēا الأصلية،
يحاول ادوارد سعيد في قراءته الثقافية أن يعيد النقد إلى العالم، وذلك من أجل اقتفاء . وتفتيته، انطلاقا من دراساته التي تتعلق بالشرق

ثيرا في مقاربة النصوص عبر قراءة تأويلية تتفق تماما مع مفهوم الاختلاف عند دريدا الذي استفاد منه ك هر بمرو الأثر السياسي للكتابة، 
  .خصوصا الروايات والموسيقى،المختلفة 

دريدا حول مفهوم الموجود بين هبرماس و يشير الباحث إلى التداخل : دريدا أمام مفاهيم مثل التسامح والصداقة والضيافة -
لنفسه كل واحد منهما اتخذ الإنتاج المعرفي و كلاهما غزيري   هبرماس خاصة أنا، مقابلة فيلسوفين بحجم دريدا و الطرق الموصلة إليهالمصالحة و 

نطلاقا من المعطيات مقترحات نابعة من صلب العالم المعيش، الذي يصور لدى هبرماس ا. المقترحات الفلسفيةمنهجا يناقش به المفاهيم و 
 ي ظل وفيا إلى الفينمولوجياعلى عكس دريدا الذ. فضاء عمومي قائم على الفعل التواصلي سالسياسية الموصلة إلى تأسيالاجتماعية و 

المصالحة أخذت لها السند القانوني عند هبرماس بينما عند دريدا ظلت مقيدة بالتقاليد اليهودية، على أن االله هو الذي . التقاليد اليهوديةو 
كم انتمائه إلى الديانة اليهودية، عندما أكدت على طيفية الدين عند دريدا بح الموالية هذا ما أكده الورقة البحثية. ما لا يغتفرر ويغفر و يغف

من خلال تفكيك   صورة  المخلصكهي موجهة للغرب أساسا،  بالنسبة للتقاليد الإبراهيمية و  تصوير دريدا للديانة اليهودية بأĔا الأصل
ميز بين روما ما للفيناس عند مفاهيم التي أنتجتها المركزية الغربية التي أخذت فلسفة الأنوار إشعاعا، دريدا من هذا الاتجاه بدى مخلصا 

، أĔا " قرشوم"مثل هذا الاتجاه يتجلى عند مناقشة مسألة اللغة العبرية التي يقول عنها .. ر السلام كعاصمة للسلم و السلام ادالدموية و 
تلقي .. ن الحمولة الدينيةهي محملة بإرث مقدس لا يمكن تخليصها منه، وبسببه لا يمكن أن تتحول إلى لغة علمانية مفرغة مو لغة العبادة 
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فلغته العبرية، كيهودي، لم تعد، في . بتجربته الشخصية مع اللغة من الأثر الذي اتضح  بكثير" قرشوم"رسالة  هدريدا للخطاب الذي تحتوي
يغية  كجزائري، ليست لغة طبعتها الأصلية، العبرية المعيارية إن صح الوصف، بل لغة الأم التي تمتد إلى عدة  قرون، لغته العربية أو الأماز 

مرتبط بالغة  الصفح عندهمفهوم لذا كان .. أمه، لغته الفرنسية، لغة طفولته ومدرسته ومؤلفاته، ليست لغته، هي لغة التي منحها له الآخر
يميز بين دا، إذ نجد الأول دريالعفو عند كل من ريكور و  و تحاول الورقة التالية التمييز بين مفهوم الصفح. براهيميةالإصول الأ إلىالعبرية و 

بحث عن يي ذمن جهة العفو يصدر عن المحكمة، غير أن العفو العام يصدر عن الحكم السياسي الفالعفو والعفو العام، والصفح، 
ا لا ينتمي ،كم الصفح لا ينتمي إلى المنظومة القضائية أو السياسية. الصدق كتعبير عنن الأفراد   صادر م، إلا أن الصفح المصالحة الوطنية

  حسبإلى ما يسميه باقتصاد الهبة أو العطاء، ليس لديه قيمة أخلاقية فعند ريكور  إنما يرتبط أكثر بالإحسان، إنه ينتميإلى مسألة الحق و 
ريدا من إنه السلام الذي أراده د.                                ُّ                                                       إنما هو قيمة فوق أخلاقية، لأنه يعد  سندا ضروريا للعدالة، وتأسيسا للحق، وإشعاعا لروح السلام 

  .خلال الغفران أو الصفح ، أي تغفر ما لا يغتفر، تلك هي التعاليم الابراهيمية لتأسيس السلام
 الحق في التفلسف ثانيا،معني التفلسف أولا و ضمن هذا المحور نلتمس عدة مداخلات ترمي إلى تحديد : دريدا والحق في الفلسفة -

جهة التأسيس  من على المشكلات التي عانت منها من الجهتين،   شتغلشاقا ي و طويلا عملا ذهب دريدا إلى اعتبار الفلسفة  لقد 
الفلسفة شيء وتعليمها شيء لأن . ةالبيداغوجي في العمليةتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والعلمية  يانكمدخل بيداغوجي، دون نس

ēيمن الأفكار الفلسفة شيء والغايات السياسية التي يراد لها أن شيء آخر، كما أن  "لناسا"ـ آخر، مبادئ الفلسفة شيء وطرق توصيلها ل
 .إن مثل هذه التشابكات هي ما دفعت دريدا إلى إعادة ترتيب أوراق الفلسفة في عالم ما بعد الحداثة. شيء مختلفعلى فعل التفلسف 

د من الأخطار الاجتماعية والسياسية الحو وجه،  تمكن  من تجاوز الصعوبات التي تقف فييمن ثم إلى البحث عن الحق في الفلسفة لكي و 
đذا المستوي يمكن القول بان . ، بغية جعل الفلسفة تمارس دورها الطبيعي في المجتمعات المعاصرة فعل التفلسفوالاقتصادية التي تحيط ب

يدا للدرس الفلسفي كفعل تربوي حر ذهبت الورقة الثانية إلى توضيحه من خلال تناول در لمثل عذا الحق . الحق في الفلسفة حق طبيعي
تجاوز عقبات السلطة الممثلة في المؤسسة التربوية، من الثانوية إلى الجامعة، فهو يفكر في حفريات المعرفة ليصل إلى  يتسم بالعفوية محاولا

إنه الحوار الذي يبحث  .ة المواليةالذي عبرت عنه الورقة البحثيتفلسف قائم على الحوار والنقاش الحر .. تعلم التفلسف خارج أطر المؤسسة
ّ              ، إنه الحوار الحي  للفيلسوف ، لاعن موقع الفلسفة  ٌ                           فهم  من داخل الفلسفة وبأدواēا :                    ّ                     موقع فلسفي الذي يتجل ى فيه نوعان من الفهم-                 

ٌ                               ّ                           اللغوية وفهم  من خارجها وبأدوات غير فلسفية مم ا يسمح بتكوين فهم أفضل، إذ  س الحوار، ولعبة الأسئلة                        ّ من خلال التبادلات التي تؤس  "           
ل إلى الفهم الجي د لمعني الفلسفة من خلال موقعها داخل لغة حوارية تستكشف البنية الأنطولوجية للعلاقة التي ِ              ّ                                                                                والأجوبة، يمكننا أن ن ص   َ                   

َ  المحاو ر(ّ             ص ها الفيلسوف ختربط  المفاهيم والاصطلاحات بالكينونات التي  ه، وهي اللحظة التي    ّ    ُ                   يتكل م وي صغي إلى ما يتكلم عن ، الذي)   
ية يرتبط فيها كلامه بكينونته، تلك هي الكينونة التي تكلم عنها هيدجر وجعلها ممتدة عبر الزمن واتخذت لها لغة، قد تأخذ لها تعبيرات فن

  .   معلق ذاته في صورة جمالية معبرة عن كينونته دريدا  توصلنا إلى مضمون المحور الموالي، أين نجد
 يمالورقة الأولي تقدبنجد  أحادية دريدا،عبرت عن كينونة و عدة صور جمالية ): أفلامبرامج تليفزيونية و (الكاميرا ام دريدا أم -  

نابع مصطلح العمارة في Ĕاية ثمانينيات القرن العشرين، كتعبير رمزي ونظري في آن واحد  تكرس تفكيكيةكصورة فنية   عنده فهوم العمارةلم
لا تعد العمارة التفكيكية نمطا  وبحسب دريدا. عبر التاريخترسخت في الممارسة المعمارية العالمية التي  ميمية تصالتجارب الن وصف مجمل م

وبمعنى آخر تركز . معماريا، بل هي طريقة لجعل كل عنصر من عناصر التصميم المعماري أشبه بالمجاز بصرف النظر عن الوظيفة التي يؤديها
ويضيف دريدا بأن التفكيكية ليست  .والعلامات وتسقط من حساباēا تماما أغراض الوظيفة والمنفعةالعمارة التفكيكية على الصور 

مألوفا لدى المرء في ادراك اللغة والمعنى، وبين من يراه أو و بالضرورة تقويض المباني المبنية، وإنما خلق تضارب بين ما بات امرا عاديا 
للحضور  افكرة الشبحية تفسير والية عن فيلم كان دريدا ممثل البطل، أين نجده يتخذ من عن فعل المشاهدة تتحدث الورقة الم. يشاهده
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المتصل على وجه العموم، الذي يستمد جذوره من المعنى اللغوي الذي تحمله كلمات أخرى  / الممثل، أو الإنسان/ الشخصاني للإنسان
لأن . التمثل، المندرجة في أغلبها ضمن المفهوم العام لمصطلح الشبح الصورة، التصور،:    ُ                                 كثيرة  الاستخدام في الحقل التواصلي البصري

                    ّ                                                                      حقيقة روحانية، فما يل ف الروح من هيئة جسدية لا يعدو عن كونه بنية خارجية قابلة للانسلاخ الطوعي  -في الأصل–الحقيقة البشرية 
ّ   ُ    ّ                           روحي  م تجلي ا في أشكال أخري تخيل لنا كشبح     ّ                                                          والتام  عن الكينونة المادية بمجرد انقضاء الحياة الأولى، في حين يستمر ال تلك هي الصورة  ،    

. المجازية التي نلتمسها من خلال هذه الدراسية، التي تكتمل مع الدراسة الأخيرة من هذا الكتاب حول فيلم الوثائقي المعنون برقصة الشبح
. ير تاركا فينا انطباعات الدهشة والغرابة، أو الخداع والـمخاتلةتعدد الألوان والمتغا الدارس عدة مفاهيم ارتبطت بالشبح كالطيف الملنيقدم 

أو     َّ                                                                                                               يتمي ز الشبح بكونه غير ساكن فهو دائم الانتقال والارتداد مثل ظل الإنسان الذي يتمدد أو يتقلص بتغير الأوقات بين الصبح والظهيرة 
  .مداخلات هذا الكتاب تلك هي شبحية دريدا من خلال تفكيكيته التي طبعت مجمل. العصر والـمغرب

  
 الدكتور عبد القادر مالفي                                                                       

  2014كتوبر أ 20في مستغانم 
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  الحفريات المعرفية لمفهوم التفكيك عند دريدا بين كتاباته ومصادره
 دراسة نقدية

  إسماعيل نقاز .د
   . سيدي بلعباس ،جامعة الجيلالي اليابس،ة الآداب واللغات أستاذ بكلي  

  : تمهيد
مصادره الظاهراتية والوقوف عند . لوغرافيا دريدا يأخذنا نحو الفراغات التي كان يستدعيها في بيان مفهوم التفكيكبيإن النظر في  ب

راءة الحقيقية للمنتوج الانقلابي على أسوار السكولاستيكية التي والبنيوية التي تمرد على أبجدياēا، بعد اēامها وفضحها؛ يكون بمثابة الق
قبرت فيها البنيوية ذاēا، فقد أعلن وفاēا بميلاد التفكيك، وهنا تظهر إشكالات الانبعاث التفكيكي في كتاباته، لتجيب عنها مصادره 

  .وقراءاته قبل الانعتاق الفكري وبعده
إلى استلهام المستقبل القرائي الجديد، . ل والتعددية القرائية جزء ركين أصيل في تجاوز الآني وقرارهويبقى البعد المنهجي في رؤية التأوي 

  .التوراة، وكذا قراءة ما بعد اللاهوتية/وهنا نقف مع دريدا ليجيب عن المقاربة بين القراءة العدمية وبين الخلفية اللاهوتية
ب من بعيد ذلك الوميض الرفيع الذي فجر به دريدا فلسفة السائد لينتقل من الأرض التي ولد فيها المفهوم جعلت الناقد، يرق

  .، إلى تأسيس صرح يأبى السكون إنه التفكيكالأمكنالممكن إلى 
تبحث هذه الورقة في ايتيمولوجيا المصطلح، وملاحقة أماكن الارتحال وفراغاته مرورا بمعالم التقويض لمختلف النسقيات الظاهراتية، 

  .الخ....البنيوية
  وانتهاء بسؤال ما هو التفكيك؟ هل هو رؤية أم منهج؟

  ثم ماذا بعد دريدا؟ ما مصير التفكيك في القراءات المعاصرة؟
  .جاك دريدا وسؤال الهوية والارتحال_ 
  مفهوم التفكيك عند دريدا_ 
  الرؤية السياقية لمفهوم التفكيك بين مصادر دريدا وكتاباته_ 
  رؤية في القراءة؟ هل التفكيك منهج أم _ 
  .ماذا بعد التفكيك؟ رؤية نقدية _ 

  :جاك دريدا وسؤال الهوية والارتحال
ودريدا . عاما بعد صراع طويل مع المرض 74عن سن يناهز  09/10/2004جاك دريدا رائد التفكيكية المعاصر الذي توفي يعتبر 

ثم . وعاش هناك حتى انتقل الى باريس لأداء الخدمة العسكرية. في الجزائرالفلاسفة الذين نشأوا أصلا مي الى ذلك الرعيل من المفكرين و ينت
وقد استطاع ". هيجل"أحد كبار الأساتذة المتخصصين في فلسفة " جان ايبوليت"حيث تتلمذ على يد . التحق بمدرسة المعلمين العليا

" . ييل"حيث كان يقوم بالتدريس شهرا كل سنة في جامعة  د تأثيره إلى أمريكاتيمو . على الحياة الفكرية في فرنسا دريدا أن يفرض اسمه
ميشيل فوكو . لاكانجاك . ليفي ستراوس"البنيويين أمثال /الفلاسفة البنائيينريدة ومتميزة من بين المفكرين و ودريدا يقف بوصفه حالة ف

اسات تدور في غالب الأحيان حول كتابات مها مقالات أو در ظبكتابات في مع. بفضل أعماله الغزيرة حقق شهرة واسعةو  "رولان بارت.
كما هو الشأن في كتابه . إلى جانب عدة كتب يعالج فيها بعض الموضوعات الفريدة .وأراء غيره من المفكرين والفلاسفة والأدباء
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عن " "هوسرل" حين نشر ترجمة لدراسة الفيلسوف الألماني 1962 كان قد ذاع صيت دريدا عامو  ".حقيقة الصورة"."البطاقات المصورة"
ومع أن اسم دريدا يرتبط بالبنائية  ".كافييه"وحاز الكتاب على جائزة  صفحة150 وقدم لهذه الدراسة بمقدمة طويلة تعدت "أصل الهندسة 

كلام ال. الجراماتولوجيا"كتبه   كما أنه في. والبنائيين فهو يحرص على إظهار ما تتضمنه آراء البنائيين الآخرين من تناقضات ومفارقات
وبذلك فهو يمثل اتجاها جديدا ومهما . يعبر عن تشككه وعدم ثقته في كل أشكال التفكير الميتافيزيقي"الكتابة والاختلاف. الظاهرة و 

وقد توصل دريدا إلى أسلوبه الخاص في تحليل النص ونقده وهو أسلوب يطلق ". ما بعد البنيوية"داخل المدرسة البنائية يطلق عليه اسم 
هذا التفكيك خليق بأن يكشف و .بارة عن مركب من النصوص الأخرىأي تفكيك النص لإظهار أنه ع".استراتيجية التفكيك" عليه اسم

  .في الوقت ذاته عن الطريقة التي أمكن đا تركيب النص أول الأمر
الذي غيره من فقد ولد باسم إن أهم إشكالية في حديث الأصل والهوية مع دريدا تتعلق بثنائية الانتماء والعرق، تبدأ من اسمه 

الأول، يعلق على ذلك  جاكي، وغيره إلى جاك، فقد غيره دون أن يتخلص منه تماما، فالاسم الجديد لا زال يحمل تبعات وآثار الاسم
  )1(.»الاسم أشبه بعلامة الختان، إشارة متأتية من الآخرين، وننصاع لها بسلبية كاملة، ولا يمكنها أن تفارق الجسد «:دريدا

وهنا يلتف على مقابلة تغيير الاسم باللغة، فتكون عملية التغيير غير ذي شأن مثل اللغة، لا يوجد ما يجعلها تنضوي تحت سقف 
ء،  المطلق والثابت، هذا الانزياح الذي يأتي من سؤال الهوية لا يعبر عند دريدا عن أي قيمة مطلقة أو ثابتة، تقيم عرى الخصوصية والانتما

  .لأمر أĔا أقانيم لا بد من تجاوزها، فحديث الهوية هو لعبة داخلية لا بد من تقويضها عن طريق اللعب خارج النسقكل ما في ا
  :مفهوم التفكيك عند دريدا

رسالة "إن أهم موضع يفصح فيه دريدا عن مفهوم التفكيك صراحة هو ما أضافه في الرسالة الموجهة إلى البروفسور أزوتسو، وسماها 
يعزو دريدا البنية اللغوية لمفهوم التفكيك إلى الوعاء الفرنسي الذي  Déconstruction  )2(،"ياباني حول مفردة ومفهوم التفكيك على صديق

لدى نيتشه، لكن   démolition"الهدم"ينتمي إليه، حيث تدل على الهدم بما هو تصفية واختزال سلبي، تقترب في مفهومها من مصطلح 
، حيث كانت دلالتها اللغوية والبلاغية عنده مرتبطة بالآلة، lettréK" ليتريه"قريبا يبين عن المفهوم ما ورد في قاموس ما وجده دريدا شفيعا 

  :، إلى مفاهيم ثلاثةLemareأي تفكيك أجزاء الماكنة أو الآلة، وتحيل عند لومار

  .تفكيك أجزاء كل موحد، تفكيك قطع ماكنة لنقلها إلى مكان آخر_ 1
  .تفكيك الأبيات وإحالتها شبيهة بالنثر عن طريق إلغاء الوزن: ويمصطلح نح_ 2
  .، فقدان الشيء بنيتهse déconstuiteالتفكك والتخلع _ 3

يحيلنا دريدا مباشرة إلى الحركة التي أحدث التفكيك عليها انقلابا ألا وهي البنيوية، فهو يعتقد أن التفكيك إنما هو حركة ضد 
  .ك ونزع رواسب البنيات التي أسرت فيها البنيوية نفسهاالتفكيك؛ حيث يقوم على ف

، ومفهوم هذه المباينة قائم على المعنى الاصطلاحي analyseولا تحليلا criyiqueإلى هنا يعتقد دريدا أن التفكيك لا يعد نقدا
وكذلك ليس نقدا لا بالمعنى . بل لأي حلللتحليل، فتفكيك عناصر البنية يقول دريدا لا يعني الرجوع إلى العنصر البسيط، إلى أصل غير قا

  .العام ولا بالمعنى الكانتي، أي أن التفكيك يشمل المجالات النقدية المتعالية ويتجاوزها
فالتفكيك يقوم على تحديد المنطق الأنطولوجي للمعاني، وهذا الأخير لا يتحدد إلا إذا أقمنا حمولة التفكيك في سياق معين يحل فيه 

وفي هذا المقام فإن دريدا وهو يقيم الجسر الايتيمولجي للمفهوم  )3(،الخ"... الهامش"، "الأثر"، "الاختلاف"، "الكتابة"محل كلمات مثل 
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ير فإنه يؤكد هامشية المفهوم رغم أنه أدى بعض الأغراض التحليلية والنقدية في تعرية أهم البنيات التي انكفأت على ذاēا، فقام هذا الأخ
  .بتحطيمها

د التفكيك عند دريدا ظهر جليا في المحاضرة التي أحدث đا انقلابا معرفيا، في مشاركته في المؤتمر الذي عقد في جامعة جونز إن ميلا
وتحرك دريدا في هذا الاتجاه هو هدم لكل البنى التي   )4(، ، فكانت أول خطوة في تفكيكيته هي التمرد على البنيوية1966هوبكنز عام 

وية أولويات الهدم التفكيكي عند دريدا، فكل ما يتعلق باللوغوس يالمركز، فكانت النسقية الهيجلية والذاتية البن/رأقامت فلسفة الحضو 
الهامش، ولا بد من استعادة اللامركز وعدم الإيمان بمركزية الفكر، وهذا الاتجاه أدى به /والمطلقات والثوابت عبارة عن إقصاء لفلسفة الغياب

يزيقا الغربية ونفي التمركز عن ذاتيتها؛ بل وتتبع كل أشكال الميتافيزيقا المزيفة التي تتخذ من التاريخ وفلسفته ومن فالميتاإلى  القول بتقويض 
  .الدين ومطلقيته أساسا لتبريرها، فتقوم التفكيكية đدمه وإزالة السقوف والعتبات

  :وفي القاموس الدريدي نجد صنفين من المصطلحات 
الحضور التمركز حول اللوغوس، التمركز حول ( عن الفلسفات التي قام بتقويضها مصطلحات الثبات والمركزكل ما يعبر: الأول

، والحضور "الكليات الثابتة المتجاوزة"، "عالم المثل"، وهي مرادفة لـ présence" الحضور"، وأهم مصطلحات الثبات عند دريدا هو )المنطق
تفاعل الذات بالموضوع، وهو مصدر الوحدة والتناسق والمعنى في الظواهر، وهو لا يتجاوز الإنسان  مقولة أولية قبلية توجد في البدء قبل

  .وواقعه المحسوس، ويتجاوز التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة
  .العالمية والشمولفي نظر دريدا فكر محاط بلوثة الميتافيزيقا التي تدعي لنفسها  centricity-logoفالفكر المتمركز حول اللوغوس 

، حيث يعتقد دريدا أن التراث الفكري الغربي يقوم على ثنائية centricity-phono"التمركز حول المنطوق"كذلك مصطلح 
المكتوب، وأولوية المنطوق على المكتوب ظاهر في الثقافة الغربية، فالكلام هو السابق في ذهن الإنسان وهو يعبر عن الثبات /المنطوق

  .لأنا المتعالي، بخلاف الكتابة فصاحبها غائب والتالي لا يتفاعل مع متلقيه، فهو شبه ميت، فهذه هي مركزية الحضوروالحضور وا
تأتي مصطلحات القاموس التفكيكي لدى دريدا معبرة عن الانتماء الهدمي الذي تقوم عليه فلسفته أهمها مصطلح  :الثاني
الاختلاف والإرجاء، فالمعنى أن اختلاف الدوال هو الذي يحيل إلى غياب كل دال  ، وهو مزيج من لفظتيLa différenceالاخترجلاف

ولا يمكن أن يتقدم دال على آخر، ولا إقصاء دال على حساب دال آخر فالكل  )5(رغم حضوره لأن كل دال مختلف عن الدال الآخر
  .غائب، وكل دال جديد هو قصف للدال الذي قبله وهكذا

الكامنة وراء كل الدوال، وقيمة الدال معتبرة đذه القوة لا بأي شيء خارج الاخترجلاف، فلا هوية للدوال،  فالاخترجلاف هو القوة
وهذه القوة تقوم دائما يتفجير بنية هذه الدوال، وانقسامها، واستحضار أي دالة هو في الحقيقية استحضار لكل الدوال الأخرى، فلا مزية 

  .الدوال الغائبة، فالكل غائب والكل حاضر، والحضور لا يعني سوى الغياب وهي فلسفة التفكيكللدال الذي هو أمامي عن غيره من 
وهو يعني  . أي أن معنى أي دال أو نص هو منتشر ومبعثر كبذور الحبوب "تناثر المعنى"وهذا يحلينا في قاموس دريدا إلى مصطلح 

  " .الهوة التي لاقرار لها"، كلمة يونانية تعني aporia ، وقد استلهمها دريدا من المفهوم الأبوري"نفي المعنى"كذلك 
التناص، حيث إن التناص يخترق النص خارجيا فيقوم بالتعرية والفضح للمعاني القارة / يقابل دريدا في قاموسه بين الاخترجلاف 

يقتضي أن كل نص يقيم بين  )6(ناصبكيانه، ويأتي الاخترجلاف يقيم في داخل النص الواحد فيقوم على زحزحة أقانيمه وأصنامه، فالت
جملة كثيرة من النصوص، ولا يمكن قراءة هذا النص من دون استحضار التناص واستدعاء النصوص الأخرى، في حين يقوم الاخترجلاف 

  .    بعمل تفجير داخلي لكيان النص
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  :الرؤية السياقية لمفهوم التفكيك عند دريدا بين كتاباته ومصادره
قاد يعتقدون أن تفكيكية دريدا طفيلية، بحكم أĔا عبارة عن هزات ارتدادية لمعظم الأفكار النسقية والبنيوية، أي أن إن كثيرا من الن

أصالة التفكيك تنبع من ردة الفعل التي مارسها دريدا على مختلف النسقيات السائدة، إن أهم ما يمكن أن نجده طريقا واضحا في اتجاه 
ة خلفيات هيدغر ونيتشه وفوكو، إضافة إلى أن معظم الأفكار التي أحدث عليها انقلابا تمثل فيضا من الفكر دريدا نحو التفكيك هو ثلاث

الذي ترجمته دراساته، ويتجلى ذلك واضحا في نقد وتفكيك النبوية وعلى رأسها ديسوسير، إضافة إلى النسقية الهيغلية التي سجنت نفسها 
  .قول دريدا في المطلق والثابت والمعيارية على حد

  :  دريدا قارئا لنيتشه
ينسب دريدا نفسه إلى نيتشه في الكتابة والاختلاف ، الذي يعتقد دريدا أنه أحل فكرة اللعب محل مفهومي الكون والحقيقة 

اللعب، والتأويل، ينبغي بلا ريب إيراد النقد النيتشوي للميتافيزيقا، لمفهومي الكون والحقيقة اللذين حلت محلهما مفاهيم « :الماورائيين
» ...والإشارة

)7(  
فما يميز فلسفة نيتشه هو اجتماع الضدين، فنيتشه يجمع بين الأطروحة والنقيض من دون أن يكون هناك تأليف ما، فينظر إلى المرأة 

نيتشه لم  - صأن مستقبل الن« :هذه التراتبية بجيب عنها دريدا في بعد تفكيكي. ، وأحيانا كقوة حقيقة"قوة كذب"مرة على أĔا 
 )8(.» يقفل

  .ه وفق سياقات جديدةقابلا للكتابة، ولأن يعاد تأويل ذلك أن ازدواجات هذا النص، وتعددات معانيه تجعله
ومن هذا الأساس الفلسفي الذي يشعه نيشته نجد أن التصور الدريدي لفلسفة الغياب حاضرة في النص النتشوي، حيث إن هذا 

  .إضافي/مدلول، رئيسي/وحيد المعنى القائم داخل تعارضات غير دياليكتيكية، مثل دال التصور يتملص من سلطة الكلام
وهنا يتوجه نيتشه إلى المقاربة البلاغية حيث يشع مفهوم جمهرة الاستعارات، ودريدا في استلهام مفهوم التفكيك يستعيد هذه الفكرة 

تدع ما كونته هي « :استعارات منفتحة ولا تقر في الكينونة المغلقة للنص، أي النيتشوية بتصور الفلسفة كما لو أĔا عملية تحويل كاملة إلى
)9(.» ذاēا يسيطر عليها

لكن ومع ذلك فإن دريدا يتجاوز فكرة الاستعارة فيقوم بقويضها وتفكيكها ليخرج عن نطاق النسقية والاحتواء،  
كيك من فجواته، حيث يتجاوز هذا الأخير كثيرا من الأفكار الأساسية وهنا نقف مع دريدا في قراءة النص النيتشوي واستلهام معاني التف

  .حيث يرفضها دريدا، لأĔا في اعتقاده تعتبر مدخل إلى المبدأ الأساسي للميتافيزيقا" إرادة القوة الفنية"التي تشكل فكر نيتشه مثل مفهوم 
  :دريدا فاهما عن هيدغر

غري، ويتجلى ذلك واضحا في أن النص النيتشوي قد كان حاضرا في فلسفة دريدا، لا يمكن أن نفصل متن دريدا عن المصدر الهيد
المستوى وقد كان النقد الهيدغري للميتافيزيقا الغربية واضحا، حيث إنه يستند إلى رؤية نيتشه الأولى لكنه يتجاوز هذه الحتمية التاريخية على 

  )L’etre « .)10لاقته بتاريخ الكونيجري التفكير في تجاوز الميتافيزيقا في ع« :الأنطولوجي
إن لغة « :فأنطولوجية هيدغر في نقد الميتافيزيقا تجاوزت النقد الوجودي إلى اللغة حيث يجعلها في ثنائية عبثية بين الدال والمدلول 

ساسية التي طرحها دريدا في إن هذا المعنى يؤكد كل الإشكالات الأ )11( . » محاورتنا لا تنفك، بمقدار، تخرب إمكانية قول ما نتحدث عنه
  .أنطولوجية اللغة

  :           وية أو الانفلات من الأسر البنيوييما بعد البن
أن أهم ما جادت به أفكار دريدا في تأسيس مفهوم التفكيك، إنما جاء من وراء الانقلاب الذي خرج به على  ننكرلا يمكن أن 
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ا في عملية التشريح هو بنائية دوسوسير، حيث إن دريدا جعل من بنيوية دوسوسير أساسا البنيوية ومبادئها، والنص الذي يحضر لدى دريد
أهم العلاقات اللغوية التي استند عليها  )12(،في التقويض، ولعل أغلب الأفكار الدريدية إنما هي استلهام من النص السوسري نقدا وهدما

فاء القيمة الذاتية للعنصر اللغوي، واعتماده في امتلاكها على اختلافه مع العناصر في التفكيك اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، وانت
  .الأخرى في السلسلة أو النسق

  :استنادا على هذين المبدأين يصل دريدا إلى عدة نتائج معرفية أهمها
أسبقية الكلام على الكتابة قد ورثت  يعتقد دريدا أسبقية الكتابة على الكلام، لأن الفكرة القائمة على: علاقة الكلام بالكتابة_ 

فلسفة الحضور والتمركز حول الظاهرة الصوتية، والأمر الذي تم فهمه وقراءته من قبل دريدا بصورة مختلفة، هي أن مبدأ الاختلاف هذا 
دها فهم من قبل دريدا يؤثر في كامل العلامة بوصفه شرطا للمعنى، أي أن ما قصده سوسير كاختلاف بين الدوال، أو بين المدلولات وح

إن لعبة الاختلافات، تمنع العلامات من أن « :على أنه اختلاف بين العلامات نفسها التي هي وحدة الدال والمدلول، يؤكد ذلك بقوله
  )13(. » تصبح في أيه لحظة، وبأي طريقة، عناصر بسيطة، أعني حاضرة في نفسها وبنفسها

تجاه النص السوسوري، أي هناك مغالطة وقع فيها دريدا عندما أقر بأسبقية الكتابة على هناك من يقر بإساءة الفهم لدى دريدا 
  .الكلام، وفهم غلطا القراءة السوسورية في أن العناصر لا تحمل أي قيمة في ذاēا، وإنما تتحصل كامل قيمتها مما يجاورها من الاختلافات

عماد فلسفته التفكيكية، استنادا إلى مبدأي فهم سوسير للعلامة اللغوية، أي الملاحظة الثانية إقامته لمبدأ الاختلاف الذي هو _ 
  .الاعتباطية والتفاضل

  .ماذا تعني الاعتباطية والتفاضل في قاموس سوسير اللغوي، وكيف تعامل معها دريدا فلسفيا، هذا ما سنتولى بيانه
ط بين عنصرين، وأن الإشارة ذات طبيعة سيكولوجية، فهي تربط كيان ثنائي يتألف من الرب"يذكر اللغويون أن الوحدة اللغوية هي 

  .، أي بين الدال والمدلول"بين الفكرة والصورة الصوتية 
ت التي تقوم بوظيفة الدال، فهذه الفكرة .خ.أن فكرة الأخت لا ترتبط بأي علاقة داخلية بتعاقب الأصوات أ"أما اعتباطية الإشارة 

  )14(."ي تعاقب صوتي آخريمكن التعبير عنها باستخدام أ
لكن ما يمكن قوله كيف نثبت قيمة العلامة إذا كانت الاعتباطية قائمة بين الدال والمدلول؟ يجيب سوسير، أن هذه الإجابة تستند 

طبقا ة كل عنصر تتحدد ميعلى مبدأ التفاضل، أي أن كل عنصر من العناصر اللغوية يستمد قيمته من تقابله مع العناصر الأخرى، وأن ق
إن القيم تستمد وجودها من النظام، حيث يضيف سوسير أن الأفكار إنما هي تفاضلية يحدد معناها ليس بمداها الإيجابي، بل يحدد . لمحيطه

  .سلبيا عن طريق علاقتها بغيرها من العناصر في ذلك النظام 
ن الاختلاف بينهما هو الذي يسبب حضورهما، وإن وهنا يستند دريدا في رد هذه المسلمات انطلاقا من فرضية دريدا التي تقول بأ

 صفة الحضور التي لهما لا تأتيهما إلا من خلال علاقة الاختلاف بينهما، الأمر الذي يعني أن الاختلاف بين علامتين هو المعنى، انطلاقا
، والتي سببت حدوث مثل هذا المعنى أو من الحقيقة الأولى التي تقول بعدم امتلاكهما لأية صفة قبل مسألة الاختلاف هذه التي بينهما

  . بعبارة أخرى أن الاختلاف سابق على وجود العلامة كهوية ذات معنى وذات حضور ما. ذاك
ا البنيوية انطلاقا من اللغة بوصفها الوعاء الحقيقي الذي تنطلق منه آلية التأويل عبر ēهكذا يقفز دريدا على كل العتبات التي حدد

دلول، فمفهوم الاختلاف كان حاضرا حضور المنهاجية التي ارتآها في تقريب مصطلح التفكيك، الذي يعد أساسا في ثنائية الدال والم
  .تشكله
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  هل التفكيك منهج أم رؤية في القراءة؟
ينفي أن هذه مسألة نعبر من خلالها إلى قراءة نقدية نحو مصطلح التفكيك عند دريدا، إن دريدا نفسه في كتابه الكتابة والاختلاف 

  )15(. » ليس التفكيك منهجا، ولا يمكن تحويله إلى منهج «:يكون منهجا، بقوله

وفي الواقع ليس مذهبا ولانسقا أو رؤية متكاملة، وهو إن كانت تنسب أبوته إلى هيدغر كما رأينا سابقا، بفعل التماثل بين مصطلح 
منهاجية التفكيك ونسقيته في كون فيلسوف التفكيك لا يبغي النقض عند هيدغر وبين مصطلح التفكيك عند دريدا، وتظهر عدم 

التوصل إلى مجموعة من النتائج أو الرؤى البناءة، فهو لا يعمل فكره التقويضي إلا من خلال بعض القراءات التفكيكية لنصوص الغير 
ويحاول أن يبث فيه روح التناقض بين المقدمات الخ كما أنه لا يترك مجالا معرفيا إلا ...لنصوص أفلاطون، وهيغل، وهوسرل، وفريد وماركس

  .والنتائج
ليس يكفي القول إن التفكيك لا يمكن أن يختزل إلى أدواتية : " والغريب أن دريدا ينفي عن التفكيك حتى أن يكون عملية أو فعلا

  )13(."ليس حتى فعلا أو عملية ن التفكيكيجب أن نحدد أيضا أ...منهجية أو إلى مجموعة من القواعد والاجراءات القابلة للنقد

إن الجديد الذي يطرحه دريدا في مفهوم التفكيك من خلال نصوصه أن منطق التفكيك هو التفكيك بشكل ما مع نظام الفوضى 
  )17(.الذي تسعى إلى إثباته

لتفكيك ليس سوى ضرب رغم ما ينفيه دريدا من أن مفهوم التفكيك يبتعد عن فلسفة اللغة، فإن الذي يمكن أن يستخلص هو أن ا
  .من التفكيك منهجا ورؤية في القراءة يبقى أن الشراح الذين تأثروا بدريدا وĔجوا رؤيته، جعلوا . من اللعب باللغة

لكن توظيف التفكيك عند دريدا على الفكر الغربي، قام على كشف التناقض المبدئي بين مسلمات التراث الغربي المسكوت عنه، 
طبق على أي تراث، وبين الواقع الفعلي للممارسات الخطابية في شتى مجالات المعرفة، ويهدف دريدا من وراء كل ذلك وهو الأمر الذي ين

إلى تجاوز الحدود بين الفكر والفن، وهكذا نظل مع فيلسوف التفكيك معلقين في الفضاء لا نعرف على أي قدم نرقص، كما ننخرط في 
جهة بشحذ الذهن ومضاعفة القدرات النقدية للعقل، لا ēدينا في الواقع إلى خطة عمل واضحة، شراك ألاعيب اللغة التي وإن قدمت وا

  .              ولا تفتح لنا مجالا للبناء، وكأننا مع دريدا أمام بعث جديد لحركة الفكر السوفسطائي
  .ماذا بعد التفكيك؟ رؤية نقدية 

حيث إĔا تقفز فوق كل العتبات، وتقضي بتصفية المؤلف، وتصفية النص كذلك  إن التفكيك يقوم على القراءة اللامحدودة للنصوص
عن طريق تقويض كل التفسيرات وجعلها في سلسلة غير محدودة من التأويلات، كذلك نسف كل العرى المركزية عن طريق استدعاء فلسفة 

ية، بعد أن كنا نتسامر على البنيوية أصبحنا نقرأ ما بعد الهامش، والقضاء على كل الأقانيم التي تفرض نفسها في الساحة الغرب/الغياب
  .البنيوية، وبعد أن فتنتنا الحداثة أصبحنا مبهورين برياح ما بعد الحداثة، وحديث بداية النهاية

ه إن ما جادت به الفلسفة التفكيكية يعتبر آخر صرخة للوعي الأوروبي، ولم يبق في أدبيات التفكيك سوى أن يقوم بتفكيك نفس
  .وبالتالي متاهة العدم

لا يمكن أبدا أن نفهم التفكيك خارجة المتاهة الهرمسية التي تقوم على الهدم والتقويض دون أي معنى منطقي أو عقلاني، وإنما 
  .استنادا إلى اللاهوت المزيف والأسطورة

ض التفكيك، حيث أعادوا للنص الهدمية فلاسفة أصبحوا يشكلون مرحلة جديدة جاءت على أنقا ةلقد Ĕض أمام هذه الموج
، مركزيته، وبالتالي إمكانية تأويله والوصول إلى مقاصده، وهنا يظهر لنا هيرش في مقاصديته وإعادة الاعتبار لمقاصد النص ومقاصد المؤلف
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وكافح من أجل استعادة  نأتي كذلك بعد موجة التفكيك أمام مشروع أمبرتو إيكو الذي استعاد التأويلية الرومانسية لشلايرماخر وديلتاي،
اث التأويل بوصفه آلية فعلية للوقوف على تفسير النصوص، وإمكانية الوصول إلى المعنى المراد، فقال بحدود التأويل، كذلك يظهر لنا الانبع

لمؤلف ونصه، بعد أن الفلسفي لهبرماس الذي انقلب على التفكيكية العدمية، واستنهض الهرمينوطيقا الفلسفية والرومانسية من أجل إحياء ا
  .قضت عليه التفكيكية

نقاذ من الزوال، هو تباشير الحياة وأملها، بعد أن أصبحنا في زمن التفكيكية ننتظر موتنا جميعا ما بعد التفكيك هو صيحة الإ
لها وتفسيرها والفهم متاع بنشوة الوصول إلى تأويتوالذهاب إلى العود الأبدي، فما بعد التفكيك استئناس بطول الحياة وعرضها والاس

  .عنها
ة ظكثير من النقاد إلى الفتنة التي ألمتهم في وعاء التفكيك، فاستعادوا يق  ظيتجه هذا الاتجاه، فقد استيق ولعل في الثقافة العربية من
                .بعد سكر لطالما ساروا في غياهبه
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 العمارة نموذجا -تفكيكية دريدا وفنون ما بعد الحداثة

  بدر الدين مصطفى. د
 جامعة القاهرة -كلية الآداب والفلسفة المعاصرة مدرس علم الجمال 

 "هو أن جيلا جديدا قد  فإن ما يجب استخلاصه, حين يلوح بالأفق أن ميدان الصراع قد تغير
  كلود ديجون" أخذ المبادرة

 "ها تشيع في العالم وحد الفوضى تنفك الأشياء بعضها عن بعض، ولا يسع المركز الثبات؛ "
  ييتس

  مقدمة
 ) Ĕ               ) 1ايــة عصــر النهضــة             دراســة بعنــوان L.Mayer                                           ســتينيات مــن القــرن العشــرين، نشــر ليونــارد مــاير           في أوائــل ال

 The End of the 

Renaissance (1963)   قــال فيهــا إن مفهومًــا جديــدًا للجمــال يولــد آنئــذ، هــذا المفهــوم يتنكــر لمبــدأ الغائيــة و                                                     ً            يكــرس فنــا لا                   النزعــة الوظيفيــة و                 ً      
                                                                                  ديد، حسب ماير، لم يعـد الإنسـان هـو المعيـار الـذي تقـاس بـه الأشـياء والموجـودات، لأنـه ببسـاطة لم                وفي علم الجمال الج  .            يهدف إلى شيء

                                                                                                                  يعد مركز الكون، كما ذهب فلاسفة الحداثـة، ولهـذا فـإن علينـا أن نسـتعيد إحساسـنا بالأشـياء مـن خـلال إعـادة اكتشـاف الواقـع والإنصـات 
                                     وبشـر بـولادة فـن ديمـوقراطي جديـد بوسـعه أن   .                                مـا هـو، والوجـود والموجـودات كمـا هـي                                الاستمتاع بالصوت كمـا هـو، واللـون ك  .            الجيد للحياة

   .                                          ، وبوسعه تفكيك الاستقلالية النخبوية للحداثةmass culture              وثقافة الجماهير   high culture                                    يذيب الجدر الغليظة بين الثقافة العليا 

                              نجـده ملموسـا عنـدما نقـارن الأعمـال                         الفـن وفي تصـور الجمـال، تغـير                            هنـا يشـير إلى تغـير كلـي في مفهـوم   -      وآخرون  -                 ما يدعو إليه ماير
                                                             والواقع أن الوقوف على أسباب هذا التغير وتتبع مراحله مسألة ربمـا  .                                                             الفنية التي ظهرت في Ĕاية القرن العشرين مع تلك التي سادت في بدايته

                                                      لثقافيــة والاجتماعيــة في الغــرب أبــان الفــترة الممتــدة مــن أوائــل                                                               تبــدو في غايــة  في التعقيــد والتشــابك مــع تحــولات أخــرى عديــدة ضــربت البــنى ا
                                                                                     وقـــد تجلـــت نتـــائج تلـــك التحـــولات في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين وخاصـــة في مجـــال الفنـــون بأنواعهـــا   .                        القـــرن العشـــرين حـــتى منتصـــفه

     ) 2 ( .       المختلفة
                                          التاريخيــة الــتي مــر đــا الغــرب في النصــف الثــاني مــن                                                                 لم يكـن التحــول الــذي حــدث في طبيعــة الفــن ســوى جــزء مــن تحــول عـام في المرحلــة

                                                                                                         القـــرن العشـــرين، أســـباب هـــذا التحـــول عديـــدة، وهـــي وموضـــع خـــلاف بـــين المـــؤرخين والمفكـــرين، لكـــن التحـــول ذاتـــه لا يمكـــن التشـــكيك في 
      ، كمـا Postmodernity       لتحـديث                                             وقـد وصـفت تلـك المرحلـة وصـفا زمنيـا بأĔـا مـا بعـد ا  .                                              حدوثه، إذ تشهد عليه النظريات والأفكار والمفاهيم

     .  Postmodernism                                           وصفت الثقافة المواكبة لها بأĔا ما بعد الحداثة 
بدأت ثقافة وقد . احتوت ثقافة ما بعد الحداثة على خليط غير متجانس من اتجاهات ومقاربات انطلقت من حقول معرفية متباينة

ت التي طرأت على الساحة الفكرية الفرنسية نتيجة انتفاضة الطلبة في مايو بعد التغيرا -ما بعد الحداثة في سبعينيات القرن العشرين
 R. Barthesوبمعنى أدق تجد المناخ النظري الملائم لها من خلال أعمال رولان بارت. تتلاق مع المشروع الفرنسي ما بعد البنيوي -1968

  .ق هو البداية الحقيقية لما عرف بحركة ما بعد الحداثة الفلسفيةوسيكون هذا التلا. J. Lacanوجاك دريدا وفوكو وجيل دولوز وجاك لاكان 
 هل ثمة ثوابت؟: التفكيك وما بعد الحداثة

 )3(قد أبدى تحفظاته على مفهوم ما بعد الحداثة، J. Derrida (1930- 2004)الجزائري جاك دريدا  - رغم أن الفيلسوف الفرنسي
أكثر المشاريع "لسفة المعبرة عن روح ثقافة ما بعد الحداثة أو كما وصفها البعض بأĔا إلا أن التفكيكية في واقع الأمر كانت هي الف
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 )5(لقد نشأت التفكيكية في البداية كاستراتيجية تعمل على التخوم بين حقلي الفلسفة والأدب، )4(".              ً                    المنهجية ارتباطا  بفكر ما بعد الحداثة
يتجه التفكيك بشكل أساس . ي ظهر بعد ذلك في العديد من الحقول المعرفية الأخرىإلا إĔا سرعان ما تمددت واتخذت شكل الاتجاه الذ

نتج، وتحويل مسار السلطة الدلالية إلى حركة الدال، 
 
                                              إلى نقد الطرح البنيوي، وإنكار ثبات المعنى في منظومة النص، واختزال الفرد الم
ُ
وتحليل                                                                       

داخل النصوص، بوصفها صياغات تسهم في الكشف عن ما ورائيات اللغة  الهوامش والفجوات والتوقفات والتناقضات والاستطرادات
  .Meta-Languageوالتراكيب 

نادي بسقوط الأيديولوجيات، والسرديات إذا تأملنا في تلك الخصائص لوجدنا أĔا تتقاطع مع التوجه ما بعد الحداثي العام الذي ي
ياس معياري، وترسيخ مبدأ الانتماء الفردي، ورفض مقولات وفرضيات عصر التنوير، طالب بالخروج عن كل قيالكبرى، وĔاية الميتافيزيقا، و 

الأمر الذي يدفعنا إلى الحديث عن مجموعة من الثوابت المشتركة بين ثقافة  .وخطاب الحداثة المتمثل في الإيمان المطلق بالعقلانية الشمولية
  .، حتى لو أنكر دريدا ذلك بنفسهما بعد الحداثة بصفة عامة والاتجاه التفكيكي بصفة خاصة

ثمة صعوبة حقيقية في تقديم تعريف دقيق للتفكيك ولإجراءاته النقدية، ربما لأنه في حالة صيرورة دائمة، وربما لأنه ليس بالمنهج 
يدا بمفرده بل هو وربما لأن التفكيك  لا يتمثل في شخص در  )stratégi(، )6أطلق عليه دريدا وصف الاستراتيجية(الذي له خطوات محددة 

 -1919) وبول دي مان  Harold Bloom (1930-    )استراتيجية مفتوحة تطورت على يد بعض النقاد المهمين أيضا مثل هارولد بلوم

1983) Paul de Man .7(.رافيندران. على أن فهم دريدا يمثل الخطوة الأولى عل طريق فهم التفكيك كما يقول س(  
عبارة عن ( قدية شاملة تبغي إعادة قراءة النصوص الفلسفية والمعرفية والإبداعية المتنوعة، فالنصوصإن التفكيك استراتيجية ن

ترسبات ثقافية وما تفعله القراءات المختلفة أشبه بعملية تقليب للنص حتى يتحرك ما في القاع وتطفو تلك الترسبات المختلفة على 
فكل النصوص معتدية بصورة أو بأخرى . علاقات النصوص المتناصة بعضها ببعضوالنصوص تخضع لعمليات معقدة ناتجة من  ).السطح

 ،ختلافوكل نص كذلك يمارس لعبة لغوية هي لعبة التباين والا ،فكل نص مركب من نصوص ،ولا يوجد نص واحد ،على نصوص سابقة
على  De Saussure (1857- 1913)سوسيري دلوجه دريدا نقده  ولهذا السبب(تساق في النص فكل نص يفكك نفسه اولهذا لا يوجد 

صبح تفكيك النص تفكيكا للعقل ولمركزيته، وأصبح النص خطابا أومن هنا  )8(.الحضور ومفهومساس أنه وقع في اتجاه مركزية الكلمة أ
ت غير المقترنة بمرجع، النص حلقة أو سلسلة متواصلة من الدالا وغداوذابت الدلالة المركزية وتحول الحضور إلى غياب والغياب إلى حضور، 

لا لإظهار النص ساحة لإظهار التناقضات والتباينات ، وبالتالي يصبح ستقرار وثباتاوالدلالة تنقل من طبقة معرفية إلى أخرى دون 
  .المعلومات والبيانات

: بعد الحداثة، تتمثل فينستطيع أن نستخلص من ذلك أن الركائز التي اعتمدت عليها التفكيكية، وهي تتقاطع بصورة كبيرة مع ما 
وربما  . فنقد السلطة بكافة أشكالها، اللامركزية، اللانسقية، دائرية المعنى، التمرد على كافة أشكال الثنائيات، الإيمان بقيم التعدية والاختلا

لفة، بل هو في المقام كان السؤال الذي يهمنا في سياق موضوع هذه الدراسة لا يتركز حول محاولات تعريف التفكيك وإجراءاته المخت
الأول ينصب حول تأثير تلك الركائز التي تأسست عليها استراتيجية التفكيك على التحولات النظرية في طبيعة التجربة الجمالية في مرحلة 

  .ما بعد الحداثة، وكيف يساعدنا ذلك في فهم واستيعاب التجليات الفنية في تلك المرحلة كما تتضح في الفنون المختلفة
  .لتفكيك والتجربة الجمالية ما بعد الحداثيةا

، أن هناك D. Harveyوديفيد هارفي  T.Eagltonوتيرى إيجلتون F. Jamisonلقد رأى بعض النقاد، من أمثال فريدريك جيمسون 
: لقرن العشرينفي النصف الثاني من ا" الفن"صعوبات عديدة أمام إمكانية تأسيس نظرية جمالية تواكب التطورات التي لحقت بطبيعة 
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عناصر (خلخلة مفهوم الإبداع والتجربة الجمالية مع التطور التقني، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي وتغليب عناصر الشكل على المضمون 
مع . ، بالإضافة إلى محاولة تقديم عمل فني يفهمه الجميع ويخلو من الرمز حتى يستطيع أن يخاطب الجميع دون تمييز)الإđار في الصورة

كل هذه التغيرات سيصطدم đا أي . وآثارها على النظرية الجمالية، إضافة إلى مفهوم التناص" موت المؤلف"الوضع في الاعتبار قضية 
 منظر للفن يحاول الحديث عن تجربة جمالية للمبدع أو للمتلقى؟ ويرى جيمسون أن Ĕاية الحداثة تعني بالتالي Ĕاية الجمالي نفسه أو علم

بصفة عامة؛ إذ هو يرهن وجود علم للجمال باستقلال وذاتية العمل الفني، لكن أن يصبح العمل الفني مزيج أو امتزاج لأعمال الجمال 
أخرى، فإن العمل الفني نفسه سينحل إلى صور متعددة، صور ثقافية مختلفة عن التصور التقليدي لمفهوم الفن، ويستنتج جيمسون من 

 )9(."                                               ً        المعاصر للفن السائد، مناورة ايديولوجية وليس مورد ا للإبداعانجذاب علم الجمال "ذلك أن 

حقا أن هذه . بالفعل حول مفهومي الفن والجمال عديدة تأملات سنجدعلى الرغم من وجاهة رأي جيمسون السابق، إلا أننا 
كطبيعة عملية الإبداع على سبيل   قي،التأملات قد اختفت منها بعض المباحث التقليدية التي كانت موضوعا حاضرا في أي نقاش استطي

بالإضافة إلى . إلا أنه في النهاية لا يوجد نموذج ثابت لا يتغير، فكل فكر وكل عصر يستدعي نموذجه الملائم وفقا لطبيعته الخاصة المثال،
فقط هم رفضوا  )10(،"عياريكل ما هو م" ونيرفضالتفكيكية، والاتجاهات الأخرى لما بعد الحداثة، أنه لا يمكن القول، بإطلاق، أن 

إن الفنان أو الكاتب ما : "القواعد الجاهزة المعدة سلفا، والتي هي، في رأيهم، تقولب العمل الفني، وتلغي تعدديته، وفي هذا يقول رزبرج
ييس التي وضعت                                                                           ً                          بعد الحداثي يلعب دور الفيلسوف، فالعمل الذي ينتجه أو النص الذي يكتبه ليس محكوم ا بعدد من القواعد أو المقا

                                               ً                                                          بصورة مسبقة، ومن ثم لا يمكن الحكم على هذه الأعمال وفق ا لتصور مسبق من خلال تطبيق صيغ أليفة أو جاهزة على النص أو 
  )11(". العمل

ثمة إجماع من معظم منظري ما بعد الحداثة على المعارضة الحاسمة لفكرة امتلاك العمل الفني لنوع من الوحدة العضوية أو الشكل 
ويشير ذلك إلى تحول  )D. Harvey.)12هارفيديفيد بتعبير " يحميه من الرياح العاتية للتغير الثقافي والاجتماعي والتاريخي"المتماسك الذي 

لقد  )13(".بمختلف السياقات الخاصة بالاستقبال"إلى الاهتمام " السياق الأصلي للإنتاج"واضح من التركيز الماركسي الأكثر تقليدية على 
لا توجد أي سلطة Ĕائية تقرر معنى النص، كما .. بدريدا إلى أن اللغة الواحدة في حالة تدفق دائم، ولا يوجد ما نسميه المعنى في النصذه

أن التركيب بين المتضادات،  ريداى دأمن هذا المنطلق ر .                 ً             فالعلامات تتغير دوم ا حسب السياق ،لا يوجد معنى Ĕائي مقترن بالعلامة
المونتاج هو الشكل الأساس في الخطاب /الكولاج تقنية كما يرى أن. تي على غير ذات صلة، هو وظيفة الفن في كل العصوروالأشياء ال

ً           ً سواء أكان رسم ا أم نص ا أم معمار ا(والتنافر الداخلي داخل العمل الفني . البنيوي، وهي مسألة سنعود لمناقشتها لاحقا الفني ما بعد هو )             ً      
تعددية المعنى .. فالعمل الفني يخلق التعددية )14( ).ليست أحادية أو مستقرة(لقو العمل، الحافز لإنتاج دلالة الذي يمنحنا، نحن مت

إنما فقط كل ما نملكه أمام العمل الفني هو  ،عودة المعنى كاختلاف وليس كتطابق، ولذلك لا يمكن إخضاعه لتفسير أو تأويل.. والدلالات
ً                 نه لا يفرض معنى وحيد ا على أناس مختلفينوهذا ما يضمن خلوده لأ ،تفجيره إن العمل . وإنما لكونه يوحي بمعاني مختلفة لإنسان وحيد ،                 
قائلا عن  I. Calvinoإيتالو كالڤينووقد عبر عن هذا المعنى . يقرأ في تعدده وفي تناميه، في اختراقه وفي فاعليته -النص تحديداو  -الفني

تبي قد تفسر من وجهات نظر مختلفة، قد تفسر في ضوء الوجودية، أو البنيوية، أو المفاهيم الماركسية، تفق معكم على أن كأ" أعماله الأدبية
أو الكانطية الجديدة أو الفرويدية أو مذهب يونج، بالرغم من كل هذا؛ يسرني عدم وجود مفتاح واحد لفتح جميع أقفال قصصي وحل 

  )15(".رموزها
ً   ليقلب حال النظرية الأدبية المعاصرة رأس ا  La mort de l'auteur" موت المؤلف"لته الأشهر أصدر رولان بارت مقا 1968في العام                                     
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ً            إن النص من الآن فصاعد ا على كافة "لقد قال بارت . على عقب، وليضع بذلك أحد المصطلحات البارزة والمؤثرة في النقد الأدبي المعاصر                    
ويدعو بارت إلى أن نحذف من  )16(".                             ً      ً يظهر بشكل يغيب فيه المؤلف غياب ا كاملا  مستوياته وبجميع أدواته، منذ صناعته وحتى قراءته، 

لا يوجد لديه إلا ذلك القاموس الضخم الذي  -وفقا لبارت –، والكاتبLe scripteur"الكاتب"لنحل محلها " مؤلف"قاموسنا كلمة 
ً  لا يمكن أن ينفد أبد ا"     ً      ً نشاط ا لفظي ا"يستمد منه كتابة  دامبدأ انتفاء القصدية من المؤلف وظلال السياق إلى التفسير طور جاك دري وقد.                 

فقصد المؤلف غير موجود في النص والنص نفسه لا وجود، وفي وجود ذلك الفراغ الجديد الذي جاء مع موت "المتمرد على فضاء التأويل 
Ĕائية، بل توجد نصوص بعدد قراء النص المؤلف وغياب النص تصبح قراءة القارئ هي الحضور الوحيدة لا يوجد نص مغلق ولا قراءة 

رفض تصور البنيوية ونظامها اللغوي في تحقيق المعنى إلى دريدا من وهكذا انتقل  )17(."                              ً      ً       ً الواحد، ومن ثم تصبح كل قراءة نصا  جديدا  مبدعا  
ره ينتهي بكتابة النص، والعبء يقع المؤلف دو  .قدرة القارئ على تحقيق المعنى الذي يراه في رؤى لا Ĕائية عند كل قراءة جديدة للنصوص

.                        ً                     وهذا ما يجعل القارئ مشارك ا في عملية إنتاج النص. عبء اقتناص المعنى في تعدديته واختلافه ،بعد ذلك على القارئ في عملية القراءة
القارئ هو الذي يقرر معنى و . فدور القارئ لا يقل أهمية عن دور المؤلف، ولا يمكن فصل عملية القراءة عن الكتابة، إذ هما متلازمتان

النص من خلال استرشاده بالعلامات التي يستخدمها المؤلف، لكنه لا يتقيد đا، ويمكنه أن ينتصر، من خلال النصللمعنى الذي 
  . تستحضره العلامات في ذهنه، والذي يمكن أن يتغير من يوم لآخر ومن قاريء لآخر

ً  ولم يعطها اصطلاح ا -           ً ر إليها ضمن اعند بارت بفكرة أخرى أشا" موت المؤلف"يرتبط  امتزاج "عندما وصف عملية الكتابة بأĔا  -             
چوليا   صاغتهوهو الوصف الذي  )18(".للنسخ) الدائرية(ما هو إلا تعددية لنظمه، وقابليتها اللامتناهية "، وأن معنى النص "للكتابات
ويعنى أن أي نص في النهاية ما هو إلا تجميع واقتباس وتداخل مع  ،Intertextualiteمصطلح التناصفي  1966عام J. Kristeva  كريستيفا

  .نصوص أخرى سبقته، أي أنه في فضاء النص تلتقي مجموعة من الملفوظات المأخوذة من نصوص أخرى، ويبطل أحدها مفعول الآخر
والقارىء، أنه في الوقت الذي  ، بخصوص النص ودور المؤلف ودريداإحدى النتائج الهامة التي يمكن استخلاصها من موقف بارت 

الدلالة كانت ترى فيه البنيوية أن الحقيقة قائمة وراء نص ما أو داخله، فإن ما بعد البنيوية تبرز أهمية التفاعل بين القارئ والنص في إنتاج 
ً                                     العامة لأي نص؛ وهكذا أصبحت القراءة إنجاز ا مبدع ا، بعد أن كانت مجرد استهلاك أو تلق سلبي ففي وسع أي عنصر، في "ريدا يقول د.                                       ً     

               ً                                    قراءة للجزء مدرك ا في علاقته بالنص الأصلي، وقراءة أخرى : أي موضع كسر استمرارية أو خطية الخطاب، فيقود بالتالي إلى قراءة مزدوجة
فرع عن هذه يت )19(".أما نتيجة ذلك فهي إخضاع أوهام الأنظمة الثابتة كلها للمساءلة والنقد. له وقد خلط في كل جديد ومختلف

لعمل الفني، االنقطة، نقطة أخرى تتعلق بنظرة ما بعد الحداثيين لمعايير الحكم الجمالي باعتبارها معايير سلطوية، فهم يرفضون عملية تقييم 
ارسة ويرون أĔا ليست من مهام الناقد الأدبي المعاصر، مهمة الناقد الكشف عن مستويات مختلفة للقراءة، أما عملية التقييم فهي مم

  .سلطوية ينبغي التخلص منها
إذا كانت الأفكار والمفاهيم السابقة قد غيرت نظريا من طبيعة التجربة الجمالية في مرحلة الحداثة البعدية، فإĔا كانت بصورة أو 

  :  ة هذا التحولبأخرى انعكاسا لتحولات أخر حدثت في مجال الفنون، ومن الممكن أن نأخذ، في هذا السياق، مثالين يكشفان عن طبيع
إذا وضعنا مسرح العبث أو اللامعقول ضمن هذا السياق من تطور الفن في القرن العشرين،  فالواقع أننا المسرح،المثال الأول من فن  -1

 Beckett (1906 Samuel- (1989 بيكيتوربما لهذا السبب كانت أعمال صمويل . لوجدناه مادة خصبة لمعظم المفاهيم التي قدمها دريدا
في مرحلة من المراحل العصيبة في القرن العشرين، وهي مرحلة الحربين العالميتين الأولى  بيكيت ظهرفقد .وذجا تطبيقيا جيدا بالنسبة لهنم

والثانية،وهي الفترة التي ساد فيها المسرح الكوميدي بقوة đدف تسرية الناس عن أنفسهم؛ إلا أن بيكيت قد قدم نموذجا مختلفا للمسرح 
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آنذاك، حيث لم يشأ أن يتقمص دور المعلم أو صاحب الرسالة المباشرة، بل أراد أن يتغلغل في نفوس الشخصيات التي يرسمها  السائد
إن الظاهر عند بيكيت بما يضمه داخله من نوازع مركبة خافية، وما يكشف عنه من تناقضات لا . فيصورها بأكبر قدر ممكن من الصدق

ركة، قد يكشف فورا عن الباطن أو يكشف عنه بعد حين، فهو لا ينظر للشخصية المسرحية على أĔا مجرد يسلم منها أحد في الكلام والح
أداة لتمثيل فكرة أو تجسيد إحساس، بل كائن حي قد يحار المرء في تفسير ما يقول وما يفعل وإن بدا للناس هذا وذاك من المألوف 

 .والعادي

راع، لكنه ليس صراعا واضحا بين قوى معروفة ومحسوبة بدقة، ليس صراعا بين الخير جميع مسرحيات بيكيت تدور حول فكرة الص
وهو يبدأ . والشر كما هو الحال في التراجيديا التقليدية، بل صراع غامض باطن تزداد حدته على امتداد الحدث المسرحي حتى النهاية

إن هذه الصورة أو الموقف قد تبدو في البداية عادية لكنها ..د الصراعوهذه الصورة هي التي تتولى تولي" الصورة"صراعة بموقف يطلق عليه 
بأسلوبه الخاص فهو لا يتجاهل الحدث المسرحي بالمفهوم يتميز بيكيت . ما تلبث أن تستدعي بعد ذلك أحداث لا منطيقة أو غير معقولة

قليدية للحدث بل نغوص في نفوس هذه الشخصيات، محاولين المعروف تماما، بل يوحي بأننا نشهد حدثا، ثم إذا بنا لا نتقدم بالصورة الت
 .أن نفهم ما يجري داخلها

دائم في أعمال بيكيت، تكرار للجمل والعبارات والدوال، لكنه تكرار يتخذ في كل مرة معان  تكرارومن الناحية الأسلوبية، ثمة 
مل بدلالات مختلفة وفقا لطبيعة الحدث  ُ                                 مختلفة ويح  هناك أيضا في أعماله حالة من ). مله الأشهر في انتظار جودوظهر ذلك جليا في ع(       

ليس هذا بالضبط ما أقصده، هي الجملة الغالبة على لسان كافة (التأكيد الدائم على اللامعنى أو بمعنى آخر عدم استقرار المعنى 
  )20(). شخصيات أعماله كما في Ĕاية اللعبة

لات التي حدثت في الفنون وكيف جاءت متوائمة مع الركائز الرئيسة للتفكيكية، فإننا إذا أخذنا فن السينما كمثال ثان لرصد التحو  -2
عن تلك الأول، أفلام أراد صانعوها التعبير من خلالها عن : في السينما المعاصرة على مستويين تلك الركائزنلحظ حضور  من الممكن أن 

والثاني، أفلام تنطلق من . ات المتلاحقة التي أصابت المجتمع ما بعد الصناعي، كالتجاور والاختلاف والتعددية، وعن التغير الجديدةقيم ال
                                                                                            ً               للعالم، رؤى مفككة ومتشظية، تستند في الأغلب على الانتقاء، والمزج، والرؤية غير المنفعلة بالعالم، وغالب ا ما تعتمد هذه  تفكيكيةرؤى 

التطور الأبرز في السينما المعاصرة هو تفكك المونولوج  ربما كان )21(.لفيلملخدمة السياق العام ل واستدعاءهالأفلام على توظيف التاريخ 
للفيلم وفقدانه وحدته الداخلية أو الكلية، فالطريقة التي يرى đا المؤلف، والطريقة التي ترى đا  monologue intérieurالداخلى

لكن في السينما المعاصرة . ، تعمل عبر الرموز)ذات دلالة أو معنى(                                         ً                  الشخصيات، والطريقة التي يكون العالم đا مرئي ا، تشكل وحدة دالة 
متناثرة تتطلب من المشاهد إعادة تجميعها وأن يبذل جهدا موازيا في هذا الصدد لجهد اĔارت هذه الوحدة وتحطم المونولوج إلى شظايا 

لقد . ط تناغمات غير متطابقة أو انقطاعات لا معقولة، ولكن فقداخل الفيلم السينمائي "مستقرة"لم يعد ثمة تناغمات كاملة و. المؤلف
   )22(.كما أصبحت الصورة مكتفية بذاēا لا تحيل إلى شيء خارجها. الصورة متحررة من القيود السردية التقليدية غدت

  من تفكيك النص إلى تفكيك العمارة
متزامنا مع تحولات جذرية في العمارة  1967لكتابة ربما لم تكن مصادفة أن يأتي كتاب جاك دريدا الرئيس في التفكيك في علم ا

فالمشهد الثقافي الذي كتب دريدا فيه كتابه هو ذاته المشهد الذي استدعى تلك . والمشهد المديني في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
 مدار عشر سنوات بدءا من العمارة والتيهوقد أولى دريدا للعمارة أهمية خاصة في كتاباته امتدت على .التحولات المعمارية الجذرية

Labirinth und Architextur (1984)  وحتى الحديث عن الكتابةTalking about Writing (1993).  وربما لا يكون هذا الاهتمام
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 ال هيدجر وقد ق. ، بين البيت والكلمات، كلاهما مسكن للوجود ومكان للإيواءاللغةو العمارة  مستغربا، فثمة علاقة وثيقة بين

Heidegger (1889- 1976) "وكتب الطريق إلى اللغة "إن اللغة هي بيت الوجود ،On the Way to Language  وكأن اللغة هي ذلك
والأمر لا يقف عند حدود الاستعارة أو التشابه المجازي بين الإثنين، . المكان أو البيت المقصود الذي علينا أن نحدد طريقا للوصول إليه

وكما تكشف اللغة عن الذات . يعبر عن طرفا معادلة الوجود الإنساني في العالم، التي لا يمكن أن تستقيم إذا ما اختل أحد طرفيها بقدر ما
لى الإنسانية، تكشف العمارة عن عالم ما ورائها، عالم له رموزه وشفراته ولغته الخاصة التي تعد شاهدا على الوجود الإنساني في العالم، ع

  .  موحاته وأيضا مخاوفه وإخفاقاتهآماله وط
ّ                                يعر ف دريدا العمارة في كتاباته بأĔا  ويؤكد على ضرورة تفكيك للعمارة يشمل النظريات التي تقوم " حصن الميتافيزيقيا الأخير"  

 Collège international de Philosophieللتعاون بين كلية الفلسفة الدولية  الداعمينقد كان دريدا من بين و .عليها، وكذلك تطبيقاēا
 Bernard Tschumiبرنار تشومي الذي قدمه عرضالوقد كتب  )23( .في باريس  Centre de créationindustrielleومركز الإبداع الصناعي

اخل في مشروع لتأسيس موقع د Peter Eisenmanوتعاون مع بيتر آيزنمان )24(في باريس، La Villette parkنتزه لا فيليتلمشروع العام لمل
 Marcة أمثال مارك ويجلييبالإضافة إلى محاضراته لطلاب الهندسة المعمارية بجامعة كولومبيا ومنظري النزعة الطليع )25( .نفس المنتزه

Wigleyجيفري كيبنيس ، Jeffrey Kipnisفوستر. ، كK. Foster أنتوني فيدلر ، Anthony Vidler. )26(  انضم إلى  1991وفي العام
كما شارك في الندوة متعددة   )27(.، والذي انعقد لمناقشة مستقبل المدينة بعد سقوط جدار برلينBerlin Stadtforum منتدى برلين

للمتحف  Daniel Liberskind وعرض مشروع دانيال ليبرسكيند )28(التخصصات حول مشروع إعادة الإعمار الحضري لمدينة براغ،
إني  "ينظمهما فريق   )في جفين في اليابان 1992وفي عام  ،في لوس أنجلوس 1991في عام ( جتماعيناوحضر أول  )29( .اليهودي في برلين

 ديفيدسون. بيتر آيزنمان وزوجته سينثيا س أسسه، وهو فريق من المهندسين المعماريين ومنظري العمارة Any Corporation "كوربوراشن
Cynthia C. Davidson أية مشاركات أخرى في مجال  لدريدالا نجد  1993وبعد العام  )30(.الثةليختص بالمعايير المعمارية للألفية الث

  . الهندسة المعمارية
على الرغم من أن اهتمام جاك دريدا بالعمارة ظل محصورا في تلك السنوات العشر، إلا أن هذا الاهتمام كان كافيا لأن يعتبره 

، Tschumi، والتي ارتبطت بأعمال كل من تشوميDeconstructivismكية البعض الأب الروحي للحركة المعمارية المعروفة الآن بالتفكي
، وفرانك Coop Himmelb (l) au، وكوب هيمبلوRem Koolhaasوليبسكيند، وكذلك زها حديد، وريم كولهاس ،EIsnmanآيزنمان
  . ، وغيرهمFrank Gheryجراي

  تفكيك أم إعادة بناء
 Point de" العمارة الآن - نقطة الجنون"جاك دريدا العمارة في مقالته المعنونة بـ  هكذا وصف" إĔا الحصن الأخير للميتافيزيقا"

folies – Maintenantl’architecture. )31(  عرض المشروع الذي وضعه برنارد تشومي لمنتزه  1986وقد رافق هذا العمل المنشور في عام
والواقع أن اهتمام دريدا لم يكن منصبا على . خصصها عن المعمار وكانت هذه هي أولى كتابات دريدا التي. دي لا فيليت في باريس

                                    ً                                                                              نظرية العمارة فقط، بل حمل في طياته أيضا  إمكانية لتطبيق معماري مختلف يحمل معايير استطيقية مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في 
  . النصف الأول من القرن العشرين
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  باريس -منتزه لافليت

تلك . بباريس في فرنسا 19 فيليت في الدائرة منتزهلاتصميم على ساط المعمارية في حينها تعليق جاك دريدا ثار انتباه الاو ألقد 
تضمن المشروع تصميم . وسع حدائق العاصمة الفرنسيةأهكتارا، والتى عدت من  25الحديقة الفسيحة التى قدرت مساحتها بحوالي 

جنحة معدنية عبارة عن أ وهي )Folly،)32" الفولي"عداد كبيرة من أوجود  عنفضلا  ،نشطة العلمية والموسيقيةلألمنشاءات عامة مكرسة 
 ةالطليع أعمالا وتكويناēا أشكالهصارخة، وتستدعي  بألوان لى طابقين، ليست لها وظيفة نفعية وتم تلوينهاإمبنية بارتفاع طابق 

و التحول في صميم التكوين أزاحة تكرس الاحساس بالإ "الفولي"ن  أشار دريدا  في تعليقه بألقد . ةفي عشرينيات القرن العشرينالروسي
تسعى الى تفكيك كل دلالات " الفولي"ن أكما .... نه اساس العمارة ومعناها أالعام، ساحبة في هذة العملية كل ما كان يدرك ب

  )33(.تنزع الى عدم استقرار المعني ولاثبوتيته إĔاالعمارة؛ 
ات القرن العشرين، كتعبير رمزي ونظري في آن واحد عن وصف مجمل تجارب يفكيكية في Ĕاية ثمانينتكرس مصطلح العمارة الت

لا تعد العمارة التفكيكية نمطا معماريا، بل هي طريقة لجعل كل  وبحسب دريدا. تصميمية ترسخت في الممارسة المعمارية العالمية وقتذاك
وبمعنى آخر تركز العمارة التفكيكية على الصور . بصرف النظر عن الوظيفة التي يؤديهاعنصر من عناصر التصميم المعماري أشبه بالمجاز 

ويضيف دريدا بأن التفكيكية ليست بالضرورة تقويض المباني المبنية، وإنما  .الوظيفة والمنفعة أغراضوالعلامات وتسقط من حساباēا تماما 
  )34(. في ادراك اللغة والمعنى، وبين من يراه أو يشاهدهخلق تضارب بين ما بات امرا عاديا ومالوفا لدى المرء 

هل بمقدور العمارة ان تتخلى عن : إن العمارة التفكيكية هي نوع من التحدي المعماري، تحدي يمكن صياغته في الأسئلة الآتية
مفاهيم راسخة تحدد النظام أو  هيمنة  أقانيم  علم الجمال الكلاسيكي؟ هل بإمكاĔا أن تتنصل عن النفعية؟ عن الوظيفية؟ هل ثمة

التوازن، الخطوط الافقية (اللانظام؟ هل بالإمكان تشييد مبنى بالتخلي عن تلك المبادئ الأساسية المتعارف عليها والمألوفة لخلق عمارة 
يم التقلدية القديمة عن ؟ في محاولته للإجابة عن تلك الأسئلة يرى دريدا أنه يتعين أولا التخلص من المفاه)إلخ...والعمودية، التدرج

فالنظرية الحداثية المعمارية كانت تعتمد فى الأساس .العمارة، ومن ثم ابتكار أشكال جديدة تتحرر من التصورات الجمالية الكلاسيكية
ى تتعلق أن يحقق البناء وظيفته على النحو الأتم بصرف النظر عن أى اعتبارات أخر أي على فكرة الوظيفة دون الالتفات إلى الشكل، 

إن : "وحياēا فى دراسته الهامة موت المدن الأمريكية الكبرى J.Jacobsوكما يقول جين جاكوبس . بشكل البناء ومكامن الجمال فيه
إلى                                                                                         ً         ً         ً           المسطحات الحضرية التى أقامتها الحداثة كانت نقية ومنظمة وناجحة من الناحية المادية، أما اجتماعي ا وروحاني ا وإنساني ا فهى أقرب 
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إن الحداثة هي العقل والعلم والمنطق،  )35(".لموات، وأن زحام وصخب القرن التاسع عشر هى التى أبقت على الحياة الحضرية المعاصرةا
من هنا نستطيع أن نتفهم لماذا لجأت العمارة الحداثية في تصاميمها إلى الأشكال الهندسية الصارمة التي خلعت عليها شكلا نمطيا 

  .التفات إلى متطلبات الشكل والجمالواحدا، دون أدنى 

 
  

  التدمير الحداثي للنسيج المديني القديم -جان باتيليه
  

ثمة تحديات كثيرة ظهرت في الواقع الاجتماعي في الغرب إبان الفترة الممتدة من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية، استدعت معها 
مبررات "مقالة بعنوان  Robert Venturiنشر الناقد المعمارى روبرت فنتورى  1965فى عام ف. عماري السائد آنذاكتغير في النمط الم

ً              ، قدم خلالها مبررات وحتمية ولادة مفهوم جديد للعمارة عوض ا عن المفاهيم Art & Cultureفى مجلة الفن والعمارة" عمارة البوب                                                   
 Complexity and Contradiction inالتعقيد والتناقض فى العمارةهذه المقالة بكتاđ فنتوري بعثم ات. التقليدية الموروثة من الحداثة

Architecture (1966)داعي ا إلى " النقيصة التكوينية"                              ً          فـى التعميم المعمارى الحداثى واصف ا إياه بـ" البساطة الزائدة"ما أسماه  الذي ينتقد فيه     ً    
وعلى  .يلاد مفاهيم نظرية جديدة، تخالف وتعارض المناهج المعمارية السابقة وتطبيقاēا البنائية المستقرة     ً   ومبشر ا بم" إثراء الناتج المعمارى"

لغة الهندسة المعمارية قد انحلت إلى ألعاب لغوية شديدة الخصوصية، تعبر كل منها عن "نحو مشابه يذهب تشارلس جانكس إلى أن 
  )36(".حاجات جماعة متميزة تحديدا
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  النهاية الرمزية للحداثة C. Jankesالحدث الذي اعتبره تشارلس جانكس  –) 1972(مع برويت إيجو تدمير مج

  
نستطيع أن نستخلص من ذلك إذن أن العمارة التفكيكية جاءت كجزء من تحول معماري عام جاء نتيجة التجاوب مع متطلبات 

وعلى عكس البناء . الذي يتطلب جهدا من المشاهد لقراءته" علقالنص الم"إن العمارة التفكيكية أشبه بـ. الواقع بشروطه الجديدة
ً                                                                       والتشكيل اللذين يفترضان أنظمة فلسفية مغلقة وأعمالا  منجزة وتامة، نجد إن العمارة التفكيكية تتضمن فضاء ينفتح؛ هي فضاء مفتوح                                                 

لاختراع لا يمكن أن تتضمن سوى لالقابلية  وهذه.إĔا تريد اختراع المستحيل"وهي فرصة لتشكيل فضاء آخر . للتأملات وللتغيرات
ومن خلال هذا الأسلوب في  )37(."لقدومل الانفتاح على زعزعة استقرار البنى ذات الأبعاد القسرية وذلك كي نفتح المجال أمام الآخر

  . ليات للمجتمع والثقافة المعاصرةالعمارة عبر المبتكرون في أبنيتهم عن المتناقضات وعن معضلات المدن وصراعاēا التي هي في النهاية تج
 -التصاميم غير الخطية -التقطيع(وعلى الرغم من أن أوجه التشابه بين العمارة التفكيكية والنمط المعماري ما بعد الحداثي كثيرة 

فعمارة ما : ئية بين الإثنين، إلا أن بعض المنظرين قدر رأوا أن ثمة اختلافات جز ...)-إبراز التناقضات - الاعتماد على الهندسة اللاأقليدية
في حين أن العمارة . بعد الحداثة لا ترى غضاضة في استدعاء الماضي وإدخال بعض التعديدلات عليه أو مزجه مع أنمطة معمارية أخرى

يكية لم ترتبط بالنزعة بالإضافة إلى أن العمارة التفك. والتقاليد الراسخة في المعمارمع التاريخ  التامة ق القطيعةيتحقالتفكيكية تسعى إلى 
  . الواضحة التي يسعى مصممو ما بعد الحداثة دوما لإبرازها في شكل المباني" الشعبوية"

يربط  Specters of Marx (1993)وبالعودة إلى دريدا، من أجل تأصيل خصائص العمارة التفكيكية، فإننا نجده في أشباح ماركس
وباستقرار الحدود التي تفصلها عن الآخر بشكل تكتسب من المكان والأرض،  -والمجتمعهوية الفرد  -بين العمارة والهوية، فالهوية

هي البنية الأساسية للسياسي، لكوĔا تربط قيمة  )ابولوجيو الط- االأنطولوجيحاصل جمع (ontopologyنطوبولوجيا الأ يعتبر دريدا أنو .عام
  : بولوجيةو الحضور الأنطولوجية والميتافيزيقية بالط

جل تحديد مستقر من أالحاضرة،  الحاضرة للكائن الحي بالأنطوبولوجيا بديهية تربط برابط لا ينفصم بين القيمة الوجوديةنقصد "
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السياسي منذ البداية  ت ماهيةوبالتالي ارتبط )38(".                                                     ً للمكان، ومفردات الأرض والأرض الأم والمدينة، والكيان عموما   وحسن المظهر
  . الحيز والمكان بتوجهات

منذ أفلاطون ونظام المتناقضات الذي يحكم التقليد الفلسفي يلاحظ دريدا أنه ، Plato's Pharmacy (1968)صيدلة أفلاطون  فيو 
  : يعتمد على لزومية المعارضة المكانية

متناقضات، فعلى كل ) الخ ...خارج،/ مظهر، داخل / كاذب؛ جوهر / شر؛ صادق / خير (حتى تكون هذه القيم المتناقضة "
لكل  نظاما، لابد أن تعتبر )التناقض بين الداخل والخارج(                ً                                            طلح أن يكون غريبا  عن الآخر، مما يعني أن واحدة من هذه المتناقضات مص

  )39( ".أن يمثل في جوهره إمكانية الانتظام أو التسلسل بشكل عام) أو السلسلة(ويتوجب على أحد عناصر النظام . تناقض ممكن
على المعارضة  ؤكددد دريدا الرابط الدقيق بين الهوية السياسية، والطوبولوجيا الحضرية، وإقصاء الآخر، وييحفمن الناحية السياسية، 

  :الخارج/ المكانية بين الداخل
، من خلال هاحدود وتنكفئ علىوبالتالي يقوم كيان المدينة الأمثل بإعادة تشكيل وحدēا، وتنغلق حول أمن بلاطها الداخلي، "

مثل ذلك الآخر الشر الذي يؤثر أو يصيب الداخل عن تحيث ي. اخارجي اأو عدوان ايمثل ēديد لكل ماف من أراضيها اقصائها العني
  )40(".طريق اختراقه بصورة غير متوقعة

ً       ً      ً        ً      ً              شكلا  داخليا  دائما  مستقرا  وقائما  بذاته ومستقلا) الفردية والجماعية(الهوية  تعتبر في التقليد الغربي ، وهذا الآخر              ً عن الآخر عموما     
 ن هذه البديهية لا تزال تبني اليوم الخطاب والفعل السياسيإ .خارجيا، غريبا، وبالتالي يعتبر بمثابة ēديد محتمل ينظر إليه بوصفه عدوا

 علىنغلاق يبرر الإ اخارجي اēديدالتي تمثل  وهي دائما فاعلة حيث يتوسل أحدهم الدفاع عن الهوية الإقليمية ضد الهوية الأخرى .الغربي
هذا الفهم لطبيعة المكان، والذي غدا بمرور الوقت تقليدا راسخا يميز المجتمعات، ساعد بصورة رئيسة على ترسيخ الواقع أن و  )41(.الداخل

والتوطين مفهوم المركزية، لكنه لا يقدم تحليلا دقيقا لعملية تطور المجتمعات التي لا تحدث، وفقا لدريدا، إلا من خلال مفهومي الانزياح 
على سبيل المثال تدفقات الهجرة وما تتضمنه من عمليات انتقال ثقافي بين الشعوب، وما ينتج عن ذلك من تحولات مفاهيمية عميقة (

  )42( .)تمس طبيعة المكان
ث يكون بحي الآخر،مع لعلاقة كمسطحل، ولكن  الأماكن والمواقع عليهليس كسطح لتوزيع  المكانولذا ينبغي للمرء أن يفكر في 

يتمثل في  محاولة تجنب أو قمع هذه العلاقة تعني تعريض المجتمع لخطر أكثر فداحة إحدى خصائصه، لأنتوطين الفرد والجماعة إمكانية 
  .إجهاض إمكانية التقدم

المكونة قع في بنية المدينة، وفي التخطيط الهرمي للموا يرفك، يستدعي التلتلك العلاقة تأسيسإمكانيةمنح مساحة للآخر، أي إن 
تفكيك المعمار  أيضا بالضرورةوهذا التفكير سيستدعي  الاقتصادية والدينية والرمزية والسكنية التي تشكل هوية المجتمع، من المؤسسات

يم وإعادة البناء مرة أخرى وفقا لمفاهيم الانفتاح والتعددية والاختلاف، وهي مفاهيم أهملتها العمارة الحداثية التي كانت تكرس لمفاه
  .الذاتية والمركزية والفردية

ً                 شكلا  ملموسا للهوية،  دائما تصيغ أكثر وضوحا الآن، فالعمارة" الحصن الأخير للميتافيزيقا"ربما أصبح وصف دريدا للعمارة بأĔا    
دعونا "يقول دريدا  ،كحماية للداخل من الخارج، للمألوف من الغريب  أوىالم :لقاعدةالمأوىن العمارة، ومنذ منشأ الميتافيزيقا خضعت لأ

ً                                                          ووصولا  حتى إلى أقدم أساس له، فإن المفهوم الجوهري للمعمار متشكل ومبني. لا ننسى أن هناك معمار للمعمار وقد ورثنا نحن هذا .     
ب من جوانإن كل ما يتعلق بالمعمار ....                                                         ً           فنحن من نسكنه، ونعتقد أنه وجد للسكن، ولم يعد يمثل لنا موضوعا  على الإطلاق: المعمار
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 بداخلنايتغلغل  كل ذلك..الميلاد والوفاة، والمعبد، والمدرسة، والاستاد الرياضي، والساحة، والميدان اكنأسرية ودينية وسياسية، وكل أم
  )43(".بديهية طبيعية ونتعامل معه بوصفه: لدرجة أننا ننسى ما ينطوي عليه من تاريخ

. لتحديد معنى الهوية الفردية والجماعية معينيزيقا الحضور نموذج معماري ، استخدمت ميتافبداية كما يقول دريداولذلك، ومنذ ال
  الا يحكمان التصور المعماري في ز تلك الغاية وذلك الجوهر اللذان لا  .يمثل غاية المعمار وجوهره وصار هذا النموذج، بتنويعاته المختلفة،

لن تكون "ا على أساس تلك الخبرة الجديدة للهوية الفردية والجماعية من هنا وجب تفكيك تلك العمارة وإعادة بنائه. كثير من الأحيان
ً                           لأي تفكيك إن لم يأخذ في الاعتبار هذا الانتقال؛ ولن يكون له أثر إن لم يكن فاعلا  على المعمار كما هو فاعل في  جدوىهناك                                                                        

صد التفكير فيه في ضوء الحقائق وفهمه من خلال فكرة بل أق، ولا أقصد بالفعل هنا الهجوم أو التدمير أو الانتقاد. العناصر المعمارية
ً         ً          فيجب أن يكون تفكيك المعمار عملا  معماريا  في حد ذاته –تتجاوز النظرية والتنظير                             .")44(  

المعمار فيجب أن يبقى . التشبع حالة      ً                  متجنبا  الوصول بالمكان إلى يأتىأن  إحدى خصائص المعمار التفكيكي، وفقا لدريدا،
ما قد يسميه المناطقة بداهة  والعمل وفقبمعنى التخلي عن العلو المطلق، أي أن تلامس المدينة السماء، "فرصة تحول آت      ً      مفتوحا  أمام

لتحول، وعلى إمكانية ا                                     ً                 ً     فالمدينة كل يجب أن يبقى غير متشبع بنيويا ، وأن يبقى منفتحا  على. Axiome d'incomplétudeالنقص
يجب أن تبقى المدينة منفتحة لحقيقة أĔا لا تعرف بعد ما سوف . ث إزاحة في ذاكرة تراث المدينةالإضافات البسيطة التي تغير أو تحد

وإلا فما هذا الذي .                               ً علم تخطيط المدن، كما لو كان رمزا  في هذا في العناصر المعمارية و  اليقينومن الضروري ترسيخ عدم : تكون عليه
ذكر دريدا مثال معبد إيسي في اليابان، والذي قد و  )45(".ا وإشباع المدينة وخنقها؟سيقوم به المرء سوى تنفيذ بعض المخططات وإتمامه
  . ، كمثال على هذا الانفتاح المعمارييتم تفكيكه وإعادة بناءه كلما مر عليه عشرون عاما

  
 Iseمعبد إيسي  -اليابان

. الآخر لوجودخر، وهذا هو الاشتراط الضروري علاقة بالآإمكانية تاسيسالوفق هذا المنظور وحده يمكن للمعمار الحفاظ على 
عن  مدافعاالآخر و  لنفسهرافضا     ً                  محبوسا  داخل أسوار نصبها ، بدلا أن يعيشذاتهيستطيع التعرفعلى الآخر الذي يحتاج إليه المجتمع حتى 

كيف يمكن لنا إعادة صياغة " في آخر كتاباته عن المعمار 1993لقد شدد دريداعلى هذا المعنى في العام  .داخل خاوي لا مستقبل له
؟ قد يفصح السؤال عن مهام هائلة لا Ĕاية لها، ولكن لابد أن يبقى هذا الصددسياسة النظرية المعمارية أو تطبيق تفكيك مفهوم بعينه في 

. نح السؤال صفة الانفتاحفهو الذي يم.                                                           ً وهذا الوجوب أشد أصالة وأهمية من السؤال الذي يحمله ويجعله ممكنا  . هذه ضرورة والتزام:       ً مفتوحا  
انفتاح من الآخر وإلى الآخر، وبالتالي على المستقبل، على ذلك الآخر الذي لا يمكن ؛ لا يمكن أن يكون سوى الانفتاح على الآخر
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خلال  سمه إعادة البناء، لا يتحقق من إن شئتوالتفكيك، أو . ة التي من دوĔا لن يكون هناك انفتاحأتوقعه، وعلى إمكانية المفاج
للأمر علاقة بلمحة أخرى، حركة  إن...والابتكارات حداثبل يتحقق كذلك عبر ما هو آت وما لم يأت بعد، عبر الأ. الخطاب فقط

   )46(".أخرى، علاقة أخرى بالمكان
  ولكن كيف لنا أن نبني معمار التفكيك؟

أن يأتى سوى من لأن الجواب لا يمكن  ،      ً مفتوحا  فهو يطرح السؤال ويتركه  على هذا السؤال، واضحة قدم لنا دريدا إجابةلا ي
والواقع أن الجواب قد جاء بالفعل من داخل المعمار على يد معماريين معاصرين لدريدا، تأثروا بأفكاره وحاولوا الإجابة . ذاتهالمعمار  داخل

  . عن سؤاله عبر تصاميمهم، معماريين أمثال بيتر آيزنمان، زها حديد، وفرانك جراي
  فكيكيةتجارب ت

وقد رأى أن فلسفة . كان بيتر آيزنمان من أشهر معماري الاتجاه التفكيكي، آمن بأفكار دريدا حول علاقة الميتافيزيقا بالمعمار
هذه المفاهيم بالنسبة له ناجمة عن الرغبة والحنين لدى الإنسان لمعرفة . الوحدة والأصل: الحضور قد تجسدت عبر مفهومين مزدوجين هما

أما المفاهيم الأخرى مثل الجمال  .لذا فالإنسان يحتل موقعا مركزيا ضمن إطار العمل المعماري. ى وما هو موقعه في هذا العالممن أين أت
بالإضافة لذلك رأى آيزنمان أن إنسان ما بعد . فهي كلها خاضعة للبعد البشري الذي يعتبر الإنسان حقيقة الكون المركزية ،والوظيفة

وانطلاقا من هذه الحقيقة رأى آيزنمان إن التساؤل الديني حول .                ً       ً      ً                عالم لا يحتوى نموذجا  مثاليا  موحدا  بل متعدد ومقطعالحداثة  يتطور في 
وهي كلها تعمل على  ،الأصل لم يعد متطابقا مع عصرنا ويجعل الإنتاج المعماري منغلقا في أفكار مسبقة كالمركز والنسق والتنظيم والوظيفة

.عماريةتساوي التعبيرات الم
 )47(  

التي تميز  لا يمكن أن تعبر وبسبب نقائها الجوهري عن حالة التعقيد والتقطيع من هنا رأى آيزنمان أن الهندسة الإقليدية والأفلاطونية
كتب . اتبغية تفكيكها وإعادة بنائها من جديد وفقا لتلك المتغير  "العمارة الحديثة" فلابد من القيام بثورة علىلذا . إنسان هذا العصر

التناظر غير قادر على أن يتكلم عن . الكتل الأفلاطونية التي عمل عليها لوكوربوزيه لم تعد مناسبة لفهم الظواهر الحالية: "آيزنمان قائلا
مارة تتحرر الع كيماآيزنمان إنه يجب التخلص من مفهوم الوحدة والأصل   ويرى" )48( .من الماضي أصبحت علاقاتنا مع المحيط؛ إĔا أشياء

التفكيك  وسيغدو. وذلك لإسقاط النموذج الكلاسيكي للعمل المعماري ،بمصطلح دريدا" فلسفة الحضور"وهي  ،من الميتافيزيقيا التقليدية
  . الصيغ التقليدية للتفكير ولفهم الأعمال المعماريةبمثابة تمرد على كافة عند آيزنمان 
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  مركز وكينسر للفنون  -بيتر آيزنمان

  
  ) برلين(ماكس رينهارت هاوس  -بيتر آيزنمان

لكنها قامت بمزج التفكيكية بالأسلوب . ومثل آيزنمان كانت المصممة العراقية زها حديد من أشهر المعمارين الذين تأثروا بالتفكيكية
بالإضافة لذلك احتوت أعمالها . دلالات التكرار واللاĔائية المعماري العربي، خاصة الخطوط العربية المائلة والأشكال الدائرية التي تعكس

نابعة من توزيع الكتلةفي الفضاء القلق وعدمالاستقرار  أعمالها تعكس حالة من .على جرأة كبيرة في كسر القوالب الهندسية التقليدية
ثمة أيضا . التي لم تستخدمها العمارة التفكيكية التي تحل محل الزخارف التقليديةالمتموجة واستخدام الخطوط             ٍ بشكل لا متناه   الخارجي

إن الجمال في أعمال زها حديد . قالب معماري واحدتحطيم الفروق بين الرسم والنحت وإعادة خلطها في خاصية مميزة لأعمالها تتمثل في 
ابع من الفوضى المنظمة، أو لو شئنا لقلنا أن بطريقة لا يمكن توقعها، إنه الجمال الن الكتل والفراغاتبين العلاقات الشكلية  ينبع من توزيع

  .Aesthetics of Labyrinth" جماليات التيه"أعمالها تؤسس لما يمكن أن نطلق عليه 



33 

  

  
  

  )اليابان(المركز العالمي للثقافة والفنون  -زها حديد
  

  
  

  )دبي(دار الأوبرا  -زها حديد
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  )الكويت(مسجد الأفنيوز  -زها حديد

أن يكون مستقلا بذاته لا يجب ستقلالية المبنى وعناصره حيث يرى أن المبنى فقد قامت أعماله على فكرة اأما فرانك جيري 
لقد وجدت "جيري  كما تميز بجرأته في استخدام الألوان والخامات الجديدة، يقول. ه وتقطع الصلة بمكوناتهيحده مباني أخرى تفسد
داخل  روح الشعور و تجسيداللقد اكتشفت أهمية موادالانشاء الجديدة لمحاولة ا .رةطالما بحثت عنه فى العما ،فى الفن شيئا جديدا

  )49(."يجاد كيان لمفهومىالخاص،ساعيا بذلك إلىإلتكوينا

  
  المنزل الراقص ببراغ -فرانك جيري
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  داخل وخارج طيفية الأثر الديني، أو الدين في حدود التفكيك
  واديجاسم بديوي . د 

   ، العراقة بغدادجامع،مدرس الفلسفة في كلية الآداب  
 

أي حديث، يمكن ان يظهر بمظهر اللائق، او المناسب، في سياق ما ندعي الإحاطة به عن الدين، وفيه، وانطلاقا منه، قد نشاطر 
ه، في دريدا، في تساؤلاته ذات المنحى التفكيكي، القلق ذاته، والإرباك ذاته ، التيه في صحراء المعنى، ذاته، بيد أننا لا نذهب المذهب ذات

، بقوة الى المشهد الجيو سياسي، وسيكون السبب مفهوما وواضحا اذا ما ذكرنا ان الدين، وما يقدمه هذا )عودة الاديان(ما يتعلق بظاهرة 
اخرى  المفهوم من حمولات دلالية وإجرائية وبلاغية لم يغادرنا، قيد أنملة، نحن العرب والمسلمين ، لا قديما ولا حديثا، وهذا يعني من زاوية

للحديث، ان دريدا، في حديثه عن الظاهرة الدينية وعودēا،  كان يوجه حديثه عن الغرب وأوروبا، حتى لو تأسف لعدم حضور مسلم، 
  .)1(، او يمثل الإسلام والمسلمين في جزيرة كابري  في مؤتمر المخصص لمناقشة الدين في عالمنا )ينوب (

يكون نفر من الفلاسفة ، مهما بلغت đم السبل والمناهج العقلية ، والمغامرة ، ان يقدموا  رغم ان دريدا، يعيذ ويستعيذ، من ان    
كما يعيذ نفسه والتفكيك   )2(انفسهم بلباس النواب والممثلين عن الديانات الإبراهيمية في جزيرة كابري لأنه يعي خطورة الانتماء للاسم،

ن اظهروا الأنوار بوصفها ردة فعل معادية للدين، بأجنحتها التحليلية الفرويدية من الوقوع في شرك حقبة الأنوار، وفلاسفتها الذي
، ضمنيا، ان الانزلاق في معاداة الدين لا يقل خطرا، هذا ان لم يزد، من الانغماس في والايديولوجيا الماركسية،  محذراوالجينالوجيا النتشوية، 

  .اللاهوت الانغلاقي المتطرف 
، هي متون دريدا ومرجعياته نفسه والجو العام في النص المذكور، فكيك موجه للغرب ولأوروبا تحديداأي ان الت، ان ما يؤيد كلامنا
وتلك ليست ، قوسية، بعد افراغها من حمولاēا الثيولوجية، ومن معانيها الطالواضح من مفاهيم العهدين من جهةعلى الرغم من استلهامه 
  . عقل الغربي كانط وبرجسون وهيدجر ونتشه وليفيناس وحتى ماركس وشمث ومن ارث ال. بالمهمة السهلة إطلاقا

غير ان التفكيك يبدو انه ينطلق من وحدة الأديان، الإبراهيمية منها في اقل تقدير، واختلاف التأويلات في ما تعنيه كلمة الدين، 
 والسياسي، رعبا وحيرة، وتشتتا، تفرضه الممارسة الخطابية لأي تلك الظاهرة العائدة، من رقادها المفترض، لتبعث في الفضاء المعرفي والثقافي

  .تداول كان 
، يأتي على مستوى المتن فقط، باعتبار انه لم يكن منبعا استلهاميا ينفذ داخل لامي عن التداول الضمني التفكيكيان الاغتراب الإس

، يفرض جدته في المشهد سلاموي، كونه الوافد، بقوة وعنفالنص التفكيكي، اللهم الا من ناحية الدخول المرجأ لظاهر الإرهاب الا
  .العالمي ويزيد من شهوة التصعيد الإعلامي والسياسي في العالم الآن 

  دريدا والمصلح المنتظر
، ومإننا لا نمتلك حقا منهجيا لل ، رغماوز دريدا لمقام الشهود الصامتين، يقصد الإسلام والديانات الأخرىهل نمتلك شاهدا على تج

هيمه، ظاهراتيا، الفضاء التداولي، ، الذي تنشر شظايا مفاضة في الوضع الجديد لتوصيف الدينوان كنا نمتلك حق الحضور في الظرفية الراب
، اذ لا تنفتح اطر الدين على دلالات متعددة فحسب، انما تسهم هذه كانية والزمانية على وجه الخصوص، والبلاغة ،والمالمجاز، و للغة

عبر ثلاث  ق مفهوم الدين،، تشكل الفهم المسبق لما نعتقد انه يستغر واشتقاقات عدة لممارسات خطابية ت في صنع معانيالدلالا
  :منطلقات
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، في الدراسات المعجمية فيعطيه معاني القاموس الاشتقاقي اذ يبدأ من عتبة تاريخية لسانية التاريخ لغويا ،: لسانية فيلولوجية  -
ربط، (او لاحقا . )طف او جنى، وجمع ق(، من هوفمان وبنفنست على اشتقاق الدين، و لذي يتواصل مع اوتوالشيشروني، اللتقليد 

 .)اعادة ربط

سواء . جينالوجية تبحث في الانساب وفي تاريخ وانثروبولوجيا الأديان، بوضعها على محك التحولات التاريخية والبنيات المؤسسية  -
اذ لا  )3(بنفنست نفسه عندما اتخذ من المؤسسات الهندور اوربية شهودا على تاريخ المعنى والاشتقاق، على الطريقة النتشوية او على طريقة

 .يمكن للكلمة بشكلها المجرد ان تؤدى معنى منتجا ومسهما في انتاج معنى 

من حمولاēا التاريخية، غير شوائب ذاكرēا و   تنقية وتصفية الدلالات من، هي القراءة التي يعتمدها التفكيك عبرتحرير ية تفكيكية -
ان ذلك يعني ان يتم العمل على وفق هذه القراءة بالتجاور مع الطريقتين السالفتين، لا بإقصائهما، لان تجنب إقصائهما بحسب 

غليب الذي قد تخلفه الاصوليات الدينية، بالنظر الى سياستها في الاقصاء المفهومي وت. دريدا لا يؤدي بمزيد من العبث والتخريب 
 .منطق الاستحواذ ، ليس على المعنى فحسب، بل على الحقيقة الشمولية 

وتصفية الدلالة الدينية من ركامها في المستوى الاول، تحتاج الى اعادة تثبيت مؤجلة، والقراءة التفكيكية تحمل تقنية القراءة 
، ة، أي علاماēا في العالم اليومالدينية بحسب علاماēا التزامني المزدوجة عبر  تزويد الجناح التطهيري بجناح اخر تثبيتي وهي قراءة الحالة

، وما ترتب عليه من تداعيات جيو سياسية، وإستراتيجية ة واجتماعية وقانونيةفي ما تقدمه من بنى رمزية تنتج اوضاعا سياسي
، والكوارث، مع والأزمات وار، والصراعات،، في ما يبدو توزيع الادالتجربة والظرف الحالي الذي يعيداقتصادية، مرتبطة تماما مع 

  .والمحصن الناجي، القدسي، المقدس، شبح العودة الى الدين، ومع ما يعززه ويفرزه من تعازيم جديدة، السالم،
، تعبأ بنمط قراءة المزدوجة المقترحة للتفكيكيحمل إمكانية العودة الى الدين، وال ،ن نفسه، في وجه من اوجه العلاماتالدي

، المستقبل الإصلاحي الذي لابد من مجيئه، المستقبل والآن اللذان يحملان تجربتي رجأة ، كوĔا تنفتح على المستقبلراءة الظرفية المالق
يرتبط احدهما بالأخر ، اذ من ناحية ظرفية الزمان. ، كلاهماراب والإصلاح، والفساد والنزاهة، والظلم والعدل، والجور والقسطالخ

إلا وجودهما مع بعضهما البعض بوصفهما ) السابق واللاحق( ذ لا وجود يسوغ وجود التلازم الوجودي بين المزدوجين ، اارتباط وجود
  .شاهدين ومكملين ، من ناحية الاسم، وخطورة الاسم ، واقتصاد الحاجة للاسم 

 المسيحي فقط، تعزز انفتاح الاسم على إن إمكانية مجيء الآخر المنقذ او المصلح، وان تداولها التفكيك ببعدها المشيحاني      
الحاضر بالمعنى المنبجس للانتظار، فالمسيح لابد أن يظهر بعد فصل الخراب / الإجراء السياسي بإمكانية العدل، وتشحن الآن 

المتمظهرة على هيئة  والفساد، خراب القسط والعدل، ليعيد ترميم المعادل الاسمي للعدالة، وعودة الدين لها فعل التشبيح لعودة العدالة
حتمية داخل حتمية أخرى وهي إمكانية الظلم كوĔا فعلا بشريا ظلاميا ، بمقابل العدل بوصفها معادلا نورانيا من إلوهية منتظرة 

  .وانتشار العدل الإلهي في العالم و ممثلة بالامتداد المجسد للفكرة السياسية للإمامةأمجسدة بالشكل الإنساني للمسيح، 
، لتشخيص ظاهرة العودة، بعنف، الى الدين، يقترح دريدا اسم المقام المكاني للقراءة الظرفية  تغفل القراءة التفكيكيةولكي لا

)khora(،)4( ا الصيرورة المستمرةوتĔاو الحيز  دائم التغير الذي يعرض فيه عمل الإله الصانع، انه الوعاء او هو المكان الثالث ترجم على ا ،
، في منتصف لحظة الخلق، بين حرفي الظهور والانمحاء، هو البين بينل وعالم الحس، أي هو الحيز الذي يمتلك دائما إمكانية بين عالم المث

هو فضاء ظهور الشيء واختفائه، المساحة المكانية للانبلاج  )5(،’’وما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون’’الكاف والنون الإلهية،
  )6(.جود الطيفي، الماضي والمستقبل، فهو مختف في ظهوره، وهو عودة ظهور المختفي  والخفوت، فهو الو 
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، وهو ما تستنفره الأصولية الدينية من شر كامل لحديث ذاته عن العمل بما هو دينيفالحديث اذن عن عودة لما هو ديني هو ا
، وما ينفلق فيها ، ورؤوس أموالها التقانيةبرانيةبأجهزēا الس )7(ية،، ويعنوĔا دريدا بعنوان العولمة التليتنوما تستثمره أيضا وشامل وجذري

، التي دين يليق بنزعة التدمير الشريرة ، وتشكل مفاهيمنا عنالعالم بتلبد غيوم حروب مقدسة، وتوزيع قوى الصراع لأومنها من تشظيات تم
ى ما نعتقد انه مرتبط باسم يواء إنما تستأثر وتستقوي بالهيمنة عل، اذ لا تكتفي باللجوء والإى منزلة الحصانة والتحصين الدينيتستحوذ عل

  . الدين
، طلاحيا لأفق آخر، ولو فيلولوجيا؟، هل من المتوقع ان نوسع او نتوسع  مفهوميا واصنا المعجمية العربية للفظة الدينماذا لو أضف

  .إذا فسحنا مجالا للسان العربي عبر إستراتيجية التفكيك ؟ 
، وهناك بالكسر أذله واستعبده) دانه، يدينه دينا(عادة والشأن، و، كسر الدال ، الفي مختار الصحاح ان الدين بالكسرزي يذكر الرا

/ المقدس/ القدسي/ الناجي/ السالم (سلسة الإسلامية، الى أضابير / واذا الحقنا التجربة الدينية العربية  )8(معنى ثالث وهو الجزاء والمكافأة،
/ العقاب المطلق، الولاء/ التمرد  ،الثواب/ ، السمع والطاعة والامتثال المكافأة/ الجزاء، الاستعباد /الخضوع(لد ثنائية مفهومية ستو ) المحصن
، وقد انزاحت كل هذي المفاهيم من الحيز الديني الى الحيز السياسي، والى مطلق معادلة نظرية الحكم على تاريخ خطاب الثيولوجيا )القربى
  .ن الناس في الشرق على دين ملوكهم، الأمر الذي دفع هيجل للإيمان، باوالشرقية عموما، الإسلامية خصوصا/ العربية  ياسيةالس

ج انماط  ، وتنتذي الثنائيات تعتقل كل نظرية عملالعوام ، ه/ الموالي ، السادة / روافض ، الاقحاح/ ، نواصب المعارضة/ الموالاة 
ان والالغاء، والمكافاة والجزية، والتكريم وقطع الأعناق، ، والاحتضغيب والترهيب، التقريب والاقصاءمنطق التر  ، وفقتفكيرها واطر ممارساēا

  .ال...، والتحنيف والتفطيم، والتحنبل والتزيد وتشريد الخصوم، التسنن والتشيع، وتشييد القصور
ادقة، والحذف، والقطع يات تعيد تبرير وتسويغ سلطة المص، ملفات وأرشيفات عن فعالم مفاهمينا عن ما نعتقد انه ديناتمتلك قي

، بغرس ايقوناته في لتاريخ الذي يتحرك فيه جسد الدين، عن طريق صناعة الحدث وصناعة اوالإلصاق، حتى على تدمير وتشكيل أرشفتها
  .لحم الحاضر والجريان فيه

، شكل ضحايا لهذا الاختطاف السافر تمرين علىيعيش اسم الدين قصة اختطاف مستمرة ، ويعيش رعاياه بصفة رهائن مس
  .والمشوش . المختلط 

، أعادت الحديث عن ظاهرة لعودة له، وإعادة بثه في لحم الإنسان، وهيئتهلا يشهد الغرب المسيحي المشكلة ذاēا، فأن موت الإ
، في جسد فيلسوف مثل نتشه على عودة الإلهييعول  ، ولاانتزاعه من جسده ولحمه الإنساني، الى نورانية ملكوته الإلهي محتملة للدين، أي

، وحتى لو عاد الدين، فأن نبأ عودته  لا تحمل جديدا، سوى ن الإله مات بحبل شفقته المسيحية، مبشرا باالبشري، فقتله، وعاد زراداشت
  .. نه ضحية مؤجله ومستعجلةأ، على ، وإقامة الحداد عليهعتيقة تشمل الاعداد مراسيم موته تكرارية

، وهي مغامرة  قد تسفر عن نتائج لا تمت الى اذه، في وضع الدين في حدود العقلقبل نتشه، حاول كانط إنقاذ ما يمكن إنق
جديدا، اللهم الا تعزيز الثنوية العقلية قل الكانطي الخالص من جانب اخر، ، ولا تضيف الى العلدائرة المفاهيمية للدين من جانبا

والإيمان التفكري، وينتصر للثاني باعتباره   اجتراح ثنائية الإيمان الوثوقي، العلمي والأخلاقي، عبري والعقل العمليالعقل النظر : الكانطية 
  ، ذات البناء الإنتاجي لاقتصاد الواجب في الحياة الأخلاقية، عمليا، مشتقا من الآلة الكانطيةدينا عقليا 

متأتية من الاخلاق  ل،حلحلة العوائق بين الإحساس والعق ، وباعتباره مبادرةها حلا أوسطالعل ذهنية التشطير لدى كانط باعتبار 
ن يقسم الرغيف بيم متخاصمين ، وكأن كانط نذر لعقله الخالص ان يفض الإشكال بتقسيمه، وهو كم، أخلاق تقسيم الرغيفالمسيحية
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، يبقى الدين المسيحي الوحيد الذي ان، بحسب كانطلي وأخلاقي، فمن بين كل الادي، وهذا نبل مثاجياع، لك نصفه، ولك نصفه الآخر
  )9(. يستحق ان ينعت بانه  دين اخلاقي

، بقرارات ، سلبا وإيجاباأثرون بشكل مباشر، ومتالنظر الى الدين، الى صميم الدين، وجهة النظر، نظرنا نحن، باعتبارنا مفلوكون به
ضع ، و تستهدف وضع جديد لما ندعوه دينا من أي وقت مضى ،الحاجة لقراءة خلعت عليها كيفيات دينية، بوصفه إيمانا، يقر الآن، أكثر

، بيد أن عمليات الحفر، هي ذاēا عملية حراثة للأرضية المستهدف حفرها، وقلب الأرض هي عملية إحياء نقدي نحفر فيه في أرضية وعينا
نت تستهدف التحليل الحفري، وصولا الى تربة نقية، تربة الإيمان، ، كالا التبرعم، وحراثة كانط النقديةجديدة لبذور لم يتح لها الاخضرار و 

الخصبة بالأخلاق الخالصة، في سبيل ذلك، زاول كانط تفتيت الأفكار بالمحراث  ذاته الذي استخدمه لصياغة حال حداثي نقدي  وبنفس 
  .يمان التفكري الإسقاط الفلسفي، المزدوج ، النظري والعملي ، أكمل الوتيرة لتتسع للدين، دين الإ

حداثة الممارسات الخطابية، وطالت الدين، ذلك الشيء الذي لا يمكن التثبت  كنة النقد الكانطي تفريخ مصطلحاتاستطاعت ما 
دان من قطعية التحقق من هويته، بوصفه تسجيلا لموقف ضد تاريخية الشر، بمقابل الإرادة الخيرة للإيمان التفكري، ميدان الضوء والنور، المي
ه من الذي جمع بين طياته ميلادا جديدا، انشطاريا، انجازيا، وهو الحيز الذي تلتصق به العاطفة الدينية، بما هي إيمان، بالفكر، بما  يفترض

  .عقلانية  نقدية 
فيق بين ، الى مواسم التو ون الوسطى، المسيحية والإسلامية، الى اللاهوت الكنسي، والقر نا هذا الميلاد، وكأنه عود ابدييعود ب

، واغلب الظن ان العلة لاضطراري للفلسفة في منطقة الدين، والحكمة والشريعة، الى الهبوط انقل، والدين والفكر بإطار فلسفيالعقل وال
حشيد، لديني الذي يهيمن على عنصر القوة، قوة المد والفعل والت، كان الدافع ائم الآخرالكامنة من وراء ان يظهر المجالان احدهما وكأنه يلا

طموح  ، بحلم عتيق بثته خيالات ومثل أفلاطون فيتطل كئيبة من على عليائها العتيق، التي احبة التجربة الفردية، المنعزلة، صعكس الفلسفة
  .، ويوتوبياه في الفردوس المفقود على الأرض  لة، ومدينته الفاضان يقود جمهوريته المثالية

، من حيث المبعث المنطقي، بأن الفلسفة والدين لا ة كلاهما يليق بالآخر، لا يختلفدين والفلسف، بأن الإن الإظهار التعسفي
، فأنه اغفل الجزء المتعلق عمل للأنوار ، وإذا انتبه دريدا الى الجملة الأخيرة كانت برنامجا ان يقوم إلا على أنقاض  الآخريمكن لأحدهم

 ،ين بشكل أكثر شراسة ودموية وعنفاتزامنية تتعلق بالظرف الجديد لعودة ظاهرة الد باللياقة المتبادلة بين الدين والفلسفة، لأسباب نقدية
ّ                                     وكأنه يحم ل الأنوار بشكل مباشر، ولا يقبل التأجيل   .، مسؤولية العودة العنيفة الى الدين كأنه يرجعها الى علل فيزيائية        

عالم (اēا وفشلها في صنع ثر صدمة الحداثة بمنجز ، ا، أكثر عنفوانا وصرامةز ودلالاتعادت ظاهرة الدين وهي مشحونة برمو 
، على حد ما نفهمه من تين أسهم العلم لأداء دور تسويغي، الحداثة التي يعبر روادها أنفسهم عن خيبة أمل تجسدت بحربين عالم)أفضل

 تحالف إيديولوجي بين العولمة والتقانة ، فيمحايثة للوجود الديني ومرادفة له، لفتك بالبشر، وآلة الفتك بالبشرلتشريع ا )10(،شكوى فرويد
  ) .، سياسية إعلامية، مالية( سائل إنتاجها  الهائلة الرأسمالية بو 

عقل من ممارسة ، تفاؤل حتمي يقضي بأن ليس من المحال على  الورة لا مثيل لها، بص، المنبثقة من الأنوار الثوريةلحماسة باكونين
، على طريقة أزياء للتوزيع للكشف الحيوي البايولوجي، موضة العصر، لتصورات الجديدة، آنذاكاد على ا، بالاستندور تنظيمي مجتمعي

، يد النفسية، بدور العلم، بوصفه منجزا حداثيا انواريا، بتبوئه منزلة تسويغية، المعبر عنها بصدمة فرو مشاهير هوليود اليوم، ومزاجه النظري
  .نية في هاوية الفناء له انحرافات خطيرة قد تؤدي الى رمي الإنسا
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، ، بحسب بكونينبرز المسعى الديني، ، يبدو اĔا كانت أمرا شائعا، وهناالعلم ممثلا للسيرورات الفلسفية ان الجهود الرامية لتقديم
مبتغى الحتمية  ، هذا إذا ما اريد تحقيقهراتية العتبة التي ينبغي تخطيها، كوĔا مرحلة طفولة للمجتمعي، بظاضمن الإسقاطات البايولوجية

ة باكونين  ، بحسب ماركسيفالدين لارتقاء والنشوء السياسي،، وانعطافاته في سلم انسانية الى اوج التقدم وصيروراتهللثورة العابرة بالإ
نسانية في ، وتخطيها مبكرا عبر اجتثاثها يمكن ان يخفف من عبأ الإا وحتميتها ضمن بنيتها التاريخية، تفرز ضرورēالمربكة طفولة معرفية

لفوضى ، والاجتثاث يحتمل ان يتفجر عبر الفوضى والثورة التي لا تستجيب الا لاشتراطات امها نحو الحتمية الشيوعية الكبرىرحلة تقد
ئل ، او التحالف تحت اللواء ألانجازي لفكرة القطيعة المعرفية عبر فك وشائج الارتباط العضوي بين المواضعات المجتمعية ، والوساالثورية

  . الدينية في انتاج ظاهرة الدين 
د الدين،  ، انه من الممكن القاء القبض على مفهومه، وفي حروđم ض، على تخطي الدين، ظنا منهم، فيما يظهريتفق الانواريون

ت ويفكر بالنيابة رارا، فالدين هو الإيمان بوجود اله، يتخذ القهو اهم ما اشتغل عليه الانواريون، هذا الجزء كانوا يقصدون حضور االله
، من قوة مجانبته، وهو توصيف يحمل من قوة الصواب بنفس قدر ما يحمل عن الجمهور، وهو ما عدته الماركسية، افيونا للجماهير

الدينية تدعو الى النشوة ، والسكر مفهوم صوفي من جانب، وكثير من الاصوليات اثل سطوة التخدير والسكر والنشوةولسطوة الدين ما تم
للذة ا/ ، نشوة التبتل الحياة، من اجل نشوة عاجلة) شواتون(، أليس الكثير من الرهبان تنازلوا عن ملذات نية، من جانب أخرالدي

  .، شأĔن شأن المبشرين والمتدينين ؟موعودة/العقلية، او من اجل نشوة مرجأة 
، فمن اجل التي يتطلبها التفوق السوبرماني للقوة ، وتراجعا ان ما عده ماركس افيونا للشعوب، عده نتشه، بؤسا، وتبريرا للضعف

، الذي لن يبعث بعد هذه المرة، وبموت االله المسيحي ،شفقة، مختنقا بحبل رحمتهان يتفوق الإنسان ينبغي قتل الإله، اله الرحمة والضعف وال
وتقاسم  ،، ويحتقر الرحمةمتفوقا، يزدري الضعف ته المتفوقة بلحمه ودمه الإنساني،، سيبعث في قيامة ايام، للقيامة، بحضوره الإلهيثلاث

رغيف الشفقة بين العبيد، عاد الإله مع نتشه إنسانا لا يحمل من الإلوهية سوى طيفها المحرض على الانتقام من العبودية والبؤس 
  .الإنساني بظاهرياته المسيحية 

، شنوا هجوما على محور واحد، غير عابئين لعسكرتارية النقديةنبه التفكيك، على ان الانواريين، بأسلحتهم الحداثوية، وخطاباēم اي
 كل الخطابات ، وهو مزود بترسانة كاملة وجوهرية في خطاب الفكر ذاته، من بينها العدو المفترضبالأجنحة الإستراتيجية التي يتمثل

عنصر  ، عنوغفلت خطابات العداء للدين اري،، كما كشفت الفرويدية عن حضور تقني الله في اللاوعي المعرفي والحضالواعية واللاوعية
هل مات االله ’’والمنطق الذي ينتظم سياق الكلمة،  ، في اللوغوس،المفهومي، وهو الوسط اللغوي و صميمي حاضر في جوهر كل وعي

  .)11(؟ ’’ ، في الكتابة فعلا في اللغة
، ومن يشن حروبا على االله، يغفل ان اللغة هي ، ادراكاتناا، حضورا طيفيا يحكم كل تمثلاتن، كما يؤكد دريداان حضور االله في اللغة

، في روع الانواري، في البنية التكوينية للغة، اذ  لا يغدو المش، بشكل لا سبيل الى التجريد منهميكانزما دفاعية، إستراتيجية، ēيمن عليها
  .، لا غير أوهام تجري مجرى الادعاءاتأضغاث ، الا زته للدلالات المفاهيمية الدينية، من ناحية حياكفاحه المفترض

، انما يرتاب والعودة بقوة وعنف. ينية للعودة ، فضلا عن فهم قدرته التكو إمكان فهم الدين ، لعدملا يبدي دريدا قلقه التفكيكي
 العيون المراقبة الكبيرة التي ،  يتجسد ذلك فيوتمظهراته في العولمة التليتينية، مع الأصولياتللتحالف الغامض بين الرأسمال التقاني الجديد 

ت ، في إيران نجحما وان أثبتت هذي التجربة نجاحها، عبر الآلة الإعلامية العملاقة، لاسيأقراص تسجيل ترافق البابا في تحركاته ونقلها على
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ط بعض الأنظمة اسي في إسقا، وتمكنت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنيت، من لعب دور أسثورة الإمام الخميني الكاسيتية
  .، وجذب ممثلي الأصوليات المتطرفة الى سدة الحكم السياسية  الحاكمة

، اذ بات جليا ان غرار الحروب المقدسة بين الأديانوالمريب الذي أخوف ما يخشاه دريدا هو إعادة صياغة الصراع الديني على 
، كما هي الحال ية، لان احد مفاهيم الدين يستوطن الهو يير مفاهيمه بوصفها رهائنافه وتجالتجلي المرجأ للأثر الديني يتيح للأقوياء اختط
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  .أنموذجا» D'ailleurs Derrida«فيلم : شبحية جاك دريدا في السينماتوغرافيا
  حفيظة بوخاري.أ

  .، الجزائرجامعة مستغانم ،قسم علوم الإعلام والاتصال-كلية العلوم الاجتماعية 
  :مدخل

فكر الفرنسي، الذي يعد أحد أعمدة الفكر الفلسفي في تاريخ البشرية، إنه الم )Jacques Derrida )19 30 -2004جاك دريدا 
تم إلى يومنا هذا يرائد التفكير التفكيكي كأهم حركة ما بعد بنيوية في النقد الأدبي الحديث، وقد كانت نظريته هذه محل نقاش وجدل لم 

اصة باللسانيات والأدب والثقافة الشعبية والفنون، وفي مقدمتها الفصل فيها، ويعتبر هذا الفيلسوف مرجعا فكريا في عديد المجالات الخ
  .السينما

إن اهتمام دريدا بالسينما نابع من كوĔا بالنسبة إليه ذلك الفن الكامل الذي يتيح للأنا اللاواعي فرصة التجلي العياني أمام 
ّ        الشاشة، وعليه فهي الفن الذي يكرس مبدأ الطيفية التي لطالما نو ه إليها دريدا في عديد الكتابات والحورات التي أجريت معه، ومرجعيته                                                           

ّ  مستمدة من الطيفية النفسية عند فرويد، وعند كارل ماركس في حديثه عن الشبح السوفياتي، وبذلك فإن الشبح الدريدي هو ذلك الكل                                                                                                                     
ّ                                             المركب  من تمثلات الأنا المفكر نفسيا وسياسيا وحتى ثقافيا     .  

الطيفية في السينما، وكيف من الممكن أن يكون الكادراج : على نقطة محورية في هذا المجال، ألا وهي وإن هذه الدراسة ستركز
                                                                              ُ                                        السينمائي مؤطرا لحقيقة شبحية، ومن أجل تبيان دعائم هذه الفكرة، فقد ارتأى لنا أن ن ضمن بحثنا هذا مجموع عناصر مرتبطة البناء، 

 .  وفيما يلي استقطاب لفحوى كل منها

  :رات الشبح الإنسانيتمظه-1
المتصل على وجه العموم، / الممثل، والإنسان/ إن فكرة الشبحية التي طرحها جاك دريدا في تفسير الحضور الشخصاني للإنسان

كالصورة، التصور، التمثل، :                                                     ُ                                 تستمد جذورها من المعنى اللغوي الذي تحمله كلمات أخرى كثيرة  الاستخدام في الحقل التواصلي البصري
، ومستهل ذلك L’étymologie )1(الشبح، ويمكن الاستناد في استعاđا إلى الإتيمولوجيا: ندرجة في أغلبها ضمن المفهوم العام لمصطلحوالم
؟ إĔا كلمة تعني القناع الشمعي الذي يوضع على وجوه الموتى Imagoإنه الشبح، وماذا عن ال Simulacrumنبدأ بالأصل اللاتيني "أن 

التي تعني خيال الموتى  eidôlonفإĔا مشتقة من ) صنم(  Idoleأما(...) الشبح، ثم الصورة والوجه : ؟ إĔا كلمة تعني أولاFiguraوال(...) 
وشبحهم، والطيف، ثم فيما بعد فقط أصبحت تعني الصورة والصورة الشخصية، فالإيدولون القديم كان يعني روح الموتى التي تخرج من 

ُ          ل طاب ع ه الدقيق   ِّ سه                                          ُ ر أحد على الإمساك به، إĔا نظير الجسد الذي ي  الجثة في شكل خيال لا يقد َ ُ  تصوير ه   -الذي لا زال جسمانيا-    ِ      
  )2(."شكليا

                       ّ                                                        حقيقة روحانية، فإن ما يل ف الروح من هيئة جسدية لا يعدو عن كونه بنية خارجية قابلة  -في الأصل–ولأن الحقيقة البشرية 
ّ   ُ    ّ المادية بمجرد انقضاء الحياة الأولى، في حين يستمر الروحي  م تجلي ا                    ّ             للانسلاخ الطوعي والتام  عن الكينونة                                                 :  

  .ما قبل التجلي، والمستور عبر العنصر المادي الذي يطبعه التمظهر الجسماني- 1
ّ          الفائق الانفلات في الحياة السرمدية، أين يموت الجسماني ويستمر  الروحي  في ظهوره / ديمومة التجلي الفائق العلنية- 2        ّ                                                     

  .اكتسب أخيرا مكانته التي كانت مبدأ الحقيقة المطلقة» ضورحك«
  :يسير في هذا المضمارفي الحياة الأولى الشبح / ومنه فالجسد
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  .التمثيل الحدقي للعين المبصرة: الجسد موجود ومرئي بواسطة: أولا
  .ةه ميتافيزيقيته من وجودي ُ ل                   ِ يظل سائدا في ما تحم   لكنالشبح صعب الإبصار حدقيا، : ثانيا

بوسع إذ تفسير المنطق البصري المرئي، ويمكن فهم هذا من خلال دريدا، ينافي فكرة إلا أن الاعتقاد الراسخ بميتافيزيقية الشبح أمر 
، إلا حين تعامل الكائن Figuraال  ِ ه                                                                 ِ الجسد الأنا والجسد الآخر بالعين المجردة، في حين لم يكن بوسع الأنا رؤية وجه  : الذات إبصار
ٍ      ٍّ                ما يعرف بالانعكاس الضوئي لصورته على مادة محسوسة أخرى، فأصبح قادرا على رؤية طيف  وجهي  يشبهه بل ويكاد  البشري مع                                                                            

؟ أ م أن ه الشبح الذي أخذ لنفسه شكلا مشاđا لي؟ فتمك ن  الإنسان من : يطابقه، فتساءل ُ            هل هذا أنا حقا؟ هل هذا وجه  لجسد  آخر مني  ُّ                                         ّ    َ  ّ        ٍ     ٌ                         
من : يكن أمرا عاديا في بدايات الخليقة، ونحن الذين نستيقظ صباحا على صورنا في المرآة قد لا نتساءلإبصار وجهه يتحرك ويتكلم لم 

ا إلى الواقع الإنساني الذي أخذ ينوب    ً رغم          ُ ه قليلا م   َّ د   ُ ر                            َ جاء بتقانات ترصد الطيف لتـ  "هذا الذي نراه؟ ولكن الإنسان الأول فعل، كما وأنه 
ّ                                                                 قانات هي المرايا وعند تأملها ظن  أنه يرى فيها ذاته ولكن الواقع الكتابي لهذا المخلوق أخبره أن المرايا عنه، فكانت بادئ ذي بدء أولى الت                              

ِ  ٌ ت ر ي ذاēا وهو م نعك س      ُ            ِ فيها فتركها إلى غيرها، وحمل الكاميرا فرصد تحركات الطيف، فتأكد له أن الطيف إنما هو ذاته منفصلا عن  ُ 
  )3(."ذاته

ِ     َ فكل صورة ت ــناظ ر شب ـ ُ   ِ َ                       هي ة  ص ور ن ا الجسدية باستخدام وسيط           ُ     صورة شبحية، وعدم وجود الوسيط يحول دون ظهور : هي) مرآة مثلا(  ََّ  
 
 
 الشبح لكن لا ينفيه، كما أن كل محاولة لإعادة تمثل الذات الم
ُ
: هو تمظهر شبحي غير ملموس) عبر الكاميرا مثلا(صوتا وصورة  )4(رة  ِّ فك                                                       

  )5( ."يده هنا، فهو ينفلت من المادة أو هو نفسه انفلات المادة، كما أنه يعيد تمثيلها باستمرارفلا يمكننا القبض على الشبح أو تحد"
 ليغالبا من المادية على المعطى الحياتي، إلا أن ذلك الإنتاج الآ حيزا -بالضرورة-ضفي                 ُ إن كل إنتاج آلي ي  من جانب آخر، ف

ل الهاتف حين أتاح للإنسان ولأول مرة فرصة                                  َ تمر في النمو والإنتشار، تماما كما فع  بالنسبة لدريدا ليس إلا توليدا لمجموع عوالم شبحية تس
بمثابة مارد ينبعث صوته من تقنية من المكالمة الاستماع إلى صوت بشري غائب مكانيا، فكان المتحدث عبر قناة تلفونية في الطرف الثاني 

الطيف الذي يسابق التمثل  ثقافةممتدة هي  ثقافةالجديدة في الاتصال، إĔا تبني لاتصالية أنتجتها التكنولوحيا، وهكذا تفعل التكنولوجيات 
  .التصوير الفوتوغرافي ةالعياني الجسدي في بؤرة الكاميرا وعدس

صوتي ثم أعيد سماعه فأنا أستمع إلى شبحي، وحين                                                           ّ فهل للشبح صوت إذن؟ نعم، للشبح صوت في ظهوره التقني، فحين أسجل  
َ             ِّ                        تفية فإن  شفاه  الآخ ر ليست المتكل م إنما روحه الشبحية، وحين أجري مكالمة ها     َ     ّ                                                 ِ    لتقاط صورة فوتوغرافية فإن ما أراه هو صورة أخرى لي  قد ا       

أشباح غير موجودة معي بأجسادها في ذات المكان هو  بصرهتكون شبحي الذي يستعير الجسد، وفي السينما والتلفزيون كل الذي أ
َ  ج ل                   ً        ُ والزمان، ولكن جزء ا منها س   ليتشارك معي الزمكانية، وبالتالي يتشكل الجسد الطيفي المتحدث كشرط جوهري من » سمعيا بصريا« ِّ

ليس ثمة شبح ولن تكون أبدا صيرورة شبحية للروح من غير مظهر لحمي على الأقل، وذلك في فسحة : "شروط التجلي، وكما يقول دريدا
  )6( ."من أي وقت مضى شبح لابد من العودة إلى الجسد، ولكن إلى جسد أكثر تجريدا لرؤية غير مرئية، مثل اختفاء الظهور، ولكي يوجد

  :سينمائي وسط شبحي-الوسط التكنو-2
 لا ه الرائدة التيبل ويزيد على كوĔا الفن الشعبي الوحيد ووسيلة الترفي Le grand art populaireيعتبر دريدا السينما أكبر فن شعبي 

لأن الذاكرة ترتبط بالماضي، في حين  فهي بذلك لا تحتاج إلى ذاكرة، الحضور وأزلية الديمومة متعة بصرية تامةإلا أن تكون  ينبغي لها
بالنسبة : "، إذ قال2001في حوار صحفي أجري معه سنة السينما حاضر موصول بالماضي والآتي، ونجد دريدا معبرا عن حبه لهذا الفن 

ّ                                         نو م، ولكني لا أملك أبدا ذاكرة سينمائية، وإن لماللسينما، فلي شغف، نوع من الانبهار  أيضا دفاتر حيث أدون عناوين الأفلام التي  بحوزتي 
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  )7( ."لا أذكر أي صورة منها
التي تقدمها الشاشة الفضية، الباهرة الصور  يةكل طرح سينمائي، من خلال قراءة خلففي  جانب تحليلي دريدا على إجراء  رصيحو 

من  ةقادم ولى جد على سبيل المثال بداخلي تنافس بين نظرتين على الأقل أمام فيلم، أو حتى أمام التلفزيون، الأيو : "وقد جاء على لسانه
وفقا فك شفرات العلامات المنبعثة من الصور وفقا لاهتماماتي، أو ت، ة ّ د   ِ ح  و أكثر حكمة،  ةالطفولة في شكل تمتع عاطفي خالص، والثاني

  )8(." كثرأسئلة فلسفية لأ
تقمص شخصيات درامية أو التعبير عن بأفراد  قومالسينما، ففي هذه الأخيرة يالتي نسبها دريدا إلى ن فكرة الطيفية أما ع

الكلمات، الصمت، تعابير الوجه، : أنفسهم كما هم واقعا، وتتولى عدسة الكاميرا مهمة الإلتقاط السمعي البصري لمفرداēم الأدائية
  .الأفعال، والتي هي في النهاية صادرة عن أطيافهمحركات الجسد، الانفعالات وردود 

ّ                                                                                       ويمكن تفسير هذه الفكرة في أن  الإنسان في حياته اليومية والإنسان أمام الكاميرا كائنين منفصلين، ومهما كان الأداء واقعيا فإن                          
ويلتحم "يفه الظاهر بشكله، الناطق بصوته، مجرد مقابلة الكاميرا سيرغم الفرد لا إراديا على أن يكون غير ما هو عليه، وهذا هو تحديدا ط

ما الطيف بفكرة الخروج عند دريدا، فهو خارج الموت، والحياة، والروح، والجسد، والنص، وما وراء النص، والأنا والآخر، كما يؤكد أن السين
نبع من منطقة تشبه الفراغ الإبداعي لثرائها تحرضه على الخروج، والأداء خارج المعرفة عن طريق الأصوات المختلطة، والصور المستبدلة التي ت

  )9( ."بالأخيلة والأطياف المستقبلية
الذي يظهر بمجرد تشغيل الكاميرا، وأحيانا قبل ذلك بكثير، وهكذا هو كل ظهور  طيفإن المتقمص الحقيقي سينمائيا هو ال

دث باطنيا عن أعمالي، أو يلعب دوري الذي قد يكون أكثر إنني أترك الشبح يتح: "عن تجربته السينمائية دريدي أما الكاميرا، إذ يقول
طرافة، إن السينما هي فن الأشباح، ومعترك الأخيلة، وهذا هو ما أعتقده عنها، فهي حين تتخلى عن الضجر، تصير الفن الذي يسمح 

الخاص، وهو كذلك بدقة، لأنني أصدق  للأشباح بالعودة والظهور، مثلما نفعل نحن الآن، أنا إذا شبح، ولكنني أصدق أنني أتحدث بصوتي
أنه صوتي الذي سمحت له أن يكون مأخوذا بواسطة صوت آخر، ليس مجرد أي صوت، ولكنه صوت أطيافي الخاصة، وهكذا توجد 

   )10( ".هذا ما يبدو لي الأشباح، وهي التي ستجيبك دائما، وربما ستكون مستعدة لامتلاك الكل
مع الآخر، ومع الفكر على ه تواصل فيغير منفصل عن تلك العوالم التي ينزع الإنسان إليها تمثل هو والتمثل الشبحي للذات 

التعزيم لاستحضار الطيف من فن السينما، والأدب، والذات، والتاريخ، والتحليل   ّ ي  ويسير حديث جاك دريدا في اتجاه" وجه الخصوص
الإستعاري الذي يستحضره دريدا ستزداد إنتشارا في السينما، / لآخرالنفسي، وكذلك أولوية الحدوث والأداء، مما يؤكد أن أصوات ا

  )11( ."إلى مجالات أخرى من المعرفة - في صمت–وستنتقل بالضرورة 
  :)D'ailleurs Derridaفي فيلم ( لسفة دريدافلالسرد الوثائقي -3  

لمخرجة المصرية صفاء فتحي، ليس مجرد فيلم       ِ    ، من ق بل ا1999الفيلم الفرنسي الذي تم إنتاجه سنة  D'ailleurs Derridaفيلم 
فقد حاولت المخرجة تقريب المضمون الكتابي لمؤلفات  - إن صح وصفها كذلك–سرده لسيرة فلسفة  وثائقي يسرد سيرة فيلسوف، بقدر

لمجموعة من  غيبيي دريدا من المضمون السينمائي، لتنتج بذلك فعل التلقي البليغ، لا كتلقي عياني لشخص الفيلسوف فقط، وإنما كتلق
طيف ما بعد الكولونيالية، طيف الكتابة، طيف الغفران، طيف الكرم، طيف المجتمع، طيف الهوية، طيف الأرض : الأطياف الدريدية

  .كر، وطيف الأنا والآخر   ِ الب  
لسفة، وقد شرحت           ّ                              ، إذ أن تحقق ها يقتضي إلماما بعناصر تلك الف                                                 ّ إن توليد صور سينمائية ذات بعد فلسفي ليس بالأمر الهين  
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بمحاولة صناعة فكر ناطق على الشاشة أكثر من صناعة صور، وهي  ارتبطت هذا الفيلم كيف أن مسألة إخراجالمخرجة في حوار صحفي  
بدأت فكرة الفيلم عندما دخلت الملتقى وبدأت أقرأ عن التفكيكية، كان التحدي الكبير أمامي هو كيفية نقل أفكاره إلى : "في ذلك تقول

استغرق مني الأمر عامين لا أفعل فيهما شيئا غير القراءة له من أجل التحضير للفيلم، منذ أول النهار إلى آخره كنت (...) السينما  لغة
  )12( ."أقرأ، قرأت جميع كتبه الثمانين كتابا كلهم

دقائق تقريبا، إن هذا الاختزال  ، أن نجحت بجدارة في نقل جوانب عديدة من حياة دريدا في مدة ساعة وثمانالمخرجةومن عبقرية 
الولادة الفكرية، المرهونة بسياقات المكان، وهذا ما اجتهدت المخرجة  زمنكبعد كوني متكرر ومرتبط ب  زمندريدا عن ال تصورل يكرس وقتيال

اية، أخذت دريدا إلى أماكن المكان قوية للغبعلاقتي : "مشاهد الفيلم تعددا مكانيا معبرا، وتقول المخرجة هناعبر  نجدفي تحقيقه، حيث 
رنا معه في جنوب   ّ صو  (...) خلاء وطبيعة، واستطعت عبر التتابعات البصرية وعلاقات الألوان ببعضها أن أخرج شيئا مقاربا لفكره 

  )13( ."إسبانيا، وباريس وأمريكا، كما صورت أنا وحدي في الجزائر
: المكان الآخر مشيرة إلىالكلمات التي ألقاها في بداية الفيلم  وفي علاقة دريدا بالحضور المكاني الفسيح فقد كانت أولى

L’ailleurs  في حياة دريدا، فالهناك هو الطفولة، حوض البحر المتوسط، الثقافة الفرنسية، أوروبا، كما  »الهنا والهناك«وحدود العلاقة بين
  .الفكريةيظهر دريدا متحدثا عن تجربته و 

ّ                          ، كما وقد م الفيلم عناصر أخرى نذكر بالتموقع حاضرا وطيفيات المكان الآخر في علاقتهتمفصلات الأنا  تهي عناصر حدد         
  :منها
 طفولته في الجزائر، وجذوره بين الاسبانية واليهودية وشيء عن الثقافة التي تطبع أمكنة الممارسة الدينية وعلى رأسها المسجد والكنيسة.  
 ،وأماكنه الحقيقيةمحاضراته ومرافقته في  منزله، وحياته الأكاديمية في فرنسا، وأمريكا.  
   هايدجر: اب وباحثين وفلاسفة وعلى رأسهم ّ ت                                                   ُ مرجعيته الفكرية، عبر تصوير مكتبته المكتظة بمؤلفات لك Heideggerهيغل ، Hegel ،

الخشبي الصغير الذي  حتى أن المشاهد له أن يلمح الملفات الموجودة على أرضية المكتبة والخاصة بكتاباته، والبيت ،Husserl هورسل
 .عن كل شيء يحتفظ بذاكرة ماديةا هائلا من التدوينات الورقية بما فيها أعمال طلبته، فهو       ّ يحوي كم  

 المرجعية الفنية، وتأويله الخاص للوحة :El entierro del senor de orgaz-El Greco  وباللغة الفرنسية :L’enterrement du comte 

d’Orgaz )ازدفن الكونت أورغ ( لكنيسة  ة دريداإثر زيارSanto Tomé  الواقعة بإسبانيا)Espagne-Tolède ( وكيف ربط تأويله لها
  .بوفاة والدته

 بنظام      ٍ محكوم      ٍ واع                       ٍ تحويل اللاوعي إلى تطبيق  يعتبر خيانة للآخر ولهويته، و ضربا من ضروب الخيانة، الكتابة مفكر يرى في أخلاقياته ك
ها، وبالتالي يبقى اما نحمله تجاهه من عواطف، لأن التعبير عما يختلج النفس البشرية يفقد الفكرة معن بحق الآخر وبحق الفظي اجحاف

  .الاعتذار عن الكتابة ضروريا حسب دريدا
  الفروقات الجنسية بين الرجل والمرأة، وحقيقة الأصوات المتعددة الساكنة في صوت الذات، والتي يجب اطلاق صراحها لتحقيق

  .ة في تناغم بين الأصوات البشريةالديمقراطي
 على  فة الحياة عند دريدا، هي إعادة عيش كل لحظة ماضية كما كانت ومهما كانت سيئة، ولعل هذا ما يخفف أرقنا تجاه الموتسلف

 .كل لحظة ماضية مؤلمة هي في الحاضر ذكرى جميلة، وكل ذلك في النهاية يقدم بصمة حقيقية للأنا       ّ ، وأن  حد تعبيره
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  :)D'ailleurs Derridaفي فيلم ( س الكتابة وحضارة الأطيافهو -4
ما في ـبدريدا،  كرـف عكسعبرت عنه المخرجة ظفيرة من الصور، والحركات، والنغمات التي تكما   D'ailleurs Derrida إن  فيلم 

بما أمواج البحر، وكذا المقاطع الموسيقية  صوت: والصوت الطبيعي الغالب في الفيلمالداخلية والخارجية،  للأماكن ذلك التوظيف السينمائي
 النظرات التي كثيرا ما تطبع وجه دريدا في محاكاته المباشرة للكاميرا، كل ذلكننسى  ولا الجزائري،فيها تلك الوصلات الغنائية من التراث 

: ى                        ّ بمعية المخرجة كتابا تحت مسم  دريدا نا قدم ل أن ذلككان نتاج و ، أسهم في بناء فيلم يبرهن على وجود البعد الفلسفي للسينماتوغرافيا
»Tourner les mots au bord d’un film«.   

 التي ما فتأ مشيرا إليها بكثافة في هذا الفيلم، أين، يستمد شرعيته من هوس دريدا بمسألة الكتابة، والصورةهذا الجمع بين الكلمة 
بالأساس لحظة موت، ومحو تلقائي للدال، كما لو أن تجريد الفكرة من  كتابي هي  خلقكل لحظة ف" موت الكتابة"ركز تحديدا على فكرة 

ّ                                                                               فضاءها الغيبي يعد  كشفا غير لائق عن جوهرها، فالتجسيد هو الانتهاء، وهو في الوقت ذاته تجديد لطاقات الأنا                .  
وصف للكتابة ومخاوفها عند جاك ولا يمكن عزل هذا ال"كل نشوء كتابي هو نشأة جديدة للحياة تكتنفها رهبة الولادة الأولى، إن  و 

دا دريدا بتداخل الغرائز اللاواعية عند فرويد، والتي يمكن أن تؤول اللحظات الأولى لظهور الحياة، وما يسبقها وكأن فعل الكتابة عند دري
ياة، وظهورها المؤدي هكذا يصير التجسد الأولي للمكتوب عند دريدا حاملا لطاقة الح(...) يحاول القبض على هذه اللحظات المفقودة 

المنطقة بلتلك المخاوف، وهذا التعقيد في اتجاهات المحو والنشوء والانفعالية المصاحبة للكاتب حيث تحمل إليه الفرح والرعب والتعلق 
   )14( ."الجديدة من الوجود

    ٍ فكر                           َ فسيرورة الحياة تقتضي سيرورة   وإعطائه هذه الأولوية العظمى للكتابة لا يقل شأنا عن أولوية الحضور الطيفي بالنسبة إليه،
حضارة أطياف لا منتهية تعيد لنا في الختام الطيف، لتكرس : تفتح مجالا واسعا لتعبيرات أنا أخرى هي الأخيرةهذه و عنه بالكتابة،    ٍَّ عبر    ُ م  

  .استحضار الكل المركب للذات ومرجعياēا اللاواعية
  : في كتابه أطياف ماركس يقول دريدا 
  .أريد أن أتعلم أن أحيا: ص، أنت أو أنا، ويقوليتقدم شخ"

  أخيرا، ولكن لماذا؟
  تعلم أن يحيا، إنه لأمر غريب، فمن يعلم؟ وممن يتعلم؟ 

  علم أن يحيا ولكن لمن؟ هل سنعرف يوما؟ هل سنعرف في يوم من الأيام،
  تعلم أن يحيا؟: ثم بادئ ذي بدء، ماذا تعني

 )15("ولماذا أخيرا؟

، لأن التكنولوجيا التي يقدمها الزمن الحاضر والتي ستكلل الزمن الآتي نحيا مع الأشباح كيفودنا إلى أن نتعلم  ليق هوإن استهلال
ٌ     ّ                                      تحتم علينا ذلك، وإذا كان التفكير أساس كل تطور، فإن ما بين العمليتين يقبع شبح  مهي أ للانتقال بالفكرة من الجسد الحي إلى الجسد                                                                         

خر، وفي جسد آالجسد الحي الذي اقتلعت فيه الأفكار والتفكير، ولكن بتجسيد الأفكار في جسد مصطنع بالعودة إلى " المصطنع، وهذا
  )16( ."مرمم وفي شبح من أشباح الروح
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  :خاتمة
، فإن الشبح من وجهة نظر دريدا ليس نفيا للسياق الوجودي العام، بل هو تأكيد متكرر البحثيةعلى ضوء ما ورد في هذه الورقة 

لى ع التأكيد كتابي  مع كل إنتاجليه فالطيفية ليست تصنيعا لحضارة وهمية بل على العكس تماما هي تصنيع لذات واعية، تعيد وعله، 
  . الذات البشرية كذات مفكرةوجودية 

ّ  اطلاق صراح الطيف المفك ر: وهذا هو أساس الفكر الدريدي من وجهة نظر الباحث إن : "، ونختم هنا بطيف دريدا متحدثا                   
طياف لتكون هنا دائما، حتى وإن لم تكن موجودة، حتى وإن لم تعد موجودة، حتى وإن لم تزل غير موجودة، وإĔا لتهبنا إعادة التفكير الأ

  )17( ."ن نفتح الفمأما » هنا«بال 

ّ          فكره يبقى طيفيا من الصعب بأي حال من الأحوال تمثله، فأي  ذات باحث فإنومهما حاولنا فهم فلسفة جاك دريدا  ة تظل قاصرة                                                    
  .دوما عن استنطاق الطيف الدريدي، وهذا أمر لابد من التسليم به

  :الهوامش
جيا هي ذلك العلم الذي يدرس جذور الألفاظ و والاتيمول) 1992-1911(أو علم التأثيل كما اصطلح عليه الأديب العراقي عبد الحق فاضل : الاتيمولوجيا .1

  ).تعني هنا الخطاب، أو الكلمة Logosتعني الحقيقة، و Etymosنية ذلك أĔا تتكون من الكلمة اليونا(وأصولها 
  .17ص، 2002، 1مطابع افريقيا الشرق، المغرب، ط ،فريد الزاهي: ريجيس دوبري، حياة الصورة وموēا، تر .2
  .7، ص2006، 2مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط ،منذر عياشي: جاك دريدا، أطياف ماركس، تر .3
                       َ  ويعد اللسان البشري قطيعة  ) أنا أفكر فأنا موجود(لا ترتبط بالكم العلمي المعرفي وإنما بالكينونة، على اعتبار أن التفكير هو دليل وجودي الذات المفكرة هنا  .4

ياة وطرح نشأة متعاقبة الوجود من اللاوجود، بالإضافة إلى أن التأدية الكتابية التي يؤكد عليها دريدا، كممارسة حضورية لا بد من تكرارها كل مرة لتجديد الح
  .لها

   :رواق الفلسفة، على الرابط: المدونة الإلكترونيةمقال منشور في فن الأشباح بقلم جاك دريدا، .. ، السينما)2009( محمد سمير عبد السلام .5
69.arabblogs.com/riwek21/archive/2009/7/909200.htmlhttp://philosophie    

  .240صجاك دريدا، مرجع سبق ذكره،  .6
7. Antoine de Baeque, Thierry Jousse, Le cinéma et ses fantomes, cahier du cinéma, avril 2001, p76. 

8. Ibid, P77. 
   .، مرجع سبق ذكرهريدافن الأشباح بقلم جاك د.. ، السينما)2009( محمد سمير عبد السلام  .9

  .نفس المكان .10
  .نفس المكان .11
موقع مصرس الإلكتروني، مقال منشور في العودة إلى لغة برج بابل،  :صفاء فتحي: ، عن دريدا والشعر والقوة السحرية للحرف العربي)2010( نائل الطوخي .12

  http://www.masress.com/adab/349   :على الرابط
  .نفس المكان .13
، المصرية الاحتراس من الحقيقة يتلاشى عند الشروع بالكتابة، جريدة الزمان: الدال يمحى تلقائيا في لحظة ولادته... لسلام، خوف الكاتبمحمد سمير عبد ا .14

  .9، ص2007نوفمبر، 2859 العدد
  .9ص جاك دريدا، مرجع سبق ذكره، .15
  .241ص، المرجع نفسه .16
  .324ص، المرجع نفسه .17
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  .ىأخر  بطريقة السياسية الفلسفة تفكير
  .زواوي رايس .د

  .الجزائر-بلعباس سيدي - والإنسانية الإجتماعية العلوم كلية
  .مقدمة

ا ّ   تأج جت التي الأحداث   ّ أن    ّ  ربم   الإنسان حقوق بدافع الدول لهذه الخارجية الحدود على التدخلات خلال من الأوسط الشرق في   
 الكلاسيكية، السياسية للفلسفة  ُ    ِّ وم غاي ر مخالف، آخر بشكل سياسي قعكوا تفكيرها إعادة إلى      ً دافعا   كان     ّ   والحري ة، الديمقراطية وترسيخ
 القراءة قراءة لإعادة والتفكيكية الفلسفية كتاباته بتكريس التاريخي، للحدث      ً فلسفة   (Pensée L’actuel) الراهن تفكير من دريدا بإتخاذ

  .والحرب السياسة لأجهزة تفكيكي وبمعنى              ً فينومينولوجيا  
ُ   ملاذ ها   ُ تجد   سةالسيا كانت إذا        ُّ والتعس ف العنف أشكال كل لممارسته -بالجهاز – (L. Althusser) ألتوسير يسميه ما في   
ّ    والإقص اء،  فيها بما.. الكائن للإنسان إحتواءات بمثابة... الدساتير القضاء، العدالة، في     ً ممثلة   (Dérridienne)       ً دريديا   أدواēا    ّ فإن       
 علاقتها في السياسة    ّ بأن   ليرى والعنف، والسياسة القضاء تفكير دريدا فيعيد ،...)المتحدة ممالأ -الأمن المجلس(  المؤسسات مؤسسة
ّ  القو ة ممارسة إلى الرجوع  ُ   ت لزم العدالة    ّ بأن       ً علما   أرندت،  ّ  حن ة مع   ّ إلا   فيها، التفكير يتم لم بالعنف، الأصلية  والعنف السياسة حيث ،..   
 آليات إيجاد إلى بالآخر     ً حتما   تؤذي القذرة، المصلحة حساب على ،)السلطة( السياسة ممارسة وآليات فأدوات يختلفان، لا وجهان

ّ  م ؤس س بمعنى عميق،  ّ  لأن ه إما تفكيكي، الأساس في     ّ الحق   « :   ّ الحق   أجل من كله وهذا العنف، في تتمثل للمواجهة  طبقات على ُ  
ّ  مجر د من -أكثر ليس الوحيد ُ  َ  ع مق ه   ّ لأن   أو(...)     ُّ   تحو لية  عن البحث في العثور يتم عندما يقع كله وهذا ،)1(» -سطحي شعور   
  .المغلوبة الشعوب تحرير عمليات خارج والديمقراطية الحرية

ٍ  عندئذ ،  تمارسها وإيديولوجية تنويرية شعارات أجل من كانت -الهناك – إلى تصديرها المختلف، للآخر الديمقراطية تصدير يتم     
صد رة، الديمقراطية وحماية الأقليات على الحفاظ دافع تحت منها الأقل على (Etats Voyous) المارقة الدول

 
  َّ   الم
ُ
ّ  يتأس س هذا كل       ِّ محو   على    

 لحماية يسعى مونارشي     ٌ نظام     ّ أĔ ا هي دريدا بحسب المارقة الدولة طبيعة إذن. سائد ديمقراطي لنظلم مخالفة ديمقراطية أي أخرى أنظمة
ّ  القو ة إمتلاك هي«  :السلطة حيث ،الخارج    ّ  تحدي ات أمام سلطته على للحفاظ مصالحه  كارل تعريف وبحسب )2(»    ّ الحق   إنزياح لخلق    
ّ  القو ة أكثر بمعنى (Carl Schmitt) شميت  ،(Hétérogénéité) متنافر بشكل والواجب    ّ الحق   يتعارض أي الحرية في    ّ الحق   على تقضي    
ّ  الأو ل فهم يتعذر بحيث ارس الذي الثاني لإقصاءات     الديمقراطية   ّ أن   « :     ً علما   الحقوق، إلى الطبيعية أولويتها في الشعوب   ّ بحق      ُّ تعس ف ُ    يم 
ُ   وس لط حكومات قبل من للديمقراطية الممارس الشكل وđذا )3(،» بالمساواة بالقبول     ّ  الحري ة هي   ًّ  حر ا ، تكون أن هي  ُ    ت صار مارقة  

  .(Hyperbolique)  ُ  ّ غ لو   الديمقراطية
 لإمتلاكها بالتدخل أحقيتها في إعتمادها من تزيد الدول هذه    ّ فإن   الحقوق، نفع من     ّ  والحري ة الديمقراطية حماية بإسم تدخل فكل

ّ  القو ة  لفرض وقوانينه الأمن لمجلس    ُّ تجاو ز حتى أو الأمن لمجلس الفيتو   ّ حق     ّ  خو له ما بالسيادة المساس فيكون (Le Rogue States) العالمية    
      ُّ التعس ف مارقة، دولة وهناك سلطان،    ُّ تعس ف هناك سيادة، تكون حيث« :قوسين بين السيادة فتصبح المارقة الدول طريقة على النظام
ّ  القو ة رهان ممارسة في )4(»الاستخدام قانون هو        ً سياسيا  -وجيو       ً عسكريا   متكافئتين غير القوتين   ّ لأن   اللعبة، رهان نقول لا حتى    

ّ  تتجس د فالديمقراطية الدولة، مفهوم  ِّ و ضيق الذي السياسة وعللى الحقوق على الممارس العنف مطية تحت وهذا           ً  ولوجيستيقيا ،  سلطة خارج    
ّ  المتحد ة الأمم  المنطق وجود إمكانية في بالعدوى      ٌ مصابة   الديمقراطية    ّ وأن   العكسي، تناولها في خطيرة هي سياسية      ٍ وضعية   فكل« :    
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  )5(.»الشيطاني
ّ  ي ؤشك ل  2001 سبتمبر/ أيلول 11 أحداث فجاءت ية،العالم القوى من ومفبرك   ّ  مغل ق فضاء في الديمقراطية مفهوم    ُّ تموض ع دريدا ُ   

ّ  قم ة     ِّ لتكر س  الأوسط الشرق في العسكري التدخل (c’est un jeu) لعبة فرض أثناء لأمريكا الليبرالية الديمقراطية إليها وصلت التي الدناءة  
 إجتياح بات (Jouer / Déjouer)دوجة ، أثناء هذه المز (Déjouer) اللعبة بممارسة وحلفائه الأخطبوط هذا على     ّ للرد   الأصولية ومبادلة
ّ  لقو ة   ّ إلا   لشيء، لا به       ً مسموحا   الأمن ومجلس المتحدة الأمم من مرأى على للأصولية  المارقة الدولة أو ،)أمريكا(العظمى الغربية الدولة   

(Etat Voyou) فيتعر ض  ّ     ّ  تتقل ص المسافة حيث شية،بالمونار  الدول هذه فيصف والدجيمقراطية الجمهورية معنى إلى تشريحي بشكل دريدا     
 )6(»الإقتصادي      ّ للنمو   الإقتصادية الحاجة بل     ً  وشيكا ،        ً إرهابيا   أو       ً عسكريا         ً تهديدا   ليس فالرهان «): أمريكا( والواجب الحق لصاحب

  . الأوسط الشرق في الأخطبوط لهذا السريع       ّ والنمو   والثروة والمال النفط رهان هو الرهان،   ّ لأن  
 Project For a  الأمريكية للدولة والتكنولوجيا والثروة والنفط رأسمال على المتوفر الأوسط الشرق لدول حالمفتو  الفضاء أتاح لقد

Bew American Century (PNAC) القو ة والأخص الأمريكي، للنظام المنافسة الخارجية القوى كل لإزاحة  ّ  ما والتكنولوجيا،    
ّ  يشك ل  ومجلس المتحدة الأمم لميثاق إنتهاك وهو )7(» الأمن مجلس قرارات      ُّ وتجاو ز رجيةالخا الأمريكية للسياسة الإنفرادي الدور « :  
ّ  يتض ح وعليه الأمن،   .وخاضعة تابعة الدول هذه تبقى حتى العسكري والتنظيم، (Hégémonie) والهيمنة الأحادي، التدخل   

ِ  ت صاد ر التي القانون ولمؤسسة اريخيةالت وللسلطة للقضاء المؤسساتية الظاهرة لقراءة الفلسفي الفعل نسترجع أن    ّ لابد    الشعوب    ّ  أحقي ة ُ   
 على    ِ   الحال مة الإيديولوجية وهي (La Démocratie à Venir) المستقبلية بالديمقراطية دريدا ُ      ي سميها بما أو     ّ  والحري ة الديمقراطية في والأفراد
ّ  القو ة في اللاتكافؤ   ّ أن       ً علما   للدول، الخارجية الحدود  السيادة ُ    ت صبح أن خلال من سياسية - وجيو إستراتيجية هي أخرى، رهانات بفرض    
ّ  تتشك ل التي هي   ..اللامتكافئة الشعوب سيادة في       ُّ والتدخ ل      ُّ التعس ف من الخارج من    

    ّ  ترسي خ مقابل في والحريات الديمقراطيات  ُ     ُ وت صادر       ّ  والحري ة الديمقراطية ُ   ِّ ُ ت صد ر   التي العظمى، الدولة لعبة أمام صعب الرهان   ّ أن   نعتقد
 أن إلى تدعو نفسها هي فتكون      ً  وحليفة ،      ً تابعة      ً دولا   فتصبح ومواردها، ثرواēا وإستغلال الأرض لإنتحال   ّ إلا   لشيء، لا والبؤس عنفال

  ..التقهقر غاية في وهذا      ً حليفة   تكون أن مقابل غيرها من حماية تلقى أن تعتاد أي (Habitus) تصبح
ثل ا الخاص، منظورنا من دريدا قرارات ُ   تم   Ĕأ  ّ  لهذا الراهني، الحدث لقراءة والتاريخي الفلسفي الفعل ضرورة عن لتكشف اءتج  

ا نمطية كتاباته  Ĕلأ  ّ  والمونارشية والشمولية المطلقة كالملكية الديمقراطية وجود   ّ أن   بل والمؤسسات، الأفكار تاريخ قراءة إعادة بمثابة  
 الإجتماعية للمؤسسات   ّ  ēو ير هو العنف حيث الغالب، ديمقراطية تمريرو  الديمقراطي الفعل ممارسات عن      ُّ للتستر   أدوات هي والجمهورية
        ِّ اللامتمي ز بمثابة  ّ  لأن ه الآخر، نقول لا حتى الغير على اللعبة لفرض هو المؤسسة في والإنتقال      ُّ التحو ل    ّ  عملي ة وعليه لمبادئها،        ً وتفكيكا  
  ..الديمقراطية هي ؟     ّ  الضحي ة َ  ِ م ن   إذن، مصلحي، بنفاق يتعاملان كوĔما في يختلفان لا وكلاهما المارقة، للدولة بالنسبة

ّ  قو ة فرض ونتيجة ّ  مستعد ة... « :(Etat Voyou) المارقة الدولة تجعل المواجهة هذه كل ،..)والإرهاب العنف(  خارجية        
ّ    مهد دة،      ّ  الحيوي ة مصالحها    ّ بأن   شعرت كلما منفرد نحو على       ً عسكريا   للتدخل     ً  أيضا ، أقتبس وهنا برأيه، تعني      ّ  الحيوي ة والمصالح   
 العالم يعيش ومنطقي، مماثل وبشكل )8(،»الإستراتيجية والموارد الطاقة مصادر وإلى الرئيسية، الأسواق إلى عوائق دون إلى الوصول
"      ّ الشر   دول"  أمريكا سمتها بما أو     ّ  الغني ة الدول لإجتياح الأعذار إختلاق أثناء      ّ تستمر   الآخيرة هذه من يجعل ما السياسة، تقهقر في نوعية
ّ  ي بر ر ما إسرائيل، الأكبر ولحليفها وغيرها الأوسط الشرق منطقة في مصالحها على     ً خطرا   إليها بالنسبة ُ   ِّ ي شك ل ما أي  بدعوة       ً عسكريا       ً تدخلا   ُ 

 وإيديولوجيتها رقةالما لسياستها إستمرار لخلق هو للحرب إختلاقها كان لذا،. الخارجية سياستها إنتحار      ٍ  ببساطة ، وهذا الديمقراطية، تصدير
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ّ  المتحد ة الأمم هو – تحريكه أدوات -     ً مسرحا   « :يعيش العالم إذن، التواصل، على ولأجهزēا القمعية،       (ONU) 9(»الأمن ومجلس( 
 لكنه له، المضحى لصالح به، المضحى نفس فهو للضحية ُ   َ  أ عطي ت التي المكانات وتبادل بالأدوار القيام هو المسرح تفعيل آليات حيث
 غير القوتين   ّ لأن   غير، لا ومصالح وخبث نفاق علاقة هي للجانبين ُ   ِّ ت ؤس س التي فالعلاقات وهكذا كقربان، ُ   َّ ي قد م أن بعد اليوم فيختل

  ..     ً إطلاقا   متكافئتين
ّ  القو ة سياسة   ّ أن   نعتقد          تقنيات المعاصرة، التواصل تقنيات   ّ لأن   ؟ لماذا فقط، (Panoptisme) للإستشراف ُ    خ لقت والحرب    
 أمريكا( المارقة للدولة       ُّ التعجر ف سياسات عن الخروج وعدم والإنضباط الإلتزام بفرض البوليس لجهاز تضمن وإدراكاēا، المراقبة

 في الأخرى والدول الشعوب     ّ  وأحقي ة الدولية للحقوق بتعجرفها وتتجاهل بإستمرار تنتشل التي الدولة فهي حروب، بدون..) وحفائها
 إلتزاماتها ولا الدولي، القانون أمام واجباتها تحترم لا التي الدولة هي (Le Rogue State) المتعجرفة دولةوال« :الطبيعي  ّ   حق ها

 تعد د الوجود على    ّ يدل   (Ubiquité) فمفهوم للإختلاف،     ٌ تفكير        ً دائما   هو السياسي، التفكير يبقى لكن )10(،»..الدولية للحقوق
   ِّ الم
ُ
   

 للدول هو الأخرى الفرعية الأمكنة توزيع يبقى يملكه، الذي نفسه الفضاء هو بل بإستمرار، كانم كل في يوجد فهو الفضاء، لإمتلاكها
  )Voyou est celui qui occupe l’espace  «.)11« :لقوله والحليفة المارقة

 الأمكنة شغور تجيةن كان عليها، شعوđا تأليب قصد خارجية سياسات فرض في والمتعجرفة المارقة الدول إعتماد إزداد لقد        
 إيجاد عن ضعفها أثناء سياسية تشنجات الميكانيزم هذا خلق شعوđم، إتجاه بسياستهم لهؤلاء إلتزام وعدم الديمقراطي، الفعل لهشاشة
  .مجتمعاēم رخاء به   ِّ تحق ق بدائل

 بالنسبة (Le Destin)المصير وتقرير جباتوالوا الحقوق      ً شكليا   يتضمن       ً مفتوحا        ً فضاءا   الغربية الطريقة على الديمقراطية تمثل        
ّ  للقو ة متضمنة رسالة فهي لهؤلاء،  حتى بالأخص – المارقة الدولة هذه وجه في يقف َ  ْ م ن       ٌ خاسر   -وبالتالي حين، كل في الداخلية والحرب    
ّ  تمك ن وإن  السياسي    ّ الحل   هو نعتقد الخارج، ىعل وإنفتاحها     ّ  القوي ة الدول إتجاه الإعتدال بسياسة إلتزامه وبالتالي العسكرية، قدراته من  
  .(L’impasse) الردب سنعيش    ّ وإلا   سياستها، حول الشعوب هذه تكاثف لخلق

 لا    ً فعلا   هو       ُّ التعجر ف يبقى للمارق، الإجتماعي واللاإندماج الديمقراطية بين ما   ّ أن  « :العالمية الأحداث برهنت        
 الديمقراطية هدم بمعنى الديمقراطي، للفعل وشامل كلي إنتحار ننتظر أن   ّ إلا   الإنفرادي وكالسل هدا من       ً إنطلاقا   يبقى ولا )12(»..إجتماعي
  .وĔايتها

ّ  المتحد ة والأمم الأمن ومجلس قضاء من         ً ديمقراطيا   المعتمدة الآليات كل دريدا يضع ا – ناضجة  غير – مؤسسات...       Ĕلأ  ّ  تخلق لم  
 والأقل     ّ  القوي ة الدول بين الممارسة عملية في إجتماعية وغير منطقية غير المزدوجة هذه   ّ لأن  و  والواجب،    ّ الحق   بين والإعتدال التساوي من نوع
، عملها في جوهرية لمسات إلى ربما تحتاج الديمقراطية لتبقى.. قوسين بين الدولي النظام يبقى منها، ّ  الحر   بشكل بعد يتم لم    ُّ   تشك لها إذن   
ا الديمقراطيات، هذه مثل   ّ أن   إلى نظرنا دريدا فيلفت الشعوب،و  الدول فتمارسها وشاملة عامة تكون بأن يسمح  Ĕفإ  ّ  فهي      ً  إغراءا ، تمارس   
ّ   تشك لت فقد نزيهة، وغير   ّ  نقي ة غير كن فكيف الخارجية، الحدود حلى بالحرب      ؟ ممارستها ُ   يم 

 ولمجلس الدولي للقانون     ِّ  ومقو ضة ،أليمة هي.. والسياسة الديمقراطية بين والمساواة، الحرية بين (Le chiasme) العكسية المقابلة   ّ إن  
 أشكال ممارسة إلى إذن ،(Coercition) الإكراه إلى الممكن الرجوع      ً قبليا   يفرض الاقضائي، العقل   ّ إن   « :كانط لقول الأمن
 العولمة هي العلاقات يحكم ما   ّ لأن   واللامساواة، الإضطراب، على مؤسسة العلاقات تبقى وبالتالي )13(،»..العنف

(Mondialisation)، ي ستد ل لكن  ّ سيط ر  ُ  ِ  في صب ح -الغير -إتجاه خارجية كسياسة đا ُ   
 
ِ  الم   
ُ
 سيط ر، وضعية في بدوره   

َ   الم   
ُ
 ممثل بدوره والمتمثل   
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 وديمقراطيته الآخر بنظام الإعجاب نتيجة(Piérre Bordieu) بورديو بيير عليه إصطلح كما أو والمكانات، الأدوار تقاسم عملية في
 -الفرد -الذات: منها المؤسسة تفكيك إلى فيتعرض أمريكا، بقيادة المعاصرة الديمقراطية الأنظمة هشاشة عن     ً بديلا   فصارت    ّ    البر اقة،

 بوصفها (Rogue State) بـ (Buch) بوش كديمقراطية     ّ  القوي ة الأنظمة سيطرة عن الكشف أي والفردانية  بالعولمة وعلاقته..  الشخص
ّ  القو ة إظهار في والكبرياء بالغطرسة   .وتسييره العالم لحكم فردانيةال    

ا بوش سياسة فيصف الأمريكية، السياسة خطابات في المطمور عن دريدا يكشف  Ĕبأ  ّ  من       ً إنطلاقا   العالم أمرنكة محاولة إلى تنحو   
  ّ  ّ  د يني ة صبغة ذو الخلاص مفهوم من فيجعل الخلاص، إلى وزعامية عالمية قيادة العالم لقيادة منه      ٍ محاولة   في الأمريكي، الديمقراطي النظام

  .بالخطيئة ترتبط مسيحية
 التي الأخرى الأنظمة من     ّ الشر   بخلع إرتباطه للعالمية، بوش قراءة وبالأخص الغربية، السياسية الفلسفة في الخلاص مفهوم يأخذ

ّ  تتأس س ّ  ت عر ف السياسة « :حيث الديمقراطية، على      والإنتقال      ُّ التحو ل عمليات بفرض )14(» -الآخر – لقيادة الإعتيادية الآثار في ُ  
 للنسق نظامي بمفهوم التعامل الأقل على أو الغير، على الديمقراطية ممارسة في      ُّ التعس ف   ِّ حد   إلى والعالمي القوي الديمقراطي النظام حسب

ّ  والشاذ ة المسبقة الأحكام   ّ  جر اء للإنتحار      ً قابلة  ) الديمقراطية( منها يجعل الديمقراطي،  الشيطاني الإستعمال حيث يوالرسم الخطابي توظيفها في      
ّ  م عر ض يكون لأن     ٌ قابل         ً مفهوما   « :منها يجعل الواعي وغير  من يخلق ما الديمقراطية، لتمريرات المصلحي الإستعمال نتيجة )15(»     ُّ للتعس ف ُ  
  ..السياسة نسق وداخل كبير بحذر معهم التعامل يصبح أعداء الخطاب هذا

، تربتط السياسة مادامت ّ  بالعدو   المصلحة على مؤسسة هي العلاقات مادامت موجود، غير( Ennemi)  مفهوم يكون يكاد      
ّ  يتعر ض     ً دوما   لكن والتحالف،  ُ    ُ ي فرض   الداخل، من الحيادية الدولة ُ   ِّ ت كر س بتقنيات وهذا المساوامة قصد الإبتزاز إلى الديمقراطية مصطلح    

ُ    الح مق، غاية في وهذا ،- ضدنا وأ معنا تكون إما -بوش لقول بالسياسات بالقبول      ً عولميا   التهامل عليها  صار المرفوع الثالث قانون   ّ لأن    
  ..      ً سياسيا   -وجيو          ً تكنولوجيا   الدول هذه أكبر أمام وبالأخص العلمية السياسات في الدولي التعامل من مرفوع الحياد أي وواقعي منطقي

 هو كما       ً ودوليا          ً إقليميا   مصالحك على تحافظ ما قدرب       ً سياسيا   قوي فأنت المصلحة،=  السياسة   ّ أن   العالمي التعامل في التجارب    ّ تدل  
 فيذكرنا العدالة،    ّ  تكري س لمفهوم ( Avenement) القدوم عملية ( Nietzsche)  نيتشه فيخاطب     ً  عالميا ، حتى الأوسط الشرق في الحال
  )*(.أخرى لعدالة جديد المع ربما تفتح التي المستقبلية الكتابة عن يتحدث هو وهنا بديلة، بعملية تنبئ حتف عملية كل    ّ بأن  

 من المعاصر العالم معها يتعامل التي سياسية -الجيو العلاقات شبكة فيه يعرض       ً إجماليا   ( une Esquisse)     ُ مخططا   دريدا يرسم
ّ  المتحد ة الأمم ومؤسسات مصلحة قضاء،     ٍ  عدالة ، ّ   كر ست والتي..       هشاشة أمام الديمقراطي الخطاب هو.. المصلحية الصداقة/ العداء لمفهوم  
  ..     ً مثلا  ) أنجلترا( لأمريكا الفردية المصلحة   ّ  ضحي ة صارت التي الأوروبية منها الغربية وحتى الأخرى الديمقراطية الأنظمة   ّ  بقي ة

 في قراراته عن )16(»      ً مسؤولا   يبقى ذلك ومع يتضمنه بل(...)  اللاوعي القرار « :يمثل الصديقة شبه الدول بين الدولي التعامل في
ثل التي الدول مع التعامل  الديمقراطيات، محل للديمقراطية المفاجئ الظهور لهذا بالنسبة    ّ الحل   هو أين إذن لها،      ً صديقة   حتى أو لها      ً ēديدا   ُ   تم 
 ؟ نستطيع هل لكن  )17(» ..نشرته الذي بسلاحها الديمقراطية محاربة يجب « : ( Nicole Loraux) لورو نيكول لـ فبالنسبة
ُ  تحم ل إلى فرجوعنا       ٌ مرهون   تقويمها لكن جديدة،       ً أفكارا   نحمل   ّ  لأن نا شبابية، أكثر لكن    ً  نضجا ، أقل كانت عودتنا   ّ أن     ّ   بره نت المسؤولية ذهه  
 .. للمجتمع واقعية مكاسب من تحققه وبما الإحتمال، على قدرēا بمدى
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  .خاتمة
ّ    تحد يات من تمارسه وما لةوالعدا بالقضاء السياسية المؤسسة إرتباط إلى العرض هذا خلال من نخلص          ديمقراطي بنظام التعامل لخلق  

 سياسة إيجاد     ً دوما   عليها يفرض وما) أمريكا( الواحد القطب إتجاه حيادها عن برهنت بل الأخرى، الديمقراطية الأنظمة هشاشة عن     ٌ بديل  
  ..  شديد بحذر لكن التحالف،        ً وأحيانا   الصداقة بإظهار بالمصلحة تتعامل ناجحة
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  هل الفلسفة في خطر؟
  المأزق البيداغوجي ومستقبل الفلسفة عند دريدا

      رشيد الحاج صالح. د
  جامعة الكويت  –قسم الفلسفة 

  
وجاك . والتأمل في أوضاعها ومستقبلها بطريقة واقعية وعملية ،الفلسفةماهية في  يتصدون لمهمة اعادة التفكيرقليل من الفلاسفة ال
بحاجة  ،أو عبر تاريخها الطويل ،سواء في العالم المعاصر ،بأن أوضاع الفلسفة واشعر  ناحد من أولئك القلة الذيو  ) 2004 -1930(دريدا 

مثلما هي محاصرة من قبل  ،ولا تتوافق مع المزاج الشعبي  ،    َ                غالبا  ما تكون منبوذة ،فالفلسفة ومنذ القديم. بشكل جذريإلى إعادة نظر 
  .سوى التفكير بالإنسان ومستقبل البشرية هملى الرغم من أنه ليس لها من ع ،الفئات المهيمنة على المجتمع

رون غير أن الآخرين لا ي ،التاريخفالفلسفة تريد الخير للإنسان ومجتمعاته التي بناها على مر  ،بالاهتمامإن مثل هذه المفارقة جديرة 
   ً         سواء  من قبل  ،أو خارج السياق ،لسفة نفسه أصبح في خطروقد وصل الأمر في العالم المعاصر إلى حد أن وجود الف. خير فيها أي

الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى . وصلت إلى حدود غير مسبوقة  والأفكار تسليع الإنساننزعة حيث  ،الساسة أو الاقتصاد أو العولمة 
  .على الحياة العامةالسوق مؤسسات  وهيمنة ،ولوجياالتساؤل حول جدوى الفلسفة وأهميتها في ظل التطورات المتسارعة وتغول التكن

هو ما دفع دريدا لإعادة  ،والصعوبات التي تواجهها اليوم ،عبر مسيرēا الطويلة ،إن مثل ذلك الوضع  التاريخي المعقد للفلسفة
دون أن  ،ريخي منها وموقف الدولة التا ،يةوعلاقتها بالعلوم الإنسان ،والتفكير في بيداغوجيتها  ،التفكير في الوضع الإجمالي للفلسفة

المهمة  التي انتدبوا وهل كانوا على مستوى   ،ن أجل أن تصل فلسفاēم إلى الناسلة الفلاسفة أنفسهم عما فعلوه ماءس      ُ ينسى م  
  .أنفسهم لها
 ،لأوضاع الفلسفة هو مدخل بيداغوجيدريدا بعد طول عمل على تلك المشكلات إلى أن المدخل لإعادة التأسيس  انتهىوقد 

 ،فالفلسفة شيء وتعليمها شيء آخر. علمية على ذلك المدخل البيداغوجيأن ينسى تداخل العوامل السياسية والاقتصادية وال دون
أن ēيمن لها الفلسفة شيء والغايات السياسية التي يراد كما أن الأفكار  ،شيء وطرق توصيلها للناس شيء آخر ومبادئ الفلسفة

  .الفلسفة في عالم ما بعد الحداثة مثل هذه التشابكات هي ما دفعت دريدا إلى إعادة ترتيب أوراقإن . شيء مختلف ى تلك الأفكارعل
ً  أولا     :أخطار تواجه الفلسفة  -  

ويعود بعض هذه التحديات إلى  ،يذهب دريدا إلى أن الفلسفة اليوم تواجه عدة تحديات ēدد وجودها ومستقبلها بشكل فعلي 
سلبية على التفكير النقدي ويعود بعضها الآخر إلى الدولة وما تمارسه من رقابة  ،التي يشهدها العالم اليوم تسارعةالعولمة والتطورات الم

الأمر الذي  ،فلسفة في بوتقة العلوم الإنسانيةألا وهو احتمال تذويب ال ،جديد أخذ يهدد الفلسفة المعاصرة     ً          وأخيرا  هناك خطر ،     ً عموما  
ويكاد يكون العالم  ،                 ً            ēا التقليدية خطرا  على الفلسفةفاليوم تكاد تكون الدولة ومؤسسا. وخصوصيتها على استقلالية الفلسفةيكاد يقضي 

حتى إدارات المؤسسات الجامعية والتعليمية تكاد تخنق التعليم الفلسفي محابية بذلك التوجهات  ،            ً                 غول  اقتصاديا  أكبر عدو للفلسفةالمت
 .السياسية للدولة 

  
  



56 

  :ار التي تواجهها الفلسفة اليوم بثلاثة أخطار ويمكن أن نحدد الأخط
المتجهة  ،اēام من قبل المجتمعات المعاصرةأن هناك فالمتتبع للخطاب العام حول الفلسفة سرعان ما يلاحظ  :الخطر الاقتصادي -1

قائمين على النظام العالمي إلى إذ يذهب غالبية ال. في العالم المعاصر" مردود"ليس للفلسفة من  مفاده أنه ،نحو العولمة واقتصاد السوق
والعلوم  ،وإبعادهم عن الفلسفة ،والتقنيةو الفروع الاقتصادية نحلتوجيه وجهة الطلبة " ضرورة تقنية واقتصادية " التأكيد على وجود 

التلاميذ نحو المواد  لأفضل،بل وعنيف وجامح  ،توجيه فعال" ويؤكد دريدا وجود . بحجة عدم جدواها اليوم ،            ً الأدبية عموما  و الإنسانية 
 .بحجة الاستجابة لمتطلبات السوق الرأسمالية  ،)1("العلمية بالثانوي

هذه الأسباب  وفي حال عدم تفنيد ،وله أسبابه المحددة ،هو خطر مصطنع ،على أهميته ،غير أن دريدا يعتقد أن مثل هذا الخطر المزعوم    
  :عود إلى نقطتين أساسيتينأما أسبابه فت. فإنه سيستمر ويتفاعل أكثر فأكثر

فإن لها مردودية عامة تعود إلى  ،                                                ٍ       لأن الفلسفة  والعلوم الإنسانية إن لم يكن لها مردودية   فورية :"المردودية"التصور الضيق لمفهوم   -أ 
هذا يعني أن الضرورة و . وفي كل زمان ومكان ،يحتاجه أي مجتمع  ،     ً                          وطبعا  بالنسبة لدريدا دور تفكيكي ،أن للفلسفة دور تنويري ونقدي

  .) 2(هي ضرورة غير موضوعية  وضيقة الأفق ،الاقتصادية للتقليل من أهمية وقيمة الفلسفة اليوم 
.  )3( الخ..لما هو نافع ومربح وفعال ومنتج وتقني ،وبشكل ملح  ،ضع التعليم            ُ لأĔا أنظمة تخ   :الأنظمة التربوية للبلدان الصناعية -ب

فالتوجهات التي تريد أن تفرض على  ،) 4(" لهمجية لا فلسفية " لأنه لاوجود  ،لسفة مواجهته بعناية وتروي             ً         وهذا خطر أيضا  على الف
  .ولذلك يحرص دريدا على فضحها  ،ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية هي توجهات واعية لما تفعله" غايات خارجية " الفلسفة 

ويعود هذا الخوف إلى أن الفلسفة تنمي  ،             ً            والسلطات عموما  من الفلسفةتخوف من قبل الدول  والمقصود به وجود :خطر سياسي  -2
تدمير قسم " إلى   - ومنها  فرنسا  –ولذلك فقد سعت الكثير من الدول . )5(مهارات ممارسة النقد السياسي والفلسفي والتاريخي

ن وعي الأجيال الناشئة بالثقافة النقدية  لأن الفلسفة هي التي ترفع م ،وحرمان طلبة الثانوي من التكوين الفلسفي ،"الفلسفة 
حيث تضاعفت علامات  ، 1968حتى أن مثل ذلك التخوف أخذ يرتفع في فرنسا بعد احتجاجات عام  ، والتحليل النفسي والحداثة

  .)6(على أقسام الفلسفة وطلاđا " المراقبة القمعية 
الخوف من أن يؤدي ذلك ن قبل الدولة ومؤسساēا التعليمية فهو أما ما يخشاه دريدا  من وراء هذا التضييق على الفلسفة م   

ن التضييق على مادة فلسفية دقيقة نقدية وواضحة غالبا ما أذلك . )7(بين أوساط الطلبة " ترسخ أيديولوجيا لا نقدية  "التضييق إلى 
كان حقل الفلسفة " فكلما . )8(يقة ماكرة ودوغمائيةبطر  ،يؤدي احتلال الأيديولوجيات السياسية والأخلاقية والاجتماعية مكان الفلسفة 

بل  كلما سهل تمرير  ، وكلما قل التكوين النقدي ،.. كلما قل عدد  الكفايات النقدية  خارج المدرسة ، )يقصد فرنسا(    َ             ضيقا  في هذا البلد 
واستغلال مفرط ومن  ،لفلسفيين من جهةإذن هناك تكامل عميق بين قمع لا يوصف للتعليم والبحث ا ،...وترسيخ أي شيء لا قيمة له 

ً         وأيضا أكثر قبولا  وفائدة  ،                   ً وملاءمتها أكثر بروزا   ،يعتبر ضعفها وسهولتها  ،لعلامات أو خطابات فلسفية ،خارج المدرسة ،دون حدود                
  .)9( "وطمأنة بالنسبة إلى المقررين الكبار  والقوى العظمى المقررة داخل مجتمعنا 

ايش  التع" هو المسؤول عن  ،ولاسيما الجانب النقدي منها ،ل هذا التهميش السياسي للفلسفةمث أن حتى  أن دريدا يذهب إلى
امدة زعة أكاديمية متشنجة وجنداخل المؤسسات المدرسية والجامعية من سلطات فلسفية تفاعلية صغيرة ومن  ،                      ً المتناغم بين ما تبقى مثلا  
في الآن   الثرثرةوالمتمثل في الاستراحة الفلسفية الكبرى والأنماط المصابة بالنسيان و  ،ارج المؤسسةوبين ما يوجد خ ،ومتشبثة برافعاēا الرقابية

يمنعان بعضهما  يتناقضان ولاالسلطات لا  الصنفان منوهذان . الة      ّ لكن فع   ،ت رقابة سرية إلى حد ما ومتكتمةدفق تحتوالتي ت ،نفسه
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إلى تسطيح في  هكذا تتضح الصورة عند دريدا فمحاربة  الفكر الفلسفي النقدي يؤدي. )10("لأن كل واحد هو بمثابة شرط للآخر ،    ً بعضا  
بحيث نحصل في النهاية على  ،وهذا التسطيح يخدم القوى السياسية التي تستفيد منه في نشر  تسطيحها على الجميع ،الفلسفة ومؤسساēا
  .ة التي تملأ الأفق العام للمجتمعوالثرثرة السياسي ،فة الجامدة الموجودة في المؤسساتبين الفلس ،اتحالف من نوع م

تشتيت وتذويب مادة الفلسفة داخل تدريس العلوم بعض المحاولات التي تبرر يخشى دريدا من  :خطر التذويب في العلوم الإنسانية -3
تعود هذه الخشية إلى أن القائلين و  .)11( بحيث تفقد الفلسفة خصوصيتها واستقلالها ،والاجتماعية والآداب وعلوم اللغات  الإنسانية

وهذا أمر له مخاطره لأن تلك  ،وناطق باسم الحقيقة الكلية  ،بالتذويب يريدون من ورائه الاستغناء عن الفلسفة ككيان مستقل بذاته
ب لا يعني أنه لا غير أن وقوف دريدا في وجه هذا التذوي .العلوم تبقى في النهاية مختلفة عن الفعل الفلسفي النقدي باعتباره كذلك

المكان ف. )12( وهو أن لا تفقد الفلسفة هويتها ،             ً    ولكنه يضع شرطا  له ،يطالب بانفتاح الفلسفة على العلوم الإنسانية والتداخل معها 
م دون أن ننسى أن للفلسفة مهمة جوهرية بالنسبة للعلو  ،الأخرى الطبيعي والأصيل للفلسفة هو داخل ذاēا وليس بين أروقة العلوم

 .الاجتماعية والإنسانية ألا وهي تقوية الجانب النقدي  في تلك العلوم 

وهي عيوب ونواقص  ،نفسهانسي دريدا العيوب التي تعاني منها الفلسفة                                                  ُ غير مثل تلك الأخطار التي تحدق بالمشهد الفلسفي الحالي لا ت     
تتحمل جزءا من المسؤولية في  ،                    ً  رق تفلسف الفلاسفة أيضا  وط ،فالفلسفية وبيداغوجيتها. ارجية لا يقل  خطرها عن الأخطار الخ

  . تراجع دور الفلسفة في تحمل مسؤولياēا أمام المجتمعات والشعوب 
   :ويمكن أن نحدد العيوب التي يعاني منها الفلاسفة بعيبين أساسيين هما  

لأĔا ذات  ،م لا تلقى شعبية لدى الناس العاديين وأن كتاباē ،فالفلاسفة متهمون بالغموض : عجز الفلسفة عن أن تكون شعبية  -1
عن إيصال  المسئولونلأĔم هم  ،سفة أنفسهم إيجاد حل لهذه القضيةيعتقد أن على الفلا دريدا ولذلك فإن ،طابع تجريدي عالي 

  .أفكارهم إلى أكبر شريحة من الناس 
الرغم من حرصه على  ،"شعبية"فة لا يمكنها أن تكون ساشتكى من أن الفلقد ) 1804 -1724( كانط أمانوئيل  وإذا كان    

 فإن هذه الشكوى  تعود إلى أن فلسفته ميزت بين ما هو ،أكبر قدر ممكن من الناس بالفلسفةوالعمل على إشراك   ،على الوضوح والدقة
في  ،                     ً صعوبة في أن يكون شعبيا  ي يواجه هو الذ ،الذي هو ما فوق الحسي ،وأن الجانب المعقول ،محسوس وما هو معقول ضمن المعرفة

فالمشكلة بالنسبة لكانط أنه لا . ) 13(                                      ً واللاميتافيزيقي هو ما يمكن أن يكون شعبيا   سي والتجريبي والعاطفي واللاعقليحين أن الجانب الح
  .يمكنه أن يضحي بسلطة العقل في مجال الفلسفة من أجل أن تكون فلسفته ذات شعبية 

إلا أنه يعتقد أن الناس  ،بعيدة عن الاستعارة " لغة مدرسية " أن الفلسفة لا بد من أن تستخدم أما دريدا فإنه يوافق على 
وهذا يعني أن مهمة الفلسفة هي . أي أĔم ميتافيزيقييون دون أي يعوا ذلك أو يفكروا فيه  ،العاديين ميتافيزيقيين ويجهلون أĔم كذلك 

 ،فالفلسفة هي حق للجميع ،)14(مين بواسطة بيداغوجيا فلسفية   َ نظ                         ُ م كذلك إلى ميتافيزيقيين م  أĔ الميتافيزيقيين الذين يجهلون تحويل الناس
  .والفيلسوف هو من يساعد في هذا الأمر   ،وعليهم ممارسة هذا الحق

عرفة أن يتعلم كيف يعرف وأن يعرف الم ،)الميتافيزيقي دون علمه( الشعب بإمكان  ،    ً وإذا  " ،)عقل سليم (فالشعب يتوافر على 
خارج فكر المبادئ الخالصة  ،برمتها تجد مكاĔا وموقعها الخاصإن البيداغوجيا . وصل سوى إلى خلاصات من دون مبادئحتى ولو لم يت
فمكان البيداغوجيا ليس سوى مكان عبور  ،عرفون ماذا يفعلون وفي ما يفكرونأولئك الذين ي ،ى الميتافيزيقيين باعتبارهم كذلكالمقتصرة عل

وهذا يعني أن حل مشكلة غموض الفلسفة وغياđا ". )15(من طرف  ميتافيزيقيين يعرفون منزلتهم  ،ه نتائج فكر أنجز في مكان آخرتجابا
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يمكنها فالبيداغوجيا الفلسفية هي التي  ،س دون التعمق في المبادئ المجردةعن الشعوب هو حل بيداغوجي يقوم على إيصال النتائج للنا
وهذا يؤدي إلى ضرورة التأكيد على إفراد مساحة . بطريقة سلسة وواضحة ،تحفيز الجانب الميتافيزيقي لديهمو  ،لغافيةإيقاظ عقول الناس ا

 ،فالفلسفة شيء وتعليمها شيء آخر ،والتفكير فيها بشكل مستقل عن اللحظة الفلسفية  ،اغوجيا أو الفلسفة كمادة تعليميةخاصة  للبيد
  .)16( من الفلاسفةذهن الكثير غاب  وهو أمر ،ويحتاج إلى جهد مستقل

م الحقيقة وتأكيدهم بأĔم هم الذين ينطقون باس ،قصد به جهل الفلاسفة بالمعارف والعلوم الأخرى من جهةيو  :الجهالة العالمة -2
وهو يقوم . عةيعطي لنفسه الحق  في اللاكفاءة  داخل كل مجموعات الموسوعة وكل شعب الجام"فالفيلسوف .  النهائية من جهة ثانية

    ً                                    وطبعا  دريدا لا يطالب  بأن يتعمق الفيلسوف . )17("                            ً ه المعارف وماهية المعرفة عموما  بخصوص كلية هذ ،بذلك مع المطالبة بقول الحق
ولكن المطلوب هو إلمامه بنتائج تلك المعارف  ،علمية كانت أم أدبية أم فنية ،عارف ويدرس كل النظريات والأفكاروم والملفي كل الع

خارج الفعل " فتلك المعارف تبقى في النهاية  ،تم في مكان آخر خارج الفلسفةيلأن إنتاج المعرفة  ،درايته  بأثرها على أوضاع البشرو 
لح على أن المطلوب                  ُ ولذلك فإن دريدا ي   .سوف أن يتفلسف بدوĔا بنفس الوقتولكن لا يمكن للفيل ،)18("الفلسفي باعتباره كذلك 

أي لا بد  ،                ً والعكس صحيح أيضا  . )19(عليم الفلسفي لنوع من التكوين العلمي والعلوم الإنسانية والفنون والآداب اليوم هو تضمين الت
ان                                                       ً          لأن رجال العلم غير مؤهلين للحديث عما هو فلسفي وأخلاقي عموما  إلا إذا ك  ، ً                    عا  من التعليم الفلسفيمن  تضمين العلوم نو 

  .     ً                                  كثيرا  ما دفعهم إلى إصدار أحكام دون تمييز   )20(" نقص ثقافتهم الفلسفية " ن ذلك أ ،لديهم نوع من التكوين الفلسفي
حيادي بالنسبة  والذي يذهب إلى أن العلم ،"الحياد العلمي"                                      ً                  حتى أن غياب التكوين الفلسفي للعلماء كثيرا  ما يوقعهم في وهم 

ادر على مواجهة كل أي الذين يعتقدون بأن العلم ق ،"لعلمي المذهب ا" بـ وهذا أمر معروف لدى أنصار ما يسمى  ،للسياسة والمجتمع
كما أĔا  تغض الطرف عن   ،لأفعال لا أخلاقية وبعيدة عن العدالة" شريكة"                 ً          كما يبين دريدا كثيرا  ما تكون فالحيادية   .مشاكل البشرية

  .)21(أفعال تنتهك  حقوق الإنسان
هي أزمة  ،فأزمة الفلسفة اليوم ،فيتم عند دريدا عن طريق البيداغوجيا ،يةداخلية كانت أم خارج ،أما مواجهة كل تلك  المخاطر

 ،وإعادة بناء المؤسسات الجامعية والتربوية بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم ،بيداغوجية تتطلب إعادة التفكير بطرق تدريس الفلسفة
  ؟فكيف يمكن للبيداغوجيا أن تخرج الفلسفة من المأزق الذي تعيشه اليوم

  :الفلسفة والبيداغوجية  –     ً ثانيا  
وفتح العقل على مجالات ورؤى مختلفة  ،إن العودة إلى البيداغوجيا بوصفها المجال الذي يمكن من خلاله إعادة النظر في تكوين المعرفة

ومعرفة  ،ر في استنباط الحقائقأهمية الحواويؤكد على  ،كيف أنه يرفض أسلوب التعليم الجاهز جدنا                 َ فمنذ أيام سقراط و  . ليس بالأمر الجديد 
ليس ببعيد )  1778 -1712( روسو جان جاك ن أكما . حتى أن مشكلة الفلسفة عنده تكاد تكون مشكلة بيداغوجية  ،الفرد لنفسه
Ĕا تعلمه كيف لأ ،)22(الميول الطبيعية والفطرية لدى الإنسان تميتأن التربية التقليدية الفاسدة  )إيميل(عندما يؤكد في كتابه  ،عن سقراط

وهو الفيلسوف الذي  ،)1900 -1844(نيتشه فريدريك أما . )23(                             ً            ولكنها لا تعلمه كيف يصبح إنسانا  قبل كل شيء ،يحصل على مهنة
ّ  ترويض عنيف يمك ن" ليس سوى  –آنذاك  –فيذهب إلى أن التعليم العالي في ألمانيا  ،                  ً     ً   أبدى دريدا اهتماما  خاصا  به  ،في أقل وقت ممكن ،            

ممرضات "  ـأما أساتذة الجامعات والعلماء فأشبه ب )24(" في خدمة الدولة  -صالحين للاستغلال –جعل العديد من الشباب الصالحين من 
  ).25(                ّ   ن ثقافة حقيقية حق ة                                   ِّ بعيدين كل البعد  عن التربية التي تكو   ،"متفوقات 

هناك ارتباط دائم بين ماهية الفلسفة من جهة وبين طرق ويذهب إلى أن  ،أما دريدا  فإنه يشارك سابقيه همومهم البيداغوجية
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بقدر  ،وهذا يعني أنه عندما يناقش أزمة تعليم الفلسفة فإنه لا يناقش مسألة برانية عن الفلسفية. تدريسها وأساليب تعليمها من جهة ثانية 
 - من دون هذه العلاقة الجدلية ،ر ولا معايشة الفلسفةتصو "فدريدا لا يمكنه .                                         ً             ما يناقش مسألة تكوينية داخل الفلسفة وجزءا  من ماهيتها 

ً              تعيشها اليوم هي أولا  وقبل كل شيء  اوهذا يؤدي إلى أن أزمة الفلسفة التي يفترض أĔ. )26()"تعليما(البيداغوجية التي ندعوها اليوم  أزمة "                   
  ).27(" ما هو بيداغوجي 

 ً                                                                  دا  إلى بداية القرن التاسع عشر عندما أصبح تعليم الفلسفة في أوروبا بيد وتعود هذه الأزمة البيداغوجية للفلسفة بشكل أكثر تحدي
تدبير " في العصر الحديث بـ " أزمة تعليم الفلسفة " الأمر الذي يجعل دريدا يربط بشكل وثيق  ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ،ةالدول

  .)28(" الدولة لمختلف الشؤون 
ووزارات  ،رس وجامعاتالفلسفة فيعود إلى المؤسسات التربوية والتعليمية من مدا فيالدولة التأثير  أما القناة التي مارست من خلالها

من جهة التضييق على حصص الفلسفة في المدارس  ،ً                ً             ا  يكاد يكون سلبيا  على الفلسفةهذه المؤسسات دور  لعبتحيث  ،التربية والتعليم
وعدم فتحه  ،الحر في أروقة الجامعات والكلياتومن جهة حصر البحث الفلسفي  ،                        ً الحالات إلى أقصى حد ممكن أولا   وتقليلها في بعض

  .      ً ثانيا   على نطاق واسع بحيث لا يقتصر على الأكاديميين وأصحاب الألقاب
  وتحديد ماهيتها في ،أو تحديد ملامحها وتوجيه خطاđا ،لفلسفة ؟ أي الحديث باسم الفلسفةوهنا يطرح دريدا قضية من له الحق في ا

  كل عصر من العصور ؟
وبما أن المؤسسات  ،هي التي تقوم đذا الحق ،ولاسيما الجامعات ،عليمية والبحثيةما يحدث على أرض الواقع هو أن المؤسسات الت 

لى أنه امتياز فإĔا في الغالب تقدم الحق في الفلسفة ع ،)29(تعاني من نزعة أكاديمية جامدة ومتشنجة يسيطر عليها الهاجس التراتبي والرقابي
ذا صدر عن مراكز بحوث الجامعات عترف بما هو فلسفي إلا إ       ُ بحيث لا ي  . ويخضع لرقابة وشرعية أكاديمية من جهة ثانية  ،وي من جهةنخ
  .الأمر الذي  يحرمنا من عدد كبير من الطاقات الإبداعية خارج الجامعة  ،نشرها العلمية ؤسساتمو 

بل إلى التحالفات  ،الذي تقوم به الجامعةعلى المجال الثقافي والفلسفي فلا يعود إلى رفضه للدور أما تخوف دريدا من سيطرة الجامعة 
                                              ً                           الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن هذه المؤسسات كثيرا  ما تفضل الفلسفة المتداولة  ،الخفية بين الجامعات والقوى السياسية في بلد ما

في حين أن المهمة المنوطة  ،بحيث نجد أنفسنا أمام جامعات تتعايش وتتكيف مع السلطات ،وبما يخدم مصالحها ،على قياس تلك القوى
فالعالم وبسبب من سياسات تغييب الفلسفة وترهل المؤسسات  .)30(وتسعى إلى تقويمها ،بالجامعة هي أن تكون معارضة للسلطات

كل   يقلب ستيقاظ من هذا التنويم إلا باجتراح فكر فلسفي نقدولا يمكن الا ،)31("تنويم عقائدي"يعيش ما يمكن تسميته بـ ،الجامعية 
التفكير  مراجعة تمتد لتشمل ،)32( "                                                ً                مراجعة جذرية شاملة لجميع فرضيات أشد المفاهيم رسوخا  في الخطاب الفلسفي" المفاهيم التقليدية عبر

خطاب وسائل الإعلام والرطانة  ،الخطاب الحالين لذلك لا يستغرب دريدا أو . في الفلسفة نفسها وخاصة الفلسفة السياسية وتراثها
  .بالمفاهيم المتداولة في الميدان الفلسفي والثقافي والسياسي  )33("إنما يثقان ثقة بالغة السهولة  ،الرسمية

  :أما الاستراتيجية البيداغوجية لإصلاح أحوال الفلسفة اليوم فتقوم على الخطوات التالية 
الجامعة بدون "  ،رير الجامعة الحديثة من أي شروطيلح دريدا في مختلف كتاباته على ضرورة تح :دولةمقاومة هيمنة الجامعة وال - 1

فاليوم على  ،ساد منذ أكثر من قرنين من الزمانالذي  ،ويقصد بذلك تخلصها من نموذج الجامعات الأوروبية الكلاسيكية ،)34("شروط 
ً                   فضلا  عن الحرية الأكاديمية ،ة والاقتراحلوطة للمساءتتعرف على نفسها داخل حرية غير مشر "الجامعة ان  فاليوم يعتقد دريدا أن  )35(."  

ً             والتنوير يهتم أولا  وقبل كل شيء ،                      ً                   الجامعة تتراجع شيئا فشيئا  عن دورها التنويري فالمطلوب اليوم من  ،بسؤال الإنسان وخصوصيته وحقوقه ،                
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عبر وسائل الإعلام والتقنيات الجديدة للتواصل  ،"الفضاء العمومي"اسع على بحيث تنفتح بشكل و  .الجامعة أن توسع أفق اهتماماēا
  .)36(إلى جزء من الأفق الداخلي للجامعة" الخارج السياسي والاقتصادي " بغية تحويل  ،والطرق المعاصرة لإنتاج المعرفة 

من حيث المبدأ أو وفق  "من الجامعة  أن المطلوب في حين ،فالجامعة بشكلها الحالي مكبلة بالتراتبية والألقاب وطرق النشر الصارمة
لكل سلطات الامتلاك الدوغمائي الغير  –وأكثر من نقدية  –          ً     ً                   أن تظل فضاء  أخيرا  للمقاومة النقدية  ،ميلها المعلن ومهمتها القائمة

 قيم عالمية عابرة للحدود                ّ ل الجامعة إلى تبني  السلطة السياسية عبر تحوي: أما السلطات التي على الجامعة نقدها ومقاومتها فهي .)37("العادلة
بالإضافة إلى السلطات الأيديولوجية . على نقد تركز الرساميل الوطنية والدولية تأكيدوالسلطة الاقتصادية عبر ال ،السياسية والقومية

ن تكون أوبالتالي فإن دريدا ينتظر من الجامعة  .وباختصار لكل السلطات التي تحد من الديمقراطية المنتظرة ،)38(والإعلامية والدينية والثقافية
فللجامعة  ،وحتى الفكرة التقليدية للنقد ،ا في ذلك الصورة الحالية والمحددة للديمقراطيةبم ،فضاء لا يستثنى فيه أي شيء داخل المساءلة

  ).39( "وكذلك الحق في قول ذلك علانية ،ولو على مستوى التخيل وتجريب المعرفة ،الحق في كل شيء"
والساعية  ،والمحاصرة لها ،ة أمام كل السلطات المتحكمة فيهاهشة وعاجز  ،أو الجامعة كما هي اليوم ،فالجامعة عندما تخضع لشروط

وبدون هذا الدور سيكون وضع  ،)40(وغير منسجمة مع مبدئها ،الجامعة هو أĔا غريبة عن السلطةفي حين أن جوهر  ،على امتلاكها
  .لا سيما في زمن العولمة             ً   الجامعة بائسا  و 

ولعل هذه المخاوف من الشروط التي تحيط بالجامعة هو ما دفع بدريدا للمشاركة في تكوين مؤسسات علمية متحررة قدر الإمكان 
د ومؤتمرات قđدف نشر بحوث وع ،1983في فرنسا عام " المعهد الدولي للفلسفة " إنشاء  إلىوقد أثمرت جهوده . من تلك الشروط

ة محرومة من التجليات وبالتالي إلى معرف ،بعد ومقهور ومهمش ولا مفكر فيه                                      ُ ة تتناول موضوعات تنفذ إلى ما هو ممنوع وم  علمي
  .)41("المؤسساتية

والتي لقيت الكثير من الاستغراب والنقد  ، قد لا تنتمي للفلسفة التقليديةفدريدا وبتأثير من الصعوبات التي واجهتها بحوثه التي
حيث لاقت أفكاره الكثير من الاهتمام  ،لولايات المتحدة في أوقات متعددةالأمر الذي دفعه إلى السفر إلى ا ،في وقت ماوالتهميش 

دريدا إلى توجيه نقد شديد بأقول إن هذا التهميش لكل ما هو مختلف ونقدي وغريب عن التقاليد الفلسفية المتوارثة هو ما دفع  ،هناك
الحق في  ،تعطي الحق لمن هو محروم من الحق "والتفكير في إنشاء مؤسسات علمية موازية  ،ة على الفلسفةت الجامعية  القائمللمؤسسا
  .)42("               ً        ً       ً       ً لكل ما هو لاغيا  ومرفوضا  وممنوعا  ومختفيا   ،الفلسفة

أن ينخرط في مشروع  أن تفتح ذراعيها على كل من يريد ،فالمطلوب من هذه المؤسسات التي تتمتع بحرية نسبية بالمقارنة مع الجامعة
وليس هناك من شروط على هؤلاء سوى الجدية والاهتمام بما هو فلسفي  ،الخ.. المساهمة في دراسات نقدية فكري أو تقديم أطروحات أو

 أو غير ،ي تقليل من قيمة الأعمال الغريبةدون أ ،معالجة للأدوات المفهومية للبحوثوأن تكون التحليلات إجرائية وتضمن  ،وثقافي 
وعلى هذه المؤسسات الجديدة أن تمنح مثل هذه الدراسات . فهذه صفات تكاد تلتصق بكل جديد في بداياته ،ية أو المتسمة بالمبالغةلالعم

بل إن على هذه المؤسسات نفسها العمل على إعطاء نفسها شرعية داخل  ،والتيسير في النشر ،والحق في الظهور" الشرعية"المختلفة 
  .عيةبحيث تتحول إلى طرف يحسب له الحساب في مقابل المؤسسات الجام ،                 ً ية والعلمية عموما  الأوساط الثقاف
يتصف بكل الصفات التي على هذا المعهد  لأنه يعتقد أن ،"المعهد الدولي للفلسفة"نجد أن دريدا شديد الإعجاب بـ  ولذلك

ولا  ،اسات والبحوث من كل الاختصاصات الثقافية والإنسانية فهذا المعهد يقبل كل الدر . المؤسسات العلمية الجديدة أن تتصف đا 
ينتمي إلى نوع من المؤسسات التي تفسح المجال أمام أبحاث "لأنه  ،قاب والمرجعياتلوهو خارج لعبة الأ ،يهتم بتداخل الاختصاصات
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على مراقبتهم وēميشهم أو تجاهلهم ) معة    ً      خصوصا  بالجا(عملت المعيارية وسلطة الألقاب وإجراءات الشرعنة القائمة  ،ومعارف وأشخاص
  .)43("ببساطة

.       ً                                         متحررا  من كل التحديات المسبقة والمناهج التقليدية  ،)44(ماهي الفلسفة ؟ : فالمعهد ليس له من هم سوى السؤال المفتوح والكبير 
يجب أن تعطى الأولوية لأبحاث  ،معها ضمن كل المجالات التي يمكن للفلسفة أن تتفاعل : " يقول ميثاق المعهد الذي كتبه دريدا 

  .)45("ولموضوعات لم تكتسب شرعيتها بعد داخل المؤسسات الفرنسية أو الأجنبية لتيماتو 
 )47("التأسيس الذاتي" بر ما يسميه بـ ع ،)46("     ً            وخصوصا  تجاه الدولة ،الاستقلالية للفلسفة "ويريد دريدا من وراء كل ذلك ضمان 

شرك أعضاء من الحكومة في وأ ،لرغم من أنه حصل على ترخيص حكوميوعلى ا ،"عهد الدولي للفلسفةفالم"  ،لمؤسسات الفلسفة
  .أي أنه ليس لأحد كلمة عليه سوى أعضاءه فقط ،نهاية معهد مستقل وأسس بشكل ذاتيإلا أنه في ال ،افتتاحه

 –بنفس الوقت  –إلا أنه  ،سفة وتعليمهاترعى شؤون الفل ،وعلى الرغم من أن دريدا متحمس لإنشاء مؤسسات فلسفية مستقلة
ويجب  ،تاريخ وواقع مؤسساēا الخاصة đاويجب عليها تحليل  ،فالفلسفة تتجاوز مؤسساēا ،اختزال الفلسفة في مظاهرها المؤسساتية"يرفض 

متكلم بلوغ الفلسفة "كائن   ذلك أنه بإمكان كل. )48("وى الحقيقة وقوة السؤال أو الفكرعليها أن تظل حرة في كل لحظة وألا تطيع س
  ).49("أن يعبر بلغة ما يمكنه أن يتفلسففإن كل من يمكنه  ،وبما أنه لا توجد فلسفة خارج اللغات ،قبل أي مؤسسة

الرغم من نظرēا السلبية وعلى  ،ولذلك فإن الدولة ،)50(الخ ...مثله مثل الحق في الصحة والعمل  ،فالحق في الفلسفة حق طبيعي
ولذلك . قوق الطبيعيةإلا أنه عليها أن تضمن لجميع مواطنيها الحق في تعلم الفلسفة بوصفه من الح ،ومحاولاēا في التضييق عليها ،للفلسفة
 ،جل باقي الحقوق الطبيعية للإنسانمثله مثل النضال من أ ،وهو نوع من النضال العام ،الفلسفةإلى أن النضال من أجل يذهب  فإن دريدا

ً    وليس نضالا  خا على  ،)52("   ً                        ممكنا  وēيئ الشروط المناسبة له )الحق في(أن تتدخل بفاعلية لجعل " إذ  يجب على الدولة  )51(. ً          صا  بالفلسفة        
   .حتى في بلدان الديمقراطية  ،لك الواجب في كثير من الأحيانالرغم من أن الأمور لا تسير  وفق ذ

 ،فلسف بوصفه حق طبيعي مثله مثل حقوق الحياة الضرورية الأخرى ق في التالحولذلك نجد أن دريدا يستشهد بدفاع سقراط عن 
  .أي التي لا تنضج حياة الإنسان بدوĔا 

. لكي يساعده على تأكيد هذا الحق ،فإن دريدا يستعين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وبما ان الفلسفة حق طبيعي للبشر
كحق  " الحق في الفلسفة " تتضمن  ،لأمن والتعليم والتربية والثقافةلحق في العمل وافحقوق الإنسان التي أتى الإعلان للتأكيد عليها كا

والجامعات لا يختلف عن الحق في   ق الفلسفة في أن تدرس في المدارسوهذا يعني أن ح. )53(كوني يتجاوز الاختلافات القومية والاجتماعية
سيره بواسطة جهاز قانوني سياسي فهو يوت ،سي يمكنه أن يحمي الحق في الفلسفةأما أكثر نظام سيا. الفيزياء والكيمياء والمواد الأخرى 

مثلما أن النضال من أجل  ،قضية فلسفية قبل أن تكون قضية سياسية وولذلك فإن النضال من أجل الديمقراطية ه .)54(النظام الديمقراطي
ً       الحقوق الإنسان هو أيضا  نضالا  فلسفيا  قبل أن يكون نضالا  سياسي                 ً        ً   . ً ا                      ً    

 ،لسفة في المراحل ما قبل الجامعيةمن الواضح أن دريدا غير راضي عن واقع تعليم الف:  إصلاح التعليم الفلسفي في المدارس -2
فهو ليس راضي فقط .                             ً لاقتها بالتعليم والتربية عموما  ولذلك نجده يتخذ من عدم الرضى هذا مناسبة لإعادة تقييم الوضع العام للفلسفة وع

لأن مثل تلك الطرق   ،في الدفاع عن الفلسفة ،المتشنجة والانفعالية ،               ً                      بل غير راضي أيضا  عن الأساليب التقليدية  ،يم الفلسفةواقع تعل نع
يختفي وراء مظهر تجديدي  ،ترسبة ضخمة وميراث انتقائي وثابتكتلة م" عن  ،هي تدافع في حقيقة الأمر عن مقررات جامدة  ،في الدفاع
 .)55("خادع
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 :لدى دريدا عدة اقتراحات لإصلاح التعليم الفلسفي في المدارس يمكن تحديدها بالآتي  وهنا نجد

ويقصد به نشر الفلسفة لكي تشمل الفروع  ،)56("مبدأ الامتداد "وهو ما يسميه دريدا بـ : مد الفلسفة إلى بقية الفروع العلمية  - أ
آفاق لأنه سيفتح أمامها  ،م الفلسفة في هذه الفروع أمر حيوي لتلك الفروعذلك أن إلزام تعلي ،)57(الأدبية والعلمية والتقنية في المدارس
ً  مثلا   –تدريس اللغات والآداب "فـ . ذه الفروع نفسها من جهة أخرىوسيدفع إلى تجدد ه ،نقدية وفلسفية واسعة من جهة الذي  –  

 ،الشعرية المعاصرة: يمكننا أن نذكر ،القرائنولتقريب . (                      ً      ً ة وبمصادر مفاهيمية جديدا  أيضا  يضطر إلى الاستعانة بتقنيات جديد
سيؤدي  ،)المادية التاريخية وكل العدة النظرية الجديدة التي تأخذ ما سبق ذكره بعين الاعتبار ،التحليل النفسي ،اللسانيات ،السيمولوجيا

الفيزيائية وكل العلوم لوم الرياضية و ويمكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى الع. بالضرورة إلى نقاشات فلسفية ونوعية ومستجدة
 ،جدلية بين الفلسفة وبقية العلوم وهذا يعني أننا أمام علاقة. )58("ةالضمنية والصريح ،لوجيا هذه العلومو وبالنسبة إلى ابستيم ،الإنسانية

 .لى مزيد من التأسيس الفلسفي لها تجددها سيؤدي إ وبالمقابل فإن  ،علوم سيزيد من انفتاحها ونقديتهالأن إدخال الفلسفة إلى تلك ال

مثلما يتطلب تجنب تجزيء الفلسفة  ،وهذا يتطلب تجديد الفلسفة ذاēا والابتعاد عن طابعها الأنطولوجي والموسوعي التقليدي
 ،)60(" علميةالعلمية وغير ال ،ديدة مع مضامين الحقولل المضامين الجفصضرورة بلورة تم"فالمطلوب هو . )59(لصالح العلوم الإنسانية 

  .)61(.                ً وبيداغوجيا جديدا                                                          ً              ً ولذلك يبدو أن هذا التجديد لا يكتمل إلا بتلقي المدرسين تكوينا  فلسفيا وعلميا  
غير أنه يعتقد بضرورة القيام đذا التحول الكبير والنضال  ،هوالاعتراضات التي يمكن أن تواجه ،ودريدا مدرك لصعوبة هذا التحول

ألا يتعين  ،يخدمان باللغة نفسها المصالح نفسها ،           ً والأمران معا   ،"موēا " ـشبث بالدفاع عن الفلسفة أو الاستلام لالت" بدلا من  ،في سبيله
  )62(؟فرض برنامج ومضامين وممارسات جديدة  بغيةعلينا العمل بطريقة جريئة وهجومية 

الذي يمكن " النموذجي"أو " مر الطبيعيالع"يناقش دريدا مسألة  :إدخال الفلسفة إلى المراحل الابتدائية والروضة    - ب
ومن هذه الأساطير . يعود منشأها إلى السياسة والمجتمع ،وهنا يجد أن هناك أفكار أقرب إلى الأساطير ،للتلاميذ فيه تلقي الفلسفة وتعلمها

وأن التلميذ لا يسعه فهم  ،"اليقظة درجة " أو " العمر الذهني " لأن هناك ما يسمى بـ  ،"قبل سن المراهقة " أن الفلسفة يجب ألا تدرس 
تعود الطامة الكبرى عند دريدا إلى أن الأنظمة التربوية في مختلف البلدان تأخذ تلك  ،الفلسفة إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة وذاك العمر

 .)63(الأساطير على أĔا مسلمة تربوية لا بد من الانطلاق منها 

للأطفال " ية القدرة الفلسف" لأن  ،)64(" دور الحضانة" من تعليم الفلسفة ابتداء من  ويذهب دريدا إلى أنه ليس هناك ما يمنع
بحيث  ،إذا ما تم إعداد مناهج خاصة لهم  ،بمعنى أن الأطفال منذ سن الروضة قادرين على تعلم الفلسفة وفهم بعض معانيها، قوية جدا

وبالتالي فالعملية ليست بحاجة سوى لإرادة واقتناع . إلى المراحل الجامعيةيتلقى الطالب الفلسفة بشكل متدرج ومنظم من مرحلة الروضة 
            ). 65(ونوع من التنظيم 

ويحاجج دريدا للتأكيد على صحة ما يذهب إليه  إلى أن الأطفال في سن مبكر يدرسون التربية الدينية والتربية الأخلاقية والأدب 
أما عندما  ،ولا يوجد أحد قلق من عدم فهم الأطفال  لهذه المواد واستيعاب مضموĔا  ،        ً بلاء حسنا   وهم يبلون ،والتاريخ ومختلف العلوم 

مما يعني أن عدم إدخال الفلسفة في التعليم خلال المراحل المبكرة هي مسألة  ،)66( شكوك والتخوفتيتعلق الأمر بالفلسفة فالجميع يبدأ بال
  .صعوبات بيداغوجيا الفلسفة وليست مسألة تتعلق ب ،اجتماعية سياسية 
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ولذلك لا بد من الانفتاح على تعليم  ،لأĔا تبدأ مع الإنسان منذ بدء طرحه للأسئلة ،حتى تفهم ،فالفلسفة ليس لها عمر بعينه  
لاجتماعي كما لا بد من العمل على المستوى ا  ،داخل وخارج الفلسفة ،وهذا يتطلب القيام بعدة نضالات ،الفلسفة قبل مرحلة المراهقة

 .)67( والسياسي لتحرير مثل هذا التحول الذي لا بد منه

  : وصايا دريدا  –     ً ثالثا  
تمكن الفلسفة من تجاوز تلكي  ،من كل ما تقدم يمكن إيجاز مجموعة من الوصايا التي أكد عليها دريدا في أكثر من مناسبة  

بغية جعل الفلسفة تمارس دورها  ،ياسية والاقتصادية التي تحيط đاالأخطار الاجتماعية والس من وتحد ،الصعوبات التي تقف في وجهها
  . الطبيعي في المجتمعات المعاصرة 

  :ويمكن تحديد الوصايا في نقاط أساسية هي   
المثقف  ،ال    ّ الفع   ،المنتج ،المربح ،النافع( لأي غاية خارجية ) ادته في أسئلته وبرامجه وم(يجب الاحتجاج ضد خضوع ما هو فلسفي  - 1

وهو  ،"مبدأ الغايات ضدفالوقوف . لأخلاقية والسياسية لغايات معنيةمثلما لا بد من الوقوف ضد إخضاع التربية الوطنية وا ،) 
 .)68(تخلص الفلسفة والتربية من الغائية التقنية أو السوسيوسياسية" فلسفة معينة " مبدأ أخذه دريدا من كانط يستدعي 

 ،"لحظة Ĕائية في الحكم " وضرورة التمسك الدائم للفلسفة بوصفها  ،التقييمية للفلسفة" قدية المهمة الن" لا يجوز التخلي عن  - 2
 .)69( وكفكر للغايات النهائية ،وعقل Ĕائي ،وحدس للمعنى النهائي 

 ،رج قسمهاكيد على حضور الفلسفة خاوبين التأ ،والدفاع  عن هذه الوحدة ،العمل على التوفيق بين هوية الفلسفة ووحدة مادēا - 3
رفض كل تشتيت أو تجزيء لهوية ما هو فلسفي باعتباره   علىوهذا يعني ضرورة العمل من جهة . وداخل مواد أو شعب أخرى

ومحاصرēا في قسمها أو داخل مقررات  ،"سجن الفلسفة " على الاحتجاج ضد  ،وبالتوازي  ،مثلما لا بد من العمل  ،كذلك 
 .)70( ثابتة

والتأكيد على أن الفلسفة باعتبارها   ،التأكيد بأنه لا يمكن فصل المسألة الفلسفية عن التعليم من جهة  كما يجب التوفيق بين - 4
أو  ،التعليمففي الفلسفة ما قد لا يقبل . كذلك لا يمكن أن تنحصر في ممارسات تعليمية أو بنيات مؤسساتية أو أمور مدرسية 

 .)71(هو تعليمي  ذا التوفيق يحتاج إلى إعادة التفكير فيما هو فلسفي وماالأمر الذي يعني أن مثل ه ،يتجاوز حدود التعليم

من جهة أخرى على أن الفلسفة تتجاوز و  ،معارفهاالتأكيد من جهة على أن الفلسفة بحاجة إلى مؤسسات تدير شؤون  - 5
لى أن تكون حرة ولا تطيع سوى مثلما هي بحاجة إ ،مؤسساتفالفلسفة بحاجة إلى . ēاوتعيد التفكير في المؤسسات ذا ،مؤسساēا
 .)72(الحقيقة 

غير أن هذا  ،فالفلسفة بحاجة إلى مدرس محترف ولديه تدريب عالي .                                       ً     ً  لا بد من إعطاء جدلية المدرس والآخر اهتماما  خاصا   - 6
سفة ونسمح ويجب ألا تمس استقلالية الفل ،الأمر يجب ألا يكون على حساب البنية الديمقراطية الأساسية للجماعة الفلسفية 

 .)73( فالمدرس في النهاية تم تكوينه وصرف أجرته من طرف الآخرين. بالتبعية للآخر 

ولكن  ،لزمن طويل في التدريس يتجاوز بكثير أوقات التعليم المخصصة لها ،المفرطة في غنى مضامينها  ،يحتاج تعليم المادة الفلسفية  - 7
 علىإذ لا بد من العمل في النهاية . ذا الوقتله  ً                   وعا  من التجميع المنظم وعلى الرغم من ذلك يتطلب وحدة المادة الفلسفية ن

 .)74(وضرورة تحديده من جهة ثانية  زمنيقابلية للتحديد اللاالتوفيق بين ال
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قليد وبين عدم التخلي عن الت ،س الفلسفة  وكونه آخر بالنسبة للتلميذ                 ّ التقليدي الذي يدر  " المدرس الإلقائي"لا بد من التوفيق بين  - 8
مثلما هي بحاجة الاعتماد على  ،فالفلسفة بحاجة إلى مدرس". ميةالعصا"الفلسفي المتميز بالاستقلالية والاعتماد على الذات و

 ).75(. الذات والعصامية 

 ، فيه والعمل على مواجهة تحدياتهلا بد من التفكير" منهج أكسيومي" Ĕا برنامج عمل أوأودريدا يقدم هذه الوصايا على   
بحاجة إلى  ،منها الفلسفة في العالم المعاصر تعاني ذياعتقادا منه بأن المأزق ال ،لك التوافقات التي تحدث عنهاوالسعي الحثيث إلى إيجاد ت

فالوصايا ليست . حدود السياسة والتجارب التاريخيةبل وربما يلامس  ،ويتجاوز حدود التربية ،عمل متكامل يتجاوز حدود الفلسفة برنامج
 ،ومنذ أيام سقراط ،لوضع تعليم الفلسفة عبر التاريخ بل هي نتاج تأمل ،الفلسفة وبيداغوجيتها وحسب ة فقط من تأمل وضعصخلمست
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  - إدوارد سعيد نموذجا –أثر التفكيك في التأسيس لخطاب ما بعد الكولونيالية
 رويدي عدلان

  جيجل ،تاسوست جامعة محمد الصديق بن يحي
                                                                    :                            تمهيد

شكل خطاب التفكيك منذ ظهوره في منتصف الستينات إلى غاية اليوم جدلا نقديا وفكريا بين الدارسين والمفكرين والفلاسفة، 
ون عديدة، وهدمت جملة من الأفكار الي تتعلق بحكم ما خلفه من آراء ومفاهيم زعزعت الكثير من الثوابت والمسلمات التي استمرت قر 

ند بالمنظومة الفكرية والفلسفية للحضارة الغربية، وفي مقدمتها ميتافيزيقا الحضور والمركزية الأوروبية، وإن بقي مفهوم التفكيك غامضا ع
ّ                            ا، إلا  أن توغله في شتى حقول المعرفة الكثير من الدارسين، بحكم منهجه وآليات عمله، والمرامي والأهداف التي كان يود الوصول إليه     

ن                                                                                      ّ             ّ                    وخصوصا العلوم الاجتماعية والانسانية كان شديد السرعة والفعالية، فاستقبلته مختلف الخطابات إم ا بالإعجاب وإم ا بالنقد، واستطاع أ
ثورة على النظرية الأدبية التقليدية،  يقتحم الوسط النقدي والنظرية الأدبية بسرعة فائقة ويستحوذ على اهتمامات النقاد، خصوصا وأنه يمثل

  .                                                وتأسيسا لفكر ما بعد حداثي ترك مفعوله بارزا على مستوى هذه الساحة
لمية، حيث ساهم فكان لمفعول التفكيك تأثير كبير في خلخلة العديد من المفاهيم التقليدية السائدة على مستوى الساحة النقدية العا

هذه الخطابات النقدية خطاب ما بعد الكولونيالية، الذي يعد من  لمضادة لخطاب المركز، ومن بينفي بروز العديد من الخطابات الهامشية ا
  .إفرازات النظرية النقدية المعاصرة

طابات، الذي جمع بين جوانبه مختلف ، من مؤسسي هذا النوع من الخقامة نقدية ضمن الساحة النقدية العربيةكإدوارد سعيد   عديو 
 المثقفين الذين ينتمون إلى ثقافات هامشية، وعاشوا ظروفا متشاđة يجتمع فيها المنفى والألم والقهر والحقد من الاستعمار وما خلفه من

يحاول   الذي تمرد،المقدي نال طابذا الخبالتأسيس له لإدوارد سعيد الكل يعترفو  تخلف وēميش للشعوب المستضعفة وثقافاēا الأصلية،
، حاول إدوارد 1978خلخلة المركز وتفكيكه وتفتيته، انطلاقا من دراساته التي تتعلق بالشرق، فمن خلال كتابه الاستشراق الى نشر عام 

تي أخذت على سعيد تفكيك الخطاب الاستشراقي لكشف القناع عن المرامي الحقيقية التي يعمل الغرب على تكريسها، والصورة النمطية ال
الشرق، على اعتبار أنه مجتمع متخلف وغير حضاري، على عكس المجتمع الغربي الذي هو رمز للحضارة والتفوق، مما ساهم في بروز هوة  
كبيرة بين المجتمع الغربي والمجتمعات الأخرى، خصوصا على المستوى الثقافي، وكتاب إدوارد سعيد هذا هو كتاب عن الغرب وإشكالاته 

ية والخلخلة الجوهرية في ثقافته والمفارقات الأساسية التي تقوم فيه، حيث يعاين سعيد الآخر في إطار القوة والفوقية والسلطة وهي الفكر 
طريقة خاضعة لا للفكر النقدي الذي يمارسه الغرب في فهم ذاته لفكر آخر مصدره الإنشاء الاستشراقي المتشكل والمتصلب والذي تأسس 

ومنطلقات غير المنطلقات الأولى، وهكذا استطاع هذا الناقد أن يكتشف ألاعيب الغرب وتمثيلاēم المختلفة في قهر  في إطار معطيات
المجتمعات والثقافات الهامشية، في مقابل تكريس ثقافة المركز، هذه المركزية جعلت مثقفي الهامش يثورون على هذا الوضع محاولين قلب 

                    .خطاب نقدي مضاد، يمكنه إعادة موازين القوى بحثا عن أدب إنساني وثقافة إنسانية يستوي فيها الجميعالموازين، والدعوة إلى تشكيل 
ومن هذا المنطلق ظهر خطاب ما بعد الكولونيالية، والذي أسس له نقاد ومثقفين وفي مقدمتهم إدوارد سعيد نفسه، الذي اعتمد 

على تفكيكية جاك دريدا من جهة، وحفريات ميشال فوكو من جهة أخرى ليحاول تقديم خطاب نقدي  ة مفاهيمية ونقدية تقوم  ّ عد  على 
 مضاد لخطاب المركز، فينشأ عن ذلك صراع بين خطابين متضادين خطاب المركز من جهة وخطاب الهامش من جهة أخرى، وهذه

 ولونيالي، من خلال أحد مؤسسيه الكبار وهو إدوارد سعيد،المداخلة تروم إلى بيان أثر خطاب التفكيك في ظهور الخطاب ما بعد الك
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 . وسوف نحاول الإجابة حول هذه الإشكالية المعقدة فيما تبقى من هذه المداخلة المتواضعة

  :            في مفهوم التفكيك -1
مضلل في دلالته، يصعب مصطلح التفكيك من المصطلحات التي يشوđا الغموض والضبابية، فهو زئبقي المفهوم، مراوغ ومخاذع و 

على أي دارس أو ناقد فهمه، سواء من حيث منهجه أو من حيث مراميه وأهدافه، بل وهو ملتبس حتى في لغته الأصلية وعند مؤسسيه 
 ، كما)1(»فليس التفكيك منهجا  «الفعليين، وفي مقدمتهم جاك دريدا، من هذا المنطلق نقر بصعوبة تحديد مفهوم دقيق وجامع للتفكيك،

، وليس فلسفة أو جملة من الأطروحات، ولكنه انفتاح عن سؤال الفلسفة نفسها، وهو استراتيجية في )2(»ليس نظرية عن الأدب «أنه 
القراءة، تقوم على قراءة الخطابات الفلسفية والأدبية والنقدية، وذلك من خلال التموضع داخل الخطابات، وتقويضها من داخلها، فتعمل 

إلخ،  وهذا ...ها المعتمدة على الثنائيات الضدية، مثل الصوت والصمت، الخير والشر، الدال والمدلول، اللسان والكتابةعلى خلخلة أبنيت
ّ       إن القراءة التفكيكية على حد  تعبير  «يكون عبر اللغة وعبر الثقافة الغربية، وعبر الأشياء التي تحدد انتماءنا إلى هذا التاريخ والفلسفة،                            

ّ      تستهدف تفجير النص انطلاقا من مبدأ اللاتماسك، وجعله يلعب ضد  ذاتهجيرار جنجومبر  ، وđذا الشكل لن يتمكن القارئ من )3(»                                                     
تسعى  «السيطرة عليه، لأن العلامات اللغوية التي يشتغل عليها النص موضع تشويش بين المعنى المرجعي والمعنى المجازي المقابل له، لذلك

، نحو أرجاء واسعة من التأويل والقراءة التي تمنحه تعددية )4(»المفتوح من قيد القراءة الأحادية المغلقة القاتلة التفكيكية إلى تحرير النص الحي
دلالية، فالممارسة التفكيكية تتأسس بوصفها طريقة للنظر والمعاينة إلى الخطاب، وهو يقف إلى الجانب الآخر من الطروحات التاريخية 

والبنيوية والوصفية، وهدفه تحرير شغل المخيلة، وافتضاض آفاق بكر أمام عملية التفكير والإبداع، فالتفكيك  والسوسيولوجية والسيكولوجية
يمثل استراتيجية تعتمد آلية الكشف والبحث عن البنى الخفية أو المطمورة عبر فضاء فكري جديد ومغاير، ومن خلال رؤية «đذا المفهوم 

، إن هذه )5(»وصولا إلى القراءة المنتجة ظمته الدلالية وأنساقه المتعالقةية الخطاب بحثا عن أنفكرية ēدف إلى خلخلة أو تصديع بن
التفكيك هو محاولة لإنشاء إستراتيجية عامة تتفادى المقابلات التي ميزت الفكر الغربي، بدءا من أفلاطون ووصولا إلى دي سوسير، لتقيم 

، وهذه الاستراتيجية من هذه الزاوية )6(»"في مقاربة النصوص"، أو "للقراءة والكتابة"ة بديلة استراتيجي «في الأفق المغلق لهذه المقابلات
، وهذا النظام ومن ثم تقديم قراءة معينة للنصوص، )7(»تحاول قلب التضاد الكلاسيكي وإزاحة النظام «ليست حيادية، وإنما هي ثورية 

يا بالنسبة لبنيته الخاصة، التي تمتلك وحدة عضوية، أو نواة ذات مدلول قابل على فكرة أن أي نص يمتلك نظاما لغويا أساس «قائم 
، ومن هنا يبدو التفكيك طريقة خاصة في نقد الثنائيات الميتافيزيقية، وذلك بأن يقيم في أفقها المنغلق ، وجعل الكتابة تحتل )8(»للشرح

إلخ، بمعنى آخر جعل المركزي هامشا والهامشي مركزا، والاشتغال داخل ...موضع الكلام، والظاهر يحتل مكان الباطن والدال مكان المدلول
النسق النصي لهذه الاستراتيجية، وهذه الفكرة بالضبط لقيت اهتماما كبيرا من قبل منظري خطاب ما بعد الاستعمارية، محاولين من خلال 

ية ، والتخوم والأطراف المنفية من قبل المركز، لذلك وجد ذلك تفكيك الخطاب الاستعماري، وإعادة الاعتبار لمختلف الثقافات الهامش
 .                      هؤلاء المثقفين المنفيين في التفكيك منهجا في كشف القناع عن الأهداف المضمرة داخل الخطابات المركزية

                 :                                             في مفهوم خطاب ما بعد الكولونيالية -2
خطاب ما بعد الكولونيالية هو تسمية لنظرية في الدراسات الثقافية والنقد الأدبي أفرزēا معطيات تاريخية وسياسية خاصة، تتجه نحو 
 تفكيك الخطاب الاستعماري، وإعادة النظر في العلاقات الثقافية بين الشعوب، وتشكيل سرد مغاير يعيد النظر في تاريخ آداب الدول

ويعد نقدا لمختلف  العظمى المهيمنة، ويكشف عن المآزق المعاصرة  التي خلفها الاستعمار داخل الشعوب المستضعفة والثقافات الهامشية،
يحاول إزاحة فكرة المركزية والصراع الثقافي والفكري المضاد للمركز، وهو يهدف إلى تشكيل قراءة جديدة للثقافة الغربية من  أشكال الهيمنة،
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ّ                                    ظور الهوامش والأطراف لا من منظور المركز نفسه،  لذلك تجتمع في كتابات المأس سين له  مجموعة من القواسم المشتركة التي من في مجملها  «                                                                 
وهذا الخطاب حسب هؤلاء الدارسين يبدو ) 9(،»آداب أعادت كتابة تاريخ الحضارة الاستعمارية نفسها من وجهة نظر المستعمرين 

في طياته بذور الاستعمار والهيمنة، كما أن هذا النوع من الكتابة يتبنى مشروعا يعمل على إعادة الاعتبار لحقوق  مقصودا لأنه يحمل
لشعوب الأطراف والتخوم الضعيفة وثقافاēا في سبيل إرساء نوع من العدالة بين الهامش والمركز، من أجل تكريس ثقافة إنسانية تستوي 

يشتغل هذا الأدب على تصوير حالات البؤس والشقاء والمعاناة التي تعاني منها الشعوب الضعيفة،  مختلف الثقافات والشعوب، لذلك
وهذا من مخلفات الاستعمار نفسه، فشكل هذا الخطاب الجديد خطابا مضادا لخطاب المركز، ليتشكل ما يعرف بصراع الخطابات، أو 

إيديولوجي في مجتمعات سلطوية فكرية وسياسية وكل فريق يرى نفسه في  سلاح «صراع الهامش والمركز في الخطابات النقدية، فالنص 
وهجوما على خصومه، وهكذا يكون النص خادما لفئة سياسية واجتماعية معينة  هالنص ويسقط عليه أمنياته ويرى فيه دفاعا عن مصالح
رجات بروزه مع منظري خطاب ما بعد الكولونيالية، وتجلى هذا في أقصى د )10(،»تملك وسائل التسلط والاستبداد ما يكفي لهزيمة الآخر

الذين عاشوا الظروف نفسها، على اعتبار أن بلداĔم عانت من الاستعمار ومخلفاته، وكذلك المنفى الذي يجمع مختلف هؤلاء المثقفين، 
ى والزنوج في إيفريقيا، وحقوق لذلك شكلوا صوتا واحدا، وسردا مضادا يتبنى الدفاع عن حقوق الشعوب الضعيفة، كشعوب الشرق الأقص

هذا المرأة في دول العالم الثالث، من أجل تكريس مبدأ المساواة بين الثقافات وإعادة تشكيل العلاقات بينها من منطلق التكافؤ والعدالة، و 
  .                               ما اشتغل عليه إدوارد سعيد في مشروعه الفكري والنقدي

  :                                        ره في التأسيس لخطاب ما بعد الكولونياليةالتفكيك و دو  -3
تشكل خطاب ما بعد الاستعمار ضمن معطيات تاريخية واجتماعية وسياسية وفكرية خاصة، هيأت لفئة من الأصوات المثقفة 

ة، خاصة وأĔا تعيش الظروف نفسها كالمنفى المهمشة بأن تعلن صراحة رفضها للوضع الذي تعيشه الشعوب والثقافات الضعيف
والاستعمار، من هذا المنطلق وعبر خلفيات فلسفية وفكرية ظهر هذا الخطاب المتمرد والرافض للوضع القائم على الهيمنة والاستغلال من 

فلسفة الاختلاف أو فلسفة ما بعد قبل الدول الغربية، حيث أسس له مثقفين استفادوا من التيارات الفكرية  والفلسفية المعاصرة، خصوصا 
د الحداثة، التي يعد التفكيك أحد أهم أقطاđا الفاعلة، والتي أثرت على مختلف الخطابات الأخرى في العلوم الاجتماعية والانسانية والنق

صوص المختلفة، مثلما الأدبي، وخصوصا خطاب ما بعد الاستعمارية، الذي استفاد كثيرا من مقولات التفكيك وطبقها على جملة من الن
استفاد أيضا من حفريات ميشال فوكو ودراساته التي تتعلق بالمهمشين، من المجانين والسجناء والشواد والمنفيين في الأطراف والتخوم 

سعيد، الذي المختلفة، وإذا عدنا إلى المنظرين الأوائل لهذا الخطاب فسوف نلحظ جليا تأثير التفكيك في فكر هؤلاء وفي مقدمتهم إدوارد 
اشتغل على هذا الخطاب واستقبله في البداية بوابل من النقود المختلفة، التي لم تتجاوز النظرة الكلاسيكية، خصوصا مقولة جاك دريدا 

        ّ                                                                               ، حيث خط أ سعيد دريدا واعتبره تائها في العدم، ولكن سعيد لم يدرك جيدا أن هذا العدم أو العمى "أن لا وجود خارج النص"المشهورة 
هو الذي قاد جاك دريدا نحو أنوار جديدة، ونحو بصيرة تستجلي حقائق التأويل لتحفر في باطن النصوص المختلفة بحثا عن الأنساق 
المضمرة بين تلافيف اللغة وتراكيبها، وقد هيأت الظروف في الولايات المتحدة الأمريكية لإدوارد سعيد تلقي خطاب التفكيك، الذي لقي 

لك الفترة مع مجموعة من النقاد أمثال بول ديما ن وهيليس ميلر ودلثاي وجوناثان كولر وهارولد بلوم ، وقد تغلغل في رواجا كبيرا في ت
ه، الأوساط النقدية ليتلقاه المثقفين من العالم الثالث، فوجودا فيه ما يتناسب وطموحهم المعرفي، ومن هؤلاء إدوارد سعيد الذي اشتغل علي

ءة الخطابات الأدبية والفنية، من خلال تفكيك مختلف البنيات الداخلية للنصوص، واكتشاف ما تخفيه من أشكال واعتمده كمنهج في قرا
الهيمنة والسيطرة على الثقافات الهامشية، لذلك راح يفكك في خطاب الاستشراق ليشرح تواطئ السلطة والثقافة في ēميش ثقافات 
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  .                                      بديلا له وإضفاء الطابع الانساني على مختلف الثقافات الأطراف، ومن ثم تفكيك المركز وجعل الهامش
  :                                                  فعل التفكيك بين جاك دريدا وغياتاري سبيفاك -4

خطاب النقد النسوي، الذي جاء موازيا للخطاب  ّ                                                              تجل ى تأثر الخطاب ما بعد الاستعماري بالتفكيك في أقصى درجاته خصوصا في 
ّ                             الأول، وهنا أخص بالذكر الناقدات النسويات المثقفات اللواتي ينتمين إلى الثقافات الهامشية ويدر سن في الجامعات الكبرى في أوروبا                                                                                      

دراسة كتابات جاك دريدا، وقد ترجمت له  وأمريكا، وأهم هؤلاء الناقدات نجد الباحثة والناقدة الهندية جياتاري سبيفاك، التي اشتغلت على 
، كما اعتمدت منهج التفكيك في قراءة النصوص، وانتقدت الحركة النسوية الغربية من خلال تركيزها على عالم البيض "علم الكتابة"كتاب 

ّ              تباع على حد  تعبيرها، وعبر من الطبقة المتوسطة من الجنسين، وēتم بدور الطبقة الاجتماعية، من أجل إعادة الاعتبار للهوامش او الا           
، أن تميط اللثام "هل يمكن للتابع أن يتحدث؟" منهجية تحليلية نسوية تفكيكية ماركسية ثقافية حاولت سبيفاك في مقالها المشهور بعنوان

ّ                                                                                                   عم ا تتعرض له النساء الهنديات والشرقيات من قهر ذكوري واستعمار واستغلال مهين، لذلك كانت مهمة النقد النسو  ي حسب سبيفاك  
هو إقصاء القراءة الأبوية ورؤية الرجل وصوته، وإظهار صوت المرأة، وهذا الصمت الذي تعانيه المرأة مقصود الهدف منه إسكات مجموعة 
التصورات الاخلاقية والاجتماعية الراسخة، لذلك عملت سبيفاك على أن يكون ما هو تفكيكي وما هو سياسي جنب إلى جنب، وهنا 

نقد النسوي ونقد ما بعد الاستعمار أثر نظرية التفكيك، وذلك من أجل إعادة النظر في فهم جملة من المسلمات، وزعزعة الكثير يقتفي ال
كيكية منها، فإذا كان المهيمن الرجل قد احتكر عملية التشفير الرمزية واستعبد فيها المهيمن عليه أو الخاضع المرأة منذ زمن طويل، فإن التف

الخاضع أو المهيمن عليه في قلب العملية وتجعل منه مركزا، وهذا ما ينقض مجموع البنى الرمزية القائمة على رؤية المستبد والمهيمن تأتي لتضع 
  .    للعالم

وهذا الذي يشكل حسب سبيفاك صراعا بين الطرفين من أجل تحقيق التفوق الدلالي باستمرار، وينتهي بانتصار الذكر داخل مجتمع 
ذلك، وهنا يبرز دور التفكيك في سعيه إلى إعادة صياغة النظام الترميزي على أسس جديدة، حيث يتم فيها تحرير المرأة أو  حريص على

الآخر الماثل لا المناقض للسلطة الأبوية، đذا الشكل تسترجع الأصوات المهمشة حقها، والأكيد أن جياتاري سبيفاك استفادت كثيرا من 
الثنائيات الضدية التي أقرها دريدا وفي مقدمتها ثنائية الكتابة والصمت، وقراءة المكتوب، أي فترة الصمت  درس التفكيك خصوصا تلك

التي يحتويها النص، التي اشتغلت عليها سبيفاك من أجل إعلاء صوت المهمشين، فالتفكيكية حسب سبيفاك مفيدة لتحليل وقياس مثل 
من الضروري أن ننسى ما تعلمناه كي نفسح المجال للصامتين من  «سبيفاك أنه  فترات الصمت هذه، فلكي يتكلم التابع تقترح

  .                      ، وđذا تتم عملية التدمير الإيجابي للمركز، وإعادة العلاقات الطبيعية بين الثقافات المختلفة)11(»التحدث
النقاد والمفكرين  ها، وربما إدوارد سعيد هو من أهمل عليوهكذا استفاد خطاب ما بعد الكولونيالية من مقولات التفكيك واشتغ

  .  الذين استوعبوا درس التفكيك واعتمدوا مقولاته وهذا ما نوضحه في باقي المداخلة
  :                                 إدوارد سعيد من خطاب التفكيك إلى تفكيك الخطاب الاستعماري -5

سعيد عبر جملة من الترسبات المعرفية، التي شكلت فكرا مختلفا يتميز عن باقي الخطابات تشكل المشروع الفكري لدى إدوارد 
ي من الفكرية الأخرى، ويتمرد على أعرافها في النقد والقراءة، فكر يفتح النص أمام الممارسة التأويلية والتعددية القرائية عبر أفق لاĔائ

بيرا  للمنهج التفكيكي الذي أسس له دريدا في المشروع الفكري لإدوارد سعيد، خصوصا المعاني والدلالات المتوالدة، لذلك نجد حضورا ك
مع التشابه الكبير في الجهاز الاصطلاحي للرجلان، وتقارب المنهج بينهما والأهداف الواحدة المرجوة من هذه القراءة، التي تروم إلى 

ر إلى مختلف المعاني الهامشية، وجعلها تطفو على سطح الخطاب، بما تحمله تفكيك خطاب المركز وتفتيته وتدميره، من أجل إعادة الاعتبا
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من أنساق سياسية مضمرة، وهذا ما كان يهدف إليه إدوارد سعيد، الذي اشترط في العملية النقدية توافر ثلاث شروط مهمة وهي العالم 
نقد الخطاب الاستعماري، مستفيدا في ذلك من مقولات والنص والناقد، وألف كتابا خاصا منحه هذا العنوان، يشرح فيه مشروعه في 

  :                                     التفكيك التي وضعها دريدا، ويمكن أن نختصر هذا التأثر فيمايلي
 :                                                النقد الدنيوي عند إدوارد سعيد ومفهوم الاختلاف -أ

لنقدي يحاول سعيد في قرائته الثقافية أن يعيد النقد إلى العالم، وذلك من أجل اقتفاء الأثر السياسي للكتابة، وهذا يمر عبر مشروعه ا
عبر قراءة تأويلية تتفق تماما مع مفهوم الاختلاف عند دريدا الذي استفاد منه كثيرا في مقاربة النصوص المختلفة وخصوصا الروايات 

                         .            والموسيقى
الإزاحة التي تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة أو أي نظام مرجعي عام ذي ميزة تاريخية  «ومفهوم الاختلاف عند دريدا يعني به  

لك فضاء ، هذا الاختلاف وعبر لعبة من الآثار والاختلافات والإحالات المتبادلة، فتنشأ من خلال ذ)12(»عبارة عن بنية من الاختلافات
أي -اختلافا بالضرورة"وهذا يعني أن ثمة في اللغة  «ومسافة جمالية وانزياحات وفواصل، حتى داخل عناصر اللغة المتكلمة أو الكلام،

، فعبر الحفر في طبقات النص وأبنيته المختلفة، وربط النص بشروطه المكانية والزمانية، يتم الكشف عن شبكة )13(»اختلاف وإرجاء وإزاحة
فالنص هو حادثة ثقافية لابد من ربطه بمظاهر الدنيا السياسية والاجتماعية والثقافية،  «العلاقات السياسية والاجتماعية المعقدة، لذلك من

، لذلك يجب الربط بين النصوص والوقائع الوجودية للحياة البشرية والسياسية )14(»فالنصية في رأي سعيد غير مقنعة بحال من الأحوال
ات والأحداث، وربط النص بسياقاته التاريخية، لذلك يفرض سعيد على الناقد العودة إلى الأبنية التاريخية للإمكانيات التي سمحت والمجتمع

للنص أن يوجد ويتشكل داخل معمار خاص، والأدب ليس له مهمة جمالية تقوم على الامتاع فقط، وإنما تنخرط فيه المهمة الجمالية 
لتشكل ما يعرف بدنيوية النص، وđذا الشكل يعود النقد إلى العالم ليكشف عن منهج شمولي يشتغل على مقولات والتاريخية والسياسية 

التفكيك، وعلى هذا الأساس يقدم لنا سعيد مصطلحات خاصة يحاول التفريق بينها ومنها مصطلح النسب الذي يقصد به كل ما يصف 
ية، فهو لا يتعدى التحليل الداخلي، كما نجده يوظف مصطلح الانتساب الذي مكونات النص من الداخل من جماليات وأنساق دلال

فيها يقصد به منح النص مجال حركته، أي مجموعة النصوص المحيطة به، والسياقات التاريخية التي تتعلق بالمؤلف، واللحظة التاريخية التي يتم 
من أجل تخليص النص من عزلته وفتحه على أرجاء مختلفة من القراءة  استعادة النص، لذلك يعيد تشكيل العلاقات بين النصوص والعالم،

ّ                                                                النصوص دنيوية وهي أحداث إلى حد  ما، وهي فوق كل هذا وذاك قسط من العالم الاجتماعي والحياة البشرية،  «والتأويل، يقول سعيد                             
، لذلك ركز سعيد )15(»بدو فيها التنكر لذلك كلهوقسط بالتأكيد من اللحظات التاريخية  التي احتلت مكاĔا فيها وفسرēا حتى حين ي

ّ        على كشف العلاقة بين البنية والحدث والتضاد الحاصل بين السيطرة والامبريالية بنظمها وأنساقها الثقافية المختلفة، لذلك تحو ل النص  في                                                                                                            
ولوجية والسياسية السائدة من ناحية، وثيقة تعكس القيم الإيدي «الخطاب النقدي السعيدي من صفة الواحدية إلى التعددية، وأصبح 

، وهكذا يصبح )16(»وتتخذ نقطة انطلاق لإعادة تصور تلك القيم، وإعادة بنائها في ظل صراع طبقي ثقافي لا يتوقف من ناحية أخرى
نظمة الداخلية النص عبارة عن علامة ثقافية هي جزء من سياق ثقافي وسياسي أنتجها، وما يريد سعيد الوصول إليه هو الكشف عن الا

داخل  «لهذه العلامة في إطار مناهج التحليل المعرفية وتأويل النصوص وخلفياēا التاريخية والتحليل المؤسساتي، لذلك فهو يضع النص
تماما  ، وهذا ما يمنحه تعددية وتوالدا دلاليا، وهذا ما يتفق)17(»سياقه السياسي من ناحية وداخل سياق القارئ او الناقد من ناحية أخرى

  .  مع مصطلح الاختلاف، الذي يفتح النص أمام عوالم عديدة للتأويل والتفكير الحر بمصطلح الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني
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  :                                                  ثنائية الكتابة والصمت بين دريدا وإدوارد سعيد-ب
ع الباحثة والناقدة الهندية غياتاري سبيفاك وتأثرها بخطاب التفكيك ومقولاته المختلفة والمتعددة، وعلى غرار ما تناولناه سابقا م

خصوصا تلك الثنائيات الضدية التي ترتكز عليها القراءة التفكيكية، ولربما كان لثنائية الكتابة والصمت الأثر الكبير على مؤسسي خطاب 
إدوارد سعيد هو بدوره تأثر đذه الثنائية، نظرا لكوĔا أكثر تعلقا بالشعوب المستضعفة  ما بعد الاستعمار، وإلى جانب سبيفاك فإن

والثقافات الهامشية وأصوات الأطراف والتخوم، لذلك اشتغل سعيد بقراءة ما هو مكتوب، وهذا من أجل كشف فترات الصمت التي 
ّ                       يحتويها النص، ولا تتم هذه العملية إلا  عبر القراءة التفكيكية  التي تحلل هذه الفترات، وتسمح للأصوات المهمشة والتابعة بمصطلح سبيفاك                                  

عية بأن تتكلم هي الأخرى وترفع صوēا عاليا في وجه الهيمنة والسيطرة التي فرضها الاستعمار والمركز، وđذه الطريقة تعاد العلاقات الطبي
سانية بين الشعوب والثقافات المختلفة وهذا هو الهدف الأسمى حسب بين الشعوب والثقافات المختلفة بدون تمييز، وتسود النزعة الان

ّ                                   انتقاد المركزية الأوروبية، ذلك الانتقاد الذي مك ن القراء من رؤية البأس النسبي الذي  «سعيد، لذلك يعيد مراجعة النقاش الثقافي وذلك عبر                                            
، وليست ثنائية الكتابة والصمت آخر ما )18(»ر الأساسيتنطوي عليه سياسات الهوية والسخف الذي ينطوي عليه إثبات نفاء الجوه

عامة والسعيدي خاصة، وإنما هناك مقولة أعظم منها وهي مقولة تفكيك المركز وإزاحته أو  ةاستفاد منها الخطاب ما بعد الكولونيالي
                                                                             . التمركز العقلي والصوتي

  :المركز خطابكتاب الاستشراق وتفكيك   ج-
التي تأثر đا إدوارد سعيد هي فكرة تفكيك المركز وإعادة الاعتبار للأصوات المهمشة، ) نسبة لجاك دريدا(من بين الأفكار الدريدية 

اول فيه الربط بين الاستشراق كملف ساخن تبلورت المعالم الاولى للمشروع الثقافي لإدوارد سعيد مع كتابه الاستشراق، الذي حوقد 
وكواقع علمي ومعرفي من جهة، والامبريالية كأحد الأساليب التي اعتمدēا الدول الغربية في قهر الشعوب المستضعفة من جهة أخرى، وهذا 

تحرير و   انتزاع المبادرات من الأقلية،واتحاد الفعل الثقافي مع السياسي، الذي أدى إلى من خلال تفكيك الثقافة الغربية في علاقتها بالسلطة،
العلاقات بين الغرب والشرق من تلك الصورة النمطية والمختزلة والمجزئة، التي أنتجها الاستشراق عن الشرق والمسلمين، وبقيت راسخة في 

   .وعي الجمعي للشعوب المستعمرة  ّ الا  
بية، بالاستناد إلى ترسانة من الأدوات النقدية المتميزة في الكتابة، وإدوارد سعيد من خلال قيامه بعملية مسح جينالوجي للثقافة الغر 

يروم إلى إعادة النظر في العلاقات غير متكافئة بين الشرق والغرب وبين الخطابات، وتعرية الخطاب الغربي، من أجل كشف تحيزات العرق 
في خطاب المتبوع، وهذا الأمر جاء عن طريق تواطئ القوة والمعرفة والجنس وآليات القمع والاستغلال، وتخييلات الاستعلاء، وتمثلات التابع 

معا، لذلك راح سعيد يسائل ويفكك مختلف الكتابات والخطابات الغربية كالفيلولوجيا والأنثروبولوجيا والمسرح والأدب خصوصا أدب 
الوجه الحقيقي للاستشراق كخطاب سلطوي غير بريء،  الرحلة والرواية، وكل هذه الكتابات تظهر النظرة الدونية للشرق، وتميط اللثام على
استعداد الناقد لمساءلة الخطاب النقدي ذاته مع  «لأن وتفكيك هذه الخطابات حسب سعيد ليس من أجل الصراع بين الشرق والغرب،

 )19(»تحقيق خطاب عالمي إنسانيانفتاحه على النصوص والكتابات المهمشة وإحضارها إلى المتن الثقافي، وكسر الحدود القومية العرقية ل
لذلك لابد من الاقرار  ،ومن أجل إقرار العدالة بين مختلف الآداب العالمية، ومنح الفرصة للثقافات الاخرى التي لا تقل شأنا عن المركز

ما في السابق على الأقل من ، وأن المركز لم يملك الهيمنة الفكرية ك                                                         ّ بأن عهد التفسير الواحد والنظرية الثابتة والخطاب الجامع قد ولى  «
الناحية المعنوية، وأن للأطراف أيضا خطابات وتصورات حول طبيعة هذه العلاقة الاستعمارية فيها الكثير من العمق والمعرفة الدقيقة 

لته، ويحكم عليه ، ومن هنا اتجهت الكتابة عنده إلى تفكيك أفكار المركز وتمشيطها، وإنتاج فكر مواز يجادل في أصا)20(»ربالذات والآخ
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 بالتزييف، نظرا لما يحمله من ألغام أعاقت عقول الدول المستضعفة، وحرمتها من التفكير السليم، وهذه الممارسات الخطابية الغربية التي
ّ                              مارست أشكالا عديدة من التمثيل، والتي تول دت منها صورة نمطية حول الشرق، أنتجت في جو  من القوة والسلطة، والمعرفة المح تكمة                                      ّ                                       

إليهما، وتحاول التخلص من الممارسات المعقدة التي أنتجها التخييل والتمثيل الذي يحتكم لمنطق السيطرة، واكتشاف مختلف تلك 
الأشكال التمثيلية، يقدم لنا صورة واضحة حول أشكال الهيمنة، بالاستناد إلى الفكر الاستشراقي، كفكر أنتج كمشروع ضمن سياقات 

وعقائدية محددة، تعرض مركزية الغرب وتفوق العرق السامي، وهذا من خلال تصوير الهامش على أنه مقصى ومهمش  سياسية واجتماعية
من وإعادة كتابة التاريخ الثقافي الأوروبي بصورة تحقق له الوحدة والاستمرارية من جهة وتجعل منه التاريخ العام للفكر الانساني بأجمعه  «

ّ                                                              إنشاء يد عي لنفسه مقام الحقيقة، ويحجب بشكل مطلق حقيقة كونه تمثيلا لا أكثر،  «مثيل والانشاء، عبر طرق الت)21(»جهة أخرى        
                                    ّ                                                                           حقيقة كونه يجسد وعي الذات للآخر أكثر مم ا يجسد الآخر، إنشاء ذا طاقة مولدة للذات تفعل ضمن شروط نابعة من الذات المعاينة 

وهذا يؤسس لعوالم مزيفة  )22(»ثانية أو ثالثة ثم إنه اكتناه للطغيان الذي يمارسه الإنشاءبالدرجة الأولى، ثم من الآخر موضوع المعرفة بدرجة 
عن طريق استثمار المعرفة، من أجل بسط السيطرة والقوة والامبريالية، وهكذا يمكن القول أن الاستشراق مؤسسة تمارس سلطتها المعرفية 

                                         ّ                                 لرؤية الشوفينية وهذا الوضع برؤى سياسية، مم ا خلق تفاضلا بين عالمين، ومن هنا كان تأكيدا لمركزية الغرب وهامشية ما عداه وتغدت هذه ا
أن  «الاستشراق خطابا إيديولوجيا يقصي الحضارات الشرقية ويأتي لخدمة فكرة المركز، ويتحول إلى مؤسسة إمبريالية، ويرى إدوارد سعيد 

، الذي أخذ )23(»هب سياسي مارسه الغرب القوي على الشرق الضعيفالاستشراق كان نتاجا لقوى نشاطات سياسية معينة، فهو مذ
والشرق الذي يتجلى في الاستشراق إذن هو نظام من التمثيلات مؤطر بطاقم  من القوى التي قادت الشرق إلى  «صورة نمطية مزيفة، 

بين الشرق والغرب والسيادة بينهما على نحو يسمح ، لذلك يجب إعادة تأسيس العلاقات الثقافية )24(»مجال المعرفة الغربية والوعي الغربي
 لتلك الثقافات الهامشية بأن تبرز هي الأخرى، مادامت أĔا لا تقل أهمية عن ثقافة المركز، ومجمل القول أن كتاب الاستشراق يمثل مشروع

.      لتمثيل، التي خلقت صورة نمطية حول الشرقإدوارد سعيد في اكتناه المعرفة والسلطة والطغيان الذي يمارسه الإنشاء عبر مختلف أشكال ا
 :  كتاب تعقيبات على الاستشراق والحفر في الثقافات المهمشة في الشرق الأقصى  -د

نظرا لما أخذ حول كتاب الاستشراق الأول من انتقاذات خصوصا في تركيز سعيد على الشرق وحصره في الشرق الإسلامي والحضارة 
من " تعقيبات على الاستشراق"يا الشرق الأقصى وحضاراته، حاول إدوارد سعيد تدارك هذا النقص في كتابه العربية الإسلامية، مقص

وفي خلال تطرقه إلى الثقافات الشرقية كالحضارة الصينية واليابانية، لكنه لم يسلم كذلك من النقد خصوصا من النقاد والمستشرقين الغربيين 
برنارد لويس، وذلك من خلال إقصائه الثقافات الشرقية الأخرى كالثقافة الفارسية والتركية، لذلك كان  مقدمتهم أبو المستشرقين المعاصرين

يعمل جاهدا من أجل تدارك هذه النقائص، من أجل المساواة بين مختلف الثقافات، وكما أشار كذلك إلى ثقافة الزنوج في إفريقيا، فقد 
ّ                                                     في الأرض، ونو ه لفضل هذا الرجل في كشف نوايا الدول المستعمرة في الهيمنةتأثر بكتابات فرانس فانون خصوصا المعذبون                  . 

 :                            تواطؤ المعرفة والسلطة في إقصاء الهامش/ كتاب الثقافة والإمبريالية-ه -

ّ                                          كتاب الثقافة والإمبريالية هو كتاب مكم ل لكتاب الاستشراق يواصل فيه إدوارد سعيد تش ّ         ريح خطاب الاستشراق مفك كا مختلف                                                        
الألغام التي يخفيها هذا الخطاب الإيديولوجي الغير بريء، الذي يحمل بين جنبيه جملة من الأهداف الاستراتيجية التي يهدف الغرب إلى 

يتناولها بالتحليل النقذي، وهو   الوصول إليها، وهو في عمل إدوارد سعيد يمثل ببساطة المادة التاريخية والحيز المميز من ثقافة الغرب، التي
كتاب عن الغرب وإشكالاته الفكرية والخلخلة الجوهرية في ثقافته، والمفارقات الضدية التي تقوم فيه، لذلك يحاول سعيد في كتابه هذا 

لسياسات الاستعمارية، تحليل العلاقة بين القوة والمعرفة، وأداء الخطاب الاستشراقي العام لوظيفة تعبوية وسياسية وتخييلية خدمت ا«
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 «، التي تمتلك آليات وأساليب عديدة يمتد نفوذها إلى مختلف المجالات الثقافية)25(»وشكلت جزءا لا يتجزأ من مناخات صعود الإمبريالية
والعادات من  ذلك أن الامبريالية ليست مجرد استغلال بقوة العمل الرخيصة والمواد الخام والأسواق السهلة فحسب وإنما اجتثاث اللغات

توزيع مكامن القوة والتأثير بطريقة دقيقة فهي عملية يصعب علينا  «من أجل فرض هيمنتها هيمنتها، وهذه الهيمنة هي  )26(»جذورها
، فمعاينة الآخر تتم في إطار من القوة الفوقية والسلطة، وهي طريقة خاضعة لا للفكر النقدي الذي يمارسه الغرب في فهم )27(»اكتشافها

ذاته، بل لفكر آخر مصدره الإنشاء الاستشراقي المتشكل المصلب، والذي تأسس في إطار معطيات ومنطلقات أخرى غير المنطلقات 
، ثم يحاول سعيد دراسة ظاهرة تكريس الغربي نفسه )28(»ينبغي النظر إلى الاستشراق كحالة تاريخية تابعة للاستعمار «الأولى، لذلك 

ك، وما قامت به الانثروبولوجيا الثقافية، التي لم تكن تستهدف التثقيف والحوار الثقافي أو المثاقفة، بقدر ما كانت لدراسة الشرق ودوافع ذل
تستهدف تكريس مركزية الثقافة الغربية، وتكريس النموذج الغربي كنموذج مثال ووحيد للتقدم الحضاري، وعلى الثقافات الهامشية تقليده 

، )29(ال مفهوم المثاقفة مفهوما أورو أمريكيا يعمل لصالح طرف واحد هو المركزية الأورو أمريكية الأدبية والفكريةفماز  «والسير على منواله،
ّ                                                                                    وبقيت التخوم المنفية مجر د تابع فقط، فهذه المثاقفة هي قهرية أو إجبارية، أي تجبر الأطراف على اختيار النموذج قصريا                                                         .

  :     المنفى الفكري للمغتربين والهامشيين/ كتاب صور المثقف  -و
يطرح إدوارد سعيد في هذا الكتاب مفهوم المثقف والأشكال المختلفة للمثقفين، خصوصا الهامشيين، ثم يثير مسألة مهمة تتعلق 

د من النماذج من المثقفين الهامشيين فيشير إلى المفكر الماركسي بطرق مواجهة المثقف لمسألة القوة والسلطة، وفي هذا الصدد يقدم لنا العدي
والناقد الإيطالي  أنطونيو غرامشي أحد الأقطاب المؤسسين لخطاب ما بعد الكولونيالية، كمثقف هامشي تكبد عناء السلطة السياسية 

  .تعرض له من ēديد أنذاك في عصر موسيليني، لكنه يمثل نموذجا للمثقف الذي وقف في وجه السلطة رغم ما
هو أحد أكثر الأقدار  «ثم يطرح سعيد قضية المنفى في الفصل الخاص بالمنفى الفكري، أين يفصل في هذه المسألة، فالمنفى حسبه 

، ، وهو لم يكن يعني فقط أعواما يعيشها الانسان تائها بدون هدف بعيدا عن الأسرة)30(»مدعاة للكآبة وفي أزمنة ما قبل العصر الحديث
ولكن المنفى الحقيقي حسب سعيد أن تكون منبوذا اجتماعيا وأخلاقيا، وقد تحول هذا المنفى من عقاب حاد للأفراد إلى عقاب شرس 

  .                                                               لمجموعات وشعوب بأسرها، وهذا المنفى الأخطر
ّ                                                فص ل إدوارد سعيد في دور المثقف ورسالته، حيث عنونه ب وفي الفصل الأخير من هذا الكتاب ي ، "قول الحق في وجه السلطة" 

ويشرح فيه طرق المواجهة بين المثقف الهامشي والسلطة، وصوت المثقف في المجتمع، فعلى المثقف أن لا يكون أذاة طيعة في يد السلطة، بل 
يشاء، بعيدا عن كل الإيديولوجيات والمذهبيات، ويقول كلمة الحق في وجه من حقه أن ينتقدها ويوجهها، وتكون لديه حرية في قول ما 

إن صوت المثقف وحيد لكنه يسمع رنانا والسبب الوحيد للرنين هو أن هذا الصوت يربط نفسه دون قيود أ بواقع حركة  «السلطة والقوة،
                 ّ                      يكون صوت المثقف حر ا من كل القيود والأغلال ، هكذا )31(»ما وطموحات شعب ما، وبالسعي المشترك من أجل مثال أعلى مشترك

ّ                                                     التي تفرضها سلطة ما، والبحث دوما عم ا يفيد المجتمع، وهذا أمر معقول ومطلب مشروع، يقول سعيد  إن قول الحق في وجه السلطة  «                                 
يمكن أن ينتقل بالمجتمع نحو الأسمى  ، الذي)32(»ليس مثالية مفرطة في التفاؤل، إنه تأمل دقيق في الخيارات المتاحة واختيار البديل الصالح

والأحسن ويمارس لعبة التغيير وكسر هيمنة المركز وكسر قيوده واستبداده بالمهمشين، وهذا هو الدور المنوط بالمثقف كصوت فاعل ومنفعل 
  .  فيه
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                                            :                                                 خاتمة - 
في ختام هذه المداخلة المتواضعة يمكننا الخروج بجملة من النتائج، تمثل زبدة هذا البحث الذي تناولنا فيه أثر التفكيك في ظهور 

لهذا الخطاب، الذي تشكل في سياق  الخطاب ما بعد الكولونيالي عند الأعلام المؤسسين له، وممثلا في إدوارد سعيد كأحد النقاد المؤسسين
التفاعل مع مختلف الفتوحات المعرفية الغربية المعاصرة، وخصوصا تيارات ما بعد الحداثة، هذا الخطاب الذي هو أصلا خطاب مضاد 

الوجه الحقيقي لخطاب المركز، يحاول تمشيطه من أجل الكشف عن مختلف الألغام الدلالية التي يضمرها هذا الخطاب الغير بريء، كاشفا 
للخطاب الاستشراقي والإرهاب الذي يمارسه في حق الثقافات الهامشية، التي تمثل ضحايا هذا الإرهاب الثقافي الذي يوظف أسلحة فتاكة 
من أجل القضاء على الثقافات الشرقية والضعيفة وēميشها، وعبر استراتيجيات دقيقة، وبشكل أعمق من حيث المحتوى والمنهج والنقد، 
انصب بحث إدوارد سعيد حول تجليات الامبريالية وأشكالها ودلالتها من حيث تمركزها حول معنى القوة، ومحو الآخر من النص، وإنتاج 
أشكال معرفية وتمثيلات نمطية عن الآخر، وهذه الحقيقة هي ما أراد سعيد إثباته من أجل إعادة الاعتبار لمختلف ثقافات الأطراف 

ا الحق هي الأخرى في فرض منطقها، لتتشكل وفق ذلك ثقافة إنسانية تستوي فيها مختلف الثقافات، لا ليصبح العالم والتخوم، كثقافات له
أحادي القطبية الثقافية التي تفرض نموذجا واحدا يقتدى به كل الأطراف، وهذه الدراسة اتخذت من التفكيك كاستراتيجية في قراءة 

عن الهوية السياسية لمختلف الخطابات المركزية ومراميها الخفية والمضمرة، مستفيدة من الثنائيات الخطابات الغربية وتقويضها، فكشفت 
  .                 الضدية التي صنعها الفكر الدريدي في تشكيل هذا الخطاب المتمرد الذي يصور مآزق الدولة المستعمرة في ظل النظام الدولي الجديد
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         التأويل بين السميائيات والتفكيكية:  دريدا يحاور بورس
  عبد االله بريمي

  .، المغربالرشيدية -الكلية المتعددة التخصصات،إسماعيلجامعة مولاي 
  

  تقديم
ّ                   لى إثبات أن أي  فعل قرائي لنص ما،إ والقضايا المرتبطة به، إشكالات التأويل تدفعنا لا يتم من منظور تاريخ التأويل  ومن ثم تأويله،             

  :  ّ            إلا  بإحدى حالتين
                                  ِّ                          أي الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤل ف وفي هذه الحالة فإن المعرفة  حالة ينضبط فيها التأويل إلى البحث عن القصود والنوايا؛

،وهذا ما نصطلح على تسميته                                                     ِّ                                        ِّ التأويلية تأتي إلى الوجود بوصفها إعادة بناء لمقاصد المؤل ف، معرفة تطابق بين فكر هذا الأخير وفكر المؤو ل
طابق

 
    بالتأويل الم
ُ
           .  

ضمن مسيرات دلالية ممكنة  فيها الفعل التأويلي ويندرج ،)الإرجاء والمغايرة( ة رجئية ائيوحالة أخرى يدخل فيها التأويل تجربة قر 
فارقسياقال   ّ           تسل م بلا Ĕائية

 
    ، وهذا ما نسميه بالتأويل الم
ُ
إيكو عن أمبرتو       ّ وقد عبر  . تأويل لا متناهي وآخر متعدد  :وهذا الأخير نوعان .                           

ّ               فتأويل نص  ما حسب التصور. نا التاريخ تصورين مختلفين للتأويللقد خلف ل«: في قوله هذه التصورات التأويلية الأول، يعني الكشف عن          
أما . الدلالة التي أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي، وهو ما يعني إجلاء جوهرها المستقل عن فعل التأويل

ّ        ما أشار إليه أمبرتو إيكو، لا يبتعد في الأصل عم ا أشار و . )1(»ل تأويلالتصور الثاني فيرى، على العكس من ذلك، أن النصوص تحتمل ك                                          
اللغات النقدية وعلوم "حول موضوع  John Hopkinsفي ندوة نظمتها جامعة جون هوبكنز  إليه جاك دريدا في إحدى دراساته

ّ                 أك د دريدا في هذه ال وقد ،"البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية"، وكان عنواĔا )2("الإنسان   :على تقابل نظرتين للتأويل راسة 
  ،إحداهما تحاول أن تبني تصورا عن معنى أصلي أو حقيقة أصلية  
 والأخرى ترح ب مباشرة بعدم إمكان تثبيت المعنى                               ّ           .  

لم بذلك؛ سنن هناك إذن تأويلان للتأويل وللبنية وللعلامة وللعب أحدهما يسعى إلى فك سنن حقيقي أو يح«: يقول جاك دريدا
والآخر الذي لم يعد يتجه نحو الأصل، يؤكد اللعب، . أصلي متحرر من لعب العلامة ونظامها، ويعيش ضرورة التأويل باعتباره منفى

ّ                                                                                                           ويحاول التخط ي إلى ما يفوق ويتجاوز الإنسان والإنسانية،ما يتجاوز اسم الإنسان، اسم الكائن الذي حلم بالحضور الكلي والكامل طوال            
من «وقد  أضاف دريدا . )3(»ريخ الميتافيزيقا وثيولوجيا الوجود أي خلال تاريخ تاريخه كله حلم بأساس يعيد تأكيد أصل وغاية اللعبةتا

ّ                                                   جهتي، وبرغم أن هذين التأويلين يجب أن يقر ا باختلافهما، ويؤك داه، وأن يحد دا عدم قابليتهما للاختزال، فإني لا أومن أن هناك اليو  م                                      ّ                ّ           
تبدو فيه مقولة الاختيار ثانوية على وجه ) وأقول مؤقتا، في إقليم من التاريخانية(لأننا هنا في إقليم : ختيار، أولامسألة ا

ّ                                                                        لأن  علينا أن نحاول تصور الأرضية المشتركة، وإرجاء هذا الاختلاف الذي لا يمكن اختزاله:الخصوص،وثانيا  «.)4(  
ّ               يشهدان على نوع من التعص ب الابستمولوجي ليهما أمبرتو إيكو،  في نصه السالف، التأويليان اللذان أشار إوإذا كان النموذجان                        

ّ                               بأشكاله المعتدلة أو المتطر فة، فإن ما يظل  ثابتا هو ضرورة التأويل وأهميته ّ  فالتطر ف"«،                         ّ                             َّ              في التأويل لا يفس ران بما يقال في " الاعتدال"أو "      
ّ      هو أعم  وأشملالنص أو حوله، بل يجب البحث عن تفسير لهما فيما  ويتعلق الأمر بالعودة إلى وقائع لها علاقة بموقف الإنسان من العالم .      

  )5(.»واالله والحقيقة والمعرفة وبناء الحضارات وتأسيس المدن وتعيين العواصم وتخوم الإمبراطوريات وتعدد اللغات والثقافات
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ّ        كل  الأشكال فقد حاول إيكو أن يقف عند بناء على ذلك، يبرز  تصورإلى  خلص التأويلية التي قاربت النصوص، و والاتجاهات  
  .مختلفين يرى فيهما أرقى شكلين عرفهما التأويل من حيث المردودية والاشتغالوجود تيارين 

  :  ر الأولياالت* 
عل ببناء ويقوم هذا الف .فعل تأويلي ينمو ويكشف عن معانيه وأبعاده الدلالية داخل سياق خاصوجود ر أمام يايضعنا هذا الت

من هذا  –إن التأويل «،سياق ماعلى  ةوفق مقتضيات الإحالعلى آخر   ّ                    تسل م بأفضلية مدلول ما موضوعه في إطار سيرورة سميائية، 
ليس فعلا مطلقا بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة، وهي فرضيات تسقط انطلاقا من معطيات النص  –المنظور

 يبررها وجود نص يبني معانيه قرائية فرضيةإلى  يرسم كل مسالكه باستناده والتأويل، هنا، )6(.»تطمئن إليها الذات المتلقيةمسيرات تأويلية 
ه تخص شروط إنتاج المعنى وشروط تداولفلسفية لا يمكن الكشف عنها إلا ارتكازا على تصورات  اعتمادا على مرجعيات وضوابط سياقية،

  .وأشكال تصريفه
 ورةمارسة التأويلية ضمن هذا النوع إلى تثبيت السيرورة داخل نقطة معينة، يمكن النظر إليها بوصفها أفقا غائيا داخل سير تجنح الم

صل في Ĕاية الأمر إلى تحديد نقطة تل نطلق من تحديد معطيات أولى إلى إثارة متوالية من الدلالات المتنوعة والغنية،ت وهي سيرورة. ما ةتأويلي
ّ                                       ويعد  هذا الأفق صيغة Ĕائية ستستقر عليها هذه ". الفعل"وينتهي عند " الإدراك"تأويل ينطلق من ب الأمر هنا يتعلق إن. ليةإرساء دلا    

يتعلق الأمر إذن، بسيرورة فهم . السيرورة بوصفها حركة تدليلية تقوم على أساس وجود سياق خاص يحدد للتأويل حجمه ومصادره وأبعاده
  . غ سياقية للتأويل، هي بمثابة معايير وإكراهات تحدد الشروط الممكنة لفهم وتأويل معنى النصمركبة توفر نماذج وصي

ّ                                  يتشكل التأويل وفق هذه الصياغة من متوالية تدليلية تعد  مفتاحا أساسيا لأي  بناء نص ي وكذا فهم آليات التوالد التأويلي         ّ                  ّ الناتج عن                                                     
اللامتناهية؛  Semiosisخاصة في تصوره لمفهوم السميوزيس  ،     ّ    ندرس ب ورساشارل س ميائيوهنا سنعتمد على الس. هذه السيرورة التدليلية

  . انطلاقا من إحالاēا الممكنة على أشكال تأويلية متعددة حاملة لمعان  متعددة ومختلفةبوصفها سيرورة تدليلية 
  السميوزيس اللامتناهية عند بورس - 1

السيرورة التي يشتغل بموجبها شيء ما بوصفه علامة، وهي  أو فعل العلامة علىليلية أو السيرورة التد" السميوزيس"طلق بورس ي
الفعل أو التأثير الذي يستلزم ) …(أقصد بالسميوزيس «: يقول بورس .سيرورة تتصل بقضايا الدلالة وبكيفية إنتاجها وطرق اشتغالها

تز ل بأي  شكل من الأشكال                                    ِّ  هذه العناصر هي العلامة وموضوعها ومؤو لها ،تعاضد ثلاثة عناصر ّ                ، ولا يمكن لهذا التأثير الثلاثي العلاقة أن يخ       َ   ُ                                      
  )7( »إلى أفعال بين أزواج

سيرورة ثلاثية، لذا لا ينبغي فهمها بعيدا عن الإطار  –السيرورة التي يشتغل من خلالها شيء ما بوصفه علامة  –إن السميوزيس 
ّ                      التداولي؛ أي دراسة أي  فعل كلامي كيفما كان ن معناه وصف السيرورة المعرفية  ،وفعل وصف دلالة ما. وعه أو حالته داخل سياق ثقافي ما                   

ّ   وداخل هذه السيرورة، لا يمكن للعلامة أن تحق ق وجودها وحضورها الفعلي إلا  من خلال عنصر التوس ط .        َّ                 التي تؤو ل من خلالها علامة ما                   ّ                           ّ                                    
ّ                                        ينتج شروطا تبين ربط الشيء المبهم بالمجس د، ويتيح فرصة إمكانية تمثيل الموضوع داخل هذا الأخير هو الذي  .                         ِّ الإلزامي الذي يقوم به المؤو ل                                   

ما يعمل بوصفه علامة، وما تحيل عليه هذه العلامة ثم الأثر  ،ثلاثة عناصر وتفعيل سيرورة ثلاثية تقوم بتحريك فهي .الواقعة الإبلاغية
 (*) )ثالث(ل     ِّ ومؤو  ) ثان(وموضوع ) أول(الناتج عنها؛ أي بين ماثول 

ّ                  تتحول إلى نسق يتحك م في إنتاج الدلالات هذه الأخيرة،  .السيرورة البانية لهذهالحدود  وصفهانظر إلى هذه العناصر بيمكن الو                  
  .وتداولها
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   :)8( :ولتوضيح هذا التوالد نستعين بالترسيمة الآتية  

  
ّ                           ّ                   لية لا يقيم قطيعة مع الحد  البدئي، إنه يقوم بتعميق تمث لاتنا ومعارفنا التي Ĕائي في هذا التوالد الإيحائي، وهذه السيرورة التدليللاإن ا                        

  .وضعت للتداول في الإحالة الأولى
ّ           متناهية، فعلينا أن نفهم بأن عملية التأويل هذه ليست عملية حر ة، بل إĔا  غير أنه إذا كانت سيرورة السميوزيس سيرورة تأويلية لا                                                           

همنا عملية التأويل في أننا أحرار فيما نقول، فإننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا مجبرين على تأويل وذكر ما يرد ما تو  حرية مشروطة؛ أي بقدر
  .          َّ      الشيء المؤو ل قوله

لا تقف عند حدود رصد المعنى الأولي الذي يحيل عليه التمثيل من خلال إحالته الأولى، بل تشير إلى إمكان استمرار  يسفالسميوز  
  . )9(دون انقطاع إلى ما لاĔايةهذه الإحالات 

ّ                      والتحو ل إلى علامة يعني الدخول . ومن منظور بورس، فلا وجود لعلامة في ذاēا، بل يمكن لكل شيء ولكل ظاهرة أن تصبح علامة      
ر سيرورة لذلك لا يمكن تصور مفهوم الدلالة عند بورس خارج مدافالسميائيات ليست علم العلامات، بل «đذا المعنى . لسميوزيسافي 

 السميوزيس؛ أي التعاضد بين العناصر الثلاثة السالفة الذكر فالسميوزيس؛ مفهوم يتضمن من جهة أولى، القدرة على إنتاج الدلالة استنادا
لحظات إضافية تنزاح عن  كما يتضمن من جهة ثانية،. إلى معطيات مباشرة هي ما يشكل الوجود الأصلي للعلامة وجوهرها الحقيقي

  .لتعانق سيرورة التأويل بوصفها إوالية ضمنية داخل أي سيرورة لإنتاج الدلالة وتداولها التعيين
بالمعنى (إن هذه المعرفة المضافة ". العلامة شيء تفيد معرفته معرفة شيء آخر"«وتنطلق سميائيات بورس من مبدأ أساسي مفاده أن،

ب العلامة تحديدات أكثر اتساعا سواء كان ذلك على مستوى التقرير أو تدل على أن الانتقال من مؤول إلى آخر يكس) البورسي للكلمة
. إن التأويل باعتبار موقعه داخل نسيج السميوزيس اللامتناهية، يقترب أكثر فأكثر من المؤول النهائي المنطقي. على مستوى الإيحاء

 )10(..»قى من تلك التي شكلت نقطة انطلاق هذه السيرورةفالسيرورة التأويلية تنتهي، في مرحلة ما إلى معرفة خاصة بمضمون الماثول أر 
حالة،                                                          ّ                                                           فالعلامة وفق هذا التصور لا تنتج دلالة تكتفي بذاēا، بل إĔا تو لد سيرورة تدليلية أكثر تطورا انطلاقا من فعل التمثيل وأشكال الإ

ّ       هذه المعرفة المضافة تدل  على أ. والعلاقات التي تتم بين عناصر هذه السيرورة ن الانتقال من عنصر داخل هذه السيرورة إلى آخر يعطي                     
ّ         فكل علامة تؤو ل أخرى ومن شأن أي  فعل تأويلي أن يتحو ل بدوره . للسميوزيس بعدها التوليدي في إنتاج سلسلة لامتناهية من العلامات                    ّ                  ّ           

موضوع

موضوع

موضوع

 ماثول

 مؤول

 مؤول

 مؤول
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  .د والتأويل في سميائيات بورس           ّ                                                                  إلى علامة ويول د سيرورة سميائية جديدة، وهو ما يجعلنا بصورة واضحة أمام مفهومي التولي
إن المعنم هو نص مفترض والنص هو «: هو ما يهمنا أكثر لأنه هو الذي يؤسس الفرضية القائلة –حقيقة  –إن مفهوم التأويل 

ّ                                                                ُ               وتعد  هذه الفرضية أساسية، لأĔا تفترض، وبصورة مسبقة، الدور الحقيقي الذي ي عهد للقارئ بوص .)11(.»امتداد لآثار معنوية  فه المسؤول    
لذلك لا يمكن تصور مفهوم الدلالة عند بورس خارج مدار سيرورة السميوزيس؛ أي . عن فعل التأويل، وبالتالي انخراطه في تحيين النص

التعاضد بين العناصر الثلاثة السالفة الذكر فالسميوزيس؛  مفهوم يتضمن من جهة أولى، القدرة على إنتاج الدلالة استنادا إلى معطيات 
لحظات إضافية تنزاح عن التعيين لتعانق  كما يتضمن من جهة ثانية،. باشرة هي ما يشكل الوجود الأصلي للعلامة وجوهرها الحقيقيم

  .سيرورة التأويل بوصفها إوالية ضمنية داخل أي سيرورة لإنتاج الدلالة وتداولها
  )تفكيكية المدلول( دريدا يحاور بورس  2

وزيس اللامتناهية أرضية خصبة لمنطلقات دريدا التفكيكية، حيث استشهد به بعد سوسير شكل تصور بورس لمفهوم السمي
فإذا كان بورس يقر في غير ما موضع في كتاباته بأننا نفكر بواسطة العلامات .  وجاكبسون في الفصل الثاني من كتابه علم الكتابة

ل بسيط يضع فيه دريدا مفهوم النص بدل مفهوم العلامة حيث يؤكد والإنسان حوار للعلامات، فإن دريدا يقر بالشيء نفسه لكن بتعدي
ّ                                             لا وجود لشيء اسمه خارج النص لذلك فالنص من منظور التفكيكية، يعني أي  شيء يرغب القارئ في أن يعنيه، لا اعتبار في ذلك " بأنه                                                                

ّ                                      لأي  سياق عام أو خاص داخل النص أو خارجه،  َ                  đا تلح على مبادرة المرس ل إليه وعلى غموض إن الممارسات التفكيكية بمختلف مشار «                       
  .)12(.»النص الذي يتعذر اختزاله، هذا النص يصبح مجرد مثير يقود نحو المتاهة التأويلية

إذ ليس المقصود الوصول إلى حقيقة أو يقين لأن هذا يخالف واحدا من مميزات القراءة التفكيكية وهو الشغف باللايقين والانفتاح 
فهذا النص باعتبار ماهيته يشكو أو . د على ذلك كون النص في تصور دريدا آلة تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهيةيشه« المضاعف،

ّ              هناك أمكنة غير قابلة للبت  فيها وما من «فعند دريدا أن  )13.(»ينتشي من غياب ذات الكتابة ومن غياب الشيء المحال عليه أو المرجع                        
ليس بسب لاĔائية المعنى الذي يتحقق خلال القراءة، وإنما بسبب مأزق « )14(،»ع أن تزيل هذه الأمكنة نظرية دلالية أو جدلية تستطي

  )15(.»                      ّ             منطقي ملازم للنص كما يؤك د بول دي مان
ّ  لة، إلا  كثيرة، وكثيرة أيضا التأويلات المعتد" المتطرفة"إن التأويلات «وتذهب التفكيكية بالتأويل إلى أقصاه رافضة كل تأويل معتدل؛       

أما إذا كانت هذه التأويلات قصوى فإĔا ستحظى . أĔا في الحالتين لم تخلف أي أثر يذكر، فهي غير مقنعة وحشوية وغير ملائمة ومملة
                                                                         ُ                           ُ             بالكثير من الاهتمام، وستكون لها القدرة على الكشف عن العلاقات والترابطات التي لم ي كشف عنها من قبل، أو التي لم ي فكر فيها من 

  )16(.»إĔا علاقات وترابطات ما كان من الممكن الحصول عليها لو بقي التأويل في حدوده الدنيا. بلق
فالسمة المميزة لهذا التأويل تكمن في قدرته على الانتقال من مدلول لآخر، ومن تشابه لآخر ،ومن رابط لآخر، دون أن تكون 

عالم تغزوه «إننا إذن أمام . برر للحديث عن الأصل والنهاية في هذه الاستراتيجيةبل ليس هناك من م. هناك أية علاقة بين الأصل والنهاية
فما دام مدلول  . لا تتوقف ومن ثم فهو يحيل على أي مدلول) دلالية(الذاتيات ويحكمه مبدأ التدليل الكوني، هذا العالم ينتج انزلاقات 

ولهذا السبب فإن مدلول . سوى إحالة مبهمة على شيء آخر كلمة أو شيء ليس سوى كلمة أخرى أو شيء آخر، فإن أي شيء ليس
  )17(.»نص ما قضية لا أهمية لها، والمدلول النهائي سر يستعصي على الإدراك

إن هذا التأويل اللامتناهي يدفع القارئ إلى ممارسة ضغط تأويلي على النص بشكل لا هوادة فيه، حيث يطلق العنان لأفكاره 
  . طلق العنان لهذه الأفكار، هو نفسه ما يجعل توقفها أمرا مستحيلاوما ي لتجوب كل الآفاق،
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وينتفي مع هذه  .إن هذا القارئ يتيه في النص بحثا عن لعب سري بالكلمات، أو عن الاشتقاقات المجهولة والتداعيات اللاشعورية
ل  بين مضمون العلامة السابق، ومضم ُ                              التداعيات واللعب السري بالكلمات كل رابط ي ص   ِ هذه الحالة نكون أمام ظاهرة «وĔا اللاحق وفي                                         َ 

: ولنأخذ كمثال على ذلك سلسلة الأشياء التالية. متاهة شبيهة بتلك التي تنتج عن وجود سلسلة من التشاđات بين الفصائل
A,B,C,D,Eوهي أشياء قابلة للتحليل من خلال الخصائص ،:  

 a, b, c, d, e, f, g, h.  وسيتضح أنه حتى في الحالة التي تقتصر . مع بعضها البعض إلا في بعض العناصرإن هذه الأشياء لا تشترك
فيها على خصائص محدودة، فإننا سنعثر على قرابة بين شيئين لا رابط بينهما في الواقع، ومع ذلك فهما مرتبطان هنا بسلسلة متتالية من 

  : علاقات التشابه

  
      

 Eفعندما نصل، ضمن هذه السلسة إلى معرفة. عدا كوĔما ينتميان إلى نفس التشابه العائلي Eو Aية خاصة تجمع بين فلا وجود لأ
ففي هذه الحالة تنتشر الإيحاءات بشكل سرطاني بحيث أننا كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى تم نسيان . قد اختفى Aيكون كل ما يتعلق ب

فجوهر اللذة التي تخلقها المتاهة تكمن كلية في الانتقال من علامة إلى أخرى، ولا غاية لهذه الرحلة . هامضمون العلامة السابقة أو تم محو 
  .)18(»ذاēااللولبية بين العلامات والأشياء سوى اللذة 

ة التأويل المضاعف للنصوص كانت موجود بخصوص الآنمعظم ما هو متداول من مفهومات  أنيثبت وقد حاول أمبرتو إيكو أن 
مفتوح لجميع التأويلات على نحو يجعل الحدود غير  أفقهو  فكل نص، .القديمة بالفعل في المدارس الباطنية الهرمسية والغنوصية أوبالقوة 

 لبل وتتغير بتغير المؤول الواحد وتتلون بما يكون عليه من حا، لأن التأويلات تتعدد بتعدد المؤولينوالمؤول  واضحة تماما بين كينونة النص
  .القرائية تهوبحسب استراتيجي وسياق،
وهي đذا الفعل تضرب . تناقضا أكثرهاحقيقة على مصراعيها لتقبل جميع التأويلات حتى  أية أو نص أيالتي تفتح  ، هيالهرمسيةف

رمسية قديما لأن تعتبر وقد قاد ذلك المدرسة اله, عدم التناقضمبدأ  و, كمبدأ الهوية  والعقل؛ مات المنطق              ّ بسط مبادئ ومسل  أ عرض الحائط
بقدر ما تكون «عندها أصبحت اللغة بل , لأĔا لا تشترك مع نفس الموسوعة السائدة في المنطق نفسه ولا في اللغة نفسها ،مدرسة باطنية

 كما أن .محدودالتأويل غير  أنوالنتيجة التي تنتظر من كل ما سبق هي  )19(،»اتار والاستع ،بقدر ما تكون غنية بالرموز, غامضة ومتعددة
 . يستحيل إيقافهافتح متاهات وانزلاقات دلالية  إلىدلالة Ĕائية ستؤدي  إلىمحاولة الوصول 

فهو  «,وتأويلهما ،يؤسس لمفارقة عجيبة فيما يتعلق بموقفه من اللغة والنصوص – إيكوكما يلاحظ   –وهكذا فان فكر هرمس 
   ِّ                                  يفس ر هذا أن مفهوم التأويل ذاته بوصفه  .)20(»إبلاغيةسلطة  أيةمن  ،في نفس الوقت ويحرم اللسان ،ظاهرة لسانية إلىل العالم كله   ّ يحو  

  .لعبة لامتناهية من الإحالات، أصبح يتجاوز مدى اللغة ويفيض عنه
ّ    إن غاية دريدا من هذه الممارسة التأويلية، تتبد ى في و ، تتحدى تلك النصوص التي تبد)فلسفية أكثر منها نقدية(تأسيس ممارسة «                                           

إنه لا يريد تحدي معنى النص فحسب، بل يطمح إلى تحدي ميتافيزيقا الحضور الوثيقة الصلة . وكأĔا مرتبطة بمدلول محدد وĔائي وصريح
إن ما يسعى للبرهنة عليه هو السلطة التي تمتلكها اللغة المتجلية في قدرēا على أن تقول . بمفهوم التأويل القائم على وجود مدلول Ĕائي

A

abcd

B

bcde

C

cdef

D

def g

E

ef gh
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  )21(.»مما تدل عليه ألفاظها المباشرة أكثر
حال بين  اللامحدود           ّ                     هو الذي يول د القدرة على الانتقال اللغوي هذا الفيضإن                                          ّ       بين الأنساق والعلامات، والقدرة كذلك على التر 

واللعب  تركيز على الغياب            َّ                                التفكيكي مؤه لة على اختراق الأفق الدلالي للنص بالفي المنظور الفضاءات والأزمنة؛ هذه القدرة تجعل اللغة 
يؤدي و  )22(.»ربما إلا ليسقط فيها من جديد  –ما من مدلول يفلت من لعبة الإحالات الدالة التي تقوم بتشكيل اللغة «بالمدلولات، 

، كل ويصبح كل تأويل إعادة تشكيل للنص داخل هوة أو متاهة يخلقها المؤول ،هتشظياللعب المستمر للمدلولات إلى تشتيت المعنى و 
يتفجر إلى ما وراء المعنى الثابت والحقيقة الثابتة نحو اللعب الحر اللاĔائي، والجذري للمعاني « وهكذا يتحول النص إلى كيان. مؤول

 من الطبيعي في حضور هذا التشظي والتشتت الذي تبدو فيه بنية النص غير متسقة ولا )23(»اللاĔائية المتشتتة عبر الفضاءات النصية
لا يروم الوصول إلى غاية ما،  إن التشتيت من هذه الزاوية. ة أن تنفلت الدلالة وتتضاعف بطريقة يصعب ضبطها، والإمساك đامتجانس

  .اللذة هدفا ومنطلقا لها مبدأفغايته تكمن في المراوغة ولعبة الإحالات اللامتناهية التي تجعل من 
لدوال المغايرة والمنفتحة على أفق لاĔائي تنتشر إيحاءاته بشكل سرطاني، بحيث ينتج التشتيت، بوصفه استراتيجية تأويلية، عن لعبة ا

ِ                           ، أن التشتيت غير قابل للا حتواء والا ختزال في بنية دلالية مغلقة، يفسر هذا .للدال الأول ايكون انتقالنا من دال لآخر نسيان          ِ فهو ليس «                      
ة على اختراق آفاق الدلالة، إذ لا يقبل الرجوع إلى أصل أو أب بيد أنه مفهوما، بل هو الشيء الذي يصفه دريدا بقوة النصية القائم

يستلزم على النقيض مما سبق إخصاء مجازيا معينا مبينا أن النص في كتابته قادر على إخصاء ذلك المفهوم الأفلاطوني الذي يشكل رؤيتنا 
بل ) …(هرية للنصوص التي لا تكمن قوēا الحقيقية في تعدد معانيها عن المعنى والتمثيل ويحافظ على التمزق الأبدي للكتابة والمتاهة الجو 

  )24(. »في قوēا وعموميتها ولاĔائية تعددها
đذا نفهم أن التشتيت يوطد جنبا إلى جنب مع تمديده مفهوم النص تمديدا محكما، أركان قانون مغاير يتحكم بمظاهر المعنى أو «

أي بعلاقة مختلفة بين الكتابة بالمعنى الميتافيزيقي لهذه الكلمة وبين مظهرها الخارجي ) …ه وبموضوعيتهبواقعيت بداخل الشيء،( الإحالة عليه
وهكذا فإن لاĔائية أنساقه وسننه … وخارجها المطلق  Séminalعلاوة على أن التشتيت يفصح عن نفسه أيضا بأنه تعددية البذرة … 

  )25(.»ةرمينوسيفي الدائرة اله أي تصدعاته لا تتخذ لها شكلا أو صورة Ĕائية
اللاĔائي واستحالة اختزال النص داخل صيغة دلالية وحيدة، الدلالي يؤدي التشتيت إلى فتح النسق اللغوي أمام متاهة التشعيب 
ّ   أو هو ة حيث يصبح كل تأويل إعادة تشييد وتشكيل للنص داخل مسافة    . يبنيها القارئ    

فدريدا يعتبر أن كل كلمة عبارة عن «؛ ةدلالالالتأويل وتتحول إلى آليات إنتاج وتخصيب  وعبر مفهوم التشتيت تتناسل مستويات
كل نطفة عبارة عن  . ، نطفة تتكاثر بانقسامهاSpérmatiqueومنوي  Sémantique) معنوي(، مقدار دلالي )أصل أو منشأ(نطفة 
إلى النشاط والحركة التوليدية داخل لعبة الاختلافات؛ هذه هذه القوة الإنتاجية التي يوحي đا مفهوم التشتيت تحيل   )26(»كلمة

ّ                                                           الاختلافات لا تحتوي التشتيت في مدلول Ĕائي؛ لأن  أصول هذا الاحتواء ليست سوى مظهر من مظاهر الانغلاق والتمركز؛  إن «                                       
دائم  –إخصاء (ولا يراقبها  دائما الاستبدال اللاĔائي للشيء، إنه لا يوقف اللعبة) ولا أقول ينتج أو يشكل( التشتيت يؤكد

  .)27(»)…اللعب
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  خاتمة
  :ضرورة التأويل-بورس أم دريدا 

على وجه ، مرالأ يتعلق. يلسوفين ممارسة فعل القراءةهذين الف đا يعتقدالتي كيفية اللى إيلاء الاهتمام إعتزم ي ه الدراسةهذإن    
بدو لنا تقراءة فال .ة الأهميةبالغو  جعل من نفسه تجربة غير مستنفذةتوتر وهو  .هاقراءة نفسالدرج فى صميم المالتوتر  في النظر فيالتحديد 

وكلا . بمثابة فعل ينمحي أمام النص نفسه، وأحيانا أخرى بثمابة امتلاك نشط للنص بواسطة القارئ عبر كل أشكال وصيغ التفاعلحيانا أ
فسميائيات بورس تكشف داخل نشاط القراءة عن . اءة، كل من زاوية نظره                                  ّ                     الفيلسوفين أبدى حساسية تجاه هذا التوت ر الكامن وراء كل قر 

أما تفكيكية دريدا فتطالب القارئ بالإنصات أن . الحاجة إلى التعاون والتعاضد بين عناصر العلامة لتشييد المعنى وتداوله في أبعاده السياقية
فالنص . من خلال التمثيل، مادام كل شيء يتم داخل العلامات لا جدوى من البحث عن حقيقة أو أصل أو بداية، أو استعادة ما ضاع

يشكل «واستنادا إلى هذه اللعبة الدائمة. عبارة عن مجموعة من الدوال التائهة المتملصة باستمرار من مدلولاēا ضمن لعبة تأجيل أبدية
  ) 28(.»لحضورغياب المدلول النهائي لعبا لا محدودا، أي تدميرا للوجود اللاهوتي لميتافيزيقا ا

 على الاختيار بينهو ذاك الذي يجبرنا يجب مقاومته  يوالسؤال الذ.                                               ّ          إن المقاربتين معا تقدمان نموذجا تأويليا بالغ الدق ة والخصوبة  

 .كونيتها وشموليتها وبالتالي الدائرة التأويليةنطاق    ّ مد  ردنا أاذا  دريدا )و( بورسبد من القول لا دريدا؛ إذ)وأ( بورس
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  هيدغرداريدا مع نيتشة وضد : التفكيك والميتافيزيقا 
 علي الحبيب الفريوي  . أ

 .تونس  ،جامعة صفاقس 

 :مقدمة

الغربية، ومن الحوار الذي أقامه هيدغر مع نيتشة مستفيدا من التفكيك  الميتافيزيقاموقف جاك داريدا من  ،تستثمر هذه القراءة
ع هيدغر م يعتقد داريدا أن حوار .المدمرة لميتافيزيقااالتي لم تحررها القراءات السابقة من إبتسارات ) القارية(                       ّ    لإعادة قراءة الفلسفة المحل قة 
، أى في نيتشة خاتم الميتافيزيقيينور  الاقتدارجعل الميتافيزيقا تكتمل مع إرادة " الوجود والزمان"، لأن صاحب نيتشة لم يكن حوارا نقديا بناء

سفة أو منهجا لقراءة النصوص، هو رؤية متناثرة فل داريداليس التفكيك عند .لأجل ذلك ينتصر داريدا لنيتشة ويقف معه ضد هيدغر
 .تأخذ وجهة معينة أوترسي على ضفة  أنالبناء دون تعتمل الهدم و 

البها من التي لم يقدر كل من غ ،»الحضور ميتافيزيقا « مجاوزةالغربي و »          ّ     مركزية الل وغوس«يوجه داريدا التفكيك إلى تقويض 
           ّ   الأسئلة العصي ة اوزة يحمل مجموعة من الفراغات و مجعقل الغربي من لوثها؛ كل إĔاء و طهير التالفلاسفة على تطويعها وإĔاء حضورها، و 

ا إنتقال إلى بداية جديدة. "على الفهم والتأويل ّ                        إن Ĕاية الميتافيزيقا لا يعني Ĕاية الفكر، إنم   أنبعثه دون دة التراث الغربي و معاو  لأجل ؛ )1("                                       
هيدغر ابرز ة و نيتشمثل  .العقل الميتافيزيقي أسسقراءة ابرز النصوص التي اهتمت đدم وتقويض  إلى داريدا، سعى ذاك وأيكون هذا 

التفكيك في فهمها  إلى الأقرب لأĔاتشوية، يللجينيالوجيا الن داريدا انتصر. االتفكيك وجاب نصوصهم االفلاسفة الذين صاحبهم
أ نحو التحرر من المرجشذري راقص يحركه الاختلاف  بأسلوب الميتافيزيقا أسئلة ة الجرأة على امتحاننيتشيمنحنا .ومجاوزēا للميتافيزيقا
   .الفلسفية الكبرى الأنساق

وجعلت منه فيلسوفا  إليه أساءتيكون نيتشويا، حرص على تحريره من القراءات التي  أنووقف معه دون  نيتشه داريداصادق 
 ميتافيزيقا « لكنه بقي سجين الثنائيات التي جعلته مخلصا لـ ,الميتافيزيقاقيس Ĕاية علمنا هيدغر كيف نقرع نوا لقد.بامتياز ميتافيزيقيا
ة في نيتشفي اللغة، وأن يتجنب تعويم فلسفة  »الاختلاف المرجأ« عن يبحث  أنكان على هيدغر  .ومتشبثا بسؤال الوجود   »الحضور
بالتفكيك إلى الهدم  داريدايدين .موضوعا مهما من موضوعات التفكيك الوجود التي شكلت  مسألةبعد أن حصر فلسفته في  ،الميتافيزيقا
يجعل الحوار مع هيدغر مستحيلا و يضاعف من  ٱخرإقصاء اللأن الهيدغرية،  للتأويليةويعتقد أن التفكيكية هي الضفة المقابلة  ،النيتشوي

 )2(".لناحية المبدئية بما أĔا تفترض مزيدا من المعقوليةبالنسبة للتفكيكية ، تبدو غير مقبولة من ا"فالتأويلية  التماسف بينهما،

  داريدا وتفكيك الميتافيزيقيا الغربية   
يشك  ،أو اتجاه ، يتحرك في أعماقها دون وجهة  يخضعها للتفكي صاحب داريدا النصوص الكبرى على اختلاف موضوعاēا ،

لا .لإعادة بعث الهوامش التي سكتت عنها الذات أو شجبتها الميتافيزيقا ينفتح على المتون  يطعن في منطقها وفي ما ترفعه من أسئلة،و 
ينال من الميتافيزيقا ويعيد  .كل شيء يسير على مرافئ متحركة قابلة للسقوط ،قيقة ولا بلوغ النهايات المطلقةيدعي التفكيك امتلاك الح

إن عمليات التفكيك التي يجريها داريدا تساير ".تخلصا Ĕائيا انهدون أن يتجشم على إلغاء الميتافيزيقيا والتخلص م فتح مغالق اللوغوس
لم يتوصل إلى التحرر من القصد الذي كان قصد فلسفة . يرث داريدا ثغرات نقد الميتافيزيقا. حركة التقويض عند هيدغر بشكل دقيق

   )3(".الأصل
ابرز النصوص التي يقف معها  امتدت يده إلى. ذاكإلي بعثه دون أن يكون هذا أو  ىيسع يعاود داريدا متون التراث الغربي،
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فة أو ليس التفكيك فلس .اأهم من صاحبهما وجاب التفكيك نصوصهم كان نيتشه وهيدغر. يعاندها لحظاتضدها، يشاركها لحظة و و 
عرفتهما الفلسفة  ءينبد يجمع التفكيك بين أهم .الهدم والبناء دون أن ترسي على ضفة أو حدود ،تعتمل ،منهجا، هو رؤية بدون بوصلة

ّ                 شكل نيتشة البد و  الأول الذي مارس .لأجل نقدها ومجاوزēا  تحملا مشقة الرحلة في مجاهل الميتافيزيقيا الغربية وأخطارها، الغربية الحديثة،  ُ              
ّ        واعتبر هيدغر البد و  الثاني  .صارم ومعقد الغربي المتمركز حول خطاب ميتافيزيقي أسلوب التفكيك والهدم للوغوس  ُ الذي صاحبه داريدا                

  . وتقويض الميتافيزيقا  بوصفه من شده إلي استكمال الإĔاء 
وينشد إلى تفكيك مركزية العقل الغربي وحداثته ، يقوض  يواصل داريدا ما وقف عنده الهدم النيتشوي والتقويض الهيدغري،

يفكك داريدا التمركز حول  .يعلي ميلاد الأثر وأهمية الكتابةيتجاوز الكلام الذي نشره أفلاطون و  يعيد للنص أهميته،. الخطاب بكل تبدياته
أن نفهم  )4(؛"وأنزلوا من منزلتها خوفا منها و من تدميرها المفاجئ  للحقيقة"الصوت ويرفع من شأن الكتابة بعد أن إحتقرها الفلاسفة 

الذي  عها القارئ التقليدي المسطح في أسئلتهالنص من خارج سلطة الذات دون قتل المؤلف وأن نتحرر من الأحكام القاسية التي يض
على الرغم من الوضع الممنوح للغة ، فإĔا لم تدرس أبدا بشكل بوصفها مسكنا للوجود، و "ى النص يعتقد في قداسة اللغة وسلطتها عل

  )5(".داريدا انطلاقنهج، تلك هي نقطة مم

  ّ    تعث رت . إبداعاēاشأنا عظيما يتجاوز đا النصوص و  فعها هيدغرر   شدنا الفكر الغربي إلي مركزية واهية والى حضور الكينونة،
يمنحنا التفكيك التلاعب  .في النسيان نحجبإالكارثة بعد أن غاب ما ينقذ و  استفحلتتضاعف الحضور الميتافيزيقي، و و  الانطولوجيا

تنهار الأبنية  .لحيل بلاغية ولألاعيب الاختلافتتجاوز ذاēا، خاضعة  باللغة واستلهام استعارة مضاعفة للاستعارات الحية ونحت كلمات
يولد النص من رحم النص دون  .دون معنى ثابت في هوامش المتون تنبت الكلمات المفاجئة تتزعزع المقولات وتتراجع،. والقولية النصية

دقية الأشياء وترفع الحقيقة عن أن نفكر بأساليب التفكير في العالم دون الإيمان بص .ورهاناته حاجة إلى الذات وتلك نعم التفكيك
 .بعد أن حضنها هيدغر في مهاد الوجود ،لنداء النصوص الامتثال

اللغة ولم يقله النص ولم تبلغه  بين فراغ  الكلمات ، الاختلاف لإظهار ما إلتطط يهدم التفكيك كل خصوصية مركزية ويحيل إلى
ّ         العالم المتمر د كحركة  يفضل داريدا التحرك في" .نجلاء التلقائي والمفاجئويحكي الأطياف ويستنطق الصمت طلبا للا ،وما يسكن الحواف           

 يقوض متون الميتافيزيقا، يحمل التفكيك مشروعا .)6( "، فهو يود تمزيق كل شيء حتى مسكن الوجود وأن يرقص في الهواء الطلقللانتصار

لا  الوجود  الفكر الإنساني وترفضه طبيعة اف إلا بإلغاء كل ما يلغيهالمط لا يتعرف في آخر ، لأجل تسريحها ومجاوزة كل المحاولات السابقة
 ،يحاصره النقد في عرينه وكموطن لمعنى مؤجل على الدوام ، يتجاوب التفكيك حتى مع ذاته ، لا يؤمن إلا بعالم النص كمجال للفوضى ،

يتسلل  ،متضرسة ومخترقة أن تكون الكبرى، نصوصيستدعي التفكيك ال .للنقد سلطة أو ميثاق على النصوص ينال منه دون أن تكون
   .الأساليبو  من كل جهة وباختلاف المهاميز إليها الشك

 فتناثل الإبداع والتجديد، ليس خطرا وإنما هو مطلوب لجهة خطر الميتافيزيقا .الميتافيزيقا ولا يؤتمن بمن يتجاوزها ويلغيها ينتقد داريدا
يتفكك النص تلقائيا من داخل بؤره وتوتراته الذاتية ، دون حاجة إلى تأثيرات خارج عنه،  .يع المتونالنصوص رهين الخطر والمغامرة في صق

 مغلقة بأقفال مقولية كتلة نصية   تعاملت معه .ولم ēتم بعمق النص ولم تحترم حميميته ولك عين الخطر الذي وقعت فيه الميتافيزيقيا الغربية،

للمعنى وللانتظار الذي يولد الأسئلة  و هوامش منتجة لم تتفاعل مع ما يسكن  النصوص من حواف .وزةللنقد و المجا لا يجب فتح مسارđا
ّ  ويش ع )7(،"مفهوم مقتصد يحدد عملية المغايرة و التأويل و الإرجاء في آن واحد معا"كـ ويرفع  مقام الاختلاف،  .التوتر والفوضى المبدعة   

النص كنثر العالم في التباسه و غموضه  ، ينتشر ايا خرابات مهجورة ومن هوامش متوترةلا يولد إلا من بق "الحكمة"فالنص كطائر 
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   .أسلوب تشكله وحواف ألغازه و بؤر ألاعيبه ومخاتلاته  يخفي على القارئ .فوضويتهو 
 ي يرفض تصنيفلا يميز بين النصوص ولا يثق بمرجعيتها وأسباب ولادēا، شأنه شأن ريكور الذ لا يقف داريدا عند نص معين ،

أن لا نمنح النص القداسة  .انتصاراēا ألاعيبتقويض تاهات يجب فتح مشارđا الهادرة و يرى في نصوصه الخاصة م .النصوص إلى أجناس
ّ  نص  اللا يكون " .انغلاقم الإيمان بما هي عليه من تقوى و ، وعدز النصوص ذاēا إلى مجاوزة ذاēا، فالتفكيك؛ أن يحفملةالمطلقة والثقة الكا  

ّ                                                                       نص ا إن لم يخف على النظرة الأولى، وعلى القادم الأول ، قانون تأليفه وقاعدة لعبه ّ                        ثم إن نص ا ليضل يمعن في الخفاء أبدا.   يمتحن  )8(".      
 . يفكك الأنساق ، يؤسس إلى المؤجل على الدوام  التفكيك النصوص ،

يمكر  فالتفكيك ليس له  وجه وليس له قفا، .اللا يقينتردد و إثباتا للم ذاك،لا هذا و  ،رص داريدا أن يكون تفكيكه هدما وبناءح
 .للانتظارالالتطاط المصادق للوضوح المؤجل و يحمله توتره إلى الغموض و  باليقين ولذلك هو تعبير فوضوي وانتشار في كل وجهة وناحية ،

يطمس جن الذات وينفي الغير و الطيف وش، حيث يهمس إستراتجية للحفر عن رسوبات النص بذلك يكون التفكيك سياسة أو"
  )9(".السر

على  .يتعهد التفكيك أن يتحول القارئ إلى لعبة من ألاعيب النص .ليس للقارئ سلطة ولا للمؤلف أبوة شرعية على النص
ءة متمردة، لأنه ن قرايحتاج النص في التفكيك إلى أكثر م. القارئ أن يغامر في مغاليق النص وأهواله المحفوفة đول الكارثة وعمق الهاوية

يمنح القارئ بيمينه ليأخذ منه بيساره، ما يجعل القارئ قلق على قلق، . لا يأتمر بمهماز غير مهاميز هوامشه .صاحب المستطاعسيد أمره و 
إضافة  ينبغي أن تكون" .المعنى فائضوامش دون أن ينال من لذة النص و تطلبه إلى مصيدة اله تسكنه حيرة دائمة وتتوطنه أسئلة مؤجلة ،

 )10(".علامة يجب أن يعقد لها كامل نسق قدراēا. القراءة أو الكتابة شيئا ممليا ، ولكن بضرورة لعب

 إستعادة الحق النيتشويالتفكيك و 

 .المجاوزة، لا تحتاج إلى التفكيك و وحقيقة ثابتة انتصر داريدا إلى فلسفة نيتشة، رفع مقامها إلى مقام دون أن يجعلها متنا مكتملا،
كذلك شأنه شأن جميع على نحو آخر، سيظل دوغمائيا، و إذا ما قرأناه "ن الهدم النيتشوي يبقى وثوقيا شأن كل الانقلابات، لأنه إ

يحتاج الغرب إلى يوم نيتشوي، هو أكثر الفلاسفة جرأة على تقويض  .)11("الهيكل الميتافيزيقي الذي يزعم هو هدمه ، حبيسالانقلابات
امتحن الأسئلة بأسلوب راقص يرقى إلى ما طلبه التقويض وما تحتاجه مطرقة . ر من قداسة التراثلطة النصوص والتحر افيزيقا وهدم سالميت

نساق يحرضه الاختلاف إلى التحرر من الأوأوقف فلسفته وقفا شذريا،  منحنا نيتشة مشروعا فلسفيا للمستقبل،. الهدم ومهماز التجريح
وقف ضد السيلان الميتافيزيقي  .التوطن خارج المرويات الكبرى التي سنها العقل الغربي بكل تبدياتهالكبرى المتمركزة حول ذاēا وإلى 

نيتشة في الحقيقة لا يتنصل ولا يتنكر للروح ولا يتجنبها ولا  إن. " يسرف في معادات الروح والحياةلمللحداثة، واجه هيجل ولكنه 
 )12(".يتفاداها

فتح فن قراءة النصوص وخلخلة القيم و نتعلم من الجينيالوجيا . شوي رؤية نقدية وأسلوب تدميرييستلهم التفكيك من المتن النيت
تحولت النصوص . حيله الماكرة ، واستعاراته المراوغة للمعنى يتبنىوقف داريدا مع نيتشة نعل بنعل دون أن .        ّ                     مجاهل الل غة على قول استعاراēا

أخضع  .                     ّ                     التنوع دون أن تكون الل غة بيتا ومقاما عظيما  ّ                        الل غة شأوا وشأنا للاختلاف و  رفعت من مقام. ضيءإلى وميض يبرق دون أن ي
تصفح جاب نيتشة كتاب الميتافيزيقا و  .تجريح جينيالوجي لا تنال منه الفلسفة الشفاء  إلىو  عميقة،قراءة فاحصة و  داريدا فلسفة نيتشة إلى

سنها الحكيم ق التي شرع لها الإله المسيحي و شك في كل القيم، ترفع عن الأخلا. يقيةتاريخه، اĔمك في معاندة تعرجاته ومتاهاته الميتافيز 
سعى . الاختلافرؤية لنقد ووضعه تحت مطرقة التقويض و لم يترك مفهوما أثر في تعطيل وجهة الفلسفة إلا و أتى عليه بالهدم وا. سقراط
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الإنسان في  اعتقد. وإستراتجية التسمية التي تمنح الأشياء أسمائها قدساللوغوس ومقولات المنطق وسلطة الم أختام          ّ       إلى تحرير الل غة من 
ّ   الألفاظ وتاريخ اللغة أن ننظر إلى جميع المفاهيم في صيرورēا، وأن نعتبر معظمها في طريق التك ون اشتقاقات ّ      عل متنا . "حقيقتها الأزلية                                                                                .")13(  

. الذاتية الغربية المتمركزة حول ذاēا أنبتتهاينيالوجي مع المفاهيم التي يقف عليها الهدم الج التييقف التفكيك على المسافة نفسها 
وهو  ،حضورا ومسحا على تاريخ الفلسفة النصوص ويفكك سلطة الثنائيات الممتدة أقفالهو الأسلوب الذي يطعن في قداسة  الاختلاف

ما يتبعه داريدا هنا، . ا للتفكير وتقوى للتأويل وعهدا للإبداعهبة التنوع في القراءات وفي تعدد المهاميز سند اكتشافالخيط الهادي إلى 
إستراتيجية شاملة للتفكيك، وهذه الإستراتيجية عليها في نظره أن تتفادى الوقوع في فخ المقابلات الثنائية "ويحاول إقامته هي 

  .وطلب المغامرة و المخاطرة في مجاهل مفتوحة على نعمة الخطر )14(".الميتافيزيقية

كان نيتشة أكثر عريا . نفهم من الاستثناء معنى المستقبل وضرورة مساءلة المصير في عمق براءة صيرورة يتوطنها التكرار الأبدي 
 إصباحوجد داريدا السؤال الأنطولوجي الذي يفتح المتاهة الميتافيزيقية على  .في مواجهة الخطر بكل سخرية وشجاعة نادرةف و واقأمام الم

إنني أعرف مصيري، ذات يوم سوف . "الوجود المريع في منعطف مثل تصدعا، رفعته شذرات نيتشة خطرا يهدد المصير على فجرجديد و 
لم تبلغ معظم مشاريع  )15(."بذكرى شيء مرعب يرتب لكارثة لم يسبقها مثيلا، تماما، يرتبط بأشد تصادم بين الضمائر اسمييرتبط 

đا داريدا ويثمنها، يرفع من مقامها ويتخذ منها أسلوبا  ما حققته المحاولة النيتشوية من نجاحات يعترفالتقويض والإĔاء للميتافيزيقا الغربية 
. يقرأ الغرب نيتشة معاصرا ليومنا ولمشكلات عصرنا في زمن شعر فيه داريدا بخطر ما يهدد مصير الإنسانية أن. يسير على منارته التفكيك

فالخطر الصادم ليس في كوارث الحاضر، إنما الصدمة في تصور حقيقي ولا مانع فيه قد يأتي في "يتشة، ما يحصل اليوم كان قد حملته نبوءة ن
  )16( ".المستقبل وبطريقة مباغتة تضاعف من جرح الصدمة، ولا شفاء منها لأĔا مقبلة من المستقبل

 قصد إحياء التراث وإعادة تأويلية طلبا للمجاوزة، جيدية،                                 ّ                                   يستعيد نيتشة الينابيع الإغريقية ويف عل أفكارها الحافلة ببهجة الحياة الترا

ّ                                       واستدعاء لبدو  جديد وإصباح غربي لا يشرق إلا على المتفوقين نبوءات  يتابع داريدا مواصلة ما وقف عنده نيتشة وما حملته أسئلته  من.             
        ّ                                   ا الذي فع له الهدم و بذرته الجينيالوجيا في عمق تلك هي مزية الشهوة الفلسفية وفائضه. لما سيأتي استشرافاحول المستقبل استكمالا و 

تحولت الفلسفة إلى ممارسة شاقة وإلى نحت المفاهيم الجذرية وإلى عمل هدمي يقوض قلاع . الفكر وفي هوامش الفلسفة، وحوافها
 .الاعتقادات الراسخة بحقيقة الثنائيات

ظامها الغراماتولوجي وتنخرط في هامش من الاحتمالات تفتك بنلى انفعالات بريئة تفكك النصوص و حول داريدا الفلسفة إ
الداريدي  الاختلافتجاوبا مع مستطاع الاختلاف في إنتاج المعنى وفي مجاوزته، بل يأتي و  للشذرات الراقصة النيتشوية استكمالاالمفاجئة 

)differance ( هوم مقتصد، يحدد عملية المغايرة والتأجيل مف"الإختلاف .                           ّ        الأنطوقي ـ الأنطولوجي الذي سن ه هيدغر الاختلافلمجاوزة
فهم من قرأه وأوله التفكيك . التأويل المنافي للتأويل يعتقد داريدا أن المتن النيتشوي تعرض إلى ضرب من )17(".والإرجاء في آن واحد معا

ّ                           ينظر هؤلاء إلى التفكيك بوصفه ضربا مسو غا لا طلاق عنان كل أنواع الأل"فهما خاطئا في عمومه  خرج هذا التأويل  )18(".عاب التفسيرية                                  
 لوجوه،المبتسر عن ما أراد أن يقوله نيتشة ويوجه إليه مستطاع أسئلته وأظهره فيلسوفا ميتافيزيقا ، يكرس الإديولوجيا في منابتها المتعددة ا

يعات مغرضة أفسدت đجتها وخالفت أحاطت بنقده الجينيالوجي الجارف للوث الميتافيزيقا وبقدرته العجيبة على تفكيك الإيقونات توق
 )19(".هي توقيعات لا تكفل مقاصد المؤلف الفعلية"  عهدها،

حملت نيتشة حملا . السؤالحرفت مقاصد و   تحرير نيتشة من هذه التفسيرات الذاتية التي أساءت الفهم إمكانيبحث داريدا عن 
سمح للنازية  ،اره للرايخ الثالث الأبديلوجيا الجنس الآري على جهة انتصهب فكره لخدمة إيديو و  ،ثقيلا وجرما إنسانيا جعلت منه فيلسوفا
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في خطاب توليه  حصانة التواءاته المتعرجة كان عليها أن تعود إلى هيدغر وتؤول تدبيراته و ، في حينبياĔا الثوري أن تستثمره للإعلان عن
حاول . التي عرفتها الإنسانية الاĔياراتحقة حيث الكوارث و ل نتائجه اللاإن خطاب العميد يجب أن يفهم من خلا. عمادة الجامعة

في الحقيقة كان تأويلا روحيا للأرض "لأنه  ،، كان خطابا عرقيا بيولوجياهيدغر إنقاذ النازية، لم يكن خطابه بيانا إيديولوجيا عسكريا
  )20(".والدم

وحول  أسئلتهوبممارسة ترجمة سيئة على  القراءة السيئة ،حريفي و لمستقبل đذا التأويل التلم يكن يعلم نيتشة أن أفكاره ستفهم في ا
هوم هو مف" الإنسان الأشقر"إن ما سماه نيتشة . العرقيسفة نيتشة من الجانب البيولوجي و يحرر داريدا فل. وحول نداء المصير ،المستقبل

الأنطولوجي  بل يجب أن تفهم في بعدها. "م خارج إرادة القوةالحيوي من المفاهيم التي يجب أن تفهميتافيزيقي ليس مفهوما عرقيا، فالحياة و 
وث ميتافيزيقي ضاعفه تأويل يجنب التفكيك الداريدي نيتشة من ل )21(".رادة القوةتتحدد بواسطة الوجود كمعنى لاو  ،المتصل بمعنى الوجود
وضعت . تقويض الميتافيزيقا الغربيةربي و التراث الغ يرفع فلسفته إلى مقام لم يحتف به كل من شاركه إعادة قراءةو  ،سيء وقراءة مبتسرة

ومتحيلة على روح المعنى ولذة  ماكرةما فكر فيه لكوĔا تأويلات نيتشوي، حملته ما لم يفكر فيه و التأويلات الدوغمائية يدها على النص ال
بوصفه آخر " ورائدهم، الميتافيزيقيينخاتم إبلال ميتافيزيقي يجعل نيتشة  هدفها تعويم النصوص الكبرى في الأيديولوجيا وفي ،النص

 الميتافيزيقافي ضوئها  اكتملتنيتشة لحظة هامة "ولحظة فارقة في تاريخ الغرب تعتبر  ،"ميتافيزيقي أتم مشروع الميتافيزيقا الأساسي
 )22(".الغربية

ّ           لم ينشد  نيتشة إلى . ا شاركه فيه جيل ديلوزوإنم مثل تحرير نيتشة من الإبلال الميتافيزيقي حدثا فلسفيا لم يحتف به داريدا وحده،      
ّ       سعى إلى مجاوزة الجرح الميتافيزيقي الذي عم قه كنط. المحاولات السابقة ولم يسقط في إجترار ما وقف عنده هيقل لم يهتم نيتشة بموت .                                     

اه هيدغر، بل كان يعتقد أن لحظته الجينيالوجية لم يخطط نيتشة لإكتمال الميتافيزيقا كما ير . الفلسفة ؛ لأن الميتافيزيقا لم تعرف Ĕايتها بعد
أي أنه لا يجعل من هذا الإĔاء حدثا (...) نيتشة يختلف عن سابقيه في عدم إيمانه đذا الإĔاء "إن . هي لحظة طبيعية  في تاريخ الفلسفة

 )23( "يمتلك معناه في ذاته

تحمل فلسفته نبوءات مستقبلية لم يحن . الكارثية الاĔياراتمن حارس سؤال مصير الغرب بل و رفع التفكيك نيتشة فيلسوفا للمستق
لتحرير الإنسان من  أفكارهمن فيلسوف متفوق أنذر  هي نبوءة يثمنها داريدا،. وقتها، سيكون بيانا حاسما لما سيكون عليه مستقبل الغرب

، منذ المهد. "ترسي ثقافة الإضطغانتطاع المتفوقين و دجل الآلهة، ومن الإرتكاسية المتوحشة التي سنتها شطحات الحداثة التي تنفي مس
من فوق و  ،قوية أكتافأما نحن فنجر بأمانة ما يحملوننا إياه على ... هذا التراث يسمى الخير والشروننا بكلمات ثقيلة وقيم ثقيلة و يزود

  )24("نعم إن عبء الحياة ثقيل: يقولون لنا جبال وعرة، وحين نعرف،

وقف ضد كل شيء كما وقف . حاول حمل ثقل المهمة عنه، وعبء الرحلة وأخطارها عل كثيرا مع نيتشة و تفا يظهر أن داريدا
يأخذ داريدا بفاعلية المتفوق في đجة انتصاراته وفي سخريته المرحة وتقززه من . نيتشة ضد سجوف القيم وضد الطبائع الإنسانية الفاشلة

شكل بيت الوجود وحقيقته، ... أو شكل حارس لـ... نسانـ المتفوق سوى شكل ذكرىلن يكون لضحك الإ. " السلبي الهيدغريالنسيان 
 )25(."                                    ّ    إنه سيرقص خارج البيت، هذا النسيان الفع ال 

" السلب"أخذ بمفهوم  .لا يتوقف عند هوية المطابقة ،فيايضاعف التفكيك من ثراء المفاهيم وخصوبتها بعد أن منحها بعدا إختلا 
يغرق في  أنعلى الدوام دون  اكتمالهيتأجل  وليجعل من الوجود موضوعا من ضمن الموضوعات، داخل النص،" لمرجأالاختلاف ا"   ّ   ليفع ل 

لا يعترف الاختلاف بالحدود، أعاد الكتابة  .لكوĔا الأرض الخصبة لتوليد الفكر الميتافيزيقي اتجه التفكيك لتقويضها،. لوث الثنائيات
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ليس هناك من نص متجانس، . ق وإنتاج العتبات وتحرير الهوامش من نسيج النص وليس من خارجهبأسلوب مهمازي سمته توليد الفوار 
ٍ              هناك في كل نص حتى في النصوص الميتافيزيقية الأكثر تقليدية قوى عمل  في الوقت نفسه ، هناك دائما إمكانية"تفكيك للنص، قوى  ،                                                          

التجاوز "كرة التأجيل والفوضى ويؤمن بجذرية ف )26(".ه يتفكك بنفسهجعلو  استنطاقهلأن تجد في النص المدروس نفسه ما يساعد على 
 )27(."العبور إلى معرفة جديدة قوامها الترحال والانفصال عن الأصول والجذور والتراث والهويةو 

هة هيدغر تحولت فلسفته إلى متاهة لا تتشابه مع متا ،غامر في مخاطر النص ،يكون نيتشويا أندون  ،كتب داريدا بأسلوب راقص
                               ّ تحول التفكيك إلى مهماز نيتشوي هز  . "الخريطة والمفتاح والمصباح"المدخل هو مخرج والمخرج هو مدخل يفقد فيها القارئ  :إلا في التسمية

ل وأن يتحو  ،به لداريدا أن يهمز المسكوت عنه في الفكر أمكنالمهماز هو الأسلوب الذي :فتح أقفالها عروش الوثوقيات وفكك أختامها و 
 .إلى محارب أصيل đامة نيتشة على إيقاع مستطاع الاقتدار على الفعل

 .داريدا ضد هيدغر أو التفكير خارج أنطولوجيا الوجود

يتعاطف داريدا مع نيتشة ويرسم .   ّ                  حمل تها ما  لم تفكر فيه. ووضعت يدها على أسئلتها ،التأويلات على فلسفة نيتشة استحوذت
منه جعل . وحرره من لبوس الإعتقادات ،ه الفيلسوف الذي يرى فيه فسحة للشفاء من أوهام الميتافيزيقالنفسه صداقة فلسفية معه لكون
لا  التيعلى أجنحة التضريس الوعرة رقص البهيج فوق المهمات الصعبة و ، تعلم منه اليقف ضد كل الأشياءفيلسوفا يشك في كل الأشياء و 
 .يبلغها إلا من حمل نبوءة التفوق

ولم  ،دا أن نيتشة تعرض إلى قراءة هيدغرية مبتسرة لم ترتق إلى فهم المعنى المجازي الذي توطن منعرجات الفكر النيتشويداري اعتقد
لم يستطع هيدغر السيطرة على الأسلوب النيتشوي الراقص وعلى طريقته في الكتابة . تستأثر بتقوى أسئلته الحارقة حول مستقبل أوروبا

ّ                        نظرا لأنه يبحث عن حقيقة نص نيتشة بطريقة لا تبالي بلذ ة النص التي تثير التشويش " ،ونة بدفق إستعاريالتضريسية والشذرية المسك                                                  

 )28(".وتفاجئ القارئ قبل أن يسطو على ينابيعها ،والفوضى

 لميتافيزيقالصا                                             ّ                                                          حول هيدغر نيتشة إلى وريث شرعي للميتافيزيقا، عل منا كيف نقرع نواقيس النهايات، لكنه بقي سجينا للثنائيات ومخ
هيدغر من الحداثة الغربية، طوعها للتأويل قصد مجاوزēا، لم يفلح في ذلك لأنه تكلم لغة الميتافيزيقا التي رفعها حملا ثقيلا  استفاد. الحضور

 )29(".وغوس أو العقلحبيس الرؤية الميتافيزيقية ، هناك لديه أولا إستمرار لتمركز الل"ففي جوانب كثيرة يجد داريدا هيدغر  على نيتشة،

ّ                                        إتخذ داريدا موقفا متذبذا من فلسفة هيدغر، تارة يرى فيه نبعا من منابع الفكر، قو ض أوهام العقل وأطاح بسلطة مقولات المنطق،                                                                             
 ّ        عل منا أن قرع نواقيس Ĕاية الميتافيزيقا، و          ّ    إنه من عل منا"يف نحتج على أوثانه ومعتقداته، ك               ّ                      وجب الأخذ عنه، عل منا كيف نقرأ التراث و 

أي أن نقطع شوطا مع  )30(،"وتوجيه ضربات متوالية لها من الداخل الظاهرةيقوم على التموقع داخل  استراتجيانسلك معها سلوكا 
 .                                                                                          ّ  الميتافيزيقا، وأن نطرح عليها أسئلة تظهر من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة وتفصح عن تناقضها الجو اني

يحرر الغرب  الذي روعه التأويلي في أفقه الأنطولوجي ما كانت تحمله أسئلة الإĔاء الميتافيزيقي،يرى داريدا أن هيدغر لم يبلغ بمش
ّ                           بقيت الأنطولوجيا تتكلم لغة الميتافيزيقا وإنشد ت إلى أصولها الإغريقية القديمة. يجنبه كوارث الخطرمن أزماته الروحية و  ريدا عند لا يقف دا.                                           

ّ                               منهجية رس خت مركزية اللوغوس الغربي وسلطة  : المنهجية الفينومينولوجية تحت مطرقة التفكيك ك، يضع كذلتفكيك ميتافيزيقا هيدغر         
ّ           يرى في الإغريق البد و  الأنطولوجي. التمركز حول الذات التي يعيدها إلى أصولها الإغريقية الأولى  ُ هم أصحاب الريادة الأولى في التفكير :                 

ّ                    شك لت لغتهم لغة ممارسة . بالوجود فلسفيا مركزا للمركز، تتحول الفلسفة  استحدثلم يقف هيدغر عند المركزية الإغريقية، . التفكير 
ّ                       حو ل الفكر الأصيل إلى سيلان  ،لك هي قناعة هيدغر وجموده الفكريت. ، وحدها اللغة الألمانية من تملك المفهوم ألمانيالتفكير إلى شأن و   
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تملك اللغة لألمانية دون غيرها من اللغات سر السؤال . ألمانيول الوجود هو سؤال ، يعتقد أن كل سؤال حيتدفق من نبع الروح الألمانية
، القادرة على تسمية الميزة الأشمل والأرفع التي  اللغة الوحيدة في Ĕاية المطاف وفي Ĕاية السباقوبناء على ذلك فإن اللغة الألمانية هي "

 )31(".غة اليونانيةتتقاسمها وبشكل Ĕائي فقط، وإلى نقطة معينة مع الل

قصد تحريره من " المتاهة"شأن ما سعى إليه بول ريكور مع هذا المتن  يحاول داريدا إعادة قراءة المتن الهيدغري وتأويل أسئلته،
. لميتافيزيقاومقولات ميتافيزيقية، رغم أن هيدغر كان واعيا وفطنا أن إĔاء الميتافيزيقا هو جزء من ا إرهاصات فينومينولوجية ترنسندنتالية،

 ّ                                                                                                                  مث ل النص الهيدغري نصا انطولوجيا عميقا أثرى متن الفكر الغربي، بقي ثراء فكره وجذرية أسئلته في حضرة الحضور وفي إنغراز بسؤال 
ريره النص وإلى الأثر لقراءته وتح إلىكان على هيدغر أن يعود . ريكور بشأن المشروع  التأويلي اتخذه الذييساند داريدا الموقف  .الوجود

 .الاختلافوإبداع هوامش وحواف تنتج المعنى وتضاعف من فائضه في صيرورة  ،وتأويله خارج مقولات المنطق البلاغية، التباساتهمن 

إن ديني "ويثمن بلاغة  أثرها في توجيه فكره  وقف داريدا موقف الوجه والقفا من الفلسفة الهيدغرية، يرفع مقامها بدءا جديدا
التطهير يستدعيه إلى التفكيك و  )32(".تقييمية أو كمية بمفرداتبر  بحيث أنه يصعب أن نقوم هنا بجرده والتحدث عنه لهيدغر هو من الك

يحتاج هيدغر إلى مساءلة حرجة وإلى إستنطاق تأويلي مضاعف قصد تسريح أرائه الراشحة في الغموض . من لوث الميتافيزيقا بدءا آخر
ّ         حر ض أسئلتهوتوطن أفكاره و  ،المعنى المجازي الذي سكن مفاهيمه استيعابة ولم تمكنه تأويلاته من لم يستوعب هيدغر نيتش. الالتباسو    .

              ّ                                                                                                     رغم أن نيتشة مث ل موضوع كتابات عديدة وتأويلات متعددة الوجوه، لم يتمكن هيدغر من السيطرة على الأسلوب المهمازي الراقص الذى 
ّ      فتح به نيتشة مغالق النصوص وأختامها وقو ض مدا فرض هيدغر قراءة متعسفة على التراث الفلسفي وعلى . ميك العقل الغربي وحداثته                                     

في صيرورēا  انتظملم يستوف حق نيتشة هامة فكرية  .النص النيتشوي إستجابة لنداء الأنطولوجيا التأويلية وقربى لحدثية الوجود وعهده
 .لمقروء أكثر من غيره في الفكر الفلسفي المعاصر، بما في ذلك هيدغر نفسه نيتشة هو القارئ بإمتياز للتراث الغربي وهو ا: تاريخ الفلسفة 

 ذيعترف هيدغر في آخر الرحلة أن الأنطولوجيا ليست مهمتها إĔاء الميتافيزيقا، بل تصحيح للمسار وإستعادة لسؤال ما ينق
 وعه الأنطولوجي وجعل داريدا يتسلل إليه كما تسلل ريكوروهذا ما أربك مشر    ّ                                          مث لت الميتافيزيقا قدر إنساني لا يمكن الشفاء منه،. المصير
لإعادة تأويل الأنطولوجيا التأويلية التي بقيت إمتدادا شرعيا للفينومينولوجيا الترسندنتالية التي سعى هيدغر إلى " الوجود والزمان"إلى 

لظاهريات الهوسرلية وهي في Ĕاية الأمر قلب لها بالقدر نفسه ومن هنا فإن التأويلية الهيدغرية وما بعدها هي وريثة ا"تقويضها و مجاوزēا ، 
  ّ             مث لت التأويلية . أصبح النص حقيقة مؤجلة لا يمكن الإدعاء المطلق بامتلاكها والإقامة في فجوة إنكشافها )33(".الذي تكون فيه تحقيقا لها

ّ                           سلطة أنطولوجية تسطو على المعنى وēتك بلذ ة النص، تلبسه معنى بلاغي وتي ذاته ، "على النص أن يفكك . مات مجازية تخرجه عن طوره                                    
 )34(".فهذا لا يعني أنه لا يتبع حركة مرجعية ذاتية حركة نص لا يرجع إلى نفسه، وإنما هناك في النص قوى متنافرة تأتي لتقويضه وتجزئته

يرى . سؤالا يخص الذاكرة ،ؤال الوجودلأجل تسريح العقم الميتافيزيقي وإستعادة س ، انطولوجيايفهم هيدغر التفكيك تقويضا 
وترفع  الأشياء  ،                                                          ّ                                         أن التفكيك أقرب إلى الهدم النيتشوي منه إلى التقويض الهيدغري، مث ل جينيالوجيا تعود بالسؤال إلى الأصل والمنبع داريدا

ترف التفكيك بوجود كان حاضرا في لا يع. إلى بدئها الأول، لا ēتم بالسؤال الذي خصه هيدغر سؤالا جذريا يخص معنى الوجود وحقيقته
فكك داريدا العقل الغربي . سؤالاعن كرم فكري يتذكر الوجود عهدا وفكرا و بحث هيدغر . الماضي، أسقطته الميتافيزيقا في مرافئ النسيان

سد النقص يشرخان جشغب تعدد توليدي غير قابل للاختزال، الإضافة و "ـتراكمات يحكمها التشتيت كوسعى إلى إبقائه أنقاضا وخرابا و 
 )35(".الانغلاقية، النص ويمنعان شكلنته النهائية

حصر فلسفته في . أن يتجنب تعويم فلسفة نيتشة في ميتافيزيقا مضاعفةو  ،في اللغة بالاختلافاتكان على هيدغر أن يشتغل 
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كيكية đذا التأصيل الداريدي تصبح إن التف. مسألة لوجود ، شكل موضوعا من موضوعات التفكيك دون أن ينال موضوع سؤاله الجذري
منح داريدا الكتابة الأولوية . يجعل الحوار مع هيدغر أمرا مستحيلا" الدزاين"إعلاء شأن إن إقصاء الآخر ونفيه و . أويليةفي الضفة المقابلة للت

إستعارة بما هي . الغير ـ ها ـ هنا اتجاه من أجل الغير ـ في ـ استعارةالكتابة هي المخرج بما هي نزول للمعنى خارج ذاته، "الأنطولوجية، 
غادمير إلى إعادة  سعى )36(".بما هي ميتافيزيقا، ينبغي أن يختفي فيها الوجود إذا أردنا للآخر أن يظهر استعارة. إمكان للغير في هذا العالم

تنتهي بمصالحة بن  ،ين التأويلية والتفكيكيةتجمع ب تأويله الأنطولوجي بحثا عن إقامة حوار  فعليا يمد جسور صداقة جذريةقراءة هيدغر و 
ربما كانت عودة غادمير إستجابة لما حققه التفكيك الذي يرى أن لغة واحدة لم تعد قادرة على جعل الفهم تملكا للآخر  .داريداهيدغر و 

ّ       ، نقولها مر ة أخرىها، فلغة واحدةتستشعر ذاēا في أو عملة يمكن للهرمينوطيقا أيضا أن) أو تحديد(هو إذن تعريف  ،ر من لغةإنه أكث" غير            
 )37(".كافية

شطب هيدغر . الشطب تحرير أنطولوجي من النسيان. العدم على الوجود، لا يعني الكشط (X)مارس هيدغر تقنية الشطب 
ن النص هو موضوع ثر، لأيشطب داريدا الأ. الوجود ليجعل منه موضوعا لا مفكرا فيه وجب إستدعائه موضوعا للسؤال وللتفكير والتأويل

نتائجها أو هو  حاصلا من انقطع التفكيك إلى العلامة، لا يفهم الوجود إلا .جود و ل العلامة محل سؤال الوجود، يحل محل الو التفكيك
، هو من ضمن الموضوعات التي وجب على تقوى الفكر، موضوع السؤال و الوجود، دون غيره أن، لا يعتقد داريدا الأسبق على اللغة

 . يسائلها دون أن يسقط في الوثوقية الميتافيزيقية  أنكير التف

، على الفلسفة ..المرجأالاختلاف .. إلى العلامات على أساس انخراطها فيدون تمييز و إلى كل الأشياء يتجه التفكيك إلى التفكير و 
احتفظ بسرها الشطبة إلى الوجود و ح هيدغر هذه من .)X( تضعها تحت شطبة التفكيك أن، تفكر في العلامة موضوعا للاختلاف أن

تفكير لمقاومة مد طريقته في الو  بأسلوبهصراع عمالقة يكافحان كل جمعت هذه الشطبة هيدغر وداريدا جمع عشاق و . الأنطولوجي
تمحى مع بقائها بل إن فكرة العلامة نفسها " .معنى حضورههما شطبته الخاصة و نيبقى لكل م أنعلى  ،على الفلسفة ارتداداēاالميتافيزيقا و 

 )38( ".مقروءة و تتعرض للتدمير مع ظهورها للرؤية

يفكك داريدا اللغة ويقوض أبنيتها يحولها إلى ركام تستحيل . الأساس وتثمن النصوجود، تنفي الأصل و حلت الكتابة محل سؤال ال
ت وحقنتنا بروح الخضوع والارتكاس وطاعة بلاغتها الامتثال للمقولا الميتافيزيقيةعلمتنا اللغة . ان تظل بيتا للوجود كما يعتقد هيدغر 

اللغة ليست بريئة حتى تكون نعمة النعم الذي يتوطنها الوجود وتحتمي đا الكينونة ، نتكلمها دون ان يكون لنا . والامتثال لسلطة خطاđا
التفكيك ويرى في كلامه أكثر من لغة وفي ممارسته لا يثق داريدا بقداستها ولا يمتثل إلى لوغوسها وإلى مركزيتها ، يعلي من . عليها سلطان

النصوص  أمهاتمع " اللعبة المرحة"الهدم وتفعيل  امتهانو  بعد نيتشة في ممارسة التفكيك الأهمأكثر من مهمة، مثل ليفيناس المحاولة 
يثمن داريدا في   .لا يقبل بالتفكيك لشروط التأويلية منهجا للفهم ، وضعت ريادة ليفيناس هيدغر موضع ēكم وسخرية لامتثالهالتراثية
جهود ليفيناس التفكيكية ويستقبل مشروع هيدغر بسخرية وēكم تجعل من ليفيناس الأهم في تقويض " وداع لإمانويل ليفيناس"كتابه 

 )39(."من هيدغر استلهمهثير مما ، فإن داريدا قد إستلهم تفكيكية الميتافيزيقا من ليفيناس أكثر بكفعلى النقيض مما نعتقد"الغربية  الميتافيزيقا

د التقويض من يول. يقوض أسسهاو  أقفالهادون أن يفتح  الميتافيزيقاجاب تاريخ . قيم فيهقرأ هيدغر التراث من الخارج دون أن ي
ون أن تكون يفجر النصوص من الداخل د. في متوĔا يخوض مقاومة على أرضها و . عمق الميتافيزيقا ويقيم في عمقها دون أن يتحرر منها

يشرك أسئلتها في كل  أن خصها بسؤال الوجود دون زيقا لكونه ربطها بذاēا و لم يوفق هيدغر في امتحان الميتافي .لها سلطة أو حضور
 . لنصوص االتعابير و 
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يث وقفت بدأت التفكيكية ح. رغم الموقف المتشدد وصلابة الدفاع عن التفكيك ضد التأويلية يظل داريدا وريثا من ورثة هيدغر
يصبح المشروع التفكيكي تكملة لمشروع لم تكتمل معالمه ظل شغل الفلاسفة وسؤال حيرēم الصادمة، " ميتافيزيقا الحضور"التأويلية عند 

وسواء وقف داريدا مع نيتشة وضد هيدغر فانه يبقى يرشح من ابلالاēما الميتافيزيقية، لكوĔما الجناحين اللذين يحلق đما في دهاليز 
سبقوه  يبقى داريدا أسير من. لفلسفة ومفاهيمها العصية وويأتمر بإمرة مركزية الذات الذي حاول الإفلات من فلكها دون أن ينال الشفاءا

لا أن نمتثل للفلسفة و . والقراءاتلوثه إلى حين، وتلك هي مزيته شأن غيره من الأساليب في معاندة الميتافيزيقا ويحتفظ التفكيك đناته و 
عن حضن أمومتها أو نطلب الفطام منها، كأن الفلسفة لا تخضع إلا لسلطتها وصيرورة تاريخها ، تفكر وحدها وتطرح أسئلتها دون نخرج 
 .تجبرنا نحن البشر أن نطيعها و أن نتكلم لغتها ونحتمي بشرعيتها. التزام
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  .تجربة جاك دريدا: البنية الحوارية للفلسفة
  عمارة الناصر.د

   قسم الفلسفة، جامعة مستغانم، الجزائر  
                                                                                              ّ           لقد كتب فلاسفة القرن العشرين الكثير من النصوص وأجروا العديد من الحوارات، فكانت حوارات الفلاسفة خاصي ة بارزة في 

ّ      ً                  نذ الحوارات السفسطائية لم تتشكل تجربة الحوار في صناعة الخطاب الفلسفي إلا  ضمنيا  داخل النصوص التي تاريخ الفلسفة، إذ إنه وم                                                                 
ٍ             ؛ عبر تاريخ  محكوم بشعار ..      ُ                                                                     تحمل الب عد الواحد في بناء الخطاب، أي في نقل حوار الذات مع نفسها عبر الحدس والتأمل أن وظيفة "         

ّ            َ               ِ                    ، لكن أم ا آن للفلسفة أن تقد م الأجوبة؟ أم ا آن لها أن تختبر  نفسها في تجربة الحوار "الأجوبة الفلسفة هي في طرح الأسئلة وليس في تقديم                    َ       
ْ      الحي  المباشر وليس في تجربة الحوار الضمني عبر النصوص؟ وأن  تختبر                                                ّ يعني أن تختبر قدرēا في الحفاظ على هويتها المخصوصة " نفسها"  

ّ  وعلى حياēا الداخلية العميقة، وهي تقد م ُ     ّ          أي  المكاني ين أمثل  لتجل ي الفلسفة. الأجوبة وليس وهي تختفي وراء الأسئلة                                       النص أم الحوار؟  :   ُّ      ْ      
ُ                               ً تعيش  النصوص الفلسفية الأساسية قرونا                                                          ً                        وربما تبقى خالدة، غير أننا لم ننتبه إلى ما إذا كان هذا مفيدا  بالنسبة إلى الفلسفة، لم  )1(   

يمن عليه  ē ننتبه إلى أن الزمن الذي         ُ ٌ       هذه النصوص هو زمن أفكار أخرى، أو زمن عقل آخر؛ حيث أن خلود هذه النصوص مرهون  بحالة                                                                                                   
عدم اكتمال فهمها، وقدرēا على الاحتفاظ بالغموض والالتباس اللازمين للبقاء على قيد الحياة داخل اللغة، وقد تكون هذه بعض فضائل 

ّ                                     ّ         ا يدفع الحوار الحي  المباشر إلى الفهم في راهنيته، وتلك خاصي ة تمنحها النصوص ولكنها قد تكون نقاط ضعفها وعجزها كذلك؛ بينم                
ّ                                                      القدرة على الفهم هي تحديد  أساسي  للإنسان الذي يمكنه، بفضل تلك القدرة، العيش مع الآخرين، "إن . الإجابة الآنية على سؤال مباشر       ٌ                        

في الحوار تأخذ تجربة الفهم كامل مداها وراهنيتها كما تفقد الفكرة ف )2(،"ويكتمل هذا التحديد بالدرجة الأولى في اللغة وجماعة الحوار
ّ   الفلسفية تخطيطها النظري الذي يجعل منها كينونة مؤج لة                                                 .  

إلى الدرجة ) فاقت السبعين حوارا(في حوارات عديدة   (Jacques Derrida)جاك دريداوفي هذا الاتجاه شارك الفيلسوف الفرنسي 
ّ         الحي  والمباشر(ظاهرة فلسفية لافتة، إذ في الحوار  التي أصبحت فيه حواراته                ّ                               يحاول دريدا أن يت خذ المسافة اللازمة لتفكيك الخطاب )   

عن ) دريدا(         ُ                                                                                            الفلسفي وم ساءلة ذاته من خلال عملية التفكيك تلك في إطار مشروع التغاير الذي يسمح بالتفكيك نفسه، فقد أجاب 
َ     ُّ            ً    ً              أنت  تعد  نفسك فيلسوفا  إذا ؟ فأجاب دريدا: كيرني: "هفي حوار مع (Richard Kearney)سؤال كيرني  ُ      ً            لست  سعيدا  đذا المصطلح:       :

ّ                      ليتمك ن من تنفيذ استراتيجية " الفيلسوف"                        ّ                                          ، ففي هذا الجواب المباشر يت خذ دريدا مسافة من ذاته بالابتعاد عن اصطلاح  )3(""فيلسوف"     
ُ                    يمكنه ضرب  ميتافيزيقا النصوص التفكيك التي تقتضي المكوث في المواقع التي من خلالها    ". الفلسفية"       
، بالنسبة إلى دريدا، موقعا   ّ                         ً  ي شك ل الحوار الحي             ّ الذي من خلاله يطرح الأسئلة الأصيلة على الفلسفة ومن " فلسفي-          ّ للموقع اللا  "ُ  

ّ                                            ّ           خلاله أيضا ي قد م الإجابات الأصيلة عن الفلسفة نفسها، وهنا تتجل ى إمكانية         ُ                      ون سائلة  ومجيبة في الوقت نفسه؛ حيث تك" تغاير الفلسفة"          ُ  
ّ           إني  أحاول، وبشكل منهجي، في كل مر ة، أن أجد : "ولذا يقول دريدا في الحوار ذاته                             ّ يمكنني من خلاله أن " موقعا لا فلسفيا"أو " لا موقعا" 

ٍ      م ن أي  موقع  يمكن : هوإن سؤالي المركزي . فلسفي -فلسفي لا يعني البحث عن موقف ضد-غير أن البحث عن موقع لا. ُ             أ سائل الفلسفة     ِّ     ِ
ُ         آخ ر  الفلسفة(                   ّ                       ٌ         للفلسفة ذاēا أن تتجل ى لنفسها كأنما هي مغايرة  لنفسها   َ ْ                                   ، حتى  تتمكن من عر ض وقلب نفسها بطريقة أصيلة؟ إن مثل )             ّ    

ّ                             موقع أو البديل يبدو من المتعذ ر اختزاله إلى فلسفة بشكل جذري-هذا اللا يمكن تحديده أو  موقع لا-                            ّ غير أن المشكلة أن مثل هذا اللا  .                            
ّ               وعليه فإن الحوار الحي  للفيلسوف هو لا )4(،"الدلالة عليه بأدوات اللغة الفلسفية ٌ  فهم  :                       ّ                     موقع فلسفي للفلسفة يتجل ى فيه نوعان من الفهم-                      

ٌ                               ّ                           من داخل الفلسفة وبأدواēا اللغوية وفهم  من خارجها وبأدوات غير فلسفية مم ا يسمح بتكوين فهم أفضل، إذ  بادلات التي من خلال الت"                                    
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ل إلى الفهم الجي د ِ              ّ  تؤس س الحوار، ولعبة الأسئلة والأجوبة، يمكننا أن ن ص   َ                                         ّ  ُ           ت لغي المسافة  (Autobiographie)فإذا كانت السيرة الذاتية  )5(،"  
، يسأل ويشارك، ويريد فهما  راهنا؛  روي فإن الحوار ي لغي المسافة بين الكاتب والقارئ، فالقارئ حاضر 

ٌ                         ً        بين الر اوي والم                                          ُ               
َ
وهي حالة لحياة        ّ       
  . فلسفية مختلفة

  .  من النص الى الحوار: بلاغة الإصغاء الفلسفي
ّ    تدفع الحوارات الفلسفية إلى استخراج البنية الأنطولوجية للعلاقة التي ترتبط فيها المفاهيم والاصطلاحات بالكينونات التي تخص ها                                                                                                             

َ  المحاو ر(، فالفيلسوف )أو القارئ(وليس بالأفهام التي يمكن أن تتأسس عليها فقط في ذهن السامع     ّ    ُ                      يتكل م وي صغي إلى ما يتكلم عنه، )    
ُ                     لا يتوقف على الأ ذ ن فقط بل على انتماء  (Gehör)فهذا الإصغاء "وهي اللحظة التي يرتبط فيها كلامه بكينونته،   ُ              (Zugehörigkeit) 

َ        ففي إصغاء الفيلسوف المحاو ر تتأسس )6(،"الإنسان إلى ما ترتبط به كينونته لحظة انتماء الكلام إلى الكينونة المرتبطة به، بينما تنفصل هذه                        
ّ                                         الكينونة عن النصوص المكتوبة تدريجيا  لأن صوت النص يتلاشى عبر تاريخ القراءات المتكر رة له ليصبح الصوت المسموع هو صوت القراءة                                            ً                                

  . لا صوت النص
ُ          امتلاك أ ذ ن الفلسفة"     ّ                  لقد نب ه دريدا إلى ضرورة                                  ّ       في السياق العام لفلسفته والذي تتجل ى فيه  )7(يحمل العنوان ذاته،       ٍ في حوار  "       ُ 

موقع للغة من موقع اللغة -، أي من خلال إمكانية إيجاد لا)الشفهي/ المكتوب(استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا الغربية من خلال ثنائية 
                                           ّ       كثر منطقية وقوة أي قدرēا على التثبيت، ومن ثم ة كانت نفسه đدف استدراج اللغة الفلسفية إلى المجال الذي تفقد فيه قدرēا الأ

َ  آخ ر"                  َ  موقع الذي سيلعب دور  -          ّ اكتشاف اللا  ] دريدا[محاولات " ّ          الفلسفة، وتلك مهم ة التفكيك"   أي في إيجاد المسافة الكافية من  )8(،"                
                 ً                                تماء فينومينولوجيا  من أجل رؤية الفلسفة وخطاđا من الذات المتمركزة في الكتابة؛ وهي المسافة التي تسمح بممارسة النقد وتعليق رابطة الان

َ  آخ ر"الخارج أي من موقع  ، فقد أجاب دريدا في إحدى حواراته، "الهوية"الفلسفة، إذ يبدأ دريدا بتفكيك أولى روابط الانتماء وهي رابطة "  
ُ        أرغب  في امتلا]: "فأجاب[هل تريد أن تقول أنك لا ترغب في امتلاك هوية؟ : "عن سؤال ّ             ّ              ك هوية ككل  الناس، غير أن ني عندما أدور              

ث ل الـ ُ ّ      حول شيء مستحيل وأصمد أمامه كذلك، يم  رت  في انتمائها" أنا"                                  ْ            مظهر الصمود نفسه، فكل ما تجل ت هذه الهوية، ح ص    ِ  ُ ويقوم  )9(،"                    ّ     ّ              
ّ                                                 موقعا للفلسفة، بدور فك  الحصار عن الهوية المثبتة في النصوص بالكتابة، عبر لعب-الحوار، بوصفه لا ة الأسئلة والأجوبة، باعتبارها لعبة                      

ّ                         تفكيكية، بحيث يتم  الانتقال من الفهم لذاته    ).بواسطة الحوار(ذاته  -أمام–الى الفهم ) بواسطة النص(               
ّ                                     تتول د الحاجة إلى الحوار الحي  والمباشر في الفلسفة من الرغبة في تجاوز الموقع الذي تحد ده بعض النصوص الفلسفية من خلال قدرēا                                                   ّ                     ّ   

ّ                     لى عدم الاستنفاذ وبقائها حي ة مد ة طويلة لأĔا تضع الفهم قبل السمع، بافتراض  أنطولوجي، كما أĔا توظ ف اللغة بالشكل الذي ع                       ٍ                                        ّ     ّ                         
ّ                                 الفلسفية الكافية ضد  الأسئلة التي يمكن أن يطرحها القارئ" الحصانة"يمنحها  ِ             لا يكون نص  نص ا  إن لم يخ  ف  على النظرة "السامع، إذ -                    ْ ُ        ً ّ   ٌّ         
عن في الخفاء أبداالأولى،  ُ                وعلى القادم الأو ل، قانون تأليفه وقاعدة ل عبه، ثم إن نص ا  ل ي ظل  يم    ّ   ََ  ً  ّ             َ                        ّ وليس يعني هذا أن قاعدته وقانونه يحتميان في .               

ّ       ّ                     ّ         ً امتناع السر  المطوي ، بل أĔما، وببساطة لا ي سلمان نفسيهما في الحاضر لأي  شيء مم ا تمكن دعوته بكامل الدق ة إدراكا                           ُ                      ّ       ّ اللعبة  وهي )10(،"          
ص ن النص من الاستنفاذ، بينما تقوم لعبة الحوار  ّ                                           التي تح   ُ   . على استنفاذ الفكرة في الحاضر) السؤال والجواب(    

                ُ                                           ُ                    ما هو بالضبط ثراء  النصوص الفلسفية العظيمة غير المستنزف والذي ي غرينا باستمرار، عبر ": "كيرني"لقد أجاب دريدا عن سؤال 
ّ                         إن معرفتي بما ي شك ل جوهر الفلسفة هي معرفة (..) واية في هذا السؤال بتقديم إجابة سريعة وبسيطة ُ      ت وجد غ]: يجيب دريدا[القرون؟    ُ            

ُ  ُّ                                                        بدرجة الصفر، فكل  ما أعرفه أن النصوص الهيدغرية والأفلاطونية ت ـر د نا إلى البداية وتمنحنا إمكانية بناء أسئلة فلسفية من بينها   ً                                          ّ ما : سؤال               
تمية بالدلالات اللغوية غير أن إدخال ه )11(،"الفلسفة؟ ُ                      ذه النصوص في حالة حوار يجعلها تفقد البداية الجوهرية التي تظل  مختفية وراءها ومح                  ّ                                                        
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  .         ُّ                   ُ         التي تلتف  حولها في النصوص التي ت كتب عنها
ْ                                        لقد ظل  النص  الهيدغري، مثلا، غير قابل  للاستنفاذ لأنه لم ي ع ش  تجربة الحوار التي تدفعه الى تعرية بداياته   ِ  َ                 ٍ                       ّ      ّ                ّ  التأسيسية ومن ثم ة      

ما الذي أراد : "            َ                                                       السامع، إذ دف ع دريدا ببنية الحوار إلى عمق نصوص هيدغر، عندما طرح سؤاله/تستدرجه إلى الاĔيار اللغوي أمام القارئ
ّ         ّ                     ، ما الذي قاله هيدغر إذن؟ لقد صر ح وحد د، لقد نب ه إلى أنه يجب علينا أن)1927(هيدغر تفاديه؟ في الكينونة والزمان       ّ نتفادى بعض                                 
ٌ                                              فيكون في طرح هذا السؤال دفع  للمختفي من نص هيدغر إلى ساحة الحوار أي إلى مجال  )12(،"الروح"المصطلحات، ومن بينها مصطلح                           
ّ                    تقديم إجابة عم ا أراد هيدغر تفاديه ٍ                                           ُ  ّ       من خلال دعوته إلى تفادي مصطلح  ما، بفضل قدرته على توظيف اللغة وتطويعها لت ؤد ي هذا  )13(                                       

ّ    لا أحد تحد ث عن الروح عند هيدغر، حتى  المناهضين لهيدغر والمختص ين بفلسفته لم يهتم وا "، وقد نجح؛ إذ قد لا حظ دريدا أنه الغرض                 ّ                     ّ                         ّ        
وهنا يبرز الفرق الجوهري بين النص والحوار، إذ إن ما يمكننا تفاديه  )14(،"لماذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي نتفاداه كذلك؟. بموضوع الروح
                                    ُ  ّ                                                  ً                      يمكننا تفاديه في الحوار، وما نستطيع أن ن وف ر له الحماية اللغوية في النصوص لا نستطيع إبقاءه صامدا  أمام اللعبة الحوارية  في النص لا

  . للسؤال والجواب
 غير" المتخاطبين"هو الجوهر، تكون وضعية  Gesprächفي اللغة، حيث الحوار "ينشأ الحوار في البنية العقلانية الأصيلة للغة، إذ 

 Die sprache         َ      ّ   اللغة هي م ن يتكل م : "، الإجابة"َ      ّ   م ن يتكل م؟"         ُ                                   لأن غادمير ي عطي الإجابة نفسها مع هيدغر عن سؤال (..) ثابتة، 

spricht"،)15(  وبناء  على التصور الرومنتيكي للبنية الحوارية للغة، تنشأ الرابطة الأنطولوجية بين الكلام والإصغاء، إذ لا يمكن اتخاذ المسافة                                                                                                            ً    
 Wir sind einنحن حوار : "(Hölderlin)      ّ                ّ                                                          نهما مم ا يعني أن الحوار يمث ل جوهر اللغة غير القابل للتجاوز، بل إنه وحسب صيغة هولدرلين بي

Gespräch "،)16(  ولهذا يشتغل دريدا على تفكيك الوحدة الأنطولوجية للغة)والتي تثوي إليها الميتافيزيقا؛ فشكل  الحوار ) الإصغاء/ الكلام        ُ                                 
ٌ                                                                  ي  والمباشر هو تفكيك  من الدرجة الثانية بعد التفكيك الذي مارسه على وحدة العلامة ومنطقهاالح                  ّ.  

  :   ممارسة الحوار، ممارسة الفلسفة
والذي ) المدرسة، الجامعة(لقد قام دريدا بتفكيك وظيفة الفلسفة من خلال نقد الطابع النمطي لممارسة الفلسفة داخل المؤسسات 

                                                   ّ          نعتقد بأن للفلسفة وظيفة غير قابلة للتعويض في ترسيخ تعل م عمليات : "ة غي قابلة للتعويض، وقد أجاب عن سؤاليعطيها هيئة ثابت
ّ                    المعرفة العقلية وتعل م النقاش المنظ م والديمقارطي، بقوله            ُ   َّ                                                     أعتقد بأĔا ت عو ض باستمرار، وذلك هو شكل عدم قابليتها للتعويض، لذلك لا : "                  ّ             

ها ببساطة، لا تكون معركة حياة أو موتن حضور أو غياب داخل تعليم الفلسفة، بل هي معركة بين قوى ما                      ّ تكون مع الفلسفة أو ضد  
ّ                           إذ في شكل الحوار الحي  يمكن للفلسفة أن ت عو ض نفسها، وبذلك يأمل دريدا  )17(،"وحضورها الفلسفي داخل المؤسسة المدرسية وخارجها   ُ                 ّ                  

ْ                                                             رين غير موجودين بعد  ولكنهم يعرفون مع ذلك، وبإمكاĔم أن يكونوا على دراية أكثر من       ّ                       ّ     جذب قر اء آخرين، بل واكتشاف قر اء آخ"في                   
ً  فممارسة الحوار الفلسفي هي ممارسة الفلسفة أمام النصوص، وقد ل يكون لهذا النوع من الحوارات طابعا  شعبيا أو منحى   )18(،"   ّ  المؤل ف               ً                                                                                        

ُ  ّ         وارات التي تستهدف جمهورا  اجتماعيا ، غير أن الحوار الفلسفي يدفع بك لي ة القيم        ً              ّ                       يومياتيا  بالمعنى الذي تت خذه الأشكال الأخرى من الح                              ً         ً                     
ْ     تحتاج كل ثقافة إلى مساءلة  ذاتية، على مسافة من ذاēا، إن  هي "إلى الممارسة الثقافية بالمعنى العام، إذ ) العقل والحرية بالأساس(الفلسفية                               ٍ                      

ّ                                                                   ً        لية التي تحد د المسافة اللازمة للمساءلة الذاتية أي لممارسة الفلسفة، لا بوصفها إبداعا  ذاتيا فالحوار هو الآ )19(،"            ّ         ارادت أن تغير  من نفسها          
ٍ               مكتملا في اللغة، بل بوصفها خطابا  مسبوقا  بآخ ر مجه ز بالأسئلة التي ي شك ل الإصغاء إليها بناء  للفلسفة من موقع  ليس فيها، وتل                 ً                   ّ   ُ               ّ     َ ك                              ً       ً    

ّ    بالمعنى الذي يقد مه  -وظيفة التفكيك  ّ                           هو م هم ة ذاتية، إنه استجابة لنداء"حيث التفكيك  -دريدا              ف ز ..   َ   ّ   فالآخ ر يسبق الفلسفة، وهو مح   ُ                      َ    
ّ          ّ   ضروري ودافع  لأي موضوع قبل تشك ل أي  مساءلة ممي زة     ّ                  ٌ                                    ً                          لأن البنية الحوارية للفلسفة ليست تمظهرا  لممارستها فقط بل هي بنية  )20(،"          
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ٍ  التفكير بالحوار والتفكير بالحوار حول الحوار، مم ا يجعل أي فكرة فلسفية تفقد أي  سند  : دوج             ّ                      ٍّ    أنطولوجية في تجل ي الفهم لذاته، وهو تجل  مز      ّ                            ّ                                         
  .          ٍّ                         ميتافيزيقي  يمكنه أن يختبئ داخل النصوص

ّ  ِ                                 ّ                                                                      إن  م ن بين أكثر الحوارات الفلسفية التي تجل ت فيها ممارسة الحوار هي ذاك الحوار الشهير بين دريدا وغادمير عقب المحاضرة التي   
ماذا نفعل بالإرادة الحسنة، "فقد طرح دريدا أسئلته على غادمير فيما يتعلق بالإرادة الحسنة  )21(،"الرهان الفلسفي: "ها غادمير حولألقا

ٌ                    نفسية في هرمينوطيقا عامة؟ أم هو أمر  جي د  ما اقترحه البروفسور -               ّ                                             شرط التوافق وحتى  اللاتوافق، عندما نريد أن ندمج هرمينوطيقا تحليل  ّ   ٌ                                  
ٌ                                                   ير؟ هل سيكون كافيا ، كما يبدو مم ا ي نكر فيه البروفسور غادمير، توسيع  بسيط للسياق التأويلي؟ أو على العكس، مثلما سأحاول غادم                             ُ   ّ             ً                

سياق                                ٍ                                                                             ً          التفكير فيه، لقطيعة أو إعادة بناء  عامة للسياق أو لمفهوم السياق نفسه؟ في هذا السياق، قال لنا البروفسور غادمير دائما  أنه كان 
، في التجربة الحي ة للحوار   ن"معيش" ّ               ّ          كانت هذه كلمته، في الحوار الحي  وهنا نلمس البنية المزدوجة للحوار الفلسفي، بما هي  )22(،"   ّ الحي  "                          

ٌ                                                                                                              مظهر  هرمينوطيقي كذلك، في السؤال والجواب حول الإرادة الحسنة في سياق التجربة الحية للحوار ثم تأويلها عبر السؤال والجواب في الح وار    
، ويتجل ى ذلك من خلال أجوبة غادمير إذ يقول المباش ّ  من الصعب علي  فهم  الأسئلة الموجهة إلي  "              َ      ّ                                  ر بين الفيلسوفين                   ُ     ّ ، ]من طرف دريدا[           

ّ                                                 ولكني  سأبذل الجهد، كما يفعل أي  شخص يريد أن يفهم الآخر أو أن يكون مفهوما من طرفه ففي هذه الإجابة نفسها توجد  )23(،"    ّ                       
ضوابط :"ما كان أفلاطون يسميه بـ" الإرادة الحسنة"تعني لي :"                          ُ   ّ               موضوع الحوار المباشر، وبذلك ي عر فها غادمير بقوله التي هي" الإرادة الحسنة"

ّ                                                           ً            ، وهذا يعني ألا  ننشغل بالارتكاز على نقاط ضعف الآخر، đدف أن نكون على حق مطلقا ، ولكن بأن (enmeneis elenchoi)" حميدة             
ّ                 لآخر قدر الإمكان، بشكل يجعل خطابه واضحا ، إنه موقف  يظهر له ضروريا  لكل  فهم، إĔا نتيجة نبحث بالأحرى عن تقوية وجهة نظر ا    ً                ٌ           ً                                   

ّ                                         ومنه فإن الحوار لا يؤول إلى الفهم إلا  إذا ارتكز على الإرادة الحسنة، ليس بوصفها  )24(،"أو بأخلاق" نداء"خالصة، ليس لها علاقة بـ                                 
  .                            ّ            ً                         هرمينوطيقية حيث أن الفهم يتجل ى أنطولوجيا  في الإرادة الحسنة التي تسبقهأخلاقا، بالمعنى الكانطي، بل بوصفها ضرورة 

ّ                                                        ّ إن نتيجة الحوار هذه تعني أن البنية الحوارية للفلسفة قد تطو رت عبر منعطفات تاريخ الفلسفة، من السفسطة إلى الديالكتيك ثم                                                         
ّ                          ّ                   إلى الحوار الحي  عبر المنعطف الرومنتيكي، ويت ضح ذلك في إجابات غا             ّ      لا يمكنني أن أتخي ل أن :" دمير عن أسئلة دريدا، حيث يقول غادمير           

ّ          حتى  يوج ه إلي  دريدا أسئلة، فيجب أن يفترض جيدا بأني  سأفهمها : توجد بالنسبة لي بديهة عليا..         ّ                       دريدا لا يت فق معي حول هذه النتيجة                                    ّ     ّ    ّ  
                                       ّ        تعبير السفسطائي لغادمير، حيث يمكننا أن نتمث ل حوار                          ً       ً                   وبذلك يصبح دريدا نفسه شرطا  حواريا  للفهم، حسب هذا ال )25(،"بشكل جيد

  . دريدا بوصفه ممارسة للفهم عبر الحوار
، في الفلسفة لدى دريدا، هي تجربة الفهم المستعاد رومنتيكيا  في كينونة اللغة، غير أن دريدا   ّ                                                      ً                             لقد ات ضح، إذا، أن تجربة الحوار الحي                            ّ      

                   ّ                                    موقع الفلسفي الذي يت خذه الحوار، بالشكل الذي يمنع من سقوط -         َ             ّ كي، أي في م وضعتها في اللا                   ُ                     يعطي لهذه التجربة ب عدها التغايري التفكي
ّ   ً      ً      الب عد الأنطولوجي لهذه التجربة في الفخ  الميتافيزيقي الذي تنصبه اللغة، عندما يتوس ع السياق التأويلي لها توس عا  بلاغيا  متواص                         ّ                                          ّ ً              لا ، بينما يعمل   ُ                               

د لآخ ر الفلسفة وج 
 
َ          الحوار الم     ِ  
ُ
  .                                        ً           ، على إعادة بناء السياق التأويلي بناء  غير متواصل        
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 التراث الفينومينولوجي في كتاب الصوت والظاهرة لجاك دريدا

  َ  َّ        ع م ارة كحلي.د
  كلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم/قسم الفنون 

  
، ينبغي التنويه بالترجمة العربية لهذا الكتاب المنجزة من قبل أستاذ وت والظاهرةالصبادئ ذي بدء وقبل الخوض في قراءة كتاب 

ّ  فتحي إنقز والفلسفة  ّ                                                           ،ذلك أن  العبارة عنده ذات سبك لغوي ومنطقي في أدائها المعجمي والفلسفي         ولا غرو أن تبلغ هذه الترجمة هذا .       
ّ                                المستوى، إذا علمنا أن  المترجم نفسه قد اضطلع بترجمة كتاب  ، الصادر عن فكرة الفينومينولوجيا خمسة دروسالموسوم  دموند هوسرلإ                   

ّ     ً         ، وله دراسة فلسفية لا تقل  شأن ا بعنوان )2007، 1.ط(المنظمة العربية للترجمة ببيروت  إلى         ُ                              هوسرل وم عاصروه من فينومينولوجيا اللغة                       
  ).2006، 1.ط(، من طبع المركز الثقافي العربي ببيروت والدار البيضاء تأويلية الفهم

      ً               ً     ً    ، منعطف ا فينومينولوجي ا حاسم ا في 1967المنشور عام   La voix et le phénomène الصوت والظاهرةل كتاب       َّ لقد شك  
ً  تأسيس الاختلاف كتابة  ونقد ا وذلك بالنظر إلى المرجعية الفينومينولوجية التي يقوم عليها منهج الكتاب وأفقه التأويلي المنفتح على اللغة .                  ً     

 )1901-1900( البحوث المنطقية     ً          انطلاق ا من نصوص  الصوت والظاهرةوهو ما يشتغل عليه  متن . في التراث الغربي والعلامة
  .وما تطرحه من مقاصد دالة على مستوى العبارة والخطاب الفلسفي هوسرلل

ُ                                                      من هنا، ت قارب  هذه الورقة النقدية الحضور الفينومينولوجي للمعنى ما بين     ً                      اربة  من شأĔا توضيح المسار   ُ  ، م قدريداو هوسرل        ُ    
  .الفلسفي للكتابة الحداثية في خضم الإرث الميتافيزيقي الغربي وتاريخ بلاغته

يل على الآخر ُ            ينفتح الكتاب على عنوانين  أحدهما يح  مدخل إلى (يتولد عنه عنوان فرعي ) الصوت والظاهرة(عنوان رئيس :                        ْ       
ّ   ولعل  ا). مسألة العلامة في فينومينولوجيا هوسرل لإشكال المعرفي والمنهجي الذي يتبلور عنه الكتاب، يختزل محموله الفينومينولوجي في    

ّ                                       حد  الصوت ي ساوق  حد  الظاهرة ويتضمنها بالمعنى الفينومينولوجي:   ْ           ْ هذي ن العنوانين      ُ ً                     ْ   وهناك حد  ثالث مم  ث لا  في العلامة، يتوسط الحدي ن .   ُّ       ُ      ََ ُ        ّ        
  .هوسرللة عند ويقوم عليه التأويل الفينومينولوجي لحقل الدلا

والمحاورة، التي تبتغي " المناظرة"، صفة العبارة والدلالة، من خلال فاتحتها  البحوث المنطقيةمن هنا، تتخذ قراءة دريدا لمتن 
َ        وهو مشروع نقدي و س م  أعمال : )1("متابعة النقد الفينومينولوجي للميتافيزيقا"  َ  َ كلها، من حيث كوĔا اشتغلت على تفكيك   جاك دريدا               
المنشور في السنة نفسها ( De la Grammatologie الغراماتولوجياوقد يكون كتاب . قولات الفلسفية الكلاسيكية وأنساقها المعرفيةالم

ً                    ّ ، واحد ا من هذه المراجع الن  )الصوت والظاهرةمع كتاب  1967 قدية التي انتقدت بصرامة الإرث الميتافيزيقي الموجود في المنظومة المعرفية      
 )2(ة، من قبيل مفاهيم فلسفة الحضور، وتاريخ الميتافيزيقا، والحقيقة،واللوغوس، والتمركز الصوتي، والتمركز العقلي، وتاريخ الكتابةالكلاسيكي

ّ              ْ ولا ريب أن  قارئ الكتابين  ...وغيرها   .يلحظ التقاطع المعرفي الكبير الموجود بينهما) الغراماتولوجيا/الصوت والظاهرة(        
  الفينومينولوجي من العلامة إلى الصوت

من تقرير ملاحظات منهجية ومعرفية بشأن بنية الخطاب الفينومينولوجي  الصوت والظاهرةفي مقدمة كتابه  جاك دريداينطلق 
ً   عموم ا، وبنية اللغة تحديد ا  هوسرلعند  ّ       ويعتبر أن  مبدأ . البحوث المنطقية       ً                     ، انطلاق ا من متن الجزء الأول من )معنى العبارة ودلالتها(   ً                           
وبموجب ذلك، ). معيارية المنطق(الذي قام عليه المنهج الفينومينولوجي، لا ينفصل عن اللوغوس ) للحضور الحي  الممثلالحدس (بادئ الم
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ُ                                  يتحدد  التفكير في اللغة أو في ماهية اللغة   .                         ُ   ِّ                             ضمن هذا الأفق المنطقي الذي ي عط ل دلالة العلامة على حساب مجازاēا –عند هوسرل  –    

يل  العلا ُ      تح  مفهوم العبارة ومفهوم الإشارة، والفارق بينهما  يكمن في الدلالة؛ من :                              ْ       ْ     مة في اللغة الفلسفية على معنيين  متمايزي ن هماُ  
ّ                                        حيث إن  العبارة حاملة للدلالة، أما الإشارة بدوĔا ، على )3( (vouloir dire ) "ما يعتزم أحد ما أو قول أن يقول"وتكمن الدلالة في  .     

ّ  اعتبار أن   ّ            غير أن  هذا لا يمنع . هوسرلعلى حد تعبير  )4"(لة المنطقية هي العبارةالدلا"         من وجود  تداخل في  -جاك دريدافي نظر  –    
وهو ما يجعل فهم العلامة . مابين العبارة والإشارة من جهة، وما بين الدلالة والمعنى من جهة أخرى هوسرلالخطاب الفينومينولوجي عند 
ً       وثوقي ا لكونه حاصلا  بعد ا ّ  ذلك أن  .لماهية والحقيقة     ً            م لحركة الحقيقة ومفهومها مما لا                                   ِّ لا يراعي في عمل الدلالة سوى ما هو مقو  " هوسرل     

اهتماما متزايدا إلى ما هو، في الدلالة واللغة وفي الرسم   هوسرلسيولي  أصل الهندسةوبالفعل وطوال مسار يفضي إلى . حقيقة له في ذاته
  .)5("                     ّ                         ، ينتج الحقيقة أو المثلي ة لا إلى ما يتعهد بتدوينهاالذي يضبط الموضوعية المثالية

ومن ثمة، لا تفكر العلامة .       ً                                                                             وانطلاق ا من هذا الاعتبار، لا تخضع العلامة إلى الحقيقة لأĔا لا تحتاج إلى الخارج لكي تبني مقصديتها
ّ                    في الكتابة، لأن  منطق القول لا يكترث  -đذا المعنى الفينوميولوجي الهوسرلي– ولأجل ).صوته الفينومينولوجي إذا صح التعبير( بغير ذاته            

ُ                                     ي شر ح  المنهج الفينوميولوجي ومفاهيمه الكبرى  جاك دريداذلك ألفينا  ، من ...)الرد الفينومينولوجي، القصدية، الحدس،البداهة، التعالي(ُ   ِّ
لح الهوسرلي في لغته الألمانية لكونه يتعذر على الترجمة بطرح المصط(التي يعمل على تفكيك لغتها المعجمية والمعرفية  البحوثخلال فقرات 

  ).     ٌ                                                             الذي ي قارب معناه الدلالة؛ ثم العمل على تأويله في السياقات الوارد فيها )Bedeutung )6الفرنسية من قبيل مفهوم 
نسبة إلى الحدس بما هو مصدر في الفينومينولوجيا؟ ما الذي تعنيه قيمة الحضور الأصلي بال" مبدأ المبادئ"ما الذي يعنيه حينئذ "

لكل  للمعنى وللبداهة، بما هو قبلي القبليات جميعا؟ إĔا تعني في بادئ الأمر اليقين المثالي والمطلق بكون الصورة الكلية لكل تجربة وإذن
  .)7("فالوجود حضور أو تحويل لحضور. ليس ثمة ولن يكون ثمة سوى الحاضر.حياة، قد كانت دوما وستظل هي الحاضر

ّ ُ                في إمكان المعنى الذي يتقو م  به الحدس الهوسرلي دريداهكذا يتحرى  در كة هو الحضور :                      
 
يل  عليه الوجود  في وعي الأنا الم   ِ            فكل ما يح 
ُ
                            ُ   ُ        

ً        ً  ُ                                    ومن ثمة، تغذو التجربة على هذا النحو القبلي معيش ا مثالي ا ت درك من خلاله الذات تعبيريتها المنفصلة . أو صورة مكرورة عن هذا الحضور                                              
ّ     ، من حيث إن  كل )8("للاختلاف في العلامة بين الواقع والتمثل     ّ لا محل  "وهو ما يدفع بالتفكير إلى أنه.عن الخارج –في كل الأحوال  –           

من تجليات الإرث الميتافيزيقي لفلسفة  دريداالأمر الذي يعتبره  .)9()"عن المدلول كما عن الصورة المثالية للدال(حدث دال هو بديل 
ِ        ً                                  لم تول  اعتبار ا للعلامة في جانبها التواصلي مع الآخر الحضور،التي                                ّ   تمحو العلامة باشتقاقها، تلغي التول د ] الفلسفة الكلاسيكية[إĔا .  "    

هي التي أقامت  -وفي الحقيقة فلسفة الغرب وتاريخه –إلا أنه كما أن تلك الفلسفة .والتمثل فتجعل منهما تحويلا طارئا على مجرد الحضور
 .)10("بإرادة الاشتقاق أو المحو هذه -في أصله وفي قلب معناه  –مة عينه واعتمدته فإن هذا المفهوم قد امتاز مفهوم العلا

؛ وحتى )اللوغوس(، ما دام المعنى لايصنعه الموضوع وإنما العقل ومنه، ستتخلى العلامة عن طبقاēا التعبيرية الإشارية لصالح الحضور
الحدس (     ً                                                              اهتمام ا أكبر، لا يمنح الدلالة غير ما يهبه الحدس لحظة انبجاس الإدراك في الوعي هوسرله الذي أولا  fictionمفهوم التخييل
ّ  ذلك أن  ). المطابق لموضوعه وبين اللغة، سيجتهد في الإحاطة ) الإمبيريقية أو المتعالية(              ُ                      الذي لم يشأ أن ي سوي بين التجربة بعامة  هوسرل"     

ّ   وفق هذا التصو ر  –ومنه، سيكتسب الدال معناه .)11("ة لذاēابالدلالة خارج حضور الحياة المتعالي ّ  أي أن  : من مدلوله المحايث له  -                 
الدلالة لا يمكن لها أن تحدث خارج القول "                             ً                                                     العلامة لا مرجع لها في الخارج قبلي ا، وإنما تكتفي بأناها عند اعتزام القول، إذا سلمنا بأن 

  ).الصوت الفينومينولوجي(ّ                                                  ن  الظاهرة الفينومينولوجية هنا ليست غير ظاهرة الصوت من أ دريدا       ُ      وهو ما ي لاحظه . )12("الشفهي
         ً          حاضرة فور ا عند فعل "بر عنها   ّ المع  "للصوت إنما يعود إلى أن المدلول، الذي هو من ماهية مثلية دوما، والدلالة " التعالي الظاهر"إن "
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ّ                  ذلك أن  الذات وهي تتكلم .)13("العبارة ، تستحضر منطوقها في صورة الحاضر، )     ً                 موجود ا كان أو غير موجود إلى غيرها سواء إلى نفسها أو(     
ويكون الصوت الفينومينولوجي هنا أقرب إلى . Représentationبفضل الإحالة الفورية التي يمتلكها المدلول عن العالم في نظام التمثل 

، سوسيربمعنى " الصورة الأكوستيكية("العلامات الصوتية ف):" لولتماثل الدال مع المد(            ُ                              الذات حينما ت درك ذاēا، أو يكون الوعي ذاته 
ليس للذات أن تخرج عن نفسها حتى تنفعل . عند الذات التي تحدثها في الدنو المطلق لحاضرها" مسموعة"هي ) الصوت الفينومينولوجي
  .)14("فورا بنشاطها التعبيري
ّ                      أن  الأرض التي تقوم عليها  دريدا         ّ هكذا يتبين   بخاصة والفينومينولوجيا الهوسرلية بعامة ليست غير الصوت  المنطقية البحوث 

ّ                                                                  بل إن  الافتتان بمعيارية التعبير الشفهي وحذف كل ما يمت بصلة إلى الغير في إطار .الفينومينولوجي، وهو يتجلى في الحضور الحي للعبارة     
ّ              إن  الشرف اللازم :"                ً                            ُّ   ضور التي باتت جزء ا من التراث الفينومينولوجي بر مته   ّ                                                         الرد  الفينومينولوجي، إنما يجد مرجعيته الفلسفية في ميتافيزيقا الح  
  .)15("باستنفاذ كل مصادره وبأعلى ما لديه من جودة النقد هوسرلللصوت، الذي هو حاصل عن كامل تاريخ الميتافيزيقا، سيؤصله 

ّ                     ولكن ماذا عن الغياب بالمعنى الفينومينولوجي؟ وبأي  مفهوم نستطيع الحديث    عن إمكان الكتابة في الخطاب الفينومينولوجي؟                                             
                      ً               ّ            الكتابة بوصفها تمكين ا في المشروع الن قدي الدريدي

            ً                                                ، يستوقفه دوم ا تقليب ممكناēا الغائبة ضمن مقصديتها الدالة التي البحوثمحمول العبارة في فقرات  جاك دريداحينما يفحص 
ّ                        وكأن  البحث في مرجعية الدلالة .هوسرل        ّ    وضعها إي اها  ّ  يقتضي الحفر في إمكاناēا التأويلي ة، بما في ذلك التفكير ضد      ولأجل ذلك، . هوسرل                             ّ                     
يل قراءة  ّ  طلب ا لاستيفاء المعنى وحرص ا على ثبت القرائن بمستويات معرفية متباينة، من باب أن   هوسرلعلى نصوص أخرى ل دريداُ          تح                                                     ً                   ً   

أصل  ،Iالأفكار،     ّ              التأم لات الديكارتية: ذكر من هذه النصوص الفلسفيةيمكن أن ن. )16("الحاجة إلى القرائن هي الحاجة إلى العلامات"
، الصوت والظاهرة       ُ      ُ          وهو ما ي لاحظه م ترجم كتاب . بالزمان الدروس حول الوعي الحميم،المنطق الصوري والمنطق المتعالي، الهندسة

ّ  فتحي إنقز والفيلسوف  ّ  ، من أن           ً      هو تمرين على التفكيك منهج ا للف والظاهرة الصوت"                 ً                                   لسفة وتدبير ا للغة هي غير لغتها تدبير الظاهر منه                        
  .)17("أقرب إلى الكشف عن الرواسب

ّ                                                                            هكذا نلاحظ أن  الأفق التفكيكي الحاضر في متن الكتاب، يأخذ بناصية التأويل كله لمفهوم الدلالة عند                ّ   ؛  وهو ما يتبي نه هوسرل           
ّ              القارئ عند تصفحه الفصول الس بعة من الكتاب ّ         ذلك أن  تأويل م.                           على استنتاجه من  دريداسيعمل   -على سبيل المثال  –عنى الكتابة      

  .   هوسرلأقوال 
واللفظ .                                                                                                ّ             الكتابة جسم ليس له أن يعبر إلا إذا ما نطقنا فعلا بالعبارة اللغوية التي تنفخ فيه الحياة، إلا إذا ما تزم ن المكان فيها"

ومن الواضح . )18("قل به من حال الجهر العاطل إلى حال الجسد المفعم بالحياةجسم لا يعتزم قول شيئ إلا إذا ما أحياه قصد بالفعل وانت
ّ     ُ   ُ                         ُ                      أن  الس ياق ي ورد  ثنائية الجسد والروح التي ت قابلها ثنائية الكتابة     ّ ُ     القصد؛ وهو ي ترجم الدور الثانوي الذي تضط لع  به / العبارة اللغوية أواللفظ/   ّ                           ُ           

مثلها في ذلك مثل اعتزام القول الذي يتحقق مع القصد في مقابل : ة تمثيل خارجي لهالكتابة في علاقتها مع الصوت، حيث تكون بمثاب
ّ                                                                      وح ري  بالبيان أن  مثل هذه الثنائيات الموروثة عن الميتافيزيقا، وكذا الدور الهامشي للكتابة .اللفظ الذي يكتسب صفته بفضل تبعيته للقول            ٌ   َ  

  .)19(الغراماتولوجيافي كتاب  يرسوسفي لغة  دريداعلى حساب الصوت، هو عين ما انتقده 
ّ     ُ   وتبع ا لهذا التصو ر، ي بين  عوائق التعبير في الوعي الفينومينولوجي من العلامة اللغوية إلى العلامة الإشارية التي يتعذر عليها  دريدا   ً           

                               ً  ية الغائية للكلام، أن يقترب اقتراب ا  ّ                                         إن ه من الممكن للدال، على جهة مثالية وفي الماه:"التفكير في الكتابة نتيجة هيمنة المدلول على الخطاب
               ً                                                    يصبح الدال شفاف ا تماما بفضل القرب المطلق للمدلول وينقطع هذا القرب حين .   ً                                           تام ا من المدلول المقصود بالحدس والذي يقود الدلالة
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ّ            ويتضح إذن مس ار الدلالة م.)20("                           ّ                                استبدل الاستماع إلى نفسي متكل ما بالكتابة أو بالدلالة بالإيماءات مدلول عند اصغاء /ا بين  دال           
ّ                    غير ممكنة في ظل  الإشارة أو الكتابة  –في المقابل  –               ُّ   ، وكيف تغدو الس بل )حدود التواصل المفتوحة للمدول( الذات المتكلمة إلى ذاēا            

  ).انقطاع الحبل التواصلي للدال(
ّ                 الط رح الهوسرلي لمفهوم  دريدامن هنا، ينتقد  ضور الحي للذات من دون الغياب، نتيجة مطابقة الذي يسري على الح اعتزام القول  
لا يمنع  -أو انتفاء الموضوعات التي تمكن من وصفها/موت الكاتب و–إن الغياب التام لذات المنطوق ولموضوعه : "                ً الحدس لموضوعه قبلي ا

دث اعتزام القول بما هو كذلك، يتيح". اعتزام القول"نصا من  ُ                                 بل هذا الإمكان بالعكس هو الذي يح  ولا ريب أن . )21("ه للسمع وللقراءة                             
تحويل المعنى من الحضور إلى الغياب، هو من باب تحرير الإمكان الفينومينولوجي من ربقة المدلول، حيث يتسع مجال الدلالة ليشمل معنى 

ً  الغياب الفينومينولوجي أيض ا ّ  يه فلسفة الإختلاف من أن          ُ      وهو ما ت نبه إل.                         لا يسعه إلا أن يعترف له  ، وهو يقهر اختلاف الدال،هوسرل"                    
وذلك أن محو العلامة الذي يقتضيه موت الآخر في الكلام، إنما هو من قبيل المعنى الغائب الذي لا . )22("بأثره في أصل المعنى والحضور

َ      فاللاحضور هو شكل من الحضور وإن  لم ي فك ر فيه. يستطيع المدلول تجاوزه   ُ    ْ                            .  
في التفكير لدى ) رواسب الدال الغائب(مات الإشارية من العلامة، حتى ينبجس أثرها وعليه، لم يكن بالإمكان إلغاء كل العلا

                            ً                              ولذلك ألفينا الناقد يطرح عدد ا من الأسئلة ما بين فقرة وأخرى، .في أكثر من موضع من الكتاب دريداوهو ما يلاحظه .          ِ   الذات المتكل مة
ّ                على شاكلة المحاورات الفلسفية التي ēتم  بتوضيح المفاهيم ُ      من خلال بسط إشكالاēا المعرفية التي تصدر  عنها                                                                     .  

ّ                                                                                            إن  مفهوم الميتافيزيقا الذي نشتغل عليه ينبغي أن يتحدد، كما ينبغي ضبط العمومية المفرطة لهذه المسألة" كيف لنا أن : ومن ذلك.  
ّ                                                    نسو غ أولا القرار الذي قضى أن  التفكير في العلامة يدخل تحت طائلة المنطق؟ وإن كان مفهوم                         ّ ،متروكا     ّ        العلامة متقد ما على التفكير المنطقي                      ّ           

له وخاضعا لنقده فما هو مصدره؟ ما مصدر ماهية العلامة التي ينضبط بحسبها هذا المفهوم؟ من أين لنظرية المعرفة أن يكون لها سلطان 
ّ                                     إن  مثل هذا القرار ليس لنا أن ننسبه إلى . يعين ماهية اللغة وأصلها؟   .)23("اثه وبصحته اضطلاعا صريحاوإنما يضطلع بمير  هوسرل 

ّ           ُ                                              إن  تساؤلات من هذا الس مت وغيرها، ت ظهر بجلاء الأفق التفكيكي الذي تطرحه فلسفة الإختلاف                   ّ ّ                     ولعل  أبرز هذه التساؤلات، .      
ّ                    تلك التي قاو مت المنطق بشتى أشكاله ّ        تحم ل وزره "    ً يراث ام"                                      ً    ّ    ا بعمق في المرجعية المعيارية للعلامة، معتبر ا إي اها دريدولأجل ذلك سيحفر .             

     ّ                                                                                     ومن ثم ة، سيعمل المشروع الدريدي على نقد هذه البنية المعيارية التي انشغلت بالصوت الفينومينولوجي  .البحوث المنطقيةفي  هوسرل
ّ                       ويمكن أن تصو ر الكتابة وفق هذا الأفق. وهو نقد يوظف أدوات فينومينولوجية بعد أن يقلب معناها في اتجاهه.على حساب الكتابة     ً  تمكين ا            

 espacement" أو اختلاف ا وبوصفه انفتاح ا على الخارج" فاصلة"بوصفه في الوقت نفسه            ً ، تحتل فيه الكتابة ما لم تنله من تاريخ )24("        ً              
  .الميتافيزيقا الغربي

  
  
  
  
  
  
  



104 

  خاتمة
ّ      ً     ُ        ُ           إن  قراءة   لا ت ريد أن ت صنف نفسها    ِ                         ة م ثلية مع النصوص الفلسفية ، هي قراءة تضع نفسها في مواجه)25("بين التعليق والتأويل" 

ّ                                          الكبرى، ولذلك تراها تحرص بعناية فائقة على منح المحتوى الدلالي مقامه من النص، ثم  تعمل بعد ذلك على تحليله وتأويله في أسيقته                                                                         
ّ                        وعليه، فإن  الصرامة المنطقية في لغة .الداخلية والخارجية على حد سواء ّ               ستكون محل  تبجيل من قبل  هوسرل          ّ   ، الذي سيتحر ى اجاك دريد                   

 كو نة للمفهوم
ُ  ِّ          هو الآخر معها مسلك ا متأني ا يستشهد فيه بالفقرة تلو الأخرى حتى يأتي على منطقيتها الم
                                                     ً        ً                 .  

      ً                                                                             ً                         وانطلاق ا من هذا الاعتبار، يكون البحث في اللغة الفينومينولوجية، من خلال موضوع العلامة، بحث ا في التراث الفينومينولوجي 
ّ       ومنه، فإن  كتاب . المنهج وأدواته الإجرائيةبشكل عام، على اعتبار  من القراءات التي انشغلت بالعلامة في الخطاب  الصوت والظاهرة        
ّ                         ولا غرو أن تكون اللغة موضوع ا مفضلا  لدى ك تاب ما بعد الحداثة، نتيجة الس ياق الثقافي والفكري الذي .)26(الفلسفي وبمراتب إدراكها                             ُ       ً       ً                         
ً                                             كتابة  ونقد ا، من أجل فهم البنية الذهنية الغربية وتاريخها  دريدار الذي تصدى إليه وهو الأم.فرض نفسه في مجتمعاēم وقد يكون كتاب .     ً     

  .                                         ُ                                        من تجليات التفكير ما بعد الحداثي، الذي حاول م قاربة العلامة في  عقر بلاغتها الميتافيزيقية الصوت والظاهرة
  :هوامشال

ّ   علامة في فينومينولوجيا هوس رلمدخل إلى مسألة ال –الصوت والظاهرة جاك دريدا،  .1 ّ        فتحي إنقز و، بيروت.د:، تر                        الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، /        
 .28.،ص2005، 1.ط

 .64- 54.، ص1995/1996شتاء-، خريف5/6:، ملف جاك دريدا، ع)تونس(، مجلة مدارات قراءة في الكتابة قبل الحرف: ينظر مقالنا .2

 .47.جاك دريدا،الصوت والظاهرة، ص .3

 .49.ه، صنفس .4

 .57- 56.نفسه، ص .5

 :في الخطاب الهوسرلي، ينظر signification  لدلالةللاطلاع على تفاصيل مصطلح ا .6

Jacques English, Le vocabulaire de Husserl, Paris, Ellipses Editions Marketing S.A., 2002, pp.92-122.  
 .95-94.، صالصوت والظاهرةجاك دريدا،  .7

 .91.نفسه، ص .8

 .90.نفسه، ص .9

 .92- 91.نفسه، ص .10

 .64.نفسه، ص .11

 .67.نفسه، ص .12

 .127.نفسه، ص .13

 .125.نفسه، ص .14

 .42.نفسه، ص .15

 .79.نفسه، ص .16

 ).نص التصدير( 19.نفسه، ص .17

 .133.نفسه، ص .18

19.  Voir :Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Editions de Minuit,1967,pp.11-142. 

 .131.، صالصوت والظاهرةجاك دريدا، .20

 .148.، صنفسه .21
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 .134.نفسه، ص .22

 .31- 30.نفسه، ص .23

 .138.نفسه، ص .24

من خلال نص هوسرل أي بقراءة ليس لها فحسب أن تكون قراءة :"...البدل الأصلفي Ĕاية الفقرة الأولى من الفصل السابع  جاك دريدايذكر  .25
 ".التعليق ولا قراءة التأويل

  .141.ينظر المرجع نفسه، ص
الدار /المركز الثقافي العربي/لبنان، منشورات الإختلاف/المغرب/، الجزائرمقاربة سيميائية في فلسفة العلامة -فتوحةالدلالات المأحمد يوسف، : ينظر .26

  ]. 73- 39.العلامة في الخطاب الفلسفي الحديث، صص: الفصل الثاني[، 2005، 1.العربية للعلوم، ط
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  مفهوم الصفح عند دريدا
   فاطمي فتيحة.د

  ، الجزائر02جامعة قسنطينة  قسم الفلسفة كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
  

تتطلع المجتمعات في هذا القرن المطبوع بالنزاعات والحروب الأهلية وما حملته من عنف وتجاوزات وجرائم، بلغ بعضها إلى حد 
الخ، إلى الصفح أو العفو أو ...لجزائر جراء الاستعمار الفرنسيجرائم الإبادة، مثل ما حدث في روندا والبوسنة، وما حدث كذلك في ا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما معنى الصفح . المصالحة الوطنية، أو العفو العام، أو التقادم، لتتمكن من الاستمرارية وإثبات وجودها
- وسياسية إلى شروط معينة أم أنه يعتبر قيمة فوقمقارنة بالمصطلحات السابقة عند دريدا؟ وهل يخضع عند تطبيقه لحل المشاكل الجي

  أخلاقية متعالية عن أية غايات حتى لو كانت روحية خالصة؟
لتحديد مفهوم الصفح عند دريدا، ارتأينا مناقشة آرائه في الصفح ومقارنتها بآراء بعض الفلاسفة المثقفين معه أو المختلفين عنه 

ن ضبط الاختلافات بين مفهومي العفو والصفح على المستوى اللغوي والاصطلاحي، لتفادي مثل بول ريكور وادغار موران، هذا فضلا ع
  .أي خلط بينهما عند الاستعمال في حل المشاكل الجيوسياسية

  :مفهوم العفو والصفح لغة
ْ  مفهوم الع ف و ُ     ع ف و  االله  :        َ   ْ عناه إسقاط العقاب عن ، العفو هنا م)1(عن خلقه وكل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنه -جل ثناؤه-َ 

  .المذنب
َ                                 صفحت عن الرجل، أع ر ضت عن ذنبه وضربت عنه صفحا تركته، :مفهوم الصفح  ْ أي الإعراض عن المذنب وتركه، وكذلك الصفح  )2(                

َ  َ     مصدر صفح عنه يصفح صفحا، أعرض عن ذنبه، وهو صفوح وصفاح عفو ، والصفوح الكريم، لأنه يصفح عمن ج نى  عليه                               ٌّ                                                        .)3(  
العفو يختلف عن معنى الصفح في اللغة، ذلك أن الأول يتعلق معناه بترك العقاب والتجاوز عن المذنب، أما الثاني  ومنه فإن معنى

  .فإنه يتعلق تماما بالعقاب، وإنما جاء مقرونا بالكرم والعطاء، فمعناه أسمى من معنى العفو
  :مفهوم العفو والصفح اصطلاحا

أي أن معنى العفو في الاصطلاح لا  )4(العفو هو التجافي عن الذنب،: العقاب وقال الراغب هو التجاوز عن الذنب وترك :مفهوم العفو
  .يختلف عنه في اللغة، فهو يقترن دائما بالعقاب

  )5(.الصفح هو ترك التأنيب وقيل إزالة أثر الذنب من النفس :مفهوم الصفح
حي ذلك أن العفو يعني ترك المذنب وإسقاط العقوبة عنه، أما đذا يتضح لنا الفرق جليا بين العفو والصفح على المستوى الاصطلا

  . ومآسي، وهذا الأثر لا يزيله إلا الصفح، باعتباره عطاء وهبةلمالصفح فهو يتعلق بالأثر النفس الذي يحدثه الذنب، من أ
  :مفهوم العفو عند ريكور ودريدا

ضرورة النسيان، على خلاف الصفح الذي يستوجب الذاكرة، كما يميز ريكور بين العفو والصفح بقوله إن العفو يطلب الذاكرة و 
اوزه أن النسيان الذي يطلبه العفو أو العفو العام، هو نسيان تعسفي، لأنه لا يسعى إلى إزالة الألم تماما من الذاكرة، وإنما العمل على تج

رية، أي أن هذا العفو مسخر لإĔاء فوضى سياسية خطيرة تؤثر فقط، لأنه قد يعتبر الحل السياسي الوحيد، لتهدئة الذاكرة ومحاولة الاستمرا
اللامحدود الذي يكابده الضحايا والأذى الذي لا سبيل إلى إزالته "مثل ما حدث في الجزائر، فبالرغم من الألم  )6(على السلم الأهلي،
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إنقاذ البلد والمجتمع والدولة، يمر حقا، عبر مسلسل  والذي لا يزال الكثير من الضحايا يتجرعون مرارته إلى الأبد، يمكن أن نذهب إلى أن
غير : "وهذه الأخيرة لا تختلف في معناها عن العفو العام، الذي يعتبر عند ريكور بمثابة نسيان رسمي أو مؤسساتي يقول )7(".المصالحة المعلنة

ا الأخير يصل إلى العلاقة الأعمق والأكثر اختفاء أن العفو العام بما هو نسيان مؤسساتي، يصل إلى جذور السياسي نفسها ومن خلال هذ
تم تجاوزه والإعراض عنه لتحقيق ) أي في حالة العفو(بمعنى أن الماضي بكل ما يحمله من مآسي  )8(،"والمتعلقة بماض قام حوله المنع

: إلا أنه يؤدي إلى فقدان الذاكرة، يقولالمصالحة، لا لتحقيق الرضا النفسي من خلال العطاء والهبة، إن العفو وإن كان يحقق المصالحة، 
إذا حصل ووقع هذا فإننا نحرم الذاكرة الخاصة والجماعية من أزمة هوية انقاذية تسمح بإعادة استهلاك مثير للماضي مع عبء "

لاف الصفح الذي هذا لأن العفو العام عند ريكور يختلف في معناه عن الصفح لأنه مقرونا دائما بتحقيق المنفعة، على خ. )9("صدمته
  .يمثل العطاء والهبة والكرم

في المشاهد الجيوسياسية التي " صفح"                                                    ُ                           وهذا الطرح ذاته نلمسه عند دريدا، إذ يرى هو الآخر أنه ي ساء في الغالب استعمال كلمة 
ات محسوبة، وبأوامر شرطية، لأن الأمر دائما يتعلق بمفاوضات تكاد تكون صريحة ومعلنة وبتسوي"تعاني من الإرهاب، أو الاحتلال وغيرها 
هذه المقايضة الاقتصادية لا علاقة لها بالصفح، وإنما تتعلق بالمصالحة الوطنية، التي لجأ إليها  )10(".إذا ما جاز لنا استعمال لفظة كانطية

الماضي التي وقعت تحت  دوغول، وبوميبدو وميتران، حينما رسخ عندهم الاعتقاد بضرورة تحمل مسؤولية محو ديون وجرائم"على التوالي 
بر الذاكرة على النسيان، مما يمكن المجتمعات من استعادة الأمل في  )11(،"الاحتلال أو إبان حرب الجزائر ُ                                                         لأنه وفق هذه المصالحة فقط، تج                          

  .                 ً  الاستقرار والعيش مع ا
عليها لجنة الحقيقة والمصالحة،  وخير مثال على ذلك، تجربة جنوب إفريقيا التي شكل رئيسها مانديلا لجنة لهذا الغرض، أطلق

وكذلك إلى إقامة مصالحة وطنية ) ANC(مهمتها الأساسية إجراء العفو العام، الذي سيتيح أولا عودة منفيي المؤتمر الوطني الإفريقي 
 )12(.بدوĔا سيكون البلد عرضة لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء التي سيقف وراءها الانتقام بكل تأكيد

ن العفو العام أو المصالحة الوطنية عند دريدا هدفها وقف الصراع وēدئة الأوضاع، لتتمكن الشعوب من الاستمرارية ومنه فإ
  .والتطور

  :مفهوم الصفح عند ريكور ودريدا
ميز ريكور بين العفو والعفو العام، والصفح، وذلك من جهة أن العفو يصدر من المحكمة، والعفو العام من الحكم السياسي، 

من هذه الوجهة فإن من المشروع تماما أن : "يقول ريكور )13(والصفح من الأفراد، والصدق، من العفو العام معلوم وهو المصالحة الوطنية،
  .غير أن هذا العفو عند ريكور يتطلب محو الذاكرة )14("نصلح شروخ الجسم الاجتماعي بالنيات

أو السياسية كما لا ينتمي إلى مسألة الحق، وإنما يرتبط أكثر بالإحسان، ولذا فإنه ومنه فإن الصفح لا ينتمي إلى المنظومة القضائية 
                                                                                                              ُّ      ينتمي إلى ما يسميه باقتصاد الهبة أو العطاء، وعليه فإن الصفح ليس قيمة أخلاقية فقط وإنما هو قيمة فوق أخلاقية، لأنه يعد  سندا 

  )15(.ضروريا للعدالة، وتأسيسا للحق، وإشعاعا لروح السلام
ليس : "ومعنى الصفح هذا هو ما يسنه كذلك دريدا ويقرره، وإن في بداية حديثه عن الصفح، يعترف بصعوبة تعريفه، إذ يقول

ولكي يخرجنا من هذا اللغز، يحاول أن .)16("إلى أي حد؟"هناك حد للصفح، ولا مجال معه للقياس، ولا مكان فيه للاعتدال، ولا معنى لـ
، ففي غمرة الصفح العظيم )هذا التراث ينبنى على أصول يهودية مسيحية(تمدها وهي لغة تنتمي إلى تراث ديني، يقربنا من اللغة التي يع

، فالرأفة الإلهية تتيح التصافح، وليست "الآن ليصفح بعضكم لبعض: "عند اليهود يغفر االله الخطايا لشعبه المختار، وتضيف صلاة الكيبور
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  )17(".ا اصفح عنا سيئاتنا كما نصفح عما أساء إلينا، سوى توسعة لهذه التيمةربن: "الصلاة الكاثوليكية لأبينا

ما نفهمه من هذا الصفح المأخوذ من الأصول اليهودية والمسيحية أنه صفح غير مشروط، فهو يمثل الكرم التام، والهبة والعطاء، 
ل متزايد ليس من قبل الأفراد فحسب، بل أيضا من طرف وهذا يعني أن له لغة كونية، بدليل أنه يطلب اليوم بشك. والإحسان المطلق

طوائف بأكملها وتعاونيات مهنية وممثلي التراتبات الكنسية، فضلا عن الملوك ورؤساء الدول، وخاصة في السنوات الأخيرة لما شهدته من 
ذا حال اليابان أو كوريا على سبيل وه(حروب وصراعات، والكل يطلبه بلغة إبراهيمية، ليست هي لغة الدين المهيمن في مجتمعاēم 

  )18(.، ولكنها أضحت اللهجة الكونية للقانون والسياسة والاقتصاد أو الدبلوماسية)المثال
لابد من التوجه إلى الماضي، وحمل فعل التذكر هذا :مشاهد التوبة والصفح المطلوب، تدل على حاجة مستعجلة للذاكرة"إن تكاثر 

ēهذا يعني أن العفو يختلف عن "الأمة-ومثول، فيما وراء النظام القانوني ونظام الدولة" توبة"ام للذات والذي هو في الوقت نفسه ا ،
الصفح، فإذا كان الأول يقوم على النسيان السلبي فإن الثاني يقوم على التذكر واستحضار الماضي بكل مآسيه وإعلان التوبة، لكن خارج 

  .لا يقترن الصفح بغرض ماالإطار القانوني السياسي للدولة حتى 
لأن الصفح الذي يكون في خدمة غرض ما، يفقد معناه تماما عند دريدا، وهذا ما لاحظه عندما قام وزير أول ياباني بطلب 

ص وقد قدم اعتذراته القلبية باسمه الخا )19(،"عن الكوريين والصينيين، عن أعمال العنف الماضية التي اقترفت ضدهم من قبل بلده"الصفح 
لا باسم الإمبراطور الموجود على رأس الدولة، وفي الآونة الأخيرة جرت مفاوضات رسمية وجدية بين الحكومة اليابانية والحكومة الكورية 

من عملية التسوية، تقريبا "وقد كان الهدف  )20(.الجنوبية، إذ تطرقت لقضايا تتعلق بجبر الضرر وإعادة توجيه الحقل السياسي والاقتصادي
تكون مدخلا لتطبيع العلاقات، فلغة الصفح، الموجهة لخدمة غايات محددة  ) وطنية أو دولية(هو الحال دائما، هو إحداث مصالحة  كما

وارتباط الصفح بخدمة المصالح  )21(،"كانت كل شيء عدا أن تكون خالصة، منزهة عن الغرض، كما هو الشأن حتى في الحقل السياسي
كلما كان الصفح في خدمة غاية محددة حتى ولو كانت "لحقيقي ويقربه أكثر من المصالحة الوطنية، هذا يعني أن السياسية يبعده عن معناه ا

عبر ) الاجتماعية والوطنية والسياسية والسيكولوجية(وكلما نزع إلى إعادة الأمر إلى طبيعتها ) فداء أو خلاص، مصالحة، نجاة(نبيلة وروحية 
أي  )22(،"أو إيكولوجيا الذاكرة، فإن الصفح لن يكون خالصا شأنه في ذلك شأن مفهومه رائق العلاجيةعمل الحداد ومن خلال بعض الط

: عليه أن يظل استثنائيا وخارقا في احتكاك مع المستحيل: "أن الصفح لابد أن يتحقق لأجل الصفح ذاته لا غير، وهذا ما نفهمه من قوله
فالصفح  لا علاقة له بالزمن الواقعي أو ما يحدث على مستوى الواقع، ولذلك  )23("اريخيةكما لو كان يقطع المجرى العادي للزمنية الت

  نتساءل مع دريدا ما الذي يستحق الصفح؟ هل هناك ما لا يقبل الصفح؟
سد فقط الخطايا غير المميتة، أما الأخرى القا ُ                                        يرى دريدا أنه إذا استقرأنا موقف الكنسية، فيما يقبل الصفح فإن ذلك يج  تلة فهي                                                                  

الخطيئة القاتلة، (غير قابلة للصفح، وعندها يفقد الصفح معناه تماما، لأن الصفح في حقيقته، يكون مجسدا فقط فيما لا يقبل الصفح 
ّ                                                                      الصفح فقط عم ا لا يقبل الصفح، ليس في وسعنا، أو قل ليس علينا أن نصفح بل ليس هناك صفح "يصفح  )24(...)الأمر الأكثر سوءا            

إن الصفح đذا المعنى هو محاولة تحقيق المستحيل ذاته لكن  )25(،"إلا حيث نقف أمام ما لا يقبل الصفح - ن أصلا موجوداهذا إذا كا–
  فيما يتمثل ذلك؟

سد في أبشع الجرائم المرتكبة في هذا القرن، والتي يجري التذكير đا وتسميتها من طرف  ُ                                                                          إن ما لا يقبل الصفح، يج  " ضمير عالمي"                    
                                                                             ُ  ِّ                      د الإنسانية، والتي تفلت من قبضة العدالة بشكل أو بآخر، ولهذا السبب فإن الصفح قد ف ـع ل من جديد، وأعيد تبرير إĔا جرائم ض
الذي يقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية لا ينطبق عليها مبدأ التقادم، وجدير بالذكر  1964صدور قانون "خاصة عند  )26(وتسريع وتيرته
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ما لا يقبل "لاتقادم ليس بأي حال من الأحوال مكافئا للمفهوم غير القانوني الذي اعتدنا تسميته بـأن المفهوم القانوني لمبدأ ال
ومنه فلا علاقة بين مبدأ اللاتقادم ومبدأ ما لا يقبل الصفح، ذلك لأنه يمكن الإبقاء على عدم قابلية جرم ما للتقادم، وأن  )27("".الصفح

ة ممكنة أمام القانون، مع صفحنا عن المذنب، والعكس صحيح، بمعنى أنه يمكن أن نبرئ أو نعلق لا نحدد أية مدة لاēام معين أو ملاحق
ولكنهما قد يقتربان، من حيث أن كل منهما يتعلق بنوع من الأزلية أو التعالي، أو إن  )28(.حكما، ومع ذلك لا نصفح عمن أساء لنا

  )29(.في القانون وفيما وراء القانون، في التاريخ أو فيما وراء التاريخ: ابشئت قل نوعا من الأفق المؤدي ليوم القيامة وليوم الحس
إلا أن جانكلفيتش لا يقبل ذلك الطرح، لأن الجرائم التي ارتكبت ضد إنسانية الإنسان لا تقبل الصفح، لأنه على حد تعبير 

  )30(.هيجل بأن دائرة الصفح تتسع لتشمل كل شيء ماعدا الجريمة ضد الفكر
ومنه   جانكلفيتش يقر بأن هناك ما لا يقبل الصفح، على خلاف دريدا الذي يعتبر الصفح يكون فيما لا يقبل الصفح، وعليه

  كيف يكون الصفح عنده؟
وتجنب  )31(الصفح عندما جانكلفيتش، لا يتم إلا إذا طلب المذنب ذلك مما يحمله على الاعتراف بالخطأ، والندم على ارتكابه،

لأĔا تعمل على نقضه  )32(، إلا أن جانكلفيتش يعتبر ذلك مقايضة اقتصادية لا علاقة لها بالتراث الإبراهيمي الذي يتبناه،العودة إليه ثانية
تماما، ومن ثم هل يمكن قبول فكرتين متناقضتين في قلب الموروث ذاته؟ إحداهما قائمة على صفح لا مشروط، مجاني، لا محدود، لا 

هو كذلك، بدون مقابل وهو موهوب حتى لذلك المذنب الذي لا يعلن توبته، وأخرى قائمة على صفح اقتصادي موهوب للمذنب بما 
غير أن دريدا يرى أن المذنب في  )33(مشروط متناسب مع الاعتراف بالخطأ، ومع توبة وتغير المذنب الذي يلتمس الصفح بشكل صريح،

  )34(.ا يطال شخصا آخر أفضل بكثير من المذنبهذه الحالة لا يكون هو ذاته، أي الذي ارتكب الخطأ، وإنم
وفق هذا الطرح، هل يمكننا الإقرار بأن التراث يحمل التناقض في طياته، وأنه في حاجة إلى تأويل لتجاوز ذلك التناقض، أي إعادة 

  )35( ابتكار الذاكرة بلا مقياس ولا معيار محددين سلفا؟
، ومتى صار العقاب، تقريبا بلا أهمية، فإننا "بعقوبة متناسبة مع جريمته"اقبة الجاني كما أن الصفح عند جانكلفيتش، لا يتم إلا بمع

ماذا سيكون الصفح، إذا كنا لا "، وإن كان دريدا لا يقبل đذا، لأنه في رأيه "ما لا يغتفر"، ويصفه بـ"يتعذر التكفير عنه"تكون أمام ما 
  )36(".نصفح إلا على ما يقبل الصفح؟

لفيتش، يختلف مع دريدا، فهو لا يعتبر الصفح ممكنا دائما، لأنه قد يتجاوز الإمكانية الإنسانية، وهذا ما تقره  ومنه فإن جانك
ما يتعذر التكفير (ما نعرفه حق المعرفة هو أننالا نقدر على المعاقبة ولا على الصفح عن هذه السيئات : "كذلك حنة أرندت، إذ تقول

أما ما يقع في دائرة الممكن الإنساني، . )37("مجال الشؤون الإنسانية، وتتعدى ممكنات القدرة الإنسانية ، وبالتالي فإĔا تتعالى على)عنه
يعطي إمكانية أخرى غير متناقضة "ذلك أن العقاب  )38(يقترن بالضرورة بالعقاب، وهذا لا يعني الانتقام، لأنه يعتبر بحق نقيض الصفح،

đذا تحدد حنة أرندت الغاية  )39(".                ُ                               وضع حد لشيء، لو ت رك بدون تدخل لاستمر إلى ما لاĔايةتماما يشترك مع الصفح في كونه يحاول 
من الصفح والعقاب بدقة، في وضع حد لارتكاب الذنوب في حق الأبرياء ومنعها من الاستمرارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إصلاح 

  .سلوك المجرم بمساعدته عن التوقف على ارتكاب الجرائم
أن هذا الصفح الذي ينشده كل من جانكلفيتش وحنة أرندت، لا يلقى قبولا عند دريدا، لأنه صفح مشروط بتغيير السلوك  إلا

هل يستقيم أن تتحدث في هذه الحالة عن الصفح؟ "وعندها يتساءل دريدا  )40(عند طلب الصفح، بحيث لا يصبح الشخص هو ذاته،
ين، ألا ينبغي على العكس من ذلك أن تصفح عن الخطأ وعن الجاني بما هما كذلك، بحيث يظل  سيغدو الأمر في غاية السهولة من الناحيت
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تماما كالشر محتفظا بقدرته على العودة مجددا، بشكل لا يقبل الصفح، بلا تحول ولا تحسن، ولا توبة أو  بصورة لا تقبل الانعكاسكلاهما 
لاسم، متى وجد، يجب أن يتوجه إلى الصفح عما لا يقبل الصفح، وبلا قيدأو وعد؟ ألا يتعين علينا التشبث بأن صفحا جديرا đذا ا

نلاحظ من هذا النص أن دريدا متمسكا بموقفه، في أن الصفح يكون فقط فيما    لا يقبل الصفح، الذي لا يقبل التحول أو  )41("شرط؟
ال الذي يطرح نفسه ما الغاية من الصفح في هذه الحالة؟ على لكن السؤ . التغير أو التوبة، إلى جانب الاحتفاظ بقدرته على العودة مجددا

اعتبار أنه صفح  لا يساعد المذنب على التوبة بل قد يساعده على الاستمرارية أكثر؟ بمعنى هل هو صفح من أجل الصفح فقط؟ 
  ؟والصفح đذا المعنى لا قيمة له بالنسبة للمذنب على مستوى الواقع؟ قد تكون له قيمة في الآخرة

  :نقد ادغار موران لمفهوم الصفح عند دريدا
يقدر ادغار موران اعتماد دريدا على الأصول اليهودية المسيحية للصفح، من حيث دعوēا للصفح اللامشروط، أو الصفح الخالص 

  )42(".ماذا يفعلوناصفح عنهم فإĔم لا يعلمون : "                                             ّ                      إلا أنه يرى إلى جانب ذلك أن المسيح أثناء صلبه، أق ر تفرقة في الصفح بقوله
إن الصفح في قول عيسى عليه السلام مقرون باللاعلم أي بالجهل، وهذا ما يجده ادغار موران يوافق فكرة سائدة لدى الرواقيين 

هذا يعني أن الإنسان جاهل  )43(،"يجهل الناس من يكونونه وما يفعلونه: "الإغريق تقول بأن الشرير جاهل ومعتوه، وكذلك قول ماركس
يتأسس على الفهم، يتطلب فهم كائن "يقوم به من جرائم وذنوب، ولذلك يجب أن نزيل عنه الجهل ليدرك ماذا يفعل، لأن الصفح  بما

ُ                                إنساني لا أن تختزل شخصه في الج رم الفظيع أو الجناية التي ارتكبها في هذا النص ندرك الفرق بين تصور دريدا للصفح وادغار  )44(".                        
هتم بالجريمة ويهمل الاهتمام بالمجرم تماما، أما الثاني فهو يهتم بالمجرم بالأساس، على اعتبار أن الجريمة التي صدرت موران، ذلك أن الأول ي

رد النظر في مسرح شكسبير أو في فلم من أفلام العصابات،  "         ّ                                                 عنه لا تعبر  عن شخصيته، لأنه قد يكون ارتكبها عن جهل لا غير، ومن  ُ                                                   يج 
ّ            يتبين أن بوسع القتلة أن يكونوا أبناء بررة، وآباء جي دين، يشعرون بالحب ويقد رون الصداقة كالفيل مثلا، لا يلبث أن هذا يعني أن  )45(".                                                 ّ                     

هناك ظروف معينة سواء كانت ذاتية أو مثل خداع الذات أو موضوعية مثل الأثر الثقافي عن العقول هي التي تدفع الفرد في الغالب إلى 
اء العمى قناعة متعصبة سياسية أو دينية، فعندما تستحوذ على الناس حزمة الأفكار وتتملكهم، كما ور "ارتكاب الجريمة، وقد تكون 

عاينت ذلك أكثر من مرة عند الشيوعيين الذين كان لهم راسخ الاعتقاد بأĔم يعملون من أجل تحرير الإنسانية، في حين كانوا يساهمون في 
عزى إلى جماعة تعيش حالة هذيان داخل قوقعة مغلقة، ما إن تكسر تلك القوقعة، حتى يعود كما أن الأعمال الإرهابية ت  )46(".عبوديتها

  )47(.الكثير من أعضائها إلى معانقة التوجهات السلمية
كيف يقع انطلاقا من انزلاق صغير "يضيف على ذلك ادغار موران، أن اهتمامه كان منصبا على رصد وتتبع الانحرافات التاريخية 

، لأنه لا شيء أبشع من 1940لمرء ويخون فكرته الأولى، عرفت كثيرا من أنصار السلام قبل الحرب، وافقوا على الاحتلال سنة أن ينحرف ا
في آلة الحرب النارية، كما لي أصدقاء على قدر همتهم من الذكاء  1941الحرب، ثم ما لبثوا أن أصبحوا عملاء له، وشاركوا ابتداء من سنة 

إذن الأمور جد معقدة، فالمذنب في كل تلك الحالات لا يمكن أن  )48(،"عد أن صاروا شيوعيين، إلى توقيع غباوات وفظائعوالريبة، انتهوا ب
ومنه نتساءل عن   )49(.ترفع عنه المسؤولية، فهو غير مسؤول ومسؤول في الوقت نفسه لا تجوز في حقه الإدانة التبسيطية ولا الصفح الساذج

  كيفية التعامل معه؟
اهتمام ادغار موران بالمذنب لا بالذنب، فهو يبتغي بالضرورة إصلاح المذنب والعمل على تحويله من إنسان شرير إلى آخر  حسب

                                              ُ                                            ّ الصفح رهان أخلاقي، وهو رهان يبتغي بعث أو إحياء م رتكب الخطأ من جديد، إنه رهان حول إمكانية تغير  : "خير، ولذلك يقول
ذلك لأن الكائن الإنساني، مثلما ذكرنا من قبل ليس كائنا جامدا، إذ باستطاعته الارتقاء إلى الأحسن أو ُ             ّ           م قترف الشر وتحو له إلى الخير، 
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فالإنسان đذا يتوفر على استعدادات معينة خيرة وشريرة، وله القدرة على تنمية إحداهما على الأخرى،ويورد لنا  )50(".التقهقر إلى الأسوأ
ور ستانسلاف طومكفيتش، الذي اشتغل كثيرا على موضوع الشباب المنحرف، يشير إلى طفل توفرت له  الدكت: موران أمثلة على ذلك منها

ّ                                                           كل الظروف الملائمة ليصبح وغدا إلا أنه بفضل معلم رائع، درس ه عندما كان عمره لا يتجاوز الست سنوات، تمكن من الخروج من هذه                                                       
  .تهم على تخوم الانحراف والجريمة، نضجهم وخلاصهموبعض المراهقين استمدوا من تجرب )51(الوضعية الصعبة،

أن يفتح الطريق "من هذه الأمثلة نستشف إمكانية تغير المذنب وإعراضه عن ارتكاب الذنوب، خاصة عند الصفح، إذ بإمكانه 
تغير إلى الأحسن، وهذا ما أي أن للصفح دورا مهما عند موران لإعلان التوبة ومن ثم ال )52(،"أمام التوبة، ويمنح للمذنب فرصة للتغير

ففي الجريمة والعقاب، كانت : يرفضه دريدا على اعتبار أن هذا ما يفقد الصفح معناه الحقيقي، ويستشهد موران بعدة أمثلة تؤكد قوله منها
لجان، الذي سرق سونيا العاهرة الصغيرة وراء توبة راسكو لنكوف وفي البؤساء أقدم الأب مير بيل على ممارسة صفح خالص إزاء جون فا

  )53(.منه قطعا من الشمعدان
  .هذا كله مجرد رهان أخلاقي في نظر موران، فلا شيء يضمن تغير سلوك المجرم إلى الأحسن

وفي الأخير نستنتج أن الصفح حتى يكون له معنى واقعي لابد أن يكون الهدف منه تغيير سلوك الإنسان بمنح التوبة، لأن ممارسة 
  .على حد تعبير دريدا يجعله هذا  بلا معنى ولا هدف الصفح كعطاء أو هبة
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  مشروع ما بعد النقد الجديد... الدرس الفلسفي عند جاك دريدا 
  كريم محمد بن يـمينة 

  ،الجزائر سعيدة،  الطاهر مولاي.جامعة د
  
                  الـذي يقدمـه ويضـمنه             نسـق الحـدود         ، مـن دون      العقـل               و من دون رعايـة  «

ــــا، وباســــتطاعتنا   "    غــــرض "                            ويقطعــــه في الآن نفســــه، لا يمكــــن لأي            ً                أن يكــــون ممكنً
   ولا            بيـداغوجيا      ولا أي       بلاغـة                                           القول عبر حرق للمراحل بأنـه لا يمكـن أن تقـوم أي 

   . »    خالص  ي                         أي تواصل ولا أي نقاش فلسف
  .96ص-عن الحق في الفلسفة-جاك دريدا

  
ــدا    ســعى   :       اســتهلال                                                                ً      ً                 في كتاباتــه الفلســفية والأدبيــة إلى تجــاوز الرسميــات والأنســاق المعتــادة، فكــراً وبنــاءً، ليؤســس لمغــامرات            جــاك دري

                               إعــادة النظــر في المفــاهيم الفلســفية             كمــا دعــا إلى    ...                                                                         جديــدة في الفلســفة الغربيــة المعاصــرة بــين قضــايا الهويــة و الآخــر والكونيــة والخصوصــية 
                                           والتي تعد أهم مرتكزات التفكير الفلسفي علـى مـر      "...     النص " و  "      الدرس " و  "    الحق " و  "      الهوية " و  "     الأصل " و  "       الحقيقة "                      الكلاسيكية التي ترتبط بـ

   .      العصور
    جـاك                           والمراقبة، فتحضر اسـتراتيجية                                 التحرر من المنع والقمع والتسييس                         على العفوية والتلقائية و            جاك دريدا                       يقوم الدرس الفلسفي عند 

ــدا                    ليتبــنى مشــروعا حفريــا     ...                                                                                     لتفكيــك المؤسســة التعليميــة انطلاقــا مــن مجموعــة مــن الجينيالوجيــات كــالنص والخطــاب والكتــاب والأســتاذ       دري
           لانفتــــاح علــــى                                                                      رحابــــة الــــدرس الفلســــفي، وكــــذا مواجهــــة ميتافيزيقــــا الحضــــور، بمتابعــــة المفــــردات، وا                              جديــــدا يجمــــع بــــين اقتصــــاد الكلمــــات و 

          ُ                                                                    الاختلاف، فينُشط الوعي الديالكتيكي đذا الخصوص جملة من مشكلات الفعل الديداكتيكي، على  /                       التنوع، والإنصات إلى الآخر /     الهامش
              هـل يمكـن تفكيـك   -                                                                                  كيف تعامل جاك دريـدا مـع البيداغوجيـة التقليديـة للفلسـفة، ومـا هـي الانتقـادات التـي سـجلها؟    - :         النحو الآتي

                                                إلــى أي مــدى يعــد مشــروع دريــدا فاتحــة فلســفية لإمكانــات   -                                              مــي اســتجابة لمفــاهيم الفلســفة و أشــكلتها و حجاجهــا؟            الــدرس التعلي
                                              الـنص الفلسـفي بالتجديـد مقارنـة بشـمولية المؤسسـات  /           تحديـد الـدرس /             هـل يمكـن تحييـد  -                                  جديدة بما يخدم استراتيجية التفكيـك؟

                                   تابعـة لمنظومـات أديولوجيـة و قانونيـة  /                           الفلسـفة انطلاقـا خطابـات خاضـعة                                                  الأخرى التي تحركه من الخارج والـداخل، لبنـاء الحـق فـي 
                               وإدارية وسياسية وحقوقية كبرى؟

    ]:                            بين سلطة المضمون ووهم المنهج [             مادة الفلسفة   =     أولا 
                         ، وتســـتمد خصوصـــيتها مـــن خـــلال  )contexte (        الســـياق         و محدوديـــة   ) concept (         المفهـــوم                               تتخـــذ الفلســـفة تعليميتهـــا في نســـقية 

                 ، والصـــــــــفوي المتعـــــــــالى  )infinité (         اللاتنـــــــــاهي     ، و  )infini (                                                عـــــــــن بقيـــــــــة الأجنـــــــــاس المعرفيـــــــــة الأخـــــــــرى، وتواصـــــــــلها اللامتنـــــــــاه         تمفصـــــــــلها
) transcendantalité (  إذا كانت الفلسفة مطالبة بالانفتاح على كل التـداخلات بـين المـواد دون أن تفقـد    ..  «                       مع كل إمكانية معرفية، و                                                                      

                                                                                   بـين المـواد، للتعـاملات الهادئـة والمنتظمـة بـين معـارف ذات حـدود مضـبوطة أو مسـاحة موضـوعات قابلـة                             هويتها، فلأĔا لا تخضع كمـادة مـن 
                                                                        هو أيضا عرض لهذه الهوية المؤسساتية للمادة الفلسفية، فمـا هـو غـير قابـل للاختـزال   ) Déconstruction (          بالتفكيك          وما ندعوه   .       للتعيين

                                                                         ه والاحتفــاظ بــه والمطالبــة بــه داخــل مــا يفتحــه وينــزع ملكيتــه، في اللحظــة الــتي تبتعــد                                            ضــمنها يجــب أن يعــرض باعتبــاره كــذلك، أي يجــب إبانتــ
 systématique (                            ، كمـا تقـترب النسـقية الفلسـفية  ) 1 ( »                                                                       فيها ملكية الخصوصية عن ذاēا لتعود إليها عبر أبسط الأسئلة المتعلقة đذه الـذات

philosophique (   المـــادة "           مـــن اصـــطلاحية     ) "   matiére (  المـــادة "   مـــن                              لفكـــرة في اســـتقلالية غـــير مؤكـــدة، و                 لـــذي يضـــمن توصـــيل ا       بـــالمعنى ا      "  
) matériel (   بالمعنى الذي يضـمن تشـييء الفكـرة أو توسـيلها                                        ) outil=instrument( ـاēماديتهـا سـعي لتجـاوز كـل    ≠                  ، فالفلسـفة في ماد                      

   .                            إسهاب مغلق أو كل تبليغ مفتوح
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ــ                                                              ة تقــوم علــى التمييــز بــين ممارســة الفلســفة كموضــوع، وممارســتها كمضــمون،                                                   ترشــدنا التعليميــة في مــادة الفلســفة إلى مفارقــة بيداغوجي
                                                            مــادة الفلســفة تتســم بوضــعية متميــزة، إذ مــن الممكــن تعليمهــا مــن دون    ..  «  أن                  عــز الــدين الخطــابي                              داخــل الديــداكتيك الفلســفي، فحســب 

                              ، فأسـتاذ الفلسـفة لا يعلـم مضـامين  )enseigner l'inenseignable   " (                    تعلـم مـا لا يمكـن تعليمـه   : "                       وهذا هو المقصـود مـن عبـارة  .       تعلمها
              تعلـم التفلسـف                وهذا التمييز بـين   .         ً                                                                                    أو أنساقًا فلسفية بل يعلم فقط كيفية التفلسف، أي طريقة التأمل النقدي، في القضايا المطروحة للنقاش

) apprendre à philosopher (  تعلــيم مضــمون الفلســفة و                     ) enseigner un contenu philosophique (  ذي يثــير      هــو الــ       
ً  إشــكالية حضـــور الفلســفة بالمؤسســـة التعليميــة، وحضـــور المــدرس بـــداخلها أيضًــا          التحليـــل                                   ، فطبيعـــة الفلســفة خاصـــية ēــدف إلى تحقيـــق  ) 2 ( »                                                              

) analyse (  النقــد و       ) critique (  الحجاجيــة و          ) argument (   في تقبــل ابســتمي خــاص وخــالص لكــل المشــاريع الفكريــة، دون التــورط في                                                          
    ).rationaliste (                 أو لعقلانية مدركة   ) raisonnement (                     ودون تجاوز لإدراك عقلاني                        الغائية أو الغوغائية،

 َ َ بَـينَّ ّ                                          أنّ الدرس يقوم على الجمـع بـين الـوفرة والدقـة إذ       كانط َ  َّ ْ  أسْـرعِْ علـى مهْـل (  Festina lente          يشـير المبـدأ  «         ْ ِ  ْ             نشـاط متواصـل    إلى   )  
ً      ينبغي أيضًا أن        و لكن  Festina     ، أي                      ً    ّ            ينبغي أن نسرع فيه كثيراً حتىّ نتعلم الكثير   ، Lente     ، أي         في كـل أمـر      نتريـث             ، وبالتـالي أن         نـتعلم بجـد        

ّ                                                          ويطــرح الســؤال عــن معرفــة مــا إذا كنّــا نفضّــل معــارف واســعة أم عــددا قلــيلا مــن المعــارف فحســب، أي معــارف راســخة                والأفضــل أن نعــرف   .                               ّ     
  ،  ) 3 ( »                                          الأخـيرة سـننتهي بالتأكيـد إلى إدراك نقـص معرفتنـا                                                    ّ     ّ              القليل لكن معرفة راسخة، من أن نعرف الكثير معرفة سـطحيّة، لأنـّه في هـذه الحالـة

ّ   نمّـا                                                                                                                      تراوح طبيعة التفلسف بين شمولية الفلسفة ووفـرة المعرفـة، في تواصـل إيتيقـي وتأمـل اسـتفهامي، إنـه تفكـير في التفكـير، لا يسـتدعي إجابـة إ
   .                       يستجيب بتريث إلى إجابة ما

                                                        بط اللغة بالمنهج يولد وهما يؤدي إلى تقليص مباحثـات التفكـير في      أن ر   )     Roland Barthes  ) 1915    -1980           رولان بارت     يذكر 
                                                                         إذن ســـيعمل  بوصـــفه خطـــوات متبعـــة، فلـــن يتعلـــق الأمـــر بمـــنهج استكشـــافي يهـــدف إلى التقصـــي         المـــنهج        إذا كـــان    ..  «                 عمليـــات النتـــائج فــــ

        لهــذا فمــن   :                          ل خطــاب يريــد أن يصــدق ويرســخ                      ذاēــا بمــا هــي في صــراع ضــد كـ       اللغــة                                                 والتنقيـب وبلــوغ النتــائج، لــن ينصــب المــنهج هنـا إلا علــى 
ً                    الحق أن نقول إن هذا المنهج هو أيضًـا وهـم، وهـذا مـا كـان          كـل مـنهج    : "                                               قـد اقترحـه عنـدما كـان ينـوي ēييـئ رسـالة في اللسـانيات         مـالارمي                              

                            ى فهم أسـاليب التفكـير، وآليـات                             لا يتوخى النتائج، إنما يقوم عل  )     مادة (                        ، وباعتبار الفلسفة تخصصا  ) 4 (  »                          لقد بدت له اللغة أداة وهم   ".    وهم
                                                                                                                      الوصل والفصل، للاستفادة من أفكار الفلاسفة قصد ممارسة الحياة في أبعد إمكانات الحريـة، وأدق البراديغمـات المقترحـة، فتـدريس الفلسـفة

                  سـفي مناسـبة لتمظهـر                                                                 ، في عمومياēـا ومفاهيمهـا ومدارسـها وأصـولها ونصوصـها، ليغـدو الـدرس الفل "             فلسـفة الفلسـفة "                هو بمثابـة الخـوض في 
   .                                                   المطلق في أبسط حيز معرفي متاح، وتمثل الاتساع في كل تجلياته

                                                                                  مــن كــل أصــل وهــامش، فهــي ليســت مناولــة لفكــر بعينــه أو حكــرا علــى رؤيــة بــذاēا، بــل تقــترب مــن كــل   "             مــادة الفلســفة "       تســتفيد 
              ف، واســتفهامات  ) لا (                 حــة علــى ســؤالات الاخــت                                                        تبحــث في كــل نزعــة ونســقية، تســتجلي التناقضــات والمنعطفــات، مفتو         تنــوع، و         اخــتلاف و 

                                             لا حـــد، وبـــين فلســـفة تبعيـــة تـــتحكم فيهـــا كـــل الســـياقات                            مســـتويات، بـــين فلســـفة بـــلا قيـــد و                                         التنـــوير، لنقـــف في تعليميتهـــا علـــى مفارقـــات و 
           لمـا حولـه مـن           كيـف ينصـت  )        أي خطـاب (                           إن مجتمعـا لم يـتعلم فيـه الخطـاب    ..  «                                             والأنساق، تحـت طائلـة الخطـاب المققـن والإبـلاغ الممهـنج، 

                          كســؤال، ولضــرورات واقتضــاءات               النقــدي كفكــر و  ّ                                                                           طيّــات وفتوحــات، مــن انبثاقــات واســتثناءات، ســيظل دون العتبــة المســتلهمة للنشــاط الحــر و 
) Exigences (  الآنيـــة، مضـــطر لأن يعيـــد النظـــر في         نفعيـــة و                                                                 الـــتراث الفلســـفي كعقـــل واســـتطيقا وقطيعـــة، هـــو مجتمـــع وفي مـــا وراء حاجاتـــه ال                            

                                       ، تتجـــاوز الفلســـفة كـــل نفعيـــة وآنيـــة في ســـبيل  ) 5 (  »                                                                   لأســـطورية والســـحرية والعجائبيـــة المتحكمـــة في ردود أفعالـــه وفي تصـــوراته للعـــالم         البنيـــات ا
                                                                                                                الاقـــتراب مـــن فهـــم البنـــاءات الســـابقة المؤسســـة لكـــل تصـــور أو تفكـــير، وهـــذا مـــا يغيـــب عـــن الفلســـفة ويتعـــذر فيهـــا كمـــادة تعليميـــة وكـــدرس 

                                                                                                 عليم من الجاهز أصلا ومن الإطار منظومة، تصـبح مـادة الفلسـفة اسـترجاعا آليـا واسـتعادة مغلقـة لنمطيـة معرفيـة                       ديداكتيكي، فحين يتخذ الت
           ، بـلا حـب ولا  )      ماضويا (       ومتحفا   )       منظوما (      وأدبا   )     حدثا (                                                                           سجينة التكرارية وضحية للتقريرية وللفكروية الخادعة، وتغدو الفلسفة بذلك تاريخا 

   .             مقولات وأقاويل                           حكمة، بلا تحليل ولا نقد، مجرد
                                                                                                تفتقــد الفلســفة تماســكها حــين تخــوض في الاســتثناء دون الإحاطــة بالخطابــات الأساســية الــتي تحــرك الفكــر أولا، فعلــى دارس  /    تفقــد
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                                                                                                                          الفلسفة أن يلم بشمولية مطلقة وبتراكمية تامة، حتى لا يتقيد بإطار مـا، كمـا يغيـب التفلسـف حـين يلتـزم صـاحبه بالقضـايا العامـة الـتي تعـد
                       ولكي تخـدم الفلسـفة المجتمـع   .. «                                                                                    طا من المداخيل ومعطى من المقدمات لكل فهم وفن، في غياب للبحث والفهم داخل الدرس الفلسفي،  نم

ّ          الأكاديمي فهي ليست بحاجة إلى أن تستغرق في التفكير، ومن أجل فهم الخطاب، وقراءة النصـوص، وفحـص الحـدود غـير الممحّصـة لمـا هـو                                                                                                  
          وهنـا تنجـز       " ...      أساسـي "           ً              محكمـة اسـتنادًا إلى تأسـيس بحـث        دريـدا                ولقـد صـارت فلسـفة   .                         ، وإلقـاء الضـوء، والتأسـيس                   قائم، لابد من التفكـير

  .                                               إن البحــث الأساســي في الفلســفة يواصــل عملــه قــرب الأســاس  .                                                                 الفلســفة مهماēــا، ولكنهــا تفقــد اســتقرارها الــذي ينشــأ عــن لعبهــا بأدواēــا
              إلى الانفـلات مـن             جـاك دريـدا         ، إذ يميل  ) 6 ( »                             بحاجة إلى أن تقف على الأساس بقوة  -           روح الفلسفة          أي دعائم ص-                           فالنظرية، والنقد، والتاريخ 

                 مـــن القــيم المعرفيـــة        دريـــدا      يتحــرر     ...  «                                                                                    كــل تحليــل أو نقـــد تلتــزم بـــه الفلســفة في مادēـــا المتعــارف عليهـــا وبيــداغوجيتها المعمـــول đــا، وبـــذلك 
                                                                      مــات والفكــر الفلســفي إلى الــنص المكتــوب، ويتحــول بنقــد الــنص إلى نــوع مــن التأويــل                                           والوجوديــة للفلســفة، ويختــزل الخطــاب إلى نســق العلا

ً                                  اللفظي الذي يصل له إلى مرتبة التحليل النفسي لأشكال النحت اللغوي والصـور الخياليـة؛ وبـدلاً مـن المعـنى يقـول بـاللامعنى الـذي لا يضـاد                                                                                    
                                               مناســبة وبرنامجــا لإنتــاج فيلســوف المســتقبل الــذي يشــتغل   "          ي الفلســفة      الحــق فــ "   مــن            جــاك دريــدا       ، يتخــذ  )  07 ( »                      المعــنى بقــدر مــا لا يعبــأ بــه

                                                                                                                ويبحــث بعيـــدا عـــن كــل منظومـــة أو إجـــازة، يمــارس حريتـــه في القـــراءة والتأويــل، بـــلا جـــدران، ولا مقــررات، ولا إمـــلاءات، ولا توصـــيات، ولا 
                                         لا تتموضـــع تـــداعيات مــأزق الـــدرس الفلســـفي خـــارج     وحـــتى    ، )      المفتــوح (                                                       وصــايات، فتنفلـــت الفلســـفة مـــن مادēــا لتـــؤول إلى عالمهـــا الافتتـــاحي

                                                                                                                       الفلســفة،علينا أن نســتعين بديكارتيــة القــول وبكانطيــة الفعــل، وبمســؤولية متعــددة التخصصــات، وبــلا التزامــات أيديولوجيــة، لتفكيــك المســعى 
   .                             التنظيري، وفتق المؤسسة الإجرائية

    ]:                     تعلم ما لا يمكن تعلميه  =         التفلسف  [              الدرس الفلسفي   =       ثانيا 
       دراسـة          ، كمـا أنـه  )trace (                          ، أو تجربة ذاتيـة لترسـيم أثـر  )leçon (                                  الفلسفي محاولة منهاجية لاستبصار عبرة   ) cours (       الدرس       يتمثل

) étude (   فلســـفية       ) philosophique (   ذات مســـار         ) parcours (   أو طريـــق        ) route(  تســـتميل كـــذا أمثولـــة ،                    ) exemple(  تخلـــص إلى ،         
                                            تباحــث اســتفهامات وتناقضــات، لا تــؤول إلى حســم، ولا   ) rapproche (            ، أو مقاربــة  )reproche (           ، أو تأنيــب  )correction (      تأديــب 

   مـا  =inenseignable (      مصـطلح    ..  «           إلى استخدام             بجاك دريدا                                                            تقف عند تسليم، و هذا ما يصعب من عمليات تعلم الفلسفة، مما دفع 
ـــ   )              لا يمكــن تعلميــه  les antinomies de la   " (              المــادة الفلســفية         متناقضــات  "                                         لتشــخيص وضــعية تــدريس الفلســفة ضــمن مــا سمــاه ب

disciple philosophique(  لا يمكننا أن نتعلم الفلسفة، بل يمكننـا أن نـتعلم  "             ، مفادها أنه  "   كنت "                             ، وقد انطلق من مقولة شهيرة لـ                                              
                معلومـات، وتوضـيح                                                                              ، فلا يمكن اختزال الدرس الفلسفي في حصة ذات معطى زماني، وفضـاء مكـاني، مناسـبة لتقـديم )  08 ( » "           التفلسف فقط

   .                                                                                                            فكرة حاضرة أو معرفة محضرة، ربما يقتضي ذلك ابتكار استفهامية دون قصد ولا سببية، بغية وضع استنتاجات لا تحيل إلى حل ما
                                                     في بدايــة تفكــيره الفلســفي إلى أهميــة وضــع مــنهج للتفكــير المنطقــي   )     René Descartes  ) 1596    -1650             رنيــه ديكــارت    يشــير 

                                                                                    لكني لا أخشى أن أقول ما اعتقده مـن أنـني كنـت كثـير التوفيـق، إذ ألفيـت نفسـي منـذ الحداثـة في بعـض   و    ..  «      فيقول                     قبل كل عملية عقلية، 
                    أسمـو đـا قلـيلا إلى أعلـى       ، وأن                            وسـيلة لزيـادة معـرفتي بالتـدريج                    ، به يبـدو لي أن عنـدي                ألفت منها منهجا                               الطرق التي قادتني إلى أنظار وحكم، 

                                              ، ذلـك لأني جنيـت مـن ثمـرات ذلـك المـنهج مـا جعلـني أحـاول                  في مدى حيـاتي مـن قصـر      ، وما          لي من ضعف               ببلوغها ما في عق       ، يسمح     درجة
                                ، تلتـزم المباحثـة الفلسـفية جملـة مـن  )  09 ( »                  ميلـي إلى جهـة الغـرور          ، أكثـر مـن                 أميـل إلى جهـة الحـذر                                    دائما في الأحكام التي أكوĔا عن نفسي أن 

                                                                 ن الملفوظات ذات الخطاب الفلسفي المحض، حـتى لا يكـون الخـوض في الـدرس الفلسـفي                                          الإجراءات ذات التفكير العقلي الخالص وđيكلة م
   .  ول                                                                                                                    مثل القفز في المجهول أو المغامرة التي قد تستوقفنا ذات انعطاف إلى ضرورة العود إلى بدء كان ملغما بالغلو في الفكر، واللغو في الق

                                                لأن مـا يمكـن أن يجعـل مـن التـدريس وسـيلة قهـر لـيس هـو مـا    ..  «      غوجيـة،                                  أنـه لا مجـال للإكـراه في العمليـات البيدا           رولان بـارت      يؤكد
                                                                                  إنما الأشـكال الاسـتدلالية الـتي نعرضـها بـه، مـا دام هـذا التـدريس سـيتخذ موضـوعا لـه، كمـا حاولـت                      ما يروجه من ثقافة، و                 يحمله من معرفة و 

  .                                            راوغـة الخطـاب ومكافحـة رسـوخه والتخفيـف مـن وطأتـه                                     فلـن يتعلـق المـنهج إلا بالوسـائل الكفيلـة بم  .                             أن أشير، الخطاب من حيث هو سلطة
ّ                                                                                        وأنا أزداد اقتناعا، كلمـا كتبـت و درّسـت، أن العمليـة الأساسـية لمـنهج التحـرر هـذا هـو الشـذرات عنـد الكتابـة، والاسـتطراد عنـد العـرض، أو                                   
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                                        ومنهجيات وكيفيات تعد تأطيرا سـابقا وتحليقـا                                              ، فمشكلة التعليمية أĔا تستند إلى كتابات ونصوص  )  10 (  »        التجوال                        لنقل بتعبير أكثر التباسا 
                                                                                                                 لاحقا، وأثنائية ثنائية تقوم على الإبقاء والإقصاء، مما يولـد شـحنات مـن الصـراعات، وشـجون وأشـجان مخبـأة في خطابـات مؤجلـة، يصـعب 

                   أن تعـترف بـه، أو أنـه  "     وكـذا    ".    عرف                   أن تعرفه أو أنك لا ت "                                                                      معها إيجاد قطيعة، أو اقتراح مفاهمية ما، ويصبح الرأي معادلة ذات مجهول واحد 
    ".         لا يعترف بك
                                        ينبغـي الانطـلاق إذن مـن عـدد مـن النصـوص لإبـراز    ..  «                                               فعلا ديداكتيكيا في التعامل مع النص داخل الـدرس إذ            رولان بارت      يقترح

             للـنص والاعـتراف             اءة تعدديـة       نهـج قـر                                             وعلينا أن نعمل، كـل لحظـة و عنـد كـل مناسـبة، علـى     ...                                        مجموعة من القواعد المعرفية التي تعمل فيها 
                                      إن في هــذا، علــى مــا اعتقــد، مــا مــن شــأنه أن   .                                                                              باشــتراك الألفــاظ و تعــدد المعــاني وإقامــة فعليــة لنقــد تعــددي وفــتح الــنص علــى البعــد الرمــزي

             وإنما التـدريس                                                                      ولست أقصد هنا التدريس كما يمارس فعلا لأن هذا يتوقف على الأساتذة المدرسين،  .                               يخفف تدريسنا للأدب مما يثقل كاهله
                                                                       ، فحــين يتعــرى الباحــث مــن كــل أحاديــة، ويقبــل علــى انفتــاح بــلا قــوانين ولا أهــداف ولا  )  11 (   »                                    مــن حيــث إنــه مــازال خاضــعا لقــوانين بعينهــا

          ة، وتعيـق                                             فاعلية، بعيدا عن الانفعالية التي تفسد كل قـراء /                                                                          تركيبية ولا انتظامية، يستيقظ الهامش من ثنايا النص يعد بأن يكون الدرس تفاعليا
    ".        أفكر أنا "   إلى   "         أنا أفكر "                                                   كل نقد، وكل تفكيك، ليؤول الدرس صوب كوجيتو مغاير من 

                                   أن ما قمنا به لحد الآن قد يكون بمثابة    ..  «  :                                                             من تراكمات اللغة والهوية ēديدا مشبعا بالتفتيت والتشتيت، معتبرا           جاك دريدا     يتخذ 
            مـن جهـة أخـرى                اللغـة المحكيـة         من جهـة و        الأدبي   أو         اللغوي   ، و       المدرسي      المسمى                                             توصيف لحلقة أولى من العموميات، فما بين النموذج 

                                                                                                   ذلك الفضاء الرحب المشبع برمزية لا متناهية، تلك اللجة الـتي سـقط فيهـا كـل تلاميـذ المدرسـة الفرنسـية في الجزائـر،     La mer       البحر     يوجد 
                      ، فحـين يسـتحم الجسـد أمـام  »               جحيمـا بالنسـبة لي         المدرسـة     كانـت  «  :                          هـذا الجحـيم في حـوار لـه بقولـه       دريـدا         ، لقـد بـين  )  12 (  »          ذلـك الجحـيم

                                                                                                                       البحــر، بعيــدا عنــه، ينالــه البــؤس والحرمــان، ليبــدأ العصــيان والتــوهج، فــلا يمكــن أن نتغاضــى عــن ســحر الموجــة وēيــيج الملــح، مقابــل بلبلــة مــن 
                                                من استعمال غير آدمي يختمر فينـا بالخطـأ، أو أنـه آدمـي                                                             الشاردة، علينا أن نعترف بذنوب لم نقترفها، عذرنا أننا كنا جزءا /              الأصوات الناشزة

   .                        يتضامر فينا بمفهوم الخطيئة
          هكــذا يكــون   .                         محفوظــا في البــاقي مــن علاماتــه       بقائــه        الشــيء و       إمحــاء «                        الــتي تشــير في الأوان ذاتــه إلى   La trace  "     الأثــر "            نتتبــع مفــردة 

ْ                      ت أخـــــرى لاحقـــــة، في نشـــــاط معمّـــــم للغَـــــرْس والبعثـــــرة و التوليـــــف                                                  قنـــــاة للارتبـــــاط بســـــابق النصـــــوص والعلامـــــات، وللتيـــــه في علامـــــا      الأثـــــر  َ     ّ                       
ّ     الطبّــاقي       فلســـفة  "     ، أو  "     لا أثــر "                                                      علـــى تحــول الــدرس إلى أثـــر، فهــو بــذلك يمجـــد ويكــرس لأثــر مختلــف، الــــ           جـــاك دريــدا           ، فحــين يعــترض  )  13 ( »  
     الحـق  "                      علـى هـامش قراءتـه لكتـاب                   عـز الـدين الخطـابي                                                            هذا الأثر الجديد الذي يتقشر حضوريا عند كل غياب، ومن هنـا يتعـرض   "      الدرس

                                                           دراسة شروط النفاذ إلى الفلسـفة والخطـاب والتـدريس والبحـث والنشـر    ..  «                                            لجملة من الأسئلة المتعلقة بطبيعة الدرس الفلسفي   "           في الفلسفة
                 هـو الشـيء الـذي يحـد                                                                                         الفلسفية، فمن الذي يتوافر علـى الحـق في الفلسـفة؟ ومـن الـذي يمتلـك سـلطتها ويحظـى بامتيازاēـا؟ ومـا  "         المشروعية " و

     وعلــى     ...   ؟  "      فلســفتين "                                                       للفلســفة؟ وكيــف نقــر بإمكانيــة تقبــل فكــر أو ملفــوظ باعتبارهمــا   ) universalisme (                           في الواقــع مــن النزعــة الكونيــة 
  ،  )        الوحـدة                                                          هذا إذا ما اعتبرنا بأن مثل هذه الفلسفة موجودة وبأĔا تطمح إلى (                                                     الرغم من كون شبكة هذه الأسئلة لا تتميز عن الفلسفة ذاēا 

                                 والتقييمـات الناجمـة عـن هـذا التحديـد   "      فلسـفي "                                               ًّ                      فإنه من الممكن مع ذلـك أن نـدرس ضـمن سـياقات محـددة كـلاًّ مـن كيفيـات تحديـد مـا هـو 
                                                       التدريس والبحث حيث نوزع الفلسـفة كمـادة تخصصـية، رئيسـية أو   ) dispositif (                                              والأنماط والطرق المخصوصة لممارسة الفلسفة، مثل عدد 

      الـــدرس  "                ، فـــإذا كـــان تحديـــد  )  14 (  »                               الشـــفوية والكتبيـــة أو غـــير الكتبيـــة  "         الـــدعامات "                                     مثـــل الأوســـاط الخارجـــة عـــن المدرســـة والجامعـــة و          ثانويـــة، و 
  ّ   فإنـّه   "               ما هو بيـداغوجي "     لصالح   "            ما هو فلسفي "                                                                      بما هو فلسفي؟، فإنه يتعذر إيجاد أمثولة لممارسة هذا التحديد، أو حين نتجاوز   "        الفلسفي

    ".        أنا أفكر "        بما يضمن   "           أنا أتفلسف "         يما يوافق   "   رس      أنا أد "         يصعب تمثل 
         هـل يمكننـا    ؟ )        التباسيا /      ردائيا (                                        فهل يمكن للدرس الفلسفي أن يكون دريدائيا                                          تحضر استفهامات نسقية في تمثل الدرس الفلسفي، 

        الـنص        ينظـر إلى   "      دريـدا    .. " . «                                                               في الدرس الفلسفي كمنهج لقراءة النصوص، وممارسة الخطاب الفلسفي ؟، فــ       دريدا                     أن نستفيد من تفكيكية 
                                                                                  المختلفــة الــتي تتــداخل بعضــها مــع بعــض، لــيس مثلمــا تتــداخل خيــوط قطعــة مــن القمــاش أثنــاء عمليــة   "       الخيــوط "                    كمــا لــو كــان يتــألف مــن 
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                                    ففــي عمليــة الجــدل تتبــادل الخيــوط مواضــعها   .                                                                            النســج، ولكــن مثلمــا تلتــف الخيــوط بعضــها بــبعض أثنــاء عمليــة جدليــة لصــنع حبــل أو جديلــة
                                                   دعـوة لفـتح تراكمـات معرفيـة غـير مسـبوقة، قـد لا يسـتجيب لهـا        دريـدا           ، تعـد نصـوص  )  15 ( »                                   ستمرار لكي تتخذ في آخـر الأمـر شـكل الحبـل  با

                                                 الطالــب في معماريــة مشــاغبة لا يمســك فيهــا علــى نحــو فلســفي،  /                                                             الــدرس نســقيا، ولا يتســع لهــا الفضــاء الديــداكتيكي، بــل قــد تــورط الباحــث
   أن   "                   اسـتراتيجية التفكيـك "                                                                           ق على إنتاجية أو تقييمية أو نمذجة لإجابة حاضرة في الخاصية الفلسفية، فيصعب أمام                      وبالتالي لا يمكننا الاتفا

                                                                                          أركيولوجيــا الــتي تم وفقهــا نســج وتركيــب الــنص، لأĔــا تقــوم علــى اســتدعاء مؤسســات معرفيــة، و معــاجم خفيــة،  /                       نكتشــف بطريقــة جينيالوجيــة
                               ، إضـــافة إلى نزعـــات تقنيـــة ولســـانية  )savoir-faire (                            ، وكـــذا خـــبرة في مســـتويات الإتقـــان  )auto-encyclopédies (               وموســـوعات ذاتيـــة 

   .                                    ، وهذا أمر غير متاح حتى لمن يحترف الفلسفة )Cours magistral (                         ومقارنة لإنتاج درس إلقائي 
ٌ      طرُح سؤالٌ على  َ               ، بل وحتى شاركتَ في فريق عمـل ي             تعليم الفلسفة          عديدة حول            خضت سجالات "   نصه       دريدا     جاكُ               بحـث فـي               

                     تـذهب إلـى تخـوم اللغـة،   -         هـي كتابتـك-                                               فكر دريدا؟ مـا سـتكون علاقـة تعلـيم كـذها بـنمط كتابـة   "      تعليم "        هل يمكن   .            هذا الموضوع
                                    كيــف يســـاعد التعلــيم علــى انبثـــاق بعــض مـــن    ".                                           كــل مفهــوم فـــي سلســلة لا نهايـــة لهــا مــن الاختلافـــات؟ "                    وتجــرف، بتعبيــرم أنـــت، 

ّ    إذا كانـت هنـاك صـعوبة في هـذا المضـمار، فأنـا أول مـن يتحسّسـها «  :    الآتي              فكانت إجابته كـ  "           المفتايح؟ -       مفرداتك   ،      ُ  ّ          فأنـا أُعلـّم الفلسـفة  .                                                  
ّ             ّ                  وأحاول أن أعُلّم شيئًا لـه علاقـة بمـا أكتـب، علـيّ هنـا أن أتبـنىّ اسـتراتيجية للتعلـيم ّ              يمكـن أن أقـول لـك، متحـدّثا بـالطبع عـن   .           ُ  ّ      ً                            أنـا في         تجربتـي                   

ّ                          التعليم، إنّ إقامة علاقة بين ما أكتب وم ّ     ّ    أُحاول، أولاً، أن أنشئ خطابا يفترض أنّ متلقّيـه   .                          شيء صعب وممكن في الوقت نفسه  ُ        ا أعُلن هو                                   ً          ُ
ٍ        أشــكالٍ بلاغيــة               يجــب هنــا ابتكــار   .                                                                                  لم يقــرأني مــن قبــل، وإذا كــان قــرأني، فيجــب أن يفهــم هــذا الخطــاب دون أن تكــون لــه علاقــة بمــا أكتــب     

                  ولكــن حــتى إذا لم تكــن   .                             فهــذه بلاغــة يجــب ابتكارهــا كــل مــرة  .        شــيء صــعب  .    فســه            الــني المكتــوب ن  "       اقتصــاد "                 لا يمكــن أن يكــون لهــا          للتعلــيم
ّ          النتيجة مرضية، فإن شيئا ما يظلّ هنا ممكنا ّ                                               وبالنتيجة فإنّ ما أكتب يمكن أن يسمح بتعليمه، أو بإقامة تعليم   .                                           هنـاك قواعـد،   .   مـا  "      فلسـفي "            

ّ        مـــنهج بـــالمعنى الحصـــريّ والفلســـفيّ للكلمـــة                                                            طريقـــة لقـــول الـــنص، لا بمعـــنى المـــنهج بـــالطبع، ولكـــن دون أن يكـــون هنـــاك          ّ                 هنـــاك أنمـــاط، هنـــاك   .                
ّ              حركات منمّطة أو نمطيـة في  ّ      ، يمكـن أن تمكّـن مـن                            إستراتيجية القراءة والكتابة     ، وفي          ّ  مقاربة النّص         ً                بالنسـبة لي أوّلاً، ثم بعـد ذلـك أن     ّ     التّكـرار            ّ            

ّ                                   تمكّـــن مـــن تكرارهـــا أمـــام الآخـــرين ومـــن قـــبلهم َ  َّ   إĔـــا تُـعَلَّـــم    .               ، وهـــي قابلـــة                                           عناصـــر تقنيـــة وفلســـفية قابلـــة للتحويـــل إلى أدوات  ا       ، ففيهـــ       كتقنيـــات     ُ 
َ  ِ َّ  ، أو العلاقــة النَّسَــبِيَّة        الالتحــام                              مــا يجــب بــالطبع هــو العثــور علــى نمــط   .       للإيصــال   .        للكتابــة   أو         للخطــاب          ّ     بــين هــذين النّســقين   )          مــن الأنســاب (               َّ

ّ     الصّـــعوبة         شـــيء شـــديد  ّ  المتعـــذّر   أو           بالمســـتحيل                   كمـــا قلـــت، ولكنـــه لـــيس                         أولويـــة عنـــد ممارســـة  /         اســـتراتيجية  "             لـــدرس الفلســـفي ا "       ، يتخـــذ  )  16 (   »    
ً                              ، وصولاً إلى ضرورة معرفية تخضع للمراقبة "        التعليمي /       التعلمي "      الفعل   "      شكلنة /     أشكلة "                                   المعاتبة، يقتفي في مسالكه تجليات الـ  /                 المعاقبة، والمتابعة /     
   .                              ،  كأثر لاستباق بدايات النهايات "     مابعد "

         بالأبحــاث في                                  وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن ســؤال يــرتبط   "            أدوات اللغــة "   بـــ   "   في           الــدرس الفلســ "    حــول            جــاك دريــدا            يــرتبط مشــروع 
                                ولكـن، بأيـة حـال، سـأغامر بطـرح هــذه   .                           مـع مؤسسـاته وإنتاجيتـه المبرمجــة  "      البحـث "                                    لا يتمتـع الفكـر دائمـا بالشـكل المــدعو بــ  «  :            مجـال اللغـة
    ]:            باختصار يتعين    ...         ست نقاط     ...   في  [         الإجابة ، 

  "              تـاريخ للفلسـفة "   أي   .      الصـوت  و         الدلالـة  ]                ولادة التفريـق بـين   " [   قبـل "                    هـذه المقـابلات الصـوتية   "    قبـل   ) "            قوله، كتابته (          باللوغوس         التفكير  - 1
   .                لنقرأ هايدغر مثلا  :    آخر

ّ          بــأنّ مــا يــدعى         الإقــرار  - 2                                        وكــذلك، بــين أشــياء أخــرى عديــدة، جميــع الشــروط  (  contexte        الســياق     ، أو texte      الــنص  و   trace       بــالأثر  
   .                                                  لا تنحصر باللغوي وحده، أو بالصواتي، ولا تنحصر بأي شيء   ")       إنجازية "                          ، أي المتعاقد عليها، لمقولة    دية       بالتعاق       المدعوة 

ً     هــذه، شــريطة أن يُصــار إلى إخــراج الأخــيرة أولاً مــن   "           البراغماتيــة "          إلى امتحــان                 التحليــل النفســي       إخضــاع  - 3              الــوعي القصــدي          اصــطلاحية              ُ                      
   .             الحاضرة في ذاēا  "     الأنا " و
   .    بعده                     قبل اتصالنا الهاتفي و   "      الإعلام "     ُ                ، ما يدُعي بتكنولوجيا            التكنولوجيا         ى مساعدة   عل         الاعتماد  - 4
   .     العلم-       للتقنية  )          أو المنجزة   " (      المؤدية "          المردودية  و   -            خيالاته وصوره-  "       الإنجازي "   بين        الخلط    عدم   - 5
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ّ  ّ  السّريّة  و               الإرسال التائه   و       الأثر  و         الغيرية   ُ        من مُفارقات         التهرب    عدم   - 6                   عـز الـدين الخطـابي      يرتقـب  /     يراقـب /      ، يعقـب )  17 ( »         التوقيـع  و          الكتابـة  و     
                 ليسـت مسـألة تقنيـة   )                                           كلام، كتـاب، مجلـة، صـحيفة، إذاعـة، تلفـزة، سـينما   " (       الدعامة "      مسألة   .. «    بأن   "                الحق في الفلسفة "         على هامش 

ً                                                                   أو شكلية خالصة، فهي تتعلق أيضًا بالمضمون وبالنشأة وبطرائق التكوين أو تلقي الموضوعات والملفوظات والمتـ                      ون الفلسـفية، فهـل تحيـل                             
                                                                                                           هــذه الأمــور علــى الشــيء نفســه، حينمــا لا تكــون معطــاة وغــير خاضــعة للهيمنــة وللــتراكم وحينمــا لا تقــدم علــى شــكل أرشــيفات كتبيــة 

     ، إذ  )  18 (  »                                           الحاصلين على الترخيص أو الذين يفـترض أĔـم مؤهلـون  "      الحراس "                                          داخل مؤسسات مختصة ومن طرف ذوات أو جماعات من 
               في إنشــائها، فهــي            جــاك دريــدا                              الممتــازين، هــذه المجموعــة الــتي يأمــل  /                                              الــدرس الفلســفي في تكــوين طائفــة مــن القــراء المتميــزين             تتمثــل غائيــة

                                                     ّ       ّ                      ّ                          شــبه طائفــة مفتوحــة مــن النــاس، يرحلــون إلى مكــان آخــر، إذ يعــبرّون عــن حــبّهم لــذلك عــير عمليــة التلقّــي، يقــرؤون ويكتبــون بــدورهم  «
ً             لأكثر أمانة وجحودا دائمًا في آن واحد            إنه الجواب ا  .             ً  بشكل مختلف تمامًا ً                ً   إنـه أمـر لا يوجـد أبـدًت، لا نعـرف أبـدًا إذا كـان موجـودًا،     ...                                    ً                  

y إن طائفـة    .                                                                  ّ                   فإن ما قد يجعلنا نعتقد أننا وجدناها لا يكون عملا واهما فحسب، بل هو يضـيّعنا وينسـفنا في الحـال    ...                  واعتبارا للانفتاح          
ً                      كهـــذه هـــي دائمًـــا طائفـــة آتيـــة وهـــي في علا                       ، فطبيعـــة دارس الفلســـفة  )  19 (  »  "     لم يـــأت "                                   قـــة أساســـية بخصوصـــية الحـــدث وبمـــا هـــو قـــادم و           

   .                   الشمولي في الوقت ذاته /                التخصصي والتراكمي /                                                               وخصوصيته تشكل دعامة لتمثل مؤسسة تتوافق مع مستقبليات التفكير الخاص
           المعــــــــرفي، لــــــــذا   "      تأصــــــــيل  ال "        الإدراي و  "        التأســــــــيس "            تتــــــــولى عمليــــــــات   "     اتجــــــــاه ≠   جهــــــــة "      تــــــــوافر   "              الــــــــدرس الفلســــــــفي "      يقتضــــــــي 

ٍ       ٍ  ديمقراطية كاملة؛ فالديمقراطية كما أفهمها هي اعـتراف بـالاختلاف ولـيس تحزبـًا في صـفٍ واحـدٍ أو جهـةٍ   "      مؤسسة       (...) "       التفلسف  .. «    يعتبر      ٍ       ً                                                               
       الفكــري                                   هكــذا أظــن أننــا نحتــاج إلى هــذا التعــدد  .                                     فميــدان التفلســف بديمقراطيــة يتســع للجميــع    ...     ٍ                              واحــدةٍ وهــذا هــو دأب الفلســفة المعافــاة 

ّ          والتنوع الفلسفي؛ إذن نحن بحاجة أن نقبل بالمختلف ونفكّر بالاختلاف       يتطلـب   "              الـدرس الفلسـفي "                            ، فتحقيق التنوع الفكري داخـل  )  20 (  »                                                 
   .                                                                               محاولات ابستيمية، وحمولات معرفية، واحتمالات مفاهيمية، لا تميل إلى حد، ولا تتحامل على أحد

    ]:                   باطية ومجاهرة اللغة           مقاومة الانض [                 المؤسسة الفلسفية   =       ثالثا 
                                                       الإنسان بسلوكه التربوي والتعليمي وحاجته للـدرس داخـل مؤسسـة   )     Emmanuel Kant  ) 1714    -1804      كانط         إمانويل    ربط 

         الانضــباط             ، فيشــتمل علــى   ّ     التّكــوين    ّ   ، وأمّــا  )Bildung (                              الإنســان في حاجــة إلى رعايــة وتكــوين  «                                   مــا، تضــبط التكــوين، وتضــمن التمكــين، فـــ 
  ّ                       وإنـّـه لشــيء محــزن بالنســبة إلى     ...                                فهــو لــيس ســوى مــا تصــنع بــه التربيــة،   .                           ً            يســتطيع الإنســان أن يصــير إنســاناً إلا بالتربيــة   لا    ...   ،   ّ     التّعلــيم و

ّ                                ُ                 شخص يحبّ الإنسانيّة، وجدير بالملاحظـة علـى حـدّ سـواء بالنسـبة إلى ذهـن تـأملي، أن يـُرى أغلبيـة أولي الأ                        ّ        ّ ً            مـر لا يفكّـرون أبـدًا في أنفسـهم              ّ        
ً    لا يشاركون أبدًا في  و            مـرتبط بمـدى   "              الـدرس الفلسـفي "          ، فمسـتقبل  )  21 (  »   ّ                     ّ        ّ                        التّجربة الخطيرة للتربية حتىّ تخطو الطبّيعة خطوة أكثـر نحـو الكمـال              

   .                                     تكفل المؤسسة المشرفة على عمليات التعليم
    جـاء   ) René Descartes   " (           رنيـه ديكـارت "        بقولـة لــ  "                 هل مـن داع للترجمـة؟ "                            في استفتاح محاضرته الموسومة بـ            جاك دريدا      يستند 

                                                                                                  ً           إذا كنت أكتب بالفرنسية، لغة بلدي، بدل اللاتينية لغة أساتذتي، فلأنني أرغب في أن يكـون الحكـم علـى آرائـي صـادراً عـن أولئـك  «  :      فيها 
ً                               الذين يستخدمون عقلهم الطبيعي الخالص ولـيس أولئـك الـذين يؤمنـون بالكتـب القديمـة فقـط، وأيضًـا عـن أولئـك الـذين يجمعـون بـين الحـس                                                                                   

                                                                                                          لدراسة و الذين أرغب في أن يكونوا قضاتي، لأنـني متأكـد بـأĔم ليسـوا متحيـزين للاتينيـة إلى درجـة رفـض سمـاع مـبرراتي، لمجـرد أنـني           السليم و ا
                                         إن سياسـة اللغـة المحـددة đـذا الشـكل، تجـد مبررهـا  «  :                                      على ديكارتية المـنهج بديرديـة اللغـة قـائلا           جاك دريدا       ، يعلق  )  22 (   »                  أشرحها بلغة مبتذلة

                                                            ً                                          ēديدات ضدها وتستجيب لضـرورات شـبيهة، إن لم نقـل إĔـا تشـكل اسـتمراراً لـبعض المعطيـات أو بعـض التناقضـات الملموسـة في        في وجود 
                                                                          ً                               وقد ظلت الإشكالية راسخة نسبيا، منذ القرن السادس عشر، فمن جهة، يتعلـق الأمـر دومًـا بوضـع تقابـل بـين اللغـة الوطنيـة   .           زمن ديكارت

                                                                                         لغة الدولة المحتفظة داخل الشرعية المستمدة من هـذه الأخـيرة بآثـار تكـوين حـديث ودقيـق وبـين لهجـات محليـة                         التي أصبحت في مرحلة معينة 
                                                                                                                  أو وطنية خاضعة لنفس سلطة الدولة، تشكل قوى التبعثر وقوى مبعدة عن الحكم كما أĔا معرضة للانفصال وللتدمير، رغـم حصـولها علـى 

                                           أداة لكـــل مدارســـة ســـلطوية، وثقافـــة تحـــدد مـــن خلالهـــا   "      اللغـــة "                   ، فـــلا غرابـــة أن تصـــبح  ) 3 2 ( »                                    التشـــجيع في الوقـــت نفســـه، وهـــذا أول تنـــاقض
           ēيب داخلهـا  /                                                                                                        المؤسسة انتماءها السياسي، وسلوكها الأيديولوجي، ومكسبا يغلف شرعيتها، ويمدها بالملفوظات التي تلف đا رموزها، وēب
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   .                معانيها ومدلولاēا
            ، وما تضمنه  "                       كيفية الاستماع إلى السمع " و  "                      كيفية النظر إلى النظر "             مكانية لتعلم  إ           جاك دريدا    عند   "              الدرس الفلسفي "     يشكل 

                                                       لذا فباستطاعتك أن تدرس دون أن تنتظر أية نتيجة فعالـة أو     ...  «  "                                              الحرية النفسية التي تمتلكها بقدرتها على اللعب "               حرية الجامعة من 
    ...                                                           ة فقـط، لـذا فـإن هنـاك إمكانيـة لمـا يمكـن أن يطلـق عليـه اسـم اللعـب                                                      آنية، قد تبحث من أجل البحث فقط، وقد تحاول من أجل المحاول

     ، ولا  )  24 (   »                                                           لكننــا في الإنســانيات، في الفلســفة، أكثــر حريــة مــن حقــوق البحــث الأخــرى    ...                                        أنــا متأكــد أن الجامعــة ليســت حــرة حريــة تامــة 
         تأويليــة،                               تحملــه هــذه الدلالــة مــن ســيميائية و       كــل مــا    ، ب "            لعبــة الكلمــات "                                       أن ينعــرج الــدرس إلى متاهــة لغويــة تقــوم علــى   "      اللعــب "        يفهــم مــن 

                                                                                                                مجــيء اللغــة هــو مجــيء اللعبــة، وترتــد اللعبــة اليــوم علــى ذاēــا، فتمحــو الحــد الــذي تصــورنا أن بمقــدورنا، تنظــيم حركــة مــرور العلامــات    ..  «  ّ لأنّ 
                                   لحصـينة وجميـع المنـاطق الـتي كانـت تحـرس حقـل      ً                                                                        انطلاقًا منه، وتأخذ في غمارها كل المدلولات الباعثة على الاطمئنان، وتقلـص كـل الأمـاكن ا

                                 ، فمهمـة المؤسسـة لا ترتكـز علـى صـناعة  )  25 (  »                    وكـل المنطـق المـرتبط بـه  "       العلامـة "                              وهـذا يعـني بكـل صـراحة تـدمير مفهـوم   .                 اللغة خـارج اللعـب
                           مكانـة لتنشـيط العقـول وتوصـيف  /                                                                    المسحور بكليات البيان وألاعيـب التبيـين، بـل عليهـا أن تتخـذ مـن اللغـة إمكانـا /                  الحضور الطلابي المشحون

   .                                                 الوضعيات، ولبلوغ مستويات متقدمة من الفهم والفاهمية
       هـي لغـة   "      الخاصـة "                                                لا أملك إلا لغة واحدة، ومع ذلك فهي ليست لغتي، فلغـتي    ..  «  :            مفارقة قائلا /          ذات مصارحة           جاك دريدا     يخبرنا 

                                                           لوحيــدة الــتي أنــوى التحــدث، ومــن ثمــة التفــاهم đــا، هــي في الواقــع لغــة                                                         لم تــرق بعــد إلى مســتوى اللغــة الــتي يمكــن تمثلهــا، ولغــتي، أي اللغــة ا
                                                                                        ، مثلــه في ذلــك مثــل الانعــدام ولا اغــتراب، فهــو لا ينقصــه شــيء ممــا ســبقه ولا شــيء ممــا لحقــه، وهــو لم يحمــل أيــة  "      الاغــتراب "    هــذا     ...     الآخــر

       العجيـب   "       الاغـتراب "       ، فهـذا  )  26 (   »                 ً  كانت محل اĔمامـه يومًـا                                                                  هوية على الاغتراب، ولا أية ملكية كذلك، ولا أية ذات، حيث لم يسبق لها أن  
                                           المتلقـي، فبقـدر مـا تشـكل اللغـة إمكانـا للتفـاهم  /                                                    يلقي بضلاله على كتاباته بشكل مباشر ويظهر أحاديـة المرسـل           جاك دريدا              الذي يعاني منه 

        الانفتـاح  /                        وحيـدة، أو تـدعو إلى التنـوع /     واحـدة                                                                             فهي أيضا تعد عائقا للتواصل، وعلى هذا الأساس تمارس المؤسسة سلطتها، فحين تفـرض لغـة
   .                     على بقية اللغات الأخرى

                  ُْ                   أن اللغـة، مـا إن يُـنْطــق đـا، حـتى وإن ظلــت  «                               في الــدرس يـؤدي إلى خلخلـة النســق إذ   "           سـلطة اللغـة "        أن حضــور            رولان بـارت     يؤكـد 
          فمـن ناحيـة   :                                   لقول الجازم، وتبعية التكـرار والإجـترار      نفوذ ا  :                             إذ لابد وأن ترتسم فيها خانتان  .                                      مجرد همهمة، فهي تصبح في خدمة سلطة بعينها

َ                                                      ومــا النفــي والشــك والإمكــان وتعليــق الحكــم إلا حَــالات تســتلزم عوامــل خاصــة ســرعان مــا تــدخل هــي ذاēــا في عمليــات   :                 اللغــة جــزم وتقريــر                                        
                            يعــة اللغــة ومــا تحــوزه مــن وظــائف      ، فطب )  27 (  »                  لــيس إلا تكملــة للغــة  Modalité         الجهويــة                                           التغليــف اللغــوي؛ ومــا يطلــق عليــه علمــاء اللســان 

                   الاعــتراف، مقابــل مــآزق   //                                                  العالقــة، نجــدها تقودنــا إلى مشــكلات فلســفية قابلــة للعرفــان /                                          وإمكانــات عــوض أن تعيننــا علــى تجــاوز هــذه الإعاقــة
                   نـا عنـدما نحـاول تبريـر           ، الـذي يحرج )Aporie (                                     هنا تبرز الصعوبة الكـبرى، أو لنقـل المـأزق    ..  «           العنفوان، و  //               لا تعد إلا بالعنف  "          غير فلسفية "

                                                                  ً                              لمؤسسة أو لجماعة ما، فلا يمكن اعتبار كل جماعة فلسفية لمجرد أĔـا تمـارس، انطلاقـًا مـن رباطهـا المؤسسـي ومـن امـتلاك   "      فلسفي "        منح لقب 
                                  ســـواء كانـــت العمليـــة مســـالمة أو عنيفـــة،  (   الخ     ...           المســـاءلة و         الســـخرية و  ) époché (       الـــرفض و  ) Skepsis (      ّ الشـــكّ               مـــا هـــو خـــاص đـــا، 

                                                                         لكـــن لا يمكـــن لأي جماعـــة أن تكـــون فلســـفية مـــا لم تكـــن قـــادرة علـــى الرجـــوع، وفـــق كـــل الصـــيغ    ).                            مســـلحة بخطابـــات أو بســـلطات أخـــرى
                بشـكل عـام، والـذي   "           بـالوجود مـع "     محـدد و   )" être avec (         بوجود مع  "                             لقب، عقد، اتفاق، تأسيس، قبول  (                           الممكنة، إلى رابطتها الأساسية 

                         باسـتدراج الخطابـات إلى حقـول   "              الـدرس الفلسـفي "     تقنـين  /           حقها في تلقـين  )         الأكاديمية (              فتستمد الجامعة    ، )  28 ( » )                     لا ينتظر أي التزام خاص
                                                                    ، لتمكــين أطــراف العمليــة التعليميــة مــن، تقــوم علــى مبــادئ معرفيــة، وأخلاقيــات  )déverrouillage   " (          فــتح الأقفــال "                 معرفيــة تقبــل بمبــدأ 

                                                                   ة دريـــدا الإيمانيـــة الجديـــدة هـــو أنـــه ينبغـــي للجامعـــة الحـــديث أن تتمتـــع بحريـــة غـــير          جـــوهر رســـال  .. «                                مهنيـــة، بـــلا شـــروط ولا ضـــمانات، إذ أن 
                                هكـذا يتحـول التفكيـك إلى نقطـة ثبـات   و   .                           كحـق غـير مشـروط وفي قـول كـل شـيء                                               مشروطة، فالجامعة هي صاحبة الحق المبدئي في التفكيـك  

ّ             ، إنّ مشكلة الرتب )  29 (  »                                       ميتافيزيقية، إلى حضور وتمركز حول اللوغوس                                                   اب التي تمنحها المؤسسة عن قصـد أو بـلا ريبـة، لا تضـمن بـأي     الألق /   
ّ                             تعليمــــا راقيــــا، أو حالــــة مــــن الــــوعي البيــــداغوجي، كمــــا أĔّــــا تعــــد مغالطــــة ذات نزعــــة إسميــــة،   )                   إلا بمــــا تفيــــده النــــدرة (              حــــال مــــن الأحــــوال                                                  
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                                      رادة نحــو بنــاء الفعــل المعــرفي بكــل اســتقلالية   الإ  //                                                                  التحجــر مــن فكــرة الأســتاذية لصــالح التدريســية، وكــذا التحــرر مــن ســلطة الإدارة  //       فــالتحرر
   .      الواهمة /                                                                    ومسؤولية، يكفل للمؤسسة مزيدا من التنوع والاتساع ويلغي المسافات الواهية

                       ً  لـــيس أســـلوب التفكيـــك أســـلوباً    ..  «                                                   في اســـتراتيجية التفكيـــك علـــى أســـلوب الاســـتفهامية الجذريـــة فــــ   "              الـــدرس الفلســـفي "      يعتمـــد 
                                                                                               القول إنه أسلوب اسـتنطاقي بصـورة تامـة، بـالطبع إنـه اسـتنطاقي أكثـر مـن كونـه افتراضـيا، لكـن شـكل الأسـئلة،                         افتراضيا، ولكنني لا أستطيع 

ً                                         والبنيــة النحويــة للأســئلة، ليســت أمــوراً مســلمًا đــا، لــيس الشــكل الأول والأخــير لعمليــة التفكــير                                ومــن ثم فــإن علينــا أن نســأل عــن شـــكل   .                                  ً     
                                      وسـوف أميـز هنـا بـين مـا هـو إيجـابي، ومـا يشـكل   .                                       ات أكثـر مـن كونـه مسـاءلة، بمعـنى لـيس إيجابيـا      هـو إثبـ         التفكيك               أود أن أقول إن   .       المسألة

   ً                                                             ُ                                                    موقفًــا، وبــين مــا هــو إثبــات، ولــذلك أظــن أن التفكيــك إثبــات أكثــر مــن كونــه مُســاءلة؛ لكــن هــذه الحالــة الإثباتيــة تمــر عــبر نــوع مــن المســاءلة 
ــدا         ، ويحلينــا  )  30 ( »                                            الجذريــة، لكنهــا ليســت تســاؤلية في التحليــل النهــائي ــة الواجــب "   إلى            جــاك دري                           كمخلــص تربــوي وفلســفي ومبــدئي   "             نظري

                              ، تـرتبط بالمعرفـة الـتي لا تتمثـل في                التقليـد الأكـاديمي                                     ومـن حيـث المبـدأ، فـإن معالجـة الأعمـال داخـل    ..  «                              لنجـاح داخـل المؤسسـات التعليميـة، 
                                                            المتحـول، هـو بـدون شـك إنتـاج وتعلـيم معرفـة مـع الجهـر بالمهمـة، أي مـع                                                     وأن يجهر المرء بمهنته أو يكون أستاذا داخل هذا التقليـد  .       الأعمال

  )     مبـدأ (             مفهوم تقليـدي            جاك دريدا                  ، فالأستاذ في مشروع  )  31 (   »                                                                  إعطاء الوعد بتحمل المسؤولية التي لا تستنفذ داخل فعل المعرفة أو التدريس
                                              لــيس إجابــات تســبق امتحانــات، ولــيس أســئلة قصــد تحديــد                              محاولــة لإنجــاز وحــدة اســتفهامية، و   "      الــدرس "   ، و )    غايــة (                  ولــيس شخصــا تقليــديا 

   .                            المستويات وتسقيف آفاق الباحثين
                                                                            الخاصة بالمعهد العـالي للفلسـفة، والـتي يقـدم لنـا مـن خلالهـا اقتراحـات جـادة لتأسـيس مشـروع   "         التصورات "   عن            جاك دريدا      يتحدث 

   :  فـ  "               المعهد الفلسفي "           داخل مؤسسة   "              الدرس الفلسفي "
    ).                        جمعية خاصة حرة بدعم حكومي (    امة              المعهد مؤسسة ع  -
    ).            صنع القرارات                             ، يشاركون في تحقيق المسؤوليات و                              مفتوحا لكل الدارسين من كل مكان (                         يطمح المعهد أن يصبح عالميا   -
                                                                                                    يرتبط المعهد بموضوعات مختارة ذات علاقة بمشـكلات اخـتلاف الثقافـات والترجمـة ومشـكلة المؤسسـة في بعـدها العـالمي الإشـكالي،   -

   .                                                  هتم بالموضوعات الجديدة وحقول البحث التي لم تعالج من قبل ي
   .                                                                      معهد للبحوث بالعالمية بصيغة جديدة من صيغ الاتصال، فهو ليس مجرد معهد تعلمي  -
   .                                           المعهد مفتوح لأي شخص دون اعتبار للوضع الأكاديمي  -
   .     المعهد                                                             ً       يستطيع أي شخص أن يصبح طالبا كما يستطيع أي شخص أن يدير برنامجًا في هذا  -
   .                                               الأوضاع الأكاديمية لا ēم، وكذلك السن، والجنسية والجنس  -
                                                    عقـود لفـترات قصـيرة مـن أجـل إلقـاء المحاضـرات أو إدارة حلقـات  (                                                  لن يكـون هنـاك تثبيـت في منصـب الأسـتاذية أو كراسـي محجـوزة   -

    .  )  32 ( )              بحث لشهور قليلة
              تمفصل عن رتابـة  /   ّ            يتميّز به من تملص /                        ة جديرة بالمتابعة لما يتسم          محاولة جديد  "                 المؤسسة الفلسفية "    حول            جاك دريدا          يعد مشروع 

                             ، مســتقل عــن كــل ســلطة، بعيــدا عــن  )        بيــداغوجي (                                                                              الواقــع الديــداكتيتي، وعــن الطــرح التقليــدي للفعــل التعليمــي، فهــو بمثابــة راهــن أنطولــوجي 
                                                  اليوتوبيـة الـتي يحلـم đـا الفلاسـفة، ويكتبـون عنهـا بجماليـة  /  يـة                                 في تفكيكياتـه المريبـة، و كـذا عـن الوهم          جاك دريدا                      الزئبقية التي اعتادهـا  /         التوهيمية

         ســـط كثافـــة                                                                 مـــا تقـــوم بـــه الوظيفـــة التعليميـــة في الجامعـــة هـــي صـــناعة خطاđـــا التقريـــري و   .. «                                         الشـــعراء، وأوهـــام علمـــاء الـــنفس،  فمـــا يهـــم هـــو 
ّ                           لأنّ مــا تقــرره الوظيفــة النقديــة                     بمقاومــة داخــل المســاومة             يتعلــق الأمــر  .                                         الهيمنــات الإيديولوجيــة والقواعــد المتفــق عليهــا                    الإكراهــات الأكاديميــة و   

                              ّ   فهـــي وظيفـــة قانونيـــة وعرفانيـــة تتطلــّـب   .             ّ               تبـــات أو التـــأمّلات والإيـــدياليات    الترا                             طـــابي كحـــدث فيمـــا وراء العلامـــات و                      التفكيكيـــة هـــو الفعـــل الخ  و 
                          التحضــير المتصـدر لأرضـية البــدء  =            ثابـة الاسـتباق    هـي بم  "               مــا قبـل الجامعــة "            ، فكـل فلسـفة  )  33 (  »       الأمانـة                            ذعـان والاعـتراف أو قسـم اليمــين و   الإ

                    يمكــن للفلســفة أن تنجــز    ..  «                                        في أعمــق مرتكزاتــه، وأبعــد ميكانيزماتــه، كمــا   "        التفلســف "                                     الجميــل، بــلا إكــراه، ولا ديماغوجيــة، لممارســة  =     الممتــع
ّ         إن الفلســفة يقــرّ قرارهــا   .           وج العاجيــة              مبتعــدة عــن الــبر                                ة علــى أسســها، ومتجنبــة الغمــوض، و                                          عملهــا إذا مــا بقيــت داخــل الجامعــة، واقفــة بصــلاب              
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ّ  وأحياناً، يقرّ قرارها إلى حـدّ   .           ضمن الجامعة              ّ      ...)                               وأحيانـا الـداعي الوحيـد لوجودهـا  (                  يتمثـل داعـي قيامهـا   و   .                           بعيـد، وتجعـل مـن نفسـها لنفسـها      ً     
               و التطبيـق الخـاص           المحاججـة        دية على                                         ً                                               بتوفير أدوات التفكير النقدي، و المطرقة نادراً ما تكون من بين تلك الأدوات، وتعتمد المهارات النق

                                             ســـبيلا مفتوحـــا علـــى التحلـــيلات المؤجلـــة، و التفكيكـــات   "               مـــا بعـــد الجامعـــة "              ، فتغـــدو فلســـفة  )  34 ( » "             التفكـــير الواضـــح "               للقواعـــد مـــن أجـــل 
   .                                         مناهضة، تشتغل في الضوء بلا دوائر ولا انفعالات =                      ، نحو ميلاد لفلسفة ناهضة "        اللامؤدلجة "

    ]: ك )  َ ك ـَ (                               ِ استراتيجية صناعة الفيلسوف المفكِ  [    ديد                 ما بعد النقد الج  =       رابعا 
ّ  إنّ  «  ) Déconstruction   " (       التفكيــك "           جـاك دريـدا   ِّ  يعـرِّف    لا   و   analyseً  ً◌      تحلــيلا                             ، بأيـة حـال، ورغــم المظـاهر، لـيس        التفكيـك 

ً  نقدًا     critique أن تأخـذ هـذا بنظـر الاعتبـار أيضًـا       الترجمـة       ، وعلى  ً ّ             ، وذلـك، بخاصـة، لأنّ تفكيـك عناصـر        ً لـيس تحلـيلاً   .                             ّ     بنيـةٍ لا يعـني الرّجـوع                             ٍ   
ّ    ّ إلى العنصـــر البســـيط، إلى أصـــل غـــير قابـــل لأيّ حـــلّ                                                                      فهـــذه القيمـــة، ومعهـــا قيمـــة التحليـــل نفيهـــا بالـــذات، هـــي عناصـــر فلســـفات خاضـــعة   .                                   

ً  لـــيس نقـــدًا    وهـــو   .        للتفكيـــك ـــالمعنى        ـــت "        نســـبة إلى    " (       الكـــانتي "                         ، لا بـــالمعنى العـــام ولا ب ــــ     ").   ْ  كانْ ـــة ال ــــ   krinein            إن هيئ        لقـــرار،  ا (  krisis       أو ال
ْ           الاختيار، الحُكْم، التحديد  ُ         الأساسـية   "       الأشـياء "   أو   "         الموضـوعات "                                ّ            ّ             هي نفسـها، شـأĔا في هـذا شـأن جهـاز النّقـد المتعـالي كلـّه، تشـكل أحـد   )           
ّ  السّــم "         ، بــين داء  )    داوي (     الــدري  )/    دائــي (                                                     ، فبــين كانتيــة المعــنى و ديكارتيــة المــنهج يــؤول التفكيــك الــدري )  35 (  »                     الــتي يســتهدفها التفكيــك   ء     ودوا  "   

ـــ  "       التريــاق "                         ، ينبثــق الاخــتلاف الفلســفي       دولــوز           ، وجذموزيــة     فوكــو           ، وجنســانية      نيتشــه           ، وإنســانية      هيــدغر           ، وإنشــادية       أفلاطــون  )     انيــة (       في صيدل
ــه ديكــارت               ، إذ تقــوم نظــرة  "   لغــة "                                         كمحاولــة مغــايرة، أو قــراءة غيريــة في اللغــة بــلا                                                الفلســفية إلى مقتضــيات الحيــاة علــى التمتــع بالرضــا في              رني

                                                          إلى فعــال النــاس ومقاصــدهم لم يكــد يظهــر لي أن شــيئا منهــا عبــث وعــديم           الفيلســوف             ولمــا نظــرت بعــين    ..  «               مقاصــد الفلاســفة،  /       انشــغالات
   ا                                                                                                                     النفع، على أن التقدم الـذي أظنـني تقدمتـه في البحـث عـن الحقيقـة، قـد بلـغ بي غايـة الرضـا و مهـد لي في المسـتقبل آمـالا تجعلـني أرى أنـه إذ

      ، ولأن  )  36 (  »                                                                          يــث هــم نــاس مــا هــو خــير وذو خطــر، فلــي أن أجــرؤ علــى القــول بأنــه هــو العمــل الــذي تخيرتــه                       كــان مــن مشــاغل النــاس مــن ح
                 يأتيهـا مـن الـداخل   )      عاطفـة =    إنحـاء    ///(َ               تَقبـل بكـل انعطـاف /                                                                ُ    الفلسفة لا تبتغي أن تنتهي إلى نظرية ما، أو مدرسة، أو حـتى مـنهج، فهـي تقُبـل

                        ēيـيج العمليـة التعليميـة،  /   ēجـين /        قصد تدجين  "              الدرس الفلسفي "           انقلابية ضد  /         ولة قبلية                                          مناهضة، أو من الخارج معارضة، لتسلم من كل محا
          إذا تم لنــا      " ..       أمثولــة "                                      في الفلســفة، لكــن الفلســفة تحضــر عنــد كــل درس   "         الــبراديغم "                           تعميتهــا، قــد يغيــب هــذا الــدرس  /       تعتيمهــا /          أو تعميمهــا

   .                           من إلحاق التفكيك باستراتيجيته   )"    كنا ( تم "
                              الصـــراع ضـــد المشـــروع مطالـــب بـــإبراز    ..  «                                             الفـــرض في انفراديـــة متعاليـــة أو فرديـــة متصـــارعة، فــــ /            عـــرفي إلى الـــرفض              يخضـــع كـــل مشـــروع م

                           وبالفعل، فإن الصراع مـن أجـل   .                                                                                            الانفصال القائم داخل هيئة التدريس وكذا وسط أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مهتمين بالممارسة الفلسفية
    ...                                                                          يئـــة التـــدريس، ولا غرابـــة في ذلـــك، ســـواء مـــن جهـــة المدرســـين أو مـــن جهـــة التلاميـــذ والطلبـــة                                   الفلســـفة، داخـــل الفلســـفة وحولهـــا، يقســـم ه

       والنقـد   "            قسـم الفلسـفة "                                                                     قد ارتكز على أسس تقليدية تتمثل في إقرار الأمر الواقع والتشبث الراسخ بــ     ...            عن الفلسفة   "       الدفاع "          والملاحظ أن 
                                           بالنسبة إلى متن متفـرد ولمـادة متخصصـة هشـة، بقـدر   "     ً قاتلاً  "   بل   "    ً خطيراً "             ظ لمشروع يعتبر                                        اللاسياسي والمهني بشكل موضوعي والمثالي والمحاف

                               ، وذلـــك عنـــدما تحقـــق لنـــا الأكاديميـــات  "                 الحفـــاظ علـــى الفلســـفة "   إلى   "                  الـــدفاع عـــن الفلســـفة "                       ، لـــذا ينبغـــي الانتقـــال مـــن  )  37 (  »            مـــا هـــي رفيعـــة
        إنتاجيـة  /                                                  لمؤسسات من مرتجعـات لحشـد وتـدجين وشـحن العقـول، إلى إبداعيـة                                                      الفلسفية مكاسب ذات رفعة معرفية معتبرة، أي حينما تنتقل ا

   .        المباحثات  "       راشدية =     رشدية "                        لتفعيل المناقشات، وترشيد 
                         ترســيخ تعلــم عمليــات المعرفــة   - 1 :                                                               مجموعــة مــن التــدابير البيداغوجيــة داخــل الــدرس الفلســفي الجديــد، مــن بينهــا           جــاك دريــدا     يقــترح 

ً     منهجًــا و          التفكيــك    لــيس  «  :           في مكــان آخــر           جــاك دريــدا                 الــديمقراطي، ويضــيف   و                    تعلــم النقــاش المــنظم  - 2 .       العقليــة   ،                    لا يمكــن تحويلــه إلى مــنهج   
ّ                                                              خصوصًا إذا ما أكّدنا في هذه المفردة الدلالة الإجرائية أو التقنية، صحيح أنه في بعض ا            ً ّ   أنا أفكر هنا خاصّة                        الجامعية أو الثقافية، و  (      لأوساط                    

َ                                      التقنويةّ أو المنهَجانية التي نبدو بالضـرورة مرتبطـة بمفـردة   "      تعارة   الاس "         ، قيض لـ  )                في الولايات المتحدة    مـن   .  َّ لَّ      َ           ُ  ِ ، أن تَغـوي أو أن تُضِـ "       التفكيـك "      ّ         
ّ          َ      هنا السّجال الذي نَشأ و  ّ                                ُ                        أيمكن للتّفكيـك أن يتحـوّل إلى مـنهج للقـراءة والتأويـل؟ أيمكنـُه أن يسـمح باحتوائـه علـى   "                   تنامي في بعض الأوساط                   ّ       

ــــه مــــن قبــــل ا ــــة؟       ّ                    هــــذا النّحــــو وتدجين ــــذي لا يكــــون التفكيــــك؟ كــــل شــــيء    ...                  لمؤسســــات الأكاديمي   ،  )  38 ( » !                مــــا التفكيــــك؟ لاشــــيء  !                               مــــا ال
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ً   يظهــر وكــأن تصــميم هــذا المشــروع قــد حُســب حســابه في وقــت مبكــر جــدًا   .. «     وهكــذا                       ُ ً                            إننــا نجــد دائمًــا في كــل نــص مؤشــرات ســابقة علــى  (                                          
  .     ســطور  "     بضــعة "                                     ر، إنــه تصــميم مفتــوح لا يســمح بــان يوضــع في                                               ، ومــع ذلــك فــإن اقتحــام الخطــاب يبطــل التوقــع باســتمرا )               التطــورات اللاحقــة

  "        التفلســـف "                   تصـــميم وحـــداēا، يصـــبح                      وأمـــام نصـــية الفلســـفة و   .  )  39 (  »                       تقديمـــه للقـــارئ بشـــكل مختصـــر  ]        إمكانيـــة [                   لكننـــا نســـتثني مـــن ذلـــك 
                                      ه من اسـتنتاج و، فـأول تحـرر نـدعو إليـه هـو                                                                                مخامرة، وكأننا لا نملك في الفلسفة إلا النص، وما يحلق به من قراءة وتأويل، وما يؤول إلي /      مغامرة

                                                        إنتاج معرفي، وذلـك بالانتقـال إلى المفهـوم كوسـيط ابسـتمي تعـددي،  /                                                        الانفلات من النص الفلسفي كدعامة للدرس، إلى فلسفة النص كنتاج
                     ضــي مـن الــذات أن تتــوزع    تقت                      إمكانيــة فلســفة تعدديـة             لهـذا أدافــع عـن    ..  «          رولان بــارت                                             قابـل لكــل مزاحمـة وانزياحيــة، فتصـدق بــذلك مقولـة

         ، لكنهـا                    مسـتوى تـاريخي مغـاير                                                 من جهة، وتساهم بالجزء الآخر في فعالية كتابة تمتـد علـى                  الحياة المعاصرة                          وتنقسم، فتشارك بجزء منها في 
ــة                                        كتابــة تظــل مــع ذلــك تاريخيــة مســتقبلية، تحركهــا  ــة تقدميــة تحرري            لا ēــدأ ولا                                         ، فنــدرك الكتابــة بــوفرة مثلنــا هــي الحيــاة الــتي )  40 (  »                        ديناميكي

ٍ                                                                                           تنضــب، بفاعليــة وخَــلاقٍ، بحريــة في كــل شــيء إلا فيمــا يتعــارض مــع إنســانية الــدرس الفلســفي، وحــتى لا يغيــب الإنســان داخــل التوهيمــات    َ                
    ".            موت الفيلسوف "                أو التي تنتهي إلى   "            قبل الفلسفة "                      والنظريات الحاضرة فيما 

         للفلسـفة   ..  «                                           ادة بنائه من جديد، بلا مخـاوف ولا دوغمائيـات، فــ         الدرس وإع =                                          تقترب المؤسسة من صناعة الفيلسوف بتفكيك العقل
ّ                   لكـي تسـوغّ الـدرجات الأخـرى الم                             دواعيها لكي توجد في الجامعة، و                                   الـدبلوم، بـل إن لهـا دواعيهـا مـن أجـل                    درجـات الـدكتوراه، و   :           سـتمدة منهـا      

                                      للفلسـفة دواعيهـا أن تعـرف مـا وراء، وعـبر،   .              ميادينها كلهـا                                                                     أن تنعم النظر في الجامعة، ومن أجل مشاغلها المتعلقة بصالح الجامعة، بحقولها و 
                     وللفلســفة دواعيهــا لكــي   .                                                     وللفلســفة دواعيهــا لاختبــار أسســها الخاصــة، وأســس أي شــيء آخــر  .                                   ومــا بــين مــا هــي عليــه ومــا ليســت هــي عليــه

ّ         تحقق ذاēا ولكي تكون شيئا آخر غير ما هي عليه، هذه الدواعي التي تكوّن نصّ الفلسـفة     ّ                    الـتي لا يعرفهـا العقـل   Reasons       لـدواعي      إĔـا ا  .                                                              
Reason  ــذا            جــاك دريــدا                   ، فالعقــل في تفكيكيــة  )  41 (  »                                            ، فللفلســفة دواعيهــا الــتي لا يعرفهــا العقــل مطلقــاđ أبســط مكــون للفلســفة، ليســجل                             

              مانحــا للفلســفة،  / /                                                             ل بــذلك مشــروع التعقــل إلى مــا بعــد التفلســف، وحــتى لا يصــبح العقــل مانعــا عــ                                   المعمــار حضــور الفلســفة قبــل العقــل، وليج
    ).               لا تفكيك الفلسفة (                    يدعو إلى تفكيك العقل 

                                                                                   توريط الفلسفة نحو الانحدار، لتفجير مكنوناēـا اللغويـة، وتمكـين الفيلسـوف مـن الفهـم داخـل الـنص،  /                          يغدو التفكيك مناسبة لتطويع
           ، فهـل يرجـع  "            وظيفـة لا تعـوض "          فة بالفعـل              إذا كـان للفلسـ   ..  «   ، و "      المؤسسـة "                  ، ليقترب مـن منظومـة  "     نسفية   "/"     نفسية "                   وبعيدا عن كل عاطفة 

                                                                                                              ذلــك إلى كــون لا شــيء يمكنــه تعويضــها في حالــة موēــا؟ أعتقــد بــالأحرى، بأĔــا تعــوض باســتمرار، وذلــك هــو شــكل عــدم قابليتهــا للتعــويض 
) irremplaçabilité .(   لــذلك، فــإن المعركــة لا تكــون ببســاطة أبــدًا، مــع أو ضــد الفلســفة، لا تكــون معركــة الحيــاة أو ا                                             ً               لمــوت، الحضــور أو                                  

                     ، وحــده الفيلســوف الــذي  )  42 (  »                                                                                         الغيــاب داخــل تعلــيم الفلســفة، بــل هــي معركــة بــين قــوى وهيئتهــا الفلســفية داخــل وخــارج المؤسســة المدرســية
            تهـي، لكـن مـا                                                                                                                    يملك معمارية المباحثة باتساع وانسيابية، ومعيارية لمقارعة المحايثة بعمق ودقة وتنوير، وقد تطول هذه المعركة، بقدر ما قـد لا تن

                   يبشــر بعــود إلى فلســفة                                                                          التصــارع أن نســتمتع بــالخطو نحــو مســتقبل فلســفي يعــد بــالكثير، أن نحلــم بفعــل ديــداكتيتي  =                  يهمنــا في هــذا الإصــرار
   ".       الفلسفة "                     بالاعتقاد أكثر في حكمة     ، و  "     الحكمة "

   :       استنتاج
                          نســتعين بــالبتر والقلــع والقطــع     ، و          جــاك دريــدا   يــة                                             في كــل كلمــة نســتعيرها كبــديل أو شــبيه غــير موفــق لمعجم  )        التشــكيل (           تحضــر الحركيــة 

                                                                                                        التشـــويه والطـــي، وذلـــك قصـــد ممارســـة الانفـــلات وبلـــوغ الاخـــتلاف طواعيـــة أو كرهـــا، نبحـــث في الصـــياغة عـــن مفـــاهيم مفككـــة في ريبـــة   و 
    جــاك                 فلســفية، إذ يقــترح                                     إلى فلســفة كحــق إنســاني في الحيــاة، إلى حيــاة   "                الحــق فــي الفلســفة "           إلى زئبقيــة،            جــاك دريــدا                   وغنوصــية، تحلينــا لغــة 

                                                          ، محاولــة لتجــاوز رتابــة الحصــة الــتي تخضــع لسياســة بيداغوجيــة منمطــة،  )       تعليميــا (        ، نــادرا  )      تعلميــا (     واهمــا   )       فلســفيا (     ممكنــا   "            درســا فلســفيا "       دريــدا
ــ "          مــن مشــروعه            جــاك دريــدا                                                                          تكرســها المنظومــة التعليمــة الــتي تــؤمن بالإحصــاء كجــدوى علــى حســاب صــحة المعرفــة، يبتغــي    "    درس        فلســفة ال

                                                                                                                      اســتمالة التجديــد والتحــديث، واســتباق النهايــات، قطيعــة مــع كــل أدلوجــة، لتفعيــل مشــروعات الأنتلجنســيا، وتجــاوز مقــالات النخبــة الواهمــة، 
                                                                                            ، علينا ألا نقترح نموذجا أو بديلا، أو حـتى وضـعية مغـايرة، بـل علينـا أن نطالـب بـالتفكير مـن جديـد في أزمـة  "             الدرس الفلسفي "           فأمام أفول 
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  .          ّ   لدى جاك در يدا مراجع الكتابة ومفاهيمها 
  مصطفى الكيلاني .د.أ 

 تونس جامعة   

ّ  جاك در يدا الواحد الم تـ ع د د:       ً ابتداء   -1  َ  َ  ُ              ّ      . 

ُ                                   ّ  ّ     ّ                                        ّ        ّ   كتابة ال تي نروم تناو لها بحثا في هذا المقام هي الكتابة الدر يدي ة عام ة والكتابة باعتبارها إحدى التيمات الأساسي ة المرجعي ة ال داخل        ّ           
ّ            الثبت الاصطلاحي  والمفاهيمي  الخاص  بجاك دريدا       ّ           ّ             )Jacques Derrida( كالترياق ،)1( )pharmakon ( والبكارة)hymen (

) dissémination(والتفريق أو الفرز ) dé-construction(والتفكيك  )différance ()2(      ُ   والتباي ن ) différence(والاختلاف 
ّ  والنص       )texte ( والثابت)axiome ( والق ران     ِ   )alliance ( والأثر)trace ( والكلام)parole ( والل غة    ّ   )langue ( والل سان     ّ   )langage (

غايرة ) altérité(     ّ   والغيري ة ) identification(والتعريف ) éperon( والهامزة) style(والأسلوب ) idiome(   ّ     والل هجة 
 
      والم
ُ
   )altération (

ّ   ّ   واللا عبي ة ) jeu(   ّ    والل عب ) héritage(والإرث ) image(والصورة     )le ludique ( والبهجة)jouissance ( والعقل)logos ( والتأويل
)interprétation ( واليهودي ة   ّ       )judaïsme (  ة       ّ         ّ والمركزي ة العقلي)logo-centrisme ( والقانون)loi (  والشر  ّ     )mal ( والذاكرة
)mémoire ( والحضور)présence (  شيء -    ّ واللا)rien ( والأصل)origine ( والتمث ل   ّ     )représentation ( والمحاكاة)mimésis (

  )...capital(ل ورأس الما) capitale(والعاصمة ) cap(والرأس أو الوطن ) éthique(والإيتيقا ) morales(والأخلاق 
 فك رين ونق اد الأدب والجمالي ات،  

ّ       ّ                ّ     هذه المصطلحات وغيرها مث لت مفاهيم وأحالت عند استخدامها إلى عدد وافر من الفلاسفة والم  
ُ
                                                         ّ                     

ّ    كأن  نذكر على سبيل المثال لا الحصر، بعض فلاسفة البدايات، كأرمنيدس، ثم  سقراط وأفلاطون وأرسطو تلاز م ا مع النص  التوراتي ، ي         ّ          ً ُ                          ّ                                                             ْ لي   
ّ                                                            هؤلاء ديكارت وليبنيتز وسبينوزا وكانط وروس و وهيجل ونيتشه وفرويد وماركس وهوسرل وهيدغر وإيمانويل لفيناس                                         )Emmanuel 

Levinas ( وإدموند جاباس)Edmond Jabès ( وفيليب سولرس)Philippe Sollers ( ومالارمي ودي سوسير)F.De 

Saussure ( ورومان جاكبسون)R.Jackobson ( غ وفان غو)Van Gogh ( وموريس بلانشو)M.Blanchot ( وجورج باتاي)G. 

Bataille...(  
في عند قراءة ما بين السطور، وفي الطوايا والخفايا مراجع   صر ح đا في نسق الكتابة الدريدي ة العام  تخ 

ُ                                                     فهذه الأسماء والمراجع الم   ّ       ّ                          ّ  
ُ
أخرى                      

 فك رين ونق اد تجايلوا مع جاك دريدا، وخاص ة في مجال الا
ّ           لم                             ّ       ّ  
ُ
ّ  شتغال النقدي  الأدبي  على البنيوي ة والتأويلي ة والتناص             ّ           ّ            ّ      ّ            )intertextualité( كأن ،

ّ                   وفيليب سوليرس المصر ح đما في النص  الدريدي ك لا  من ميخائيل باختين ) Gérard Génette(نذكر إضافة إلى جيرار جينيت   ُ           ّ             ّ                 
)Mickaïl Bakhtine  ( وجوليا كريستيفا)Julia Kristéva (ورولان بارط )Roland Barthes.(  

ّ  فكيف البحث، إذن، في الكتابة الدر يدي ة بم ختلف تيماēا تقاط عا وتآلفا، تكرار ا وتجاو ز ا، تجميع ا بالمنظور الإكلكتي                   ً      ً  ُ      ً                 ُ                 ُ    ّ  ّ                               )éclectique (
              ً    ّ                 ّ   للكلمة وتفضية  دال ة على إضافة معرفي ة؟

ٍ            كيف نقرأ جاك در يدا واحد ا متعد د ا أو م تعد د ا لواحد  بمجمل هذه ا       ً  ّ   ُ      ً  ّ       ً شار إليها                ّ       
 
          لمصطلحات المفاهيم عند وصلها بالمراجع الكبرى الم
ُ
                                          

ّ                                                   وأصحاđا المذكورين؟ وهل الكتابة باعتبارها أبرز تيمات النص  الدريدي  الجامع تذهب إل تكثير الفعل الكاتب وتنويعه بالمراكمة          ّ                                                       
            ُ                              لامتلاء والتبعث ر، التراكم والتفكيك،  التموقع وازدواج المتن والهامش، ا )3( palimpsestes )-نسبة إلى التطريسات" (         ّ  التطريساتي ة"

غايرة بقصد تجاو ز 
 
ُ   والضياع، التمركز والم              
ُ
وبالكتاب إلى الكلام، وبالكلام إلى الصوت؟ " الكتاب"إلى " الكتابة"والعود بـ"     ّ     ّ     مركزي ة الل وغوس"                    

زته إلى تحرير ذاēا من ثابت ا ْ                           وهل توص لت الكتابة الدر يدي ة بعد ك ل  ال ذي أنج       ّ   ّ  ُ        ّ  ّ                ّ عنى        ِ    لمعنى والمقاربة بين الصوت والأثر، وبين وهج روح الكلام بم                                                 
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ّ  بدائي ته وساكن الخط ؟            ّ       
 ".       ّ الإغريقي  "وصفة "        ّ اليهودي  "ما بين صفة :          ّ  سؤال الهوي ة -2

ء مشروع الكتابة ومرجعه بموضوع الهوي ة د  بد  ْ                                 ّ  يح     ّ ّ                     ّ     فالأنا في التناول البحثي  الدر يدي  هو أقل  صعوبة من الآخر والغيري ة، ب. ُ         ّ   ّ      ّ ّ  ل إن                           
ُ      ُ مشروع الكتابة م ت صل بمشروع فهم الآخر اختلافا وتباي نا đدف التواص ل معه               ُ                               ّ ُ              . 

ّ                           ّ    ّ       وإذا الغيري ة في اقتراĔا بالهوي ة هي موضوع ندوة شارك فيها جاك در يدا وثل ة من المفك رين وأساتذة الفلسفة الفرنسي ين ال ذين عا دوا          ّ                ّ                                 ّ      ّ         
ْ                                   ال ذي قابل بين الأصل اليهودي  والل وغوس الهيليني  بضر ب من الحوار القائم على ازدواج الأنا                    ّ  ّ              ِ      بمشروع الكتابة الدر يدي ة إلى إيمانويل ل فيناس     ّ            ّ     ّ                        ّ 

ّ               ّ      والغير أو الغير الماثل في الأنا، إن  حو لنا الأص ل من سياقه الأو ل القديم إلى سياق حادث بح كم انتماء كل  من لفيناس ودر يدا إلى             ُ                       ّ               ْ       ّ    ْ  الثقافة                              
 .         ّ شترك اختلافي               ّ  ْ          ُ والحياة الغربي تين  من موقع م  

ّ              ّ                        وإذا الأنا هوي ة م نفتحة على الغير، عو د ا إلى الأصل اليهودي  الداعي إلى تقب ل الآخر باحترام واعتباره                  ً  ْ لا يمكن خفضه "   ً  ُ     غير ا م طلقا"            ّ   ُ                  
  .)4( إلى مرتبة الدون الخاضع للأنا

خاخ الل وغوس الإغريقي  ثم  الغربي  عام ة؟ كيف الخروج من 
ّ    ّ                 فكيف، إذن، م واجهة ف       ّ   ّ ر ثوابته؟           ُ       ِ       ّ             ْ          أس     

           ً                                          ُ           ّ            باعتباره غير ا للآخر واختلافا معه إعادة النظر في مجمل الترات بات الكلاسيكي ة الماثلة في )             ّ الأنا اليهودي  (ُ                     ه نا يستدعي موقع الأنا 
، من التف) dé-construction(                 ّ                                      النصوص الميتافيزيقي ة الموروثة، وذلك بانتهاج سبيل التفكيك  ّ          لإحداث انتقال تقريبي  وتفريقي          ّ ْ   ريق أو الفر ز                             

)dissémination( جمل المفاهيم الترات بي ة قصد تحرير خطاب العقل المستبد  من عميم الهيمنة وغاشم التسل ط، وذلك بالتمييز بين 
ّ                           ّ                     ، لم                             ّ ُ                 
ُ
   

ّ                     ُ   َ                                                             الإيجاب والسلب، الخير والشر  واعتماد فكر الاختلاف ب غية  إرباك أنساق العقل الموروثة على غرار ما ذهب إليه جورج باتاي بخ صوص                       
 لغز والعقلي  وما انتهجه موريس بلانشو في ما أسماه 

ّ                                   إعادة الصلة بين الم           
ُ
  ".كتابة الكارثة"                 

ّ                     ّ        ّ           فليس مشروع الكتابة لدى د ر يدا ابتداء  من فراغ، بل هو مواصلة للمشروع الل يفيناسي  القائم على سؤال الهوي ة والغيري ة والمغايرة       ّ                                   ً         ّ  ِ                        )5(. 
ُ                           ّ فرفض  الانصهار في الآخر باسم الغيري   ُ                       ً              ً         ً ة لا ينفي إمكان التواص ل، لأن  التباي ن، هنا، ي فارق  ليستلزم في الأثناء وفاق ا، تفاهما، احترام ا متبادلا          ُ         ُ       ّ      ُ                     

، بل  ّ      بالمنظور الإيتيقي  ّ       الإيتقي  الأقصى"               ّ                        ، على حد  عبارة بيير جان لاباريار "             )Pierre Jean Labarièrre(  كأن يتحد د الأخلاقي ،  ّ         ّ          
ْ   بالمفرد والكوني  مع ا، إذ  ك      ً   ّ ّ               ّ      ُ                    ً     يف للأنا الل يفيناسي  ثم  الدر يدي  أن يكون يهودي ا عند م قارنته بالآخر استناد ا إلى                ّ     ّ   ّ ) altération" (    ّ         الغيري ة المطلقة"           ّ      

ُ    ً    المقترنة و جوب ا بـ ّ  ال تي هي موضوع اختلافي  لا تباي ني ؟"     ّ        ّ  الغيري ة النسبي ة"         ُ       ّ                 ّ   
ّ             ُ              لقد ات ضح للفيناس ثم  در يدا أن  هذا السؤال م شترك بين الاختلاف      ّ    ّ ّ             والتباي ن، بين ما يصل وما ي فر ق عو د ا إلى ك ل  من الثقافة       ّ              ُ      ً  ْ     ّ   ُ                  ُ      

  .)6(والطبيعة 
ّ                                   ّ                ّ             إن  حرص كل  من لفيناس ودر يدا على نقد الل وغوس الغربي  بالسعي إلى تفكيكه هو الدفاع عن الهوي ة المنفتحة المتشب ثة بأصولها غير            ّ              ّ               ّ        ّ  

ّ                المكتفية بذاēا المدافعة عن و جودها ضد  الاستخدام الإيدي         ُ ّ  ولوج و ي                             ِ  َ    )idéologiste (فاليهودي ة حسب لفيناس .       ّ              للمسيحي ة منذ سبينوزا              ّ       
ّ          ّ  ليست مجر د مرحلة مه دت للمسيحي ة           ّ تلفتان، ولكل  منهما ) 7(        ّ        أو اعتبار المسيحي ة تصحيحا وإكمالا لليهودي ة، بل إن  اليهودي ة والمسيحي ة مخ              ُ    ّ         ّ        ّ         ّ                       ّ               

  . رب الماثل بينهما                 ّ      ّ                         وجود وتاريخ وخصوصي ة في تمث ل الإله والوجود رغم التقا
ْ                        وما انتصار لفيناس للأخلاق إلا  تأكيد على أن  اليهودي ة أخلاق، وللكلام أيضا ماهي ة أخلاقي ة ل ك و نه يصل بين الإله والإنسان   َ  ِ   ّ       ّ                        ّ        ّ              ّ                          

طلق من غير التعارض مع حري ة ا
 
اه آخر حيث الأنا في علاقة إيتيقي ة بالآخر الم اه والوضع في اتج                         ّ    بمفهوم التعالي في اتج 
ُ
           ّ                             ّ               ّ   ).8(لأنا                

، إذ  هو الأصل ال ذي به كان  ْ           ّ           إن  الكلام حاضر بصفة مرجعي ة أساسي ة في المبحث الل يفيناسي      ّ       ّ              ّ       ّ                      ّ وهو قائم في " الكتابة"ّ  ثم  " الكتاب" 
ُ                     تتناظم أجزاؤه للتدليل على هوي ته مقابل هوي ة وجه آخر، فإذا حضر كان التواص ل وإن غاب كان العنف " الوجه"               ّ      صميم موضوع الغيري ة، كـ                               ّ           ّ                             
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  ).9(القاتل
ّ        ّ       وقياس ا على الوجه الحسي  باعتباره دالا  على هوي ة شخص               ّ                 ً   ّ     ّ           ّ                                    ّ   تمث ل هوي ة شعب أو أم ة بدلالة الاختلاف والتباين مع شعب أو أم ة ت    

  .)10(أخرى 
ّ             لقد انتهج در يدا سبيل لفيناس، إذن، في إدانة تاريخ الهيمنة والعنف بمرجعي ة الل وغوس، هذا الواحد المتعد د، من الإغريق إلى              ّ                                                      ّ     ّ                      

ُ   الج دد"       ّ  الإغريقي ين" ، كهيجل وهوسرل وهيدغر، مثلما استفاد من مفهوم "  ّ                                              ، ك ل  بأسلوبه الخاص  في أدائه الفلسفي                  ّ              ّ  ُ "     ّ            ّ  الغيري ة الراديكالي ة"  
ّ                  ُ                ّ          ّ           ّ                  ّ        الل يفيناسي ة لبلورة مفهوم كل  من الاختلاف والتباي ن، فنقد الأفلاطوني ة والكانطي ة والفرويدي ة đيجل ونقد الهيجلي ة đوسرل              ّ   ، ونقد الهوسرلي ة    ّ      ّ                 

ّ     đيدغر اقتداء  بل فيناس ال ذي انطلق مشروعه الفكري  من  ّ           الهوسرلي  في علاقته بالذات ضمن النسق الواصل بينهما، ثم  بالدازين " الموضوع"           ً   ِ        ّ                                                                 ّ      
)dasein ( الهيدغري  للتحو ل أخير ا إلى     ً      ّ       ّ   .خرينالآ/                                ّ        الحريصة على بلورة مفهوم جديد للهوي ة والآخر"     ّ            ّ  الغيري ة الراديكالي ة"      

، كأن تتوف ر للا حق مفاهيم أساسي ة مرجعي ة أضاءت أفق  ّ               ّ       ّ             وإذا الكتابة الدر يدي ة م واصلة لمشروع الغيري ة الراديكالي ة الل فيناسي      ّ          ّ البحث                  ّ  ّ   ُ                 ّ            ّ     ّ      
ّ              الدر يدي ، كالأنا والغير والاختلاف والتباي ن والتواص ل والوفاق والتفكيك والتفريق أو الفرز والكلام والنص  والمعنى والرمز                                                  ُ          ُ                             ّ     ّ        كي يت سع مجال       ّ  

ّ      ّ       ّ                                البحث في هذه الغيري ة ويتعم ق بالل غة والل سان عند الوصل بين الملفوظ والمكتوب        ّ                .  
                               ّ                        الكلام في المكتوب أضحى إمكانا للتحق ق بانتهاج سبيل القراءة ) traces(                                      ّ        وما بدا شبه مستحيل عند محاولة لفيناس تعق ب آثار 

تلف النظري ات الل ساني ة و ص ولا إلى التداو لي ة ومن جامع النص ي ة           ّ    ّ                    ّ         التطريساتي ة ال تي استفادت من البنيوي ة وما بع ّ ّ    د البنيوي ة ومخ                 ّ ُ             ُ  ُ    ّ    ّ     ّ           ُ     ّ        )archi-

textualité (  تلف الأبحاث النظري ة والإجرائي ة الخاص ة بالتناص ّ  ومخ           ّ       ّ          ّ                ُ  )intertextualité.(  
ّ                    ّ وإن  ثبت المرجع الل يفناسي   في طرح سؤال الهوي ة الدر يدي  بمنظور الأنا اليهودي     ّ       ّ                 ّ      ّ               ْ ّ         مقابل الأنا الإغريقي  فالغربي  ع موم ا فإن  لإدموند          ً   ُ   ّ        ّ                  

نا إلى ) Edmund Jabès(جاباس  ْ       تأثير ا أيضا على در يدا، إن  ع د   ُ   ْ ّ  ال ذي أثبت من خلاله جاباس أن  هوي ة اليهودي  " كتاب الأسئلة"    ً             ّ                ّ    ّ                         ّ 
ّ           ّ                   مرتبطة أساسا ومرجع ا بالكتاب المقد س، واليهودي ة نشأت عن الكتابة                ً                 )11(.  

ّ    إلا  أن  مش ّ     ً                  ّ   بالغيري ة والمغايرة والخروج من أسر مركزي ة العقل الإغريقي  فالغربي  عموم ا لم يكتف بالتأويلي ة )            ّ أنا اليهودي  (             ّ   روع بلورة الهوي ة   ّ          ّ                ّ                              ّ     
ّ                                             ّ     التلمودي ة القديمة والأعمال التأويلي ة اليهودي ة الحديثة والمعاصرة بل توس ل أيضا بنقد هذا العقل لذاته لدى فلاسفته الغربي ين،   تشه وهيدغر كني       ّ                         ّ         ّ                        

ّ                                ّ                                 ّ               على سبيل المثال لا الحصر، مثلما تأك دت الاستفادة من الأسطورة في نقد تسل ط العقل، كالإحالة إلى الديانة المصري ة القديمة ودلالة الملغز                                 
  .)12(          ّ         فيها وفاعلي ة الرمز 

ً                 فقد انخرط تفكيره أي ض ا في حركة الحداثة                ّ                   ّ                      ّ        ّ            وكما عاد جاك در يدا إلى جذوره اليهودي ة للاستضاءة đا على الهوي ة والغيري ة والمغايرة   ْ                
ُ    ً             الغربي ة باعتباره شريك ا فيها، ولاعتقاده الراسخ بأن  انتماءه الثقافي  لا يتعارض والمواطنة لكو نه ينتمي و جود ا إلى المجتمع الأ           ْ                       ّ                ّ                            ً   .    ّ وروبي       ّ               

ُ    ً فرف ض المركزي ة الأوروبي ة قياس ا على مركزي ة العقل لا يعني نفي صفة الانتماء و جود                                  ّ           ً ، بلد التخوم النائية، )le cap(          ّ         ا إلى أوروب ا، الرأس   ْ        ّ         ّ      
ّ            ، المركز التجاري  ورأس المال )capitale(العاصمة                )capital( مواطن التعد د الثقافي ، بلد الأنوار، برمزي ة باريس كما تمث لها فاليري ،          ّ               ّ                   ّ         ّ             )Paul 

Valery ()13(.  
ّ                                   الانتماء الدر يدي ، هنا، قائم على الاختلاف بين المكان وا ّ    ّ ً  لكيان، بين كيان وكيان آخر، بين يهودي  أوروبي  وصفة الأوروبي  عام ة              ّ               ّ       ّ                                  

ّ  ً  من غير التفريط في الصفة اليهودي ة اختلاف ا وتباي ـن ا لا يتعارضان مع الهوي ة الثقافي ة، واحدة  م تعد دة     ُ   ً        ّ         ّ                   ً ُ        ً        ّ                            )14(.  
 .   ّ                      رمزي ة المرأة بمنظور نيتشه: الكتابة والأسلوب -3

ّ    تستدعي ممارسة الفعل الكتابي  بمن ّ           ظور نيتشه في المقام الأو ل النظر في                          ضمن ما " ما وراء الإجراء"فـ"        ّ المفهومي  "ّ  ثم  "             ّ المستوى المادي  "                    
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  .)15( "ضربات الأسلوب"       ّ    أسماه در يدا 
جة ج ا، بل تعد د أنس  ِ   وإذا الأسلوب حضور، بصمة، إمضاءة، وهو النص  يتشك ل نس       ّ          ً  ْ     ّ      ّ                                        .  

ُ  يتنز ل في متاهة أذ ن" سؤال المرأة"از، كـ                                    ُ          فحينما ننظر في أسلوب أو أساليب نيتشه ي طالعنا المج             ّ  ّ                          مم ا يستلزم السماع والحاجة إلى "    
ّ          مسافة بي ني ة يكون đا الاستماع، الرؤية، شأن المرأة لا ي ثير جمالها الآخر الرجل إلا  بالمسافة الفارقة بينهما، لأن  الاقتراب لا                            ّ          ً    ّ  يكون ممكن ا إلا          ْ ّ                                         ُ                    

ّ  ُ   َُّ                                           ّ مث ل النيتشهي  ت شب ه  بالمرأة وحركة الحجاب تدليلا على الحياء الأنثوي  وكذا الحقيقة في الت. بقليل من الابتعاد       ُ   َّ               ، كما ت شب ه الحياة بالمرأة )16(  ّ          
  ).17( أيضا

ّ                          وđذا الأسلوب التشبيهي  النيتشهي  القائم بين الحقيقة والمرأة           ّ ّ                            تتحو ل المرأة إلى سؤال والحقيقة إلى ) المرأة -الحقيقة أو الحقيقة - المرأة(                       
ّ       ّ          يعمق دلالة  إلا  بالحجاب توس لا برمزي ة المرأة مجال لا           ّ    ً         )18(.  

ّ     وإذا رمزي ة المرأة تفتح على موضوع النص  تبعا للتأو ل النيتشهي  ثم  التأو ل الهيدغري  له           ّ      ّ   ّ           ّ            ّ                            ّ        )19.(  
ّ             ّ      ّ              ّ                ّ         ّ    ّ       إن  التأو ل النيتشهي  للنص  هو في صميم تمث ل جمالي ة جديدة إنتاجي ة تقطع مع الجمالي ة الكلاسكي ة ال تي هي جم      ّ           ّ       ّ   ّ         ّ    الي ة استهلاكي ة   

ّ   ّ    ُ   َّ    كر ست في تاريخ الجمالي ة العام  سيادة الفيلسوف الدوغمائي  ال ذي ي شب ه بـ                          ّ       ّ                 ّ ّ      ْ   ، كناقد الفنون وم تذو قها أي ضا"المرأة العاقر"    ُ                 .  
ّ   ث ل والدازين، مثلما أفادت في تم) Etant(                       ّ                                                   لقد فتحت القراءة الهيدغري ة لأسئلة نيتشه ومختلف أساليبه المجال واسعا على الموجود 

ّ     ً      ُ       النص  بنية  غير م تناظمة  ّ      في تشبيه در يدا لأسلوب نيتشه إلا  تعبير )éperon ()21" (الهامزة"وما . )20(    ّ                  مجازي  در يدي  للتدليل على حال            ّ                    ّ    ّ    
تقرة كاذبة مخ   ُ             ُ الاستنفار في كتابة نيتشه الساعي إلى الحقيقة والنص  بمقاربة رمزي ة  صورة المرأة السائدة لكوĔا خاضعة راضخة مح                                         ِ ّ            ّ ادعة، وهي                                             

ّ                  إلى ذلك حسب المنظور الفلسفي  والديني ، وجه للحقيقة، كأن تقف على مسافة قريبة منها، مثلما تت صف بالقو ة الجازمة الموارية          ّ                                                     ّ        ّ                         
  .)22(         ّ                        الدينوزوسي ة الغامضة في مرآة الرجل 

مي بطن الحصان، وعند فرط " الهامزة"فـ ْ                        في واقع الاستخدام تخز  وأحيانا ت د   ُ          ُ ّ        دلول النيتشهي  تشف  وترق  إلى أن بالم" التشذيب"                       ّ     ّ             
ّ          ت صبح خارقة للحجاب كاختراق القضيب الذكري  للبكارة                                       ُ)hymen( وكفعل الترياق ،)pharmakon (في الجسد.  

ّ           الكتابة عند الاستمرار في المجاز الدال  على المرأة -كذا المرأة ّ       الحقيقة هي النص  المنفتح والمنغلق في الآن ذاته، القابل لفك  شفرته -                                                                       ّ               
 ستعصي على أي  محاولة لفك  الشفرة 

ّ         والم           ّ            
ُ
   )23(.  

ّ                  ّ             والمرأة هي دوال  متلازمة، ولا شبيه أو مثيل إلا  بالكتابة ضمن  الحي ز الفارق بين ) Simulacre(فالأسلوب والشبيه أو المثيل                             ّ              
ّ                    الأساليب، شأن الأسلوب المتعد د في صورة المرأة ذاēا                         .  

ّ                   ّ  النص  على شاكلة تطريساتي ة -الكتابة -4    . 

ً                     طرس أو الطلس أو التطريس هو في صميم المكتوب باعتباره نص ا، مجالا للفسخ وإعادة الإنشاء، لوح ا يحمل آثار سلسلة من ال                                ّ                                                    
ء الشفوي ، الكلام بالصفة الإلهي  . الكتابات ّ                    ّ وحينما نعود إلى النص  التوراتي  ذاته نتمث ل التطريسات آثار ا كتابي ة تعود عند الأصل إلى البد          ْ                        ّ      ً                 ّ          ّ         ّ ة،                   

 دو ن مر  بمراحل المشافهة عبر قرون بتقليد إذ التو 
ّ                               راة الم     ّ  
ُ
ُ            فالتقليد الكهنوتي  و صولا إلى طور ) Ilohim" (إيلوهيم"ّ  ثم  ) Jehovah" (يهوه"         ّ                

  .)24(التدوين وما نجم عنه من تحقيق وإضافة 
ّ              ومم ا ي ثبت هذه الصفة التطريساتي ة الناتجة عن تعد د الروايات في الزمن الشفوي  وآثار ذلك الم                          ّ ذ له صفة    ّ   ُ                       ّ                 دو ن وقد اتخ 

ّ           تراكمة في الم         ّ  
ُ
          

ّ                                                   ّ               ّ       كتابي ة ما أورده إيمانويل ليفيناس بخصوص النبي  والملك داود عند التفريق والجمع تحليلا بين الصفة التاريخي ة والصفة العقدي ة الر    ّ       وحي ة لهذا     ّ                                    
  ).25(                                ّ   تاريخ في اشتغال صورة داود التوراتي ة  -                            ّ الرمز كي يتعالق التاريخ واللا  -الاسم
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ّ      ا النص  التوراتي  مثال مرجعي  على وإذ            ّ         ّ ّ            ، كما نظ ر لها جيرار جينات وفص ل مفاهيمها )archi-textualité" (         ّ  جامع النصي ة"                         ّ        
ً  وم صطلحاēا بمواصلة Ĕج ك ل  من ميخائيل باختين وجوليا كريستيفا وفيليب سولرس ورولان بارط في مجال النقد الأدبي  تحديد ا      ّ                                                                           ّ  ُ فتظهر .  ُ                   

، أحد أجزاء "التفريق"على وجه الخصوص، كأن سعى في ) La dissémination" (التفريق"         ّ      دى جاك در يدا في                  ّ    الكتابة التطريساتي ة ل
ّ    مثلما جمع بين النص  الأفلاطوني  ونص ه في )26(                                      ٍّ             الكتاب الثلاثة، إلى الكتابة على كتابة نص  لفيليب سولرس     ّ         ّ ّ   ، الجزء الأو ل "    ّ         صيدلي ة أفلاطون"                         

  ".التفريق"من كتاب 
، كما  ّ       النص  ّ                             ّ                                         هو كلام م تكر ر، إعادة إنتاج لذاته بصفة آلي ة وبالموت ذاته، فينكتب وينقرئ، وهو الحضور " التفريق"ورد تعريفه في       ُ        

ٍ                                              المخادع في الظاهر، وهو ماض  ومستقبل مثلما هو فعل انفتاح على الآن، على أنا     ّ                        ْ              المتكل م، خاضع للصدفة أيضا، كرم ية نرد، غامض  -                       
ّ          ُ ليس بالإمكان فك  شفرته، م   ّ     تكث ر بمجموع أعداد، ينقطع لينطوي، وقراءته مثل كتابته تمر  عبر               ّ       شفرة سك ين حمراء"  ّ                                                         ")27.(  
ّ       ّ  ط  شبيهة  đذه السك ين المجازي ة                    ّ       دو القلم أو الريشة ال تي đا نخ            ّ          نيتشه الأسلوبي ة، كأن يب" هامزة"              ّ   وđذا الوصف نتمث ل  وما الحضور . ّ      ً         

تر ق   ُ  َ َ بمفهوم الآن الكاتب إلا  لحظة خارقة مخ    ).28(   ُ  ّ                           ة م توت رة غارسة، من الحياة وإليها                    ّ           
ّ    ّ            ولأن  النص  مكتوب غير Ĕائي  فإن  القراءة هي مواصلة للكتابة بكتابة أخرى، كنص  فيليب سول رس يستقدم إليه نص  در يدا فيتعالق                   ِ          ّ                                            ّ     ّ               ّ      ّ   

ّ   بذلك أنا الكاتب الأو ل  ، "نحن"     ّ               ّ      في لاعبي ة الظهور والتخف ي إلى             ُ           بذات كاتبة م شتركة تستند)   ّ   در يدا(وأنا القارئ أو الكاتب الثاني ) سولرس(                  
، وهو المختلف عن غيره من الضمائر لكو نه لا يتحد د ولا يتعين  بصفة Ĕائي ة  خاتل الماثل بكثافة في العمل المسرحي 

 
ّ          ّ         ّ   هذا الضمير الم          ْ                                   ّ                                
ُ
نتيجة             

ّ  تعد ده وانفلاته في المحص ل عن أي  حد  أو ع د    َ      ّ    ّ        ّ                 ّ   )29(.  
ّ  وđذا المنظور اللا عب ي شبه نص         ُ    ّ في  ،مسرحا" التفريق"، أحد أجزاء كتاب "لتفريقا"               ُ    حيث تبدو حركة المتعد د بالحضور ال ذي يخ      ّ           ّ                   
  .        ّ     ُ         ً                 ً والخفاء ال ذي ي بدي إحضار ا وتغييبا وانتظار ا

اي ثة له، بمدى انغلاقه وانفتاحه، غموضه أو التباسه وإمكان تقب له وتأو له ُ   ِ                                                       ّ       ّ  وإذا لاعبي ة النص  مح    ّ       ّ        .  
ُ              وكما يتحد د و جوده بالإنشاء     ّ                                                          ّ                   والنماء والإنجاب والإخصاب والجني أو الحصاد فهو منطقة لاشتغال رمزي ة الترياق أيضا، بين ) لبذرا(        

ّ                                الإشفاء والإفناء، كترياق سقراط ال ذي استحال إلى رمز في النص  الأفلاطوني  بعد النقلة من الكلام إلى الكتابة         ّ                        ّ                             .  
ّ                       ّ     ّ                 إن  للنص  حقيقته، وللقراءة قصدي تها ال تي تسعى إلى إدراك       ّ ّ      حقيقة النص  ذاته  هو حال من الاشتراك بين المكتوب " الترياق"و.          

ّ ّ                               ّ       ّ                                          والمقروء إذ  هو بمثابة العلامة الحد ي ة الواصلة والفاصلة بين الدوغمائي ة والحري ة، بين الحياة والموت، بين الفهم واستحالته، وق                     ْ   ُ           د ي فيد وقد لا          
ّ             غير أن  القراءة قد . ُ                                 ي فيد، كالقراءة بالنسبة إلى الكتابة دي إن  أمكن لها أن تتمث ل جذور المكتوب عو د ا إلى الكلام، وإلى الل وغوس، إذ      ْ  ً                  ّ          تج                  ّ                ْ      ُ

ٍ       ّ              الكلام هو من الل وغوس وإليه، على أن ي نظر إلى الكتابة باعتبارها طو ر ا لاحق ا لسابق هو الصوت، ووليدة أب  هو الل وغوس، وما انف                            ً    ً  ْ صالها               ّ                     ُ                          
ّ            ّ         ّ    عن هذا الأصل إلا  وجه للخصوصي ة، خصوصي تها  م ض  ) 30(             

 
ّ  بأن حق قت đذا الانفصال ي تمها الأبدي  وحملت في ذاēا ألم ذلك الي تم الم  ِ
ُ
     ُ                        ّ          ُ                 ّ     

  .أفعال الكتابة ذاēا/                 ّ       لتنشأ الرغبة وتتكث ر بفعل
ق ق رؤية  ّ        إن  استحالة النظر إلى الشموس الساطعة أنشأت نظر ا في الظل  وبه، أي بالل وغوس والكلام، إلا  أن  عتمة الكتابة قد تح   ُ                   ّ    ّ                ّ             ّ        ً                                           ّ  

ُ                                  ّ   ُ        عمق بالرؤيا، بما ي رى ولا ي رى، بما لا تراه العين عند التوس ل بالل وغوس ل م قاربة نور الشمس الساطعة، الحقيقة ال تي ت درك ولا أشمل وأ  ِ      ّ      ّ رك                  ُ       ُ                             ْ   ُ ت د   ُ .
قاربة حقيقة النور أو نور الحقيقة، وعلى الإخفاء قصد الإظهار

 
راهنة على العتمة لم

 
                                                       لذا فإن  الكتابة هي الم

ُ
                  

ُ
               ّ ّ             وإن  للأسطورة المص.         ّ          ري ة القديمة   

ّ            ّ  دلالة خاص ة في بيان جينالوجيا الكتابة وحد ها أنطولوجي ا ) ما بين أوزيريس وتوت(                               ّ        )31.(  
ّ      إن  توث   )Theuth ( الإغريقي  هو إعادة إنتاج لتوت                      ّ       )Toth(  إله الكتابة المصري ، م نظ م الموت طيلة قرون من التمث ل الميتولوجي ،  ّ            ّ                         ّ  ُ    ّ                   
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ّ              ُ  ّ          المصري ، وهو إلى ذلك م كل ف برسالة  ّ       ليهتم  بالموت أكثر من اهتمامه بالحياة، غير م قيم في مكان بعي نه ولا يحمل اسما خاص ا، بل ) سولر (                     ْ               ُ                                   ّ     
ّ         ُ       ّ   هو متعد د لا يتحد د بعدد، م نشئ الل عب         ّ  ُ   ّ                                                                               في عر فه أفلاطون بمخترع لعبة النرد، غائب باستمرار أو حضوره ماثل في غيابه وغيابه في حضوره، .       

ْ         ُ وإن  بدا في ك  . )32(لا يظهر لأحد  ّ           ل  الفنون والعلوم من غير تم وقع، وذلك لمروره بين الحياة والموت، بين الدواء والس م ، بين الخط  والبياض،            ّ  ُ                                               َ                        ّ
ّ   ُ     بين س ط ر وسط ر، وهو إلى ذلك علم وسحر، شر  ون قصان                           ْ      ْ  َ ّ   ً       فهذا الجمع تحديد ا بين الدواء والسم  يجعل توت، إله  الكتابة والطب  مع ا، ولا .                   َ             ّ                  ً              

ْ                        ُ            ُ              ً        ً لكو Ĕا ذاكرة ونسيانا، بنية م تناظمة وغير م تناظمة، إظهار ا وإضمار ا )33( "      ّ  الترياقي ة"     ُ       ّ    ابة أ نطولوجي ا بـ               ّ        تفريق بينهما لتت صف الكت   .  
ْ                  ّ                     ً  إن  الكتابة وجه مشترك للحياة والموت، كأن تح مل في ذاēا حياة الل وغوس والكلام وموēما مع ا                                      ّ          ّ     ّ        ّ        لذا فهي حي ة مي تة أو مي تة، على .  

ّ          ّ            حد  عبارة در يدا مع إرجاء اهات و لا تفقه أصلها    ّ                     التنفيذ، طفلة مشر دة تنطلق في ك ل  الاتج      ّ  ُ             ّ ّ  ، أثر ضائع، بذر لا ي ـن شئ حياة ، كالمني  )34(                       ً       ُْ                    
س الكلام الحي  فهو يح  دث البهجة له ولسامعه ُ ْ                    الضائع، عك        ّ            ْ          .  

ّ        ّ      لقد انتصر سقراط للكلام على الكتابة وجر ب سحره وسلاحه ضمن تمث له للفعل الفلسفي  فكان ال ذي كا                ّ                    ّ ْ  ً                 ن مو ت ا، وانتصر أفلاطون                                         
يل تخف يها وإخفائها .                         ً       ُ                                           ّ للكتابة على الكلام اضطرار ا كي لا ت عاد كارثة الاغتيال فيكون ضياع الفلسفة الأبدي   ِ     ّ              لذا التجأ إلى لاعبي ة الكتابة وح              ّ                
ّ                       ّ                ّ             وأزال الحد  الفارق بين الجد  والهزل لإعادة إنتاج رمزي ة الترياق ذاته ال ذي أهلك الأب                ّ         ً                  ّ             دا إمكان ا لإعادة الحياة برمزي ة الموت ذاته وب) سقراط(        

ذت لها مع .                ّ  الكتابة الأفلاطوني ة"     ّ  صيدلي ة"ضمن  ّ          إلا  أن  رمزي ة الترياق مرور ا من سيرة سقراط الفيلسوف إلى أفلاطون منقذ الفلسفة اتخ                                                  ً              ّ     ّ    ّ  
ّ             ً                            الشاعر الفرنسي  مالارمي تسمية  أخرى للرمز ذاته، بالبكارة               )l’hymen (دالا  تتكث ر ألف      ّ     ّ حجاب، قماش، جناح، ريشة، ستارة، "اظه بـ  

لتصل البكارة بين ..."           ّ                        ّ  النسج، الطي ة، الوسط، النقاوة، المتخي ل"لتتآلف هذه المفردات مع البكارة ضمن دلالة واحدة مفادها ..." مروحة
ّ  المقد س"و"       ّ الشبقي  " ، لكن ه مقد س"أو "     ّ  الشبقي       ّ     ّ ْ    ، حسب مالار مي "               )35(.  

ّ          ّ           إن  الأسلوب ال ذي به تكون                 ّ                          ، والكتابة ترياقي ة بمنظور أفلاطون، وهو شبيه )éperon" (الهامزة"الكتابة، حسب نيتشه، هو   
ا " البكارة"بـ  Ĕفي تمث ل مالارمي، لأ   ّ  ّ                                         ّ                             تت صف بالظهور والاحتجاب، مثل غشاء البكارة المت صل بالداخل قبل الخارج، وهو لا ) أي الكتابة(   ّ            

ّ     يمتلك حياة  خاص ة لأن ه م عر ض في أي  لحظة       ّ   ُ   ّ    ّ   ).36("  ّ  طي ة"للاختراق بفعل القراءة لينقلب إلى          ً    
ّ                هذا المعنى الإيروسي  للقراءة ي ذك رنا برولان بارط    ُ          ّ                )Roland Barthes ( وإن لم يذكره در يدا بصريح القول ،                ّ                )37(.  

ّ                                                         ولكن  ما ال ذي به تتحد د دلالة المكتوب؟ وكيف ينفتح على المقروء؟ وما الواصل بينهما؟           ّ      ْ      
ْ                 إن  أحالت الكتابة إ ّ    لى الكلام، هذا الأصل الأو ل وتحد د تاريخها البدئي  بـ                 ّ      ّ ث ل تاريخا خاص ا هو " الكتاب"                     ّ      لت عر ف أنطولوجي ا فهي تم             ّ ُ       ّ           ّ   ُ 

أة  وتداو لا  ) Grammatologie(      ّ   الكتابي ة  ُ  ً ذاēا، يأتلف موضوعها ويختلف مع موضوع ماهي تها ن ش        ً  ْ  َ    ّ                                       .  
 ).grammatologie"(علم الكتابة"               ّ      الكتابة والكتابي ة أو  -5

ّ   جان جاك روس و يحضر            )J. J. Rousseau (  مرجعا في المبحث الغراماتولوجي  الخاص  بالكتابة عو د ا إلى سؤال النص ّ              ً  ْ             ّ      ّ نشأته، :                           
؟ ، زمنه ومكانه الخاص ين  ّ  ْ وضعه التاريخي                    ّ              

ّ                ّ                    فالكتابة تندرج في زمن ما بعد الكتاب، كما أسلفنا، والخوض فيها جعل روس و يبحث في أصل الل غات بالنظر في علامات                                                                   
ّ   لألفاظ م قارنة  بالكتابة الألفبائي ة عند الشعوب المتحض رةا                   ّ                  ً     ُ      .  

ّ    في البدء كانت الكلمة وكان الكلام، إذ  نشأت الل غة كلام ا، والكلام هو مرجعها الد ائم                        ً      ّ         ْ ّ      لذا فهي تابعة للكلام م تضم نة له.                                     ُ                     .  
ّ                          ّ                                         ّ إلا  أن  ظهور الكتابة يعني ظهور الل عب، إذ الكتابة شبيهة بالتقنية في خدمة الل      ّ ّ          وما انقضاء زمن الكتاب إلا   انقضاء . الكلام –غة                          

ّ                          ّ        للكلام وتحو ل إلى تاريخ الكتابة والتاريخ باعتباره كتابة، على أن ي نظر إلى الكتابة م تعد دة لا واحدة، كالكتابة الأدبي ة والموس   ُ                ُ                                                     ّ   ّ           ّ   يقي ة والتشكيلي ة         
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  )38( ...       ّ  والرياضي ة
ْ   لذا فإن  أي  لغة مكتوبة هي في الأصل لغة منطوقة لكو ن . باشرة بالروح           ُ                               فالصوت هو م نجب الرموز الأولى، وله صلة حميمة م                                     ّ    ّ       

ث ل، كما أسلفنا، البدء والمرجع ُ ّ                            المنطوق يم         .  
ّ                       ّ          ّ             وđذا المنظور فإن  المدلول الكتابي  هو إحضار على شاكلة خطي ة للصوت ال ذي يعني الحضور               ّ ّ  لقد مث ل إدراك الفارق بين الدال  .                                       ّ     

ء الل وغوس، ميلاد الميتافيزيقاوالمدلول نشأة وعي الكلام، ب   .ْ     ّ                       د 
يل إليهما وتختلف عنهما في الماهي ة والوظيفة ُ                             ّ           كذا الل غة والل وغوس متلازمان، والكتابة تح        ّ                              وكما مث ل مفهوم العلامة بعضا من تاريخ .       ّ       ّ                        

ّ             الفلسفة فإن  الكتابة هي استعارة مرجعها الأو ل هو الكتاب                                ّ   ).       ّ  كتاب الل ه(          
، من )           ّ  غراماتولوجي ة(         ِ   ّ   ة ظاهرة ك تابي ة للكتابة، إذن، أصل، والكتاب ّ      لها تاريخها الخاص  مرور ا من التلف ظ الطبيعي  إلى التشك ل الخط ي   ّ      ّ          ّ          ّ         ً      ّ              

  ).39(                   ّّ   النطق إلى العلامة الخط ي ة 
ّ    وđذا الازدواج في تناو ل موضوع الكتابة ن فارق بين التناو ل الأنطولوجي  للظاهرة الكتابي ة وبين التناول الأنتروبولوجي  لها                          ّ                ّ            ُ               ُ                 ُ ُ     ً  م واصلة                     

ّ           ّ          ً       ّ     ّ                            لبحث روس و في أصل الل غات وإحالة  إلى الل ساني ات منذ أعمال فردينان دي سوسير ّ        ّ                      وتوس لا مرجعي ا أيضا بكلود لفي ستروس  )40(           
)Claude Levi-Strauss ( ال ذي قارن وقابل بين شعوب أنتجت الكتابة وشعوب أخرى لم تمتلكها                                                         ّ )لإثبات أن  الصوت هو ) 41           ّ        

ْ         الأصل لك و نه من ال  َ ّ   طبيعة وإليها، والكتابة هي الفرع المكم ل                                           )supplément ()42.(  
ُ    ً             ّ                       ولأن  الطبيعة تسبق الحضارة، والحري ة هي الأصل والمرجع في تحديد ماهي ة الصوت ح ضور ا فقد اعتبر در يدا الصوت أفضل تعبير عن           ّ                            ّ                           ّ   

ّ                                            ّ الحري ة، ذلك المفهوم الأساسي  في قراءة مارتن هيدغر لتاريخ الميتافيزيقا وتمث     .              ً             ّ    ً  ل الحقيقة موصولة  بالحضور والحري ة مع ا   ّ                    
ّ          ْ               ّّ   إن  المكتوب قي د على شاكلة خط ي ة  ّ      بعد أن انزاح عن الأصل ممث لا  في طبيعة الصوت باعتباره أداء  عفوي ا دالا  على )           ّ  غراماتولوجي ة(      ّ      ً                            ً  ّ                      

  ).43(   ّ       ً  الحري ة حضور ا 
، كيف يم ثل الصوت ْ        ْ        ولكن  ً                 الصدى تحديد ا في بنية المكتوب  -      ؟)    ّ النص  (         

 .لكتابة والاختلاففي ا -6

ّ  أفادت البنيوي ة در يدا في مجال تناو ل موضوع الكتابة باعتبارها نص ا                             ُ              ّ     ّ            .  
ّ            وإن  تحد د النص  بنية  فهو البنية المتعد دة في الداخل                  ً     ّ       ّ    ْ ّ        ّ         ّ                هذا ما ات ضح للشكلاني ين الروس ابتداء  ثم  البنيوي ين الفرنسي ين بعد الاستفادة .      ً              ّ          ّ        

ّ   من الل ساني ات العام ة فالخاص ة  ّ           ثم  مرلوبونتي ) Husserl(باعتماد هوسرل ) الفينيمونولوجيا" (علم الظواهر"           ْ   ً     والاستثراء مع رفة   بـ)     ّ  سلوبي ةالأ(     ّ     ّ       ّ       
)Merleau Ponty.(  

ّ                             ُ                  ً    لقد أم كن بالبنيوي ة تجاو ز التاريخاني ة التقليدي ة ال تي جعلت من النص  ذريعة للاستدلال به على أفكار م سبقة ترد إليه عادة  من               ّ    ّ          ّ           ُ      ّ           ْ      
حايث، بما يتعد د ويتراكم داخله من السياق الخار 

 
، فكان التوس ل بتاريخي ته الخاص ة، بسياقه الم ّ                   جي              
ُ
             ّ       ّ         ّ             ّ ّ    م تحر كة " نصوص"  ، تتوارى لتظهر )44( ُ  

                                                                ُ                                                   أحيانا وتظهر لتتوارى أحيانا أخرى، كأن تحرص الذات القارئة من موقع م تاخم قريب بعيد أو بعيد قريب يسمح بالنظر عن كثب أو 
ذ له صفة  كتابي ة يكون đا التواص لا -الاستماع إلى الصوت ُ  لصدى وقد اتخ                  ّ      ً        ّ           .  

لديكارت ) Michel Foucault(  ّ                                                                     فيت سع مجال الكتابة بالقراءة بحثا عن آثار النصوص الأخرى، كقراءة ميشيل فوكو 
)Descartes (وقراءة در يدا لفوكو، وتقب ل إدموند جاباس للنص  التلمودي  إضافة  إلى قراءات أخرى أوردها در يدا   ّ                          ً      ّ          ّ في عدد كبير من مواطن           ّ              ّ                   

ُ                                                  الاستدلال والتفكيك، كصلة أفلاطون ب س قراط، وهيجل بكانط، وماركس đيجل، ونيتشه بشوبنهاور   ِ                              )Shopenhauer( وهوسرل ،
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ّ               đيجل، وهيدغر بك ل  من نيتشه وهوسرل، ولفيناس بالنص  التلمودي  وهوسرل وهيدغر          ّ                                ّ  ُ               ...  
، مجال للتعد د، مجمع ّ       وإذا الكتابة، بمفهوم النص             ّ                                                   ً                   آثار تظهر وتختفي، تتراكم، تنغلق على ذاēا وتنفتح قراءة  للكشف عن بعض هذا                         

  .    ّ       المخب إ الدفين
ّ                                    ّ   إن  القراءة، هنا، هي إعادة الحياة إلى المي ت  دثه )    ّ النص  (  ْ     ، كمحاولة نيتشه ثم  هيدغر زر ع الروح من جديد في الفلسفة بعد ال ذي أح       ّ                                ْ         ّ                 

ّ                                فيها ك ل  من هيجل وماركس ومن سار في طريقه  ُ   ).45(ما      
ّ                      وكما تختلف كتابة عن كتابة أخرى فإن  الاختلاف ماثل بين القراءات، بين قراءة ت كر س موت ا آخر للنص  وقراءة تستنهض الحياة           ً      ّ   ُ                                    ّ                                 

  .                                                      ّ       ّ   ّ فيه، كنيتشه وهيدغر ولفيناس، على وجه الخصوص، في مرآة التقب ل الدر يدي  
ّ  إن   ّ                       الهيدغري  هو في صميم القراءة المخ" نقد نسيان الكينونة"                                 ّ                           تلفة عن غيرها من القراءات الفلسفي ة السائدة في تاريخ الفلسفة       

ّ       الغربي ة، سجينة مركزي ة العقل الغربي ة وسليلة الل وغوس الإغريقي  القديم             ّ            ّ              ّ              ّ     .  
ّ                      ّ                                     واختلاف هذه القراءة الهيدغري ة قائم ضمن العقل الفلسفي  الغربي ، وفائدته بالنسبة لدر يدا، كفائدته للفيناس، تكمن في أداء معنى       ّ                         ّ                          

غايرة، ث
 
        الدرس ال ذي قد تحتاج إليه ذات  مفك رة من ثقافة أخرى، لت مارس حق ها في الاختلاف والتباي ن بمفهوم كل  من الغيري ة والم
ُ
      ّ         ّ           ُ                   ّ       ُ                    ّ     ٌ قافة الأصل        ّ                   
ّ       ً        لدى ك ل  من لفيناس ودر يدا اختلافا وتباي نا وتواص لا ووفاقا مع الثقافة الغربي ة ال تي هي الفرع المكم ل إيجاب ا للأصل ا                ّ    ّ                          ُ        ُ                ّ               ّ  ُ ّ    ّ           لأو ل ممث لا في الصوت       

ّ     ّ       الحر  وتوه ج معنى  ّ  ، برمزي ة البدايات، مرجع الهوي ة الأو ل"الكتاب"        ّ                     ّ      .  
ء -7 د  على بد  ْ  من قبيل الخاتمة أو عو         ٌ ْ                     . 

 ّ                   ّ                                                             ال تي سعى إليها جاك در يدا في مجمل ما كتب مدفوعة، كما أسلفنا، بإستراتيجيا الاختلاف بدافع                 ّ  القراءة التفكيكي ة  - أ
غايرة المحض أو             ّ           البحث عن هوي ة لا تتماهى

 
             والآخر، بل تحرص على إدراك غيري ته بناء  على الم
ُ
ّ  بالمنظور المرجعي  "                  ّ  المغايرة الراديكالي ة"                           ّ      ً                      

، كأن  يحضر أصل الكلام وبدائي ة الصوت ومرجعي ة  ْ                     ّ              ّ   الل يفيناسي       ّ ء " الكتاب"   ّ       ْ   في بيان حدث الكتابة والانتماء إلى تاريخها ال ذي هو بد          ّ                                       
 .ّ  و لالحضارة وأساسها ومرجعها الأ

ّ             إن  القصد الآخر    - ب ّ          من القراءة التفكيكي ة هو نقد الل وغوس الإغريقي  بإضاءات   على "                           ّ نقد نسيان الكينونة الهيدغري  "                  ّ            ّ            
ّ           ّ وجه الخصوص، أي بما هو م نبثق من داخل حركي ة هذا العقل، منذ الإرباك اللا عب المؤس س النيتشهي          ّ ّ             ّ      ّ      غير أن  الاستفادة الل فيناسي ة من .                     ُ                 ّ                                

ّ          ستفادة الدر يدي ة من نيتشه وهيدغر مقروء ا عن طريق لفيناس، لا ي راد đا مجر د الاختلاف هيدغر تليها الا          ُ                    ً                        ّ  ّ           )différence ( داخل منظومة
ُ  ً                         ُ   اشتغال العقل الغربي  عام ة ، بل البناء تجاو ز ا على هذا الاختلاف إلى التباي ن                 ً ّ    ّ                  )différance ( ال ذي به نضمن حري ة الأنا بمدلول الهوي ة   ّ                 ّ              ّ 

اهات، وتفادي       ّ     الثقافي ة ال ّ              يهودي ة مقابل الهوي ة الثقافي ة الغربي ة، لتحويل العقل الغربي  من المركزي ة إلى التمد د المنفتح على مختلف الاتج                       ّ           ّ          ّ أخطار     ّ            ّ         ّ        ّ                     
ّ                                                ّ                       الهيمنة ال تي ت شر ع احتقار الآخر ومعاداته واستعباده بعد أن أنجز حري ته منذ قرون، كالوارد في  ً  التوراتي  تحديد ا" سفر الخروج"        ّ   ُ        ّ       . 

ّ              الدريدي  متراكم م تراص  لكثرة مراجعه                ّ الكتابة أو النص   -ج    ُ        ّ رك لأخطار التجميع .        ْ                  ولأن ه م د   ُ   ّ  )éclectisme  ( فقد التجأ إلى
، đما يكون التفكيك والتفريق لا من أجل التباين المحض الإطلاقي  خدمة  لهوي ة ثقافي ة م نغلقة أو  ّ     ً    ّ       ّ    ُ         الل حظة والموقع الاستثنائيـ ين  للاكتفاء   ّ                     ّ  ْ                                                      

ّ  حالة الاختلاف ال تي هي من واقع الوجود وإليه أو بالانفتاح على الآخر ضمن مجال تثاقفي  بتجسيد  ) acculturation -من التثاقف(             ّ                                                             
ّ            ْ م شترك بل بما يصل بين ك ل  من الاختلاف والتباي ن، بين الهوي ة والغيري ة حد  المغايرة، وبين الهوي ة والمغايرة حد  إقرار الغير                ّ                  ّ     ّ        ّ          ُ                  ّ  ُ  ّ    ّ           ي ة ال تي لا تتعارضُ                  

  .         ّ      ّ  إستراتيجي ا والهوي ة
د دة، ه نا، برمزي ة الترياق الوسطي ة، إذ  đذه العلامة الرمزي ة كان الانتقال بالفلسفة من عصر الكلام  ْ                  ّ                                     كذا صفة الاستثناء مح       ّ               ّ         ُ      ّ  ُ ) ُ     س قراط(                 
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ّ       ً                        دلالة استثنائي ة أيضا لما تتضم نه دلالة  من رخاوة وصلابة، بل قد " للبكارة"، و)أفلاطون(إلى عصر الكتابة  وة أو رخاوة             ّ               ْ             تبدو صلابة رخ             
ّ        ص لبة في الثبت المعجمي  الشعري  لمالارمي        ّ ّ                ّ   وللقراءة، شأن الكتابة، دلالة استثنائي ة أي ض ا إن  حو لنا النظر إلى النص  حيث الموقع بزمني ة . ُ                                   ّ    ْ     ً  ْ    ّ                                   

ّ            استثنائي ة واللحظة موصوفة بموقع استثنائي  أيضا لتد اخل في خانة م تحر كة م شتركة ك ل  من الكتابة  ُ       ُ    ّ   ُ             ّ          ّ َ                   والقراءة، كأن  ت ضحي  الكتابة بالقراءة         ّ                                  ُ  ْ             
سي القراءة كتابة ، ، ليزداد هذا العدد أو ينقص بما يتوف ر لدى القراءة من إضاءات مرجعي ة، وتم  ّ                                  ّ                             ّ     ُ                ً  مقروء ا يشي بالعدد داخل بنية النص  ّ  لأن  أي        ً                              ّ  

ّ  مكتوب هو في المحص ل النهائي   نتاج مقروء متعد د                  ّ          ّ              .  
ترقها في ك ل  لحظة، شأن           َ ُ   الترياق شارب ه  د وكما يستدعي -د ّ           واء  أو إفناء  وتنتظر البكارة مخ   ُ         ُ تشبيها لأسلوب ) éperon" (الهامزة"  ً         ً                 

، الأثر )الكلام(، الخروج عن الأصل "اليتم"       ّ      ْ                                                                       نيتشه ال ذي أر بك الفلسفة وأعاد وهج الحياة إليها تحمل الكتابة في ذاēا الصفة ونقيضها، فهي 
ً     ّ الخط ي  ال ذي يبدو ساكن ا جامد ا مي        ً             ّ   ّ  ّ ّ  ت ا، إلا  أن ه بفعل القراءة يستحيل إلى وجود متحر ك                                     ّ   ّ ّ   لذا ات صفت الكتابة در يدي ا بالفرع المكم ل .  ً                 ّ   ّ               ّ     

)supplément(توي عندها الموت والحياة، فهي المي تة أو شبه المي تة وجود ا وهي الحي ة بفعل القراءة تمام ا كـ"       ّ  الترياقي ة"، بـ ْ                               ّ             ّ       ً        ّ                  ً     حيث يس  " توت"     
ّ   ّ    إله الكتابة المصري  ال ذي  ، مثل غشاء البكارة، لأن ه يوقظ عادة  الشهوة، شهوة  ،                ّ                       هو أقرب دلالة رمزي ة إلى الموت منه إلى الحياة                 ّ                      ّ           ً               وغشاء النص           

ّ       ّ لذ ة النص  "القراءة ليحدث بذلك التوالج بعد إيلاج، على غرار  ّ                     ً     البارطي ة ال تي وردت معنى في النص  الدريدي  ولم تظهر مرجعا مذكور ا أو "           ّ                  ّ    ّ      
ً             ّ قياس ا على إيروسي   ّ                         ومأساة الأو ل وشعوره الدائم بالعزلة "                ّ الكائن غير الجنسي  "     ً    مقارنة  بـ"             ّ الكائن الجنسي  "ة جورج باتاي في سياق حديثه عن              

ّ                والألم ومصيره الفردي  أي الموت لوحده                  )46(.  
ّ              ّ                          ُ         وكأن  النص  هو مجال تقضية شهوة عابرة ونشدان لذ ة دائمة لا تتحق ق وانقطاع عاجل عن الأصل، ي تم تقتضيه                                   ّ      ّ الحياة ذاēا ورفض     

ّ     ّ                                                                 ّ                        بل تمر د معلن على الأبو ة ممث لة في الكلام، وهو إلى ذلك مغالبة للزوال والنسيان بتجميد أثر الصوت خط ا، كتحنيط الجثامين بعد فقد                ّ اĔا     
ُ     ّ الروح لت بعث من جديد في قادم زمن الاعتقاد، ومستقبل القراءة فعلا و جودي ا                                                     ُ        .  

ّ                     ّ             وهي كتابة على كتابة بل على كتابات، وهي القراءة المتعد دة المخاتلة المخادعة ال تي لا تنجو هي هي كتابة،                 ّ  فالكتابة الدريدي ة -هـ                                                    
 الأخرى، كغيرها من القراءات، من التجميع حينا والانتقاء والاجتزاء أحيانا، كأن ترتبك أحيانا بالبعض من التكرار عند قراءتنا لمختلف

ّ            ّ أعمال در يدا، إذ  ترد مقد مات لبحوث ثم           ْ ّ             ُ               ُ     استئناف وتوسيع لتلك المقد مات مرور ا من نشر المجلا ت إلى نشر الكت ب، وهي إلى ذلك ت ظهر          ّ                  ً         ّ                        
                                                                                                      ُ      مراجعها أحيانا كثيرة وتخفي بعضا من مراجعها الأخرى عن قصد قد يستلزم بحثا في هذا الشأن أو عن غير قصد بحكم التجاي ل مع 

ّ         ّ         ّ                          مفك رين فرنسي ين عند ست ينات القرن الماضي على وجه ا   .)47(               ّ   لخصوص أو غير فرنسي ين   
ْ                  ّ  ّ      ّ   ُ              ً               وإن  بدت الكتابة الدر يدي ة نسقي ة م تناظمة استناد ا إلى أصل المشروع    ّ          ّ                                      ّ   الهوي ة بين الغيري ة والمغايرة فهي تحمل بعضا من صفات الريبي ة :   

ّ        ّ                          ّ        ّ                         ّ          ّ بما لا ي صر ح به در يدا، كأن تمثل المراجع الفلسفي ة الغربي ة أكثر من إضاءات على الهوي ة الثقافي   ، بل ترد حال من الافتتان المتوارية )الأصل(ة      ُ  
، شأن الافتتان أمام أوزيرس وتوت وغيرهما من الرموز العقدي ة المصري ة القديمة، وكذا حينما يعرض نيتشه وهي ّ                                                     ّ       ّ                                    أمام الل وغوس الإغريقي  دغر،        ّ            

  .على وجه الخصوص، تماما كافتتان لفيناس đيدغر تحديدا
، متعل قة بالتف ّ      ّ         المسألة، لا شك  ّ        كيك ذاته لفهم تعد د القراءات وتداخلها، كانفتاح الفلسفة الغربي ة على الفكر الميتولوجي  لمختلف                                  ّ                                           ّ                 

"         ّ  الزرادشتي ة"في فكر شوبنهاور و" النرفانا"              ّ                   ّ          ّ         ّ         ّ          ّ             الثقافات الشرقي ة القديمة، كالفرعوني ة والسومري ة والآكادي ة والآشوري ة واليهودي ة، مثل حضور 
  ...                ّ                  لدى نيتشه والتاوي ة عند مارتن هيدغروغيرها من المعتقدات القديمة 

                                ُ                                  ّ                             ّ          وهل بإمكان تفكيك هؤلاء أن يفارق بي سر بين مختلف المراجع القديمة من هيليني ة وغيرها؟ وهل بإمكان تفكيك در يدا للعقل 
ّ  ً                   ّ                        ّ    الفلسفي  الغربي  أن ي ضيف إلى ما أنجزه نيتشه تمر د ا على الأنساق الفلسفي ة المعتادة الموروثة وما حق قه                         ُ     ّ       ّ ً           ّ  ُ             هيدغر نقد ا أنطولوجي ا ي راد به تحرير                
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                              ّ                     ُ                        ُ    الميتافيزيقا من فخاخ الدوغمائي ة بتحويل الفلسفة إلى م نجبة بعد زمن طويل من الع قر؟
َ                                           لقد استدعى التفلسف الدريدي  الأدبي ة، مثلما تماهت الأدبي ة والتفل س ف، فكيف ح د ث التعالق بينهما لديه على غرار ما انتهجه    َ          ُ  ْ        ّ                   ّ      ّ                          

ّ             كل  من نيتشه و  ّ  هيدغر بفائض الشعر وشاعري ة الموسيقى لدى الأو ل وبفائض الشعري                   ّ                  ّ                       )dichten ( تواص لا مع الشعر ولغة الأسطورة                         ُ    
       ّ             التاوي ة لدى الثاني؟

    ّ                ّ  ّ                      ّ                   ّ          ّ                  ّ                ّ   هل حق قت الكتابة الدر يدي ة البعض الكثير من قصدي تها بالمداخلة الوظيفي ة بين الأدبي ة والتفلسف ضمن نصي ة جامعة هي فلسفي ة 
ّ       ً   وأدبي ة بالتفلسف أم هو الإخلال الجزئي  đما مع ا؟     ّ   بالأدبي ة                              ّ      

ُ    إن  تفكيك نص  در يدا الجامع بعد قراءته كام لا  بمختلف عناوين الك تب                   ً  ِ                       ّ    ّ          ّ يب على هذا السؤال الصعب) ُ    ك تبه(  ُ                        قد يج     .  
 

  :الهوامش
ُ ّ                          ّ  الترياق اسم على ت فعال، سم  ي بالريق لما فيه من ريق الحي ات -1        ِ               "... 

  ..."ِ  ْ   د ر ياق   ُ     َ        ُ     ولا ي قال ت رياق، وي قال 
  ".لابن منظور" لسان العرب"

ّ          تـ ر ج م  محم د البكري  -2    َ  َ  ْ  َ Différance  وعبد العزيز بن حم ودةبـ" الفارق"بـ      ّ                ُ                 وكذلك عبد الملك م رتاض وكاظم جهاد " الإرجاء"وأسامة الحاج بـ" التأجيل"               
باينة"       ّ      وسعيد عل وش بـ" لاف)ت(الاخـ"بـ

 
     الم
ُ
  ..." 

ّ          ّ   كي  إلى العربي ة      ّ                     إشكالي ة ترجمة المصطلح التفكي" ُ    ا نظر  ، 90، العدد "كتابات معاصرة"               ّ   لفريد أمعضشو، مجل ة )نموذجا Différanceمصطلح ( 
2013- 2014.  

 .        ّ               وفي العربي ة الطرس والطلس) palimpseste(التطريسات، جمع تطريس  -3

يت ثم  ك تبت، وكذلك الط لس: الطرس" ُ               ِّ  الصحيفة، وي قال هي ال تي مح   ّ     ُ ّ             ّ الط رس الكتاب ال  :      ّ   ابن سي ده.           ُ         ّ    ي ثم  ك تب، والجمع أطراس وطروس   ُ                      ذي مح   ّ    ُ    "...  
  .لابن منظور" لسان العرب"

4- Jacques Derrida et Pierre Labarierre, ‘’Altérités’’, France : Osiris, 1986, p.13. 
‘’Le rapport d’altérité exige que ‘’le même soit l’autre de l’autre et l’autre le même que soi’’. 

Jacques Derrida, l’écriture et la différence’’, France : Seuil, 1967, p 124. 
 طلقة، ولا يمكن فهمها إلا  بالتباي ن  -5

                     ّ       ُ   المغايرة هي الغيري ة الم
ُ
     ّ               )Différance(  كالقول بالأنا اليهودي  المختلف أصلا  عن الأنا الإغريقي ، ّ                 ً            ّ  ّ       ّ       أم ا الغيري ة فهي .                      

، أي بنية ت د دة بسياق تواصلي  ّ            نسبي ة مح                 ّ  ُ ّ          ابعة لزمن، وضمنها يتنز ل الاختلاف    ّ                         )Différance.( 

6- ‘’La culture est une nature différante, l’histoire est une nature différente (…) La différance est la manque ou le nom de la 
différence radicale’’ 

‘’ Alterités, débats, Jacques Derrida, p.82. 
ّ       مقولة هيجلي ة في الأساس والمرجع، كأن يحضر به التقاب ل والجدل بمنطق جمعي  ي قر  وحدة ) différence(اعتبار الاختلاف          ّ      ويذهب در يدا إلى   ُ  ّ                 ُ                                   ّ          

تلف عن منطق آخر، بديانة م غايرة لديانة) différance( ّ            أم ا التباين  . الاختلاف ُ                         ُ             فهو مقولة غير هيجلي ة، لكو ن ه  يتوس ل بالهوي ات المختلفة بمنطق مخ                  ّ        ّ      ِ ِ ْ       ّ                  
ي توافقا، لا طمسا للاختلاف. أخرى ِ                        لذا فالتباين يقتض                  .  

  .83السابق، ص 
7- Emmanuel Levinas, ‘’Difficile liberté’’, France : Albin Michel, 1963, p. 155. 
8- ‘’Dans le rapport éthique, autrui se présente à la fois comme absolument autre, mais cette altérité radicale par rapport à moi 

ne détruit pas, ne nie pas ma liberté comme le pensent les philosophes… ‘’, Ibid, p. 34. 
9- Ibid, p. 20. 

 

ُ  موضوع الهوي ة الل يفيناسي  منبثق أيضا من واقع مأساة  عاشها اليهود في الزمن الهتلري ، وأسباب هذه المأساة تناولها لفيناس تناو لا -10                                       ّ                             ٍ                         ّ ود إلى       ّ     فلسفي ا يع         ّ      ّ      
ّ     الاستخدام الإيديولوجي  للمسيحي ة ضد  اليهودي ة، وإلى الل وغوس الغربي  ذاته ال ذي هو مواصلة وإعادة إنتاج لل وغوس الإغريقي  الق             ّ                            ّ        ّ           ّ          ّ        ّ     ّ        ّ  .ديم                  

11- Jacques Derrida, ‘’l’écriture et la différence’’, France : Seuil, 1967, p. 99. 
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ّ   ّ                             أو ل شيء ابتدأ بالتفكير هو التاريخ، والطي ة تتمث ل ه نا في اليهودي  ال ذي انتخب الكتابة وراهن عليها   ّ أن  " كتاب الأسئلة"اعتبر إدموند جاباس في              ُ    ّ      ّ                                     ّ  .  
ّ               لإدموند جاباس هو قصيدة، حسب در يدا، ت فصح عن الوعي الشقي  لليهودي  كال ذي ارتسم في النص  الل فناسي  نتيجة الاختلاف " كتاب الأسئلة"فـ     ِّ     ّ                ّ    ّ         ّ                   ُ     ّ                             

  .           ّ           رف، بين التلف ظ والكتابةبين الشقاء وتسامي الح
  .101 -100السابق، ص 

12- Jacques Derrida, ‘’Glas 2, que reste-il du savoir absolu ?’’, Paris : Denoël/ Gonthier, 1981, p. 355. 
13- Jacques Derrida, ‘’L’autre cap, suivi de la ‘’démocratie ajournée’’, France : Les Editions de minuit, 1991, p19-20. 
14- ‘’Le propre d’une culture, ce de n’être pas identique à elle-même (…). 

Il n’y a pas de culture ou d’identité culturelle sans cette différence avec soi’’. Ibid, p. 16. 
15- Jacques Derrida, ‘’Eperons, les styles de Nietzshe’’, France : Flammarion, 1978, p. 14. 
16- Ibid, p. 35. 

ُ     ّ                        ُ                   إلى أن  الفلاسفة لكو Ĕم د غمائي ين، أساؤوا فهم النساء، وه م إلى ذلك يستسهلون  -                               ً                         وقد أشار نيتشه بأسلوب ساخر، بناء  على تشبيه الحقيقة بالمرأة -17     ْ             ّ     
 .42 -41السابق ص . الحقيقة مثل استسهال فتاة

  .46السابق، ص  -18
 . 59السابق، ص  -19

 . 77السابق، ص  -20

ولأساليب نيتشه، هنا، صفة التحريض على الخوض .  ّ   ُ                                        ال تي ت ستخدم في وخز بطن الحصان لتحفيزه على الركض) éperon" (الهامزة"دا لفظ         ّ اعتمد در ي -21
 .في موضوع الحقيقة

 .79السابق، ص  -22

23- ‘’Le texte peut toujours rester à la fois ouvert, offert et indéchiffrable, sans même qu’on le sache indéchiffrable’’. Ibid, p. 
116. 

كتاب الحياة، "قبل ميلاد المسيح، حسب التصدير الوارد لهذا السفر، من  1220 -1420، على سبيل المثال، إلى "سفر التكوين"يعود تدوين  -24
 .1992، 4سنتر، ط. سي. جي: ، مصر"         ّ  ترجمة تفسيري ة

25- ‘’Et dans ce sens, l’histoire humaine est œuvre spirituelle. Le personnage historique se transcende dans le personnage 
supra-historique qui est son maître. Le personnage historique qui fonde l’Etat n’a pas de sens que quand il obéit au 
personnage encore irréel, mais plus réel, plus éfficace que le soi réel’’. Emmanuel Lévinas, ‘’Difficile liberté’’, p. 131. 

ر في مجل ة  -26 ِ      ّ   ن ش  ْ                               ، وهو نسج أقوال، بعضها ور د بين علامتي  تنصيص، وبعضها الآخر هو من وضع 1969، عام 262-261      ّ            الفرنسي ة، العددان " نقد"ُ           َ                        
ّ                     در يدا، لينفتح بذلك نص ان، ك ل  واحد منهما على الآخر  ُ      ّ ّ              نص  فيليب سولرس :   ّ                   ّ      مائل، ونص  در يدا بخط  قائم   ّ بخط  ) أعداد(       ّ    ّ             ُ      وهذا الأسلوب ي عاد، .         

ّ  الجزء الأو ل" (    ّ         صيدلي ة أفلاطون"             ّ                    في حين يعتمد در يدا أسلوب الاسترسال في ) الجزء الثاني" (جلسة مزدوجة"تقريبا، في  ، مع الإطالة المقصودة في )       
 .                                       ّ تضمين أقوال أفلاطون خلال نسق التحليل العام  

 الجرس، ماذا بقي من المعرفة المطلقة؟"                        ّ              حاضر في أعمال أخرى لجاك در يدا، كأن نذكر                        ّ  وشكل الكتابة التطريساتي ة

Jacques Derrida, ‘’Glas 2, que reste-il du savoir absolu ?’’ 
27- Jacques Derrida, ‘’La dissémination’’, France : Seuil, 1972, p. 334. 
28- Ibid, p. 337-338. 
29- ‘’Cependant il y’a un ‘’nous’’, le ‘’nous’’ se perdait, revenait, tremblait et revenait sans cesse…’’, Ibid, p. 364. 
30- ‘’La spécifité de l’écriture se rapporterait donc à l’absence du père’’, Ibid, p. 87. 

ّ             هو إله الكون، في الاعتقاد المصري  القديم وتوت ) Osiris(أوزيريس  -31                             )thot (بة، أو ل مستخدمي أوزيريس، وزيره ال ذي يجلس قريبا منه في هو إله الكتا                    ّ                           ّ      
 .إلها للموت" توت"                                  ّ                               ّ                     ّ   قاربه لكتابة تقاريره، فهو كاتبه وسي د الكتب جميعها وحافظ الأقوال الإلهي ة وذاكرة الكون كما مث ل 

‘’Dans tous les cycles de la mythologie égyptienne, Thot préside à l’organisation de la mort. Le maître de l’écriture, des 
nombres st du calcul, n’inscrit pas seulement le poids des âmes mortes, il aura d’abord compté les jours de la vie, il aura 

énuméré l’histoire’’. Ibid, p. 104. 
32- Ibid, p. 106. 
33- Ibid, p. 107. 
34- Ibid, p. 165. 
35- Ibid, p. 242. 
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ّ    ا ينتصر مالارمي للقراءة والكتاب على المسرح، لأن  الكتاب قادر على تنويع الفضاءات وتكرارها واجتزاء الل حظات والتصر ف الح ر  في ُ  ه ن -36  ُ     ّ            ّ                                                    ّ الأمكنة                                            
 تخي لة عكس المسرح ال ذي هو فضاء واحد وزمن واحد أيضا

   ّ              ّ                               الحسي ة والم
ُ
      ّ   . 

37- Roland Barthes, ‘’Le plaisir du texte’’, France, Tel quel, 1973,  France Seuil, 1982. 
38- Jacques Derrida, ‘’de la grammatologie’’, France : Les Editions de minuit, 1967, p. 19. 
39- ‘’L’Ecriture naturelle est immédiatement unie à la voix et au souffle. Sa nature n’est pas grammatologique mai 

pneumatologique’’, Ibid, p. 29. 

ّ  روس و(إلى الطبيعة والكتابة ) الغراماتولوجيا" (      ّ  الكتابي ة"      ّ                 عاد در يدا في بيان مفهوم  -40 ّ             وإلى لساني ات ك ل  من دي سوسير )     ُ ّ         الدال  والمدلول(         ّ    وجاكبسون )     
 ).                 ّ مبادئ النحو العام  ( Hjelmslev)(وهمسفلت ) السيميوطيقا) (Peirce(وبايرس ) العلامة(

 .                                            ّ        يعرف الكتابة ولا الرسم، بل  ما ظهر خطوطا أفقي ة فحسب ّ     ال ذي لم) NambiKawara(ذكر شعب  -41

42- Ibid, p. 235. 
43- ‘’Et la voix se donne toujours comme la meilleure expréssion de la liberté. Elle est elle-même le langage en liberté et la 

liberté de langage (…) Les êtres les plus enchaînés et les plus démunis ne disposent-ils pas encore de cette spontaneité 
qu’est la voix ?, Ibid, p. 239. 

ا من الكتابة وإليها في حين يعود الإنشاد  وكما نشأت الكتابة  Ĕبالمجتمع وانزاحت عن الصوت لتحمل آثاره فيها فإن  الموسيقى تختلف عن الإنشاد، لأ                                      ّ                            ّ                                            
تص  في الدراسات  إلى البدايات الأولى، إلى زمن ّ             الكلام، ما قبل الل غة والعقل والحضارة، وإن لم يستطع روس و إنشاء نظري ة في الكتابة، لأن ه غير مخ    ُ       ّ               ّ            ّ                                   ّ                

  .  ّ   ّ  الل غوي ة
ّ       ّ     ّ  لقد أدرك روس و أن  نظري  الكتابة تستدعي معرفة لساني ة، وهذا ما أفاد لاحقيه من المختص ين في الل ساني ات                               ّ                           ّ      ّ     ّ   .380السابق، ص .            

ً             هذا المجال إلى جيرار جينات، وتحديد ا إلى مقالة        ّ     أحال در يدا في -44 ، 1961، عدد الخريف ) Tel quel" (تال كال"          ّ   الصادر في مجل ة "      ّ         ّ  الشعري ة البنيوي ة"                             
ّ   وإلى جان روس ي            )Jean Rosset ( الأدب في العصر الباروكي بفرنسا، جان جاك ريتشارد "في كتابه)Jean Jacques Richard ( العالم الخيالي  "في  ّ           

ّ                    ، وقبل هؤلاء إلى ك ل  من ليبنيتز وديكارت"لمالارمي  ُ                . 

45- Jacques Derrida, ‘’L’ecriture et la difference’’, p. 117. 
46- Georges Bataille, ‘’L’Erotisme’’, France : Les Editions de Minuit, 1957. 

ّ                                   لاحظنا تغييب المراجع الألماني ة المتعم د أحيانا كثيرة في عدد من أعمال الفر  -47   ّ         ّ         ّ     ّ ً                    ّ                نسي ين الفلسفي ة والفكري ة عام ة ، كتضمين أفكار هيدغري ة في نصوص موريس                         ّ       
ا لبلانشو وليست لهيدغر  Ĕبلانشو، على سبيل المثال لا الحصر من غير تحديد مرجعي  لها حتى  تبدو للقارئ أ                     ّ               ّ       ّ                                             ...  
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  جاك دريدا والتفكيك من منظور الناقد العربي
  ون نادية هناوي سعد. د.أ

  .العراق/ الجامعة المستنصرية /كلية التربية /قسم اللغة العربية 
  جاك دريدا والتفكيك /المحور الاول 

               البنيـة والعلامـة  (                                                                                             تبلور الاهتمام الفلسفي لدى المنظر الفرنسي جـاك دريـدا حـول تفكيـك بـنى الخطـاب وتقويضـها بـدءا مـن بحثـه عـن       
                       ، وقـد ذهـب فيـه دريـدا إلى  ) 1 (                                                    البحث الذي قدمه في الندوة التي عقـدت في جامعـة جـون هـوبكنز    وهو   )                               واللعب في خطاب العلوم الإنسانية 

     )3 ( . "                              ضح فيه بعض تحفظاته على البنيوية   او       وكذلك    )2 (                      هذا المركز يحكم البنية   ..                                                      أن فكرة البنية كانت تفترض دائما مركزا من نوع ما للمعنى 
                                                                     فان تفكيكية دريدا أعلنت ولادة الإنسـان والإنسـانية الجديـدة عـبر تـدمير المركزيـة    ؛   ؤلف  الم  /                                       وإذا كانت البنيوية قد أعلنت موت الذات 
                           وقد طور دريدا النقـد مـا بعـد   ) logo                  التمركز حول العقل   (                              العقل أو ما اصطلح عليه دريدا   /                                      ونقض النقد الأرسطي المتمركز حول اللوغوس

                               لهـذا وصـفت التفكيكيـة باĔـا هيغليـة                                    سـتتبع تماهيـا محكمـا بـين الـذات والموضـوع ت    لقـة                                                 الهيغلي حين هاجم اطروحة هيغل القائلـة ان المعرفـة المط
   )4 ( .   .!!    شابة

                                                           لاĔـا كانـت ثـورة ضـد البنيويـة الـتي اسـتكانت لافـتراض التناسـق في بنيـة   )                ما بعـد البنيويـة (               تيارا عرف باسم   "                     حتى غدت تفكيكية دريدا
                                                                         حاسمـة لا تقبـل الـنقص او التعـديل او التغيـير ولا تتـأثر بـاي شـيء خـارج نطاقهـا لـذلك                                              النص الادبي بناء علـى منطـق وقـوانين لغويـة صـارمة و 

                                                                                                          التشكيك في العلامة اللغوية ذاēا وفي منطق اتساقها وقوانينها اذ لم يعد النص في نظرها يمثل بنية لغوية متسـقة منطقيـا     إلى              لجأت التفكيكية 
                                                     نطـوي في داخلهـا علـى تناقضـات وصـراعات وكسـور وشـروخ وفجـوات  ت               ل تركيبـة لغويـة                                             تخضع لنظم دائمة وتقاليـد ثابتـة يمكـن رصـدها بـل يمثـ

   )5 (   . "                                   النص قابلا لتفسيرات وتاويلات لا Ĕاية لها   ت                وثغرات عديدة جعل
                                          الــتي تقــول ان قيمــة كلمــة ان يــتم تحديــدها بصــورة     تــه                 بسوســير رافضــا اطروح  أ     ابتــد     قــد                   لمــنهج العقلــي الغــربي ل   ه   نقــد   في               وكــان جــاك دريــدا 

              ســاعيا الى تحريــر    )7 ( ، "                                    لا يقتصــر علــى اولويــة الكــلام علــى الكتابــة    ..                                     ان مفهــوم العلامــة الــوارد في لغويــات سوســير  "      موضــحا    )6 (        يــدة المعــنى  وح
   )8 (                تتحدى تلك النصوص   ..           سيس ممارسة  أ                                                                            النص الحي المفتوح من قيد القراءة الاحادية المغلقة القاتلة وهو يبغي من وراء ذلك ت

                                                   ليس هناك مـن نـص متجـانس وان هنـاك في كـل نـص حـتى في النصـوص   "                                    ا التفكيكية على أساس فلسفي مفاده أن               وتقوم فكرة دريد    
                                                                                                                 الميتافيزيقيــة الأكثــر تقليديــة قــوى عمــل هــي في الوقــت نفســه قــوى تفكيــك للــنص هنــاك دائمــا إمكانيــة لان تجــد في الــنص المــدروس نفســه مــا 

     )9 ( . "                                    يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه
                                                                                                        د بزغـــت هـــذه الفلســـفة في الغـــرب خـــلال الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي كـــإعلان لعصـــر الانقلابـــات الفكريـــة والتمـــردات الفلســـفية   وقـــ

    .                                                                  الموجهة في الأغلب نحو هدم النظام الميتافيزيقي المتمركز وكسر طوق المركزية
                                          رضــة والتمــرد والانقــلاب والتغيــير والتحــول والهــدم                                                                    ولعــل مــن أهــم سمــات هــذا التحــول الفلســفي المنهجــي التفكيكــي هــو الانتقــاد والمعا

                                                                                                             والـنقض والانقضـاض والشــرخ والشـك والــدحض والتشـريح ومشاكســة النصـوص الذائعــة الصـيت لكبــار الأدبـاء كمــا كـان يفعــل جـي هــيللس 
                      المعــنى قــراءة في محنــة المعــنى                 والتفكيــك هــو đــذا   "                                                                            ميلــر والقــراءة الخاطئــة وســوء الفهــم  إلى غــير ذلــك مــن الأوصــاف الســلبية للكتابــة والكــلام

     )10 ( . "                              عوات على ارض المعايشات الوجودية                                                                       وفضائحه للكشف عن نقائض العقل وانقاض الواقع او عن حطام لمشاريع وكوارث الد
                                                                                 جاك لاكان وجيل دولوز وميشال فوكو وفيليكس غاتاري وغيرهم هـذه الطروحـات باتجاهـات فلسـفية   :                           وقد تلقف المفكرون الفرنسيون

       الا وهـي    ..                                  وتغطيـة جميـع جوانـب مـا بعـد البنيويـة    ..                                                                   ازاحة الهويات عن المركز ازاحة جذرية وتأكيد اهمية الـدال مقاربـة بالمـدلول  "        لة تحاول   مماث
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         )11 (   . "                      الفاعل والتناص والخطاب 
                          عرفـة وميـز بـين الخطـاب والفكـر                                                     تنظيراته للخطاب ومفاهيم الكتابة والسـلطة وجينالوجيـا الم  في               منزعا تفكيكيا                        وكان ميشيل فوكو قد نزع 

                                              وقد أولى تـاريخ المفـاهيم اهتمامـا ملحوظـا وحـرص علـى    )12 ( ،                                                                  فليس الخطاب وعيا أو لغة تضاف لها ذات؛ بل هو ممارسة من الترابط والتتابع
          كيل النقـد                                                        هـو الـذي جعلـه يـدعو إلى مجموعـة مبـادئ تصـلح أن تكـون في أسـاس تشـ "                                          اكتشاف حقولها وهذا السبب في رأي احـد البـاحثين 

   )13 (     ...".      الثقافي
  "                                                                                                                وحاول الناقد الانكليزي كريستوفر بطلر كشف مشكلة تفسير النصوص الادبية وشرح المناهج المختلفـة الحديثـة مـن بنيويـة وتفكيكيـة 

                الراديكـالي وهـو                                                                                            بان تفصيله للمنهج التفكيكي يرجع الى ان هـذا المـنهج يقـوم علـى مبـدأ يتفـق وموقفـه الفكـري الليـبرالي الى   ..            ويعترف بطلر 
   )14 ( . "                                    مبدا المناظرة والمناقشة الحرة غير المقيدة

                  وجـدت لهـا مـأوى في مـا   "                                                                لاسيما في حقبة الحرب الفيتنامية الأمريكيـة đـذه الفلسـفة التقويضـية الـتي   ا    أميرك  في                      وكذلك تأثر نقاد الأدب 
                                                    كرستوفر نوريس وجي هيليس ميللر وجيفـري هارتمـان وهارولـد      :               ومن هؤلاء النقاد   )  15 ( ،  "                                          اصبح يعرف اليوم باسم مدرسة ييل في جامعة ييل

    ..                                                                                              بلوم وجوناثان كلر وتيري ايغلتن وستيفن سبندر وبول دي مان وكولن كامبل وبورديو وايليس وادورنو وغيرهم
           دريــدا الــذي    ، ي                      فكــر منظــر المــنهج التفكيكــ    ) "                       جــاك دريــدا اللغــة نفســها  (                      أوضــح في دراســته الموســومة      فقــد   )16 ( ،                  فامــا كرســتوفر نــوريس

  ة                                                                                                                        يرفض مـنح الفلسـفة موقفهـا المميـز ذاك، مقـدما عليهـا النقـد الأدبي مواجهـا بـذلك الأوهـام الـتي سـقطت فيهـا الفلسـفات العقليـة الميتافيزيقيـ
     )  17 ( . "       الغربية

      وكانــت       1979  )             رمــوز القــراءة ( و      1971  )              العمــى والبصــيرة (                                                          ومــال الناقــد بــول دي مــان الى طروحــات دريــدا واصــدر كتــابين مهمــين همــا
                                                                                                                      افكاره تطبيقا قويا للأفكار الدريدية عن البلاغة في علم الأدب الحديث وعلى الرغم من كـون دي مـان قـد دار في فلـك دريـدا الا انـه اشـتق 

     )  18 ( . "                      منظومة مصطلحات خاصة به
                             ان تكـون نظريـة جـاك دريـدا مـديحا                                                                        زيما ان يميز بين تفكيكية دريدا والتفكيكيـة الـتي طورهـا تلامذتـه الاميركيـون ورفـض   .           وحاول بيير ف
                                                                             ً        جـل فهـم دريـدا والنقـاد الادبيـين الامـريكيين الـذين ينسـبون انفسـهم اليـه؛ مـن الضـروري اذاً التصـدي  لأ     أننـا  "       كـد زيمـا  أ  و    )  19 (             منهجيا للغمـوض

   )  20 ( . "                                                                المشكلات الاساسية للمثالية الالمانية التي تفيد كنقاط استدلال للتفكيكية      لبعض 
                           مــا الميتافيزيقيــا؟ اجــاب باĔــا   :                                     دريــدا وقــد تنبــه الى ان دريــدا عنــدما ســئل     عنــد                         اهتمامــه نحــو الميتافيزيقيــا            س دو نوهيــو               وجــه الناقــد دينــي  و 

   )  21 ( .    ..                                                   ميثولوجيا بيضاء تنصهر فيها وتنعكس منها ثقافة الغرب 
                       ح تمامـا حيـث يشـير الى تجزئـة             بـان المعـنى واضـ  "                       الى تفسـير معـنى تفكيـك الـنص  )                  دريـدا وتفكيـك الـنص (                         وذهب كولن كامبل في دراسـته 

       ة للغـة                                                                                                                         الشيء بعناية والكشف عما يراه مفكك النص باعتباره الحقيقة المركزيـة والسـر الماسـاوي الصـغير للفلسـفة الغربيـة الا وهـو النزعـة الدائريـ
                   نص فـان الـنص يميـل الى                                                                                           في الاشارة الى نفسها وبمـا ان لغـة أي نـص مـا تشـير اساسـا الى لغـات ونصـوص اخـرى ولـيس الى واقـع اخـر فـوق الـ

ٍ                                                                                                        امتلاك عدة معانٍ مختلفة ليهيمن احدهما علـى الاخـر ان معـنى أي قطعـة مكتوبـة في الواقـع سـواء اكانـت قصـيدة ام روايـة ام اطروحـة فلسـفية               
   )  22 ( . "          ليس Ĕائيا 
                    الالــة الشـديدة التــذكر                                 مـا اصـطلح دريــدا علـى تســميته باسـم  "   ان  )                   الــنص ومـا وراء الــنص (                           جيمـز فانــه اوضـح في دراســته عـن  .  ال .      امـا ال
                                                                                                         بوصــفها بــديلا عــن الحــدس والتجربــة المباشــرة الظاهراتيــة اĔــا ليســت مفهومــا دلاليــا اســتنادا الى قــدر العلامــة بــل حــذف للمعــنى    ..       للماضــي

       ونيمـات                                                                                                        يحدث في اللغة بفعل الترتيب المتواصل لكل من المجازات والموضوعات الثيمـات والاجنـاس وكـذلك بفعـل لمسـات منفـردة وحـروف وف
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                                                                            الى ان الحذف نجـم عنـه ظهـور نـوع مـن انـواع الاجهـزة فـوق النصـية تعمـل في مكـانين مختلفـين كـل   dissemination                   ويشير دريدا في كتابه 
     )  23 ( . "                                         الاختلاف في آن واحد ولو كان يفصل بينهما حاجز

                                    فصــلا عــن التأويــل وقــد قــارن فيــه بــين بــورس    )  يــة                               التأويــل بــين الســيميائيات والتفكيك (                                         وضــم كتــاب الناقــد الايطــالي امبرتوايكــو والموســوم 
   )  24 (   . "  ..                                                                 ليس فعلا مطلقا بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة   "                        ودريدا واجدا ان التأويل

  تفكيكية جاك دريدا والناقد العربي/ المحور الثاني
                                                            السوســيولوجية والنصــية والســيميائية والتفكيكيــة وعلــى الــرغم مــن                                                          تباينــت تيــارات النقــد الادبي العــربي في مرحلــة مــا بعــد البنيويــة بــين    

   )  25 ( "                                                              ان نقدا ديالكتيكيا وحواريا للتفكيكيـة لا يمكـن ان يفضـي الى دحـض اجمـالي  "                                              الترحيب التنظيري الذي لاقته هذه الفلسفة على اساس
    ..                           ئية والانقتاحية السيموطيقية  ا                    تقارب بين السوسيوبن                                                                     الا اĔا على صعيد الممارسة والتطبيق ظلت موؤدة في عباءة النظرية النصية التي

                                                                                                                        والسبب هو تباين الرؤية الديالكتيكية للتفكيكيـة كمـنهج او مدرسـة او نظريـة فلسـفية تبعـا لتبـاين المشـارب التاسيسـية للمرجعيـات الـتي 
   .                               استقى الناقد العربي مصادره منها 

      لتؤكـد   "         الـتي جـاءت  )         التشـريحية (                قـد رسـا علـى لفظـة   Deconstructive Criticism                              عبـد االله الغـذامي في تعريبـه لمصـطلح   .       وكـان د
                                                                                                     مبتدئا بنظرة بـارت للقـارئ والقـراءة ثم بعـرض آراء لاكـان عـن علـم الـنفس والبنيويـة ومـن ثم تعريجـه علـى دريـدا الـذي    )  26 ( "                قيمة النص واهميته

  "       ذامي ـ                   وان دريـدا ـ بحسـب الغـ   ..         كـر الغـربي                  عادلـة محـاولا نقـض الف                                                           رآه قـد انطلـق مـن الارض نفسـها الـتي انطلـق منهـا لاكـان ولكنـه قلـب الم
                           صــونه فصــار الكاتــب يــنقض نفســه  ح                                                                                ولكــي يثبــت مقولتــه اخــذ في تشــريح كتابــات الفلاســفة وذلــك كــي يــنقض التمركــز المنطقــي مــن داخــل 

     )  27 ( . "                    بنفسه من خلال كتاباته
                                                                   والتشريحية وبدت فلسفة دريدا عند الغذامي مجـرد منهجيـة للقـراءة او نظريـة                                                        وبذلك اختلط التنظير بين الالسنية والبنيوية والسيميولوجية

                 احــترت في تعريــب هــذا    :"                                                                                             للنقــد لا غــير وقــد ارجــع اصــولها الى نظريــة الــنظم عنــد العــرب وكــان متحــيرا في تعريــب التفكيــك اذ قــال في الهــامش
                                           لــه بكلمــات مثــل الــنقض والفــك ولكــن وجــدēما يحمــلان                                                              المصــطلح ولم ار احــدا مــن العــرب تعــرض لــه مــن قبــل علــى حــد اطلاعــي وفكــرت 

                                                                                                          دلالات ســلبية تســيء الى الفكــرة ثم فكــرت باســتخدام كلمــة التحليليــة مــن مصــدر حــل اي تقضــى ولكنــني خشــيت ان تلتــبس مــع حلــل اي 
                        مـن اجـل اعـادة بنائـه وهـذه                                                                                  واستقر رأيي اخيرا على كلمة التشريحية او تشريح النص والمقصود đذا الاتجاه هو تفكيك الـنص   .           درس بتفصيل

     )  28 ( . "                                                وسيلة تفتح المجال للابداع القرائي كي يتفاعل مع النص
                            متنـاولا مفـاهيم الاثـر والكتابـة   of Grammatology  )          في النحويـة (                                                    ولم يقـف الغـذامي عنـد كتـب دريـدا كلهـا بـل اقتصـر علـى كتـاب 

   )  29 (   . "                                            تسعى التجربة الابداعية الى ابتكاره ومن ثم تصيده  "                                 ها تقوم على مبدأ التداخل النصي و آ                          والتكرارية والنحوية التي ر 
                                 مسـتنتجا ان النقـد الادبي تحـول الى علـم    )  30 (                                                  مـع المفهومـات الخاصـة عـن النقـد وعـن الكتابـة وعـن القـراءة  "                      وقد وجد نفسـه في مواجهـة

     )  31 ( . "                                         ربما نسميه نظرية النص او نسميه النظرية فقط  "     جديد
                                                                                          تأييده للتفكيك كان مقوضا لذلك داخل نفسه دائرا في فلـك الالسـنية والانفتـاح والتـداخل النصـي معجبـا                           ويبدو ان الناقد الغذامي في 

                                                                                                          ببــارت ايمــا اعجــاب مــدعيا ان مــا قدمــه مــن تحليــل هــو عمــل تشــريحي حيــث الــنص يحلــل الى وحــدات صــغرى والجملــة اصــغر وحــدة ادبيــة في 
     )  33 ( .                                     حركة مزدوجة تبدأ من النص لتفككه الى جمل  ..        القراءة        وتكون   )  32 (                                     نظام الشفرة اللغوية للجنس الادبي المدروس

                                                                                                            وعلــى الــرغم مــن صــنيع الغــذامي التشــريحي ونموذجــه الشــحاتي المــدروس الا اننــا نجــد نقــادا اهتمــوا بــالتقويض كمدرســة ومــنهج تنظــيرا     
                                           تحلل او الازاحة في أي سؤال يثار عن النظـام بـل                                         ان التفكيكية اليوم لا ترمز فقط الى مبدأ ال  "                                       واجراءا ومنهم الدكتور علي حرب الذي راى
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                               فانـه ينبغـي لـك ان تصـف مجمـل الموقـف    ..                                                                                هي اسلوب لاضفاء الموضوع علـى هـذه الاحتماليـة واذا اردت تحليـل الحداثـة او مـا بعـد الحداثـة 
       )  34 ( . "                              الغربي في اوربا وفي امريكا وغيرها 

                                                                 هكــذا تكلــم جــاك دريــدا وانمــا اقــول هــذه قــراءتي لدريــدا الــتي تجســد اســتثماراتي             لا اقــول ايضــا    :"                               وقــد اعلــن صــعوبة فهــم دريــدا معترفــا
   )  35 ( . "                                             هو في النهاية نص اخر لمعنى يند عن الحصر باستمرار     . .                                               الفكرية في الحقل الذي اكتشفه فما تقوله حول النص 

                   ان مـا حاولـت القيـام    :"                  اقلا عـن دريـدا قولـه                                                                       وقد انشغل المترجم محمد درويش بترجمة بعض مناقشات جاك دريدا للسانيات الكتابـة نـ    
                                                                                                                       به منذ زمن طويل هو التأكيد على استحالة غلق شفرة ما او نظام لغوي ما ضمن حدوده الداخلية الصارمة ولم افعـل ذلـك بصـورة نظريـات 

    ان     ..                      تي الخاصـة đـذه الموضـوعات                                                                                         او نماذج نظرية تحصى مثلا امكانية التطعيم والطفليلات والملاحق وما لا يمكن تقريره بل عـن طريـق كتابـا
   )  36 ( "                                                           كتابي في علم النحو انما هو في الوقت نفسه منهج في لسانيات الكتابة

                                         اشـعر ان بعـض النـاس لا بـد ان يشـعروا بـالخطر لا    :"                                                                  ونقل عن دريدا ـ حـين سـئل عـن كـون مؤلفاتـه توصـف باĔـا اعمـال خطـيرة ـ قولـه
                                                                          تقــد ان هــذا يعــود الى ان هــذه الاشــياء الجديــدة تظهــر للعيــان حقــائق او افتراضــات كانــت                                       مــن اعمــالي وحــدها بــل مــن كــل هــذه الاشــياء واع

                                                                                                                   خفية واعتمدت عليها هذه المؤسسات والقوى وعندما تحلل الافتراضات التي قامت عليها هذه القوى الاكاديمية وهي قـوى ثقافيـة وسياسـية 
                                                    ان الطلبـة بـدأوا يكتبـون ويقـراون بطريقـة مختلفـة ولا اقصـد    ..                ك هـؤلاء الاسـاتذة                     وفي الجامعة عندما يـدر    ..                               ايضا فاĔا تشعر بالخطر والتهديد 

  ض                                                                                                                        اĔم يمتلكون مواقع محورية بالمعنى السياسي بل يتمتعون بفصاحة جديـدة يكتبـون فيهـا ابحـاثهم كتابـة مغـايرة تتصـف بابعـاد ثقافيـة ثريـة بعـ
                                                                    انين او معايير جديدة لتقويمها لهذا السبب فان ما يعد خطرا حقيقيا في الكثـير                                                   الاحيان عندئذ فقط يدرك هؤلاء الاساتذة اĔم لا يملكون قو 

                                                                                                                   من اقسام الجامعات لا يتمثل بوضع سياسي ثوري بالمعنى التقليدي بل يتمثل بشيء لا يبدو انه سياسي ولكنـه علـى الـرغم مـن ذلـك يربـك 
                                                      البلاغـــة وغـــير ذلـــك لان هـــذا الامـــر يقـــوض او لا يقـــوض بالضـــرورة بـــل                                                               الاســـاليب التقليديـــة كـــالقراءة والفهـــم والمناقشـــة والكتابـــة واســـتخدام

     )  37 ( . "    الأقل        يكتشف في 
                               التفكيكيـة ليسـت منهجـا بـل لهـا بعـض  .                                                                        انني لا انظر الى التفكيكية بوصفها منهجا عاما ينبغـي تطبيقـه علـى ميـادين عديـدة   "      ويضيف
            انـــني انظـــر الى   ..                                              لمنهجيـــة الـــتي يجـــب تطبيقهـــا علـــى الفلســـفة والادب وغيرهمـــا                                         ان التفكيكيـــة برمتهـــا لا تتـــألف مـــن القـــوانين ا  ..             الاثـــار المنهجيـــة

                                                                                    اĔا ليست اعراضا بمعنى علامة فوق سطح المدلول الذي تدل عليه العلامة اĔا علامة تحول هـذه الحالـة   ..                            التفكيكية بوصفها احد الاعراض 
   )  38 ( . "                                   ولهذا فان مفهوم الاعراض غير واضح كفاية

     محققـا    )  39 (                                         حـوارا مـع دريـدا شخصـيا عـن الاسـتنطاق والتفكيـك      1985                                         م العراقي كاظم جهاد فانه كان قد اجرى عـام                 اما الناقد والمترج
         مــع تعليــق       1962                الى الفرنســية عــام   )           اصــل الهندســة (                                                                      ســبقا نقــديا وقــد اشــار الى حقيقــة مهمــة وهــي ان دريــدا كــان قــد تــرجم كتــاب هوســرل 

      1967  )               الغراماتولوجيـا ( و      1972  )              هـوامش الفلسـفة (      وكتـاب       1967  )                الكتابـة والاخـتلاف (             وان لـه كتـاب   ..                          طويل لـه تضـمن افكـاره الاولى 
   .    1984  )                اوتو بيوغرافيات ( و

                                                              مــن جهــة وبالمســار الحــالي للافكــار والاداب والفنــون مــن جهــة ثانيــة مــن جهــة    ..                مراجعــة للتــاريخ   "                            واكــد جهــاد ان هــذه المحــاورات هــي
                                                                         شــعوب ودول الاطــراف والهــوامش الــتي لا ēــدد المركــز الاســتعماري وحــده وانمــا مفهــوم المركــز                                       التــاريخ السياســي انســحاب الاســتعمار وظهــور 

   :                                                                                          ومما تضمنه هذا الحوار المطول مع دريدا المقتطفات القولية الاتية التي تؤصل لمفاهيم التفكيك والياته      )  40 (  "       بعامة 
   ..                                                الـذي يعـدل مـن اجلـه المفـردة الفرنسـية الـتي تـدل عليـه   )       الاخـتلاف (                                                   اقترح دريـدا فعاليـة قائمـة علـى التفكيـك وموضـوعة تحـت رمـز    : "   اولا

                             حـالي لا يريـد ان يغلـق حركتـه بـاي                                                                           الاختلاف والمغـايرة ولكـن ايضـا الارجـاء او الاحالـة الى زمـان اخـر ومكـان اخـر انـه فكـر ا  :             بمعنيه الاثنين 
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                                   الاخـــرى وتـــدخلها في سلاســـل اخـــرى تخـــترق الجســـم                                                              د او شـــبكة مـــن الاعلاقـــات او سلســـلة تكـــرر كـــل واحـــدة مـــن حلقاēـــا الحلقـــات  حـــ
    يقي                                                                                                                        الميتافيزيائي كله وتعمل على تفكيكه من طرف الى اخر ويقابل الازواج المفهومية التي يـرى دريـدا اĔـا تعكـس كـل منهجيـة الفكـر الميتـافيز 

                دة تتمتـع في ذاēـا  يـ                       المـدلول يقـدم هـو كلمـات مف /     لـدال  ا   ..       المـادة  /              الكتابة المثال   /                    الخارج الكلام المباشر  /            الشر الداخل  /         الحلم الخير   /        الواقع 
     )  41 ( . "                                                                                بثنائية فعالة غير قابلة للتذويب كلمات كالاثر الذي يشير الى المحو والاشارة في الوقت نفسه 

          الكــل وهــذه                                                                                                   ان المســألة مســألة انتقــالات موضــعية ينتقــل الســؤال فيهــا مــن طبقــة معرفيــة الى اخــرى ومــن معلــم الى معلــم حــتى يتصــدع    : "     ثانيــا
   )  42 (   . "                             العملية هي ما دعوته بالتفكيك 

                                                                                                       ليس هناك من نص متجانس هناك في كل نص حتى في النصوص الميتافيزيقية الاكثر تقليدية قوى عمل هي في الوقـت قـوي تفكيـك    : "     ثالثا
     )  43 ( . "                                                                                          للنص هناك دائما امكانية لان تجد في النص المدروس نفسه ما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه

                                                                                                                     ما يهمني في القراءات التي احاول اقامتها هو ليس النقد في الخارج وانما الاستقرار او التموضـع في البنيـة غـير المتجاسـة للـنص والعثـور   : "     رابعا
  ة                                          ان بفكــك الــنص نفســه فهــذا لا يعــني انــه يتبــع حركــ    ...                                                                 علــى تــواترات او تناقضــات داخليــة يقــرا الــنص مــن خلالهــا نفســه ويفكــك نفســه 

                          ه وهـــذا مـــا نلحظـــه لـــدى فرويـــد                                                                                       مرجعيـــة ذاتيـــة حركـــة نـــص لا يرجـــع الا الى نفســـه ولكـــن هنـــاك في الـــنص قـــوى متنـــافرة تـــاتي لتقويضـــه وتجزئيتـــ
   )  44 ( . "    بخاصة
                                                                                                             اننا لا نستطيع ان نبقى داخل النص ولكن هذا لا يعني ان علينا ان نمـارس بسـذاجة سيوسـولوجية الـنص او دراسـته السـيكولوجية    : "     خامسا

     ام في                                                                                                                     السياسية او سيرة المؤلف اعتقد ان هناك بين خـارج الـنص وداخلـه توزيعـا اخـر للمجـال او الحيـز اعتقـد انـه سـواء في القـراءة الباطنـة   او 
   )  45 (   . "                                                                                   القراءة التفسيرية للنص من خلال مسيرة الكاتب او تاريخ الحقبة يظل هناك شيء ما ناقص دائما 

   ..                                                                           على صياغة تماسك كل كليـة وتكاملهـا في مسـتواها الخـاص وهـي تنـتقض نفسـها عنـدما تعتـبر             تحرص بالخصوص   ..             ان البنيوية    :"      سادسا
     )  46 ( . "                           الا بمثابة استباق اعمى للعمل    ..                     الجانب غير المكتمل فيه 

             ناضـج لكـل لحظـة                                                                                                ان يكون المرء بنيويا هو ان يعكف في البداية على تفحص منظومة المعنى والاستقلال والتوازن الخاص والتركيب ال   :"      سابعا
   )  47 ( .  "         وكل شكل 

                                                                                                                  ان تكــون البنيويــة الحديثــة قــد نمــت وترعرعــت في التبعيــة المباشــرة المعــترف đــا علــى نحــو يكــبر او يصــغر الى الفينومونواوجيــا الظاهراتيــة    :"      ثامنــا
                             ون يقــوم بارجــاع هوســرل نفســه الى                                                                                        فهــذا ممــا يكفــي لجعلهــا تابعــة الى اصــفى تــراث يمثــل الفلســفة الغربيــة الــتراث الــذي مــا وراء عدائــه لافلاطــ

     )  48 ( . "       افلاطون 
   )  49 (                                                                       يوســـف وغليســـي بشـــكل مســـتفيض ومســـهب اشـــكالية المصـــطلح في الخطـــاب النقـــدي العـــربي الجديـــد  .                       ونـــاقش الناقـــد الجزائـــري د
          انـا يهــودي   :                                           مفكــر صـعب ويصـف نفســه đـذه اللغـة القلقــة قـائلا  "                                   لتفكيـك كفلسـفة ونظريــة وان جـاك دريـدا ا                        موجهـا اهتمامـا ملحوظـا نحــو 

   )  50 ( . "                                                                                جزائري لا يهودي بالطبع ولكن هذا كاف لتفسير العسر الذي اتحسسه داخل الثقافة الفرنسية 
                                                        عنهــا فكـر تفكيكــي يطبعـه الايهــام والتنـاقض الظــاهري واللانســجام                       انــه شخصـية مفككــة يصـدر   :"         ك بـالقول                   ويعلـق وغليســي علـى ذلــ

                                                                              ك لم يكــن غريبــا ان يلجــأ في طفولتــه الى الكتابــة الشــعرية بحثــا عــن لغــة خاصــة تــترجم نفســيته                                            والتشــكيك والثــورة النقديــة واللغــة المراوغــة لــذل
     )  51 ( "                               قل الفرنسي بسبب كتاباته الغامضة                                                                                   المفككة وقلقه الفكري المبكر ولذلك ايضا لقي اضطهادا ثقافيا ولم تجد تفكيكيته ضالتها في الع

                                                              العـربي المعاصـر شـكك في كـون عبـد االله الغـذامي قـد تـأثر بفلسـفة دريـدا لان                                            وفي خضم بحث وغليسـي عـن مـيلاد التفكيكيـة في النقـد 
     )  52 ( .                                                                                    التفكيك الذي يبتغي اعادة البناء انما هو قناعة غذامية مناهضة للاصول التفكيكية الدريدية 
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                  الله الغــذامي في كتابــه                                                                      هــو البدايــة التفكيكيــة العربيــة حيــث صــدرت تجربــة الناقــد الســعودي الكبــير عبــد ا      1985                   ورفــض ان يكــون العــام 
                                             لان ذلـك مجـاف لمـا تشـف عنهـا فلسـفة دريـدا نفسـها كـون   )                                                                      الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية قـراءة نقديـة لنمـوذج انسـاني معاصـر (

   )  53 ( .   "                                                               الى الخطاب النقدي العربي المعاصر انتقالا محتشما ومتاخرا نسبيا كالعادة  "           انما انتقلت   ة        التفكيكي
                                                                                                         التفكيكية الغذامية ليست هي ما تريده التفكيكية من النص لكنها ما يريده عبد االله الغذامي مـن التفكيكيـة مـن الـنص   "   ان           منتهيا الى

   )  54 (   .   .."                                                                                                    فكثيرا ما يغيب الغذامي الدلالة الاصطلاحية الغربية للتفكيكية ليعوضها بدلالة اجرائية تعكس استعماله الخاص لها 
                                                                               صـــطلح التفكيـــك ومنهـــا دراســـة ليوتيـــل اييـــل ترجمهـــا ســـامي محمـــد ولعلـــه بـــذلك ان يكـــون مخـــترع هـــذا                         وتتبـــع محـــاولات عربيـــة عرضـــت لم

                                                         جعلتنــا نقــره مصــطلحا مفضــلا ونتخــذه اليــة اصــطلاحية مركزيــة في هــذه    ..                                                     المصــطلح العــربي الــذي اســتعمل بعــد ذلــك بكثافــة تداوليــة لافتــة
   )  55 ( .   "       المعالجة 

                      ان مصــطلح التفكيكيــة او  "                                           وتصــنيف المصــطلحات المقبولــة للتفكيكيــة وانتهــى الى                                    كمــا خــاض وغليســي في تركيــب دلالات المصــطلح
                       ان هـذا الحـرص المنهجـي علـى   "       مؤكـدا   "  )  56 (                                                                            التفكيك على علاته وقصوره المعجمي هو اكثر شهرة واوسع تداولا فلا نملـك الا ان نصـطفيه 

                                                تســـلم ممارســـات نقديـــة اخـــرى مـــن التلفيـــق وتوابعـــه منهجـــا                                                              التجـــانس والاتســـاق لم يكـــن حاضـــرا دائمـــا في كـــل نـــزوع نقـــدي تكـــاملي اذ لم 
     )  57 ( . "        واصطلاحا 

  ين                                                                                                                  وفي اطار التطلع الى مقاربات لمعنى النص في بنيته المميزة بحثا عن مفاهيم الاختلاف والاثر وعلم الكتابة والانتشـار والتعيـين والتضـم
                                                           لا او محاكــاة منهجهــا ادى بــبعض النقــاد عنــدنا الى قتــل المعــنى في الــنص                    ان نقــل التفكيكيــة مــث  "            يمــنى العيــد الى  .                          والتنــاص والتناصــية اشــارت د

                                                                                                                   ذلك ان محـاولتهم لم تكـن مـن منطلـق التفكـر بـان هـذه النظريـة تاسسـت علـى نقـد المركزيـة أي علـى نقـد ثقافـة المركـز الـتي غيبـت في خطاđـا 
             معادلــة المركــز   (                                   ب المواقــع واســتبدالها بــين طــرفي المعادلــة      دم قلــ عــ                                                              ثقافــة الهــامش واذا كانــت هــذه النظريــة بنقــدها للمركزيــة قــد حرصــت علــى 

                                ان ننفي ذواتنا في الكـلام علـى الاخـر    ..                                                 بية بذلك على مفهوم الثنائية فان من غير الجائز لنا  أ  مت  )                                    والهامش او الكتابة والكلام او غير ذلك 
     )  58 (   . "                  الكلام على اخر كلي                                                                     او في تعديل العلاقة معه وبكلمة اخرى ليس من الجائز ان نضاعف هامشيتنا في

  )                                         معرفة الاخر مدخل الى المناهج النقديـة الحديثـة (                                                                          ومضى النقاد العراقيون عبد االله ابراهيم وسعيد الغانمي وعواد علي في كتاđم المشترك 
                       كشف والاستكشـاف واسـتكناه                                                                             التفكيك الذي توج اتجاهه بتجاوزه المعيارية مطورا السيمولوجيا الى افاق جديدة في ال  "                 الى استعراض مفهوم

    ويـة                                                                                                                 ما هو مغيب في الخطاب الفلسفي والادبي والتاريخي مما يستدعي التجـدد لا الانكفـاء والانغـلاق تبعـا لتنـوع المقاربـات الى الخطابـات اللغ
     )  59 ( . "                               عية مهما تعددت اجناسها وانواعها      والابدا

                      ان البنيويـة تعـيش حالـة   :                          يـه đـا في مرحلـة مبكـرة قـائلا  أ            ة فقـد طـرح ر                                  دريدا احد المشككين بامكانات البنيوي  "                     وحاولوا توضيح كيف ان
                          فـان السـؤال الـذي يظـل قائمـا    ب د     و بـالأ أ        لسـانيات                                                                                 انقسام بين ما تعد به وبين ما انجزته او حققته وفيما اذا تعلـق الامـر بعلـم الاحيـاء او بال

    وجـه       ولقـد   )  60 ( "                                       ه او دون افـتراض معرفـة ذلـك الهـدف علـى الاقـل                                                           هو هل بالامكان تحقيق كليـة منظمـة دون الاخـذ بالاعتبـار مـا ēـدف اليـ
        وقــد طــرح  "                                                                                                         دريــدا نقــدا لاذعــا للمقــولات الفكريــة التقليديــة وســعى جاهــدا لقهــر التقســيم التقليــدي بــين الخطــاب الفلســفي والخطــاب الجمــالي 

                                          لم يقتصـر تـاثير دريـدا علـى الفكـر الفلسـفي وانمـا                                                                            هذه الافكار لرفضه التموضع ضمن التموضـع ضـمن اطـر المقـولات الفلسـفية الموروثـة ولهـذا
     )  61 ( . "                                                                                                             امتد الى النقد الادبي وعلم الاجتماع والنظرية السياسية وعلم النفس والانثروبولوجيا واللاهوت وغير ذلك من حقول الانسانية 

                                   ان تكـون تفكيكـا ارتـدى لبوسـا صـوفية                                                                                واشاروا ايضا الى تجربة مجلة شعر مصنفين اياها ضمن تيار النقـد الجديـد واĔـا كانـت اقـرب الى
   يـل                                                                                                                     حينا وايدلوجية او شكلانية او تبشيرية احيانا اخرى لكنها في جميع الاحوال كانت تؤدي وظيفة اقـرب الى الوظيفـة الـتي ادēـا مجلـة تيـل ك
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   )  62 (     ...                                                                                عند جماعة التفكيكين الفرنسيين وبين الاسماء الكثيرة التي احتضنتها مجلة شعر يبرز اسم ادونيس 
                            الاخــتلاف والكتابــة البدئيــة وهــي                                        وحــاولوا تقــديم توضــيحات نظريــة حــول مفــاهيم   )  63 (                                          وقــد نفــوا ان تكــون تفكيكيــة دريــدا عمليــة نقديــة

   )  64 ( .                                                   خط من الكتابة سابق للكتابة نفسها والتمركز حول العقل
               الا اĔـــم تفـــاءلوا    )  65 (                    نظـــام الـــذي صـــاغه دريـــدا                                                                     وجـــدير بالاشـــارة الى ان البـــاحثين وعلـــى الـــرغم مـــن اĔـــم لم يخفـــوا تحـــرزاēم مـــن هـــذا ال

         امــا في مــا    ..                                                                                               يســمح بظهــور بــدائل حضــارية وفكريــة وفلســفية تتغــاير في نظمهــا واهــدافها عمــا ارســته الميتافيزيقيــا الغربيــة   "                 بالتفكيــك كونــه قــد
   )  66 ( . "                                                                 فان التفكيك ثورة على المنهجية التقليدية وثورة على الوصفية البنيوية   ..         يخص الادب 

                                                                  كنظرية تؤكد حقيقة نقدية لا يمكن تجاهلهـا وهـي ان اللغـة ابعـد مـا تكـون عـن        "deconstruction                    نبيل راغب التفكيكية   .      قدم د  و 
                                                                                                                       التعبير الموضوعي الشفاف ولذلك يجب تناولها بقدر كبير من التشكك وعدم اليقين فاللغة بجميع انواعها هي لغة استعارية تعتمـد في عمليـة

                                                                                                    ث تاثير او تكوين صورة وذلك لعجزها عن نقل الواقع او الافكار نقلا موضوعيا ومن هنـا كـان التشـكك النقـدي الـذي                 التوصيل على احدا
   )  67 (   . "                                                                                               تمارسه التفكيكية في دقة المعاني المباشرة للغة وفي البحث عن الدلالات الايديولوجية الحقيقية التي تنطوي عليها

                                                                      ان اللغـة فيهـا يغلـب عليهـا تمامـا طـابع الغمـوض وعـدم الثبـات وضـياع اليقـين امـا      وهي  "                                  وحدد راغب للتفكيك ثلاث خصائص رئيسة
                   امـا الخاصـية الثالثـة    ..                                                                                                الخاصية الثانية فتتمثـل في عـدم وجـود مـنهج تحليـل فلسـفي او نقـدي يمكـن ان تكـون لـه سـلطة معينـة في تحليـل الـنص 

     )  68 ( . "                               معروف من مناهج التفسير واساليبه                                                            فهي تجعل التحليل او التفسير عملية مفتوحة وحرة على عكس ما هو
                                                                                                                     وان بذور النظرية التفكيكية كانت كامنة في النظرية الحدسية لكنها عندما برزت في اواخـر السـتينيات في القـرن العشـرين علـى يـد جـاك 

   )  69 ( .                                        دريدا تجاوزēا ورفضت النظرية الموضوعية تماما
                                      قبـل التصـدي للسـياق الفلسـفي والجمـالي الـذي  "            اننـا ينبغـي و  )                     لتفكيكيـة دراسـة نقديـة ا (                                     واوضح المترجم اسامة الحاج في ترجمته لكتـاب 

                                            فالامر لا يتعلق بنقـد يفضـي الى دحـض التفكيكيـة عـن    ..                                                                   يشكل خلفية التفكيكية كما هي متصورة ها هنا من المستحسن توضيح المنظور 
     )  70 ( . "                                  الرضوخ لتجربة غائبة سهلة ودوغماتية                                                             طريق تطبيق مقاييس خارجية تحليلية او ماركسية او وجودية وبدلا من 

                                  اثرت هذه التقدمة بين يـدي الترجمـة عـرض     :"    فقال  )                      المعتمد الادبي في التفكيك (    كتاب      ترجمة                                     وكتب المترجم حسام نايل تقدمة من وراء 
                          لعـل اثنـاء هـذا العـرض ينجلـي   ..     معـان                                                                                       طريقة في تفكيك الثنائية الميتافيزيقية التي تعارض بين الحياة والموت والـتي جعلـت منهمـا ضـدين لا يجت

                                                                                                               بعــض كنــه الانســان كمــا قــد ينجلــي ايضــا ان طريقــة التفكــير الــتي تعــارض بــين الحيــاة والمــوت ليســت بالطريقــة العادلــة وđــذا الانجــلاء عســى 
     )  71 ( . "                                                   الانسان حين تمركز حول ذاته قائسا علاقته بجنسه وبغير جنسه    ..             ينكشف طغيان 

   :       الخاتمة
، ...عاد عن المركزية والخروج من الدائرة وēميش الأدوار وهجرة المهيمنات على النقد هي صور تشكل اللوحة التفكيكيةلقد غدا الابت

منذ سوسير .. وان التفكيك وما فيه من اتجاهات هو تشكيك فلسفي ونظري ورؤيوي ومنهجي في المناهج والاصطلاحات والاتجاهات 
سيميولوجية واسطورية وتاريخانية جديدة وثقافية ونسوية بغية تحقيق نوع من خلخلة مفاهيم الذات والشكلانية والبنائية وما بعدها من 

  .والذاتية والنزعة الانسانية
                                                                                                                      وقد كان للمد ما بعد الحداثي الغربي المعاصر بشقيه الأوربي والأمريكي تأثير ملحوظ على الناقد العـربي المعاصـر وقـد تبـاين هـذا التـاثير

    ..                                                                                                              التي يؤطر الناقد نفسه đا وتبعا لمديات التحديث النقدي اللغوي والايديولوجي والثقافي التي يريد الناقد بلوغها او تحقيقها          بحسب الحدود 
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  اللغة والهوية الجزائرية في فكر جاك ديريدا
  نايت علي مهانه .أ

  .، الجزائرجامعة تيزي وزو ،قسم اللغة والأدب العربي 
يعد الحديث عن فكر وحياة جاك ديريدا ضربا من المغامرة لما فيه من تحديات جمة تدفع الباحث إلى قدر من الحيطة والحذر، لما      
ور في بلورة العديد من المفاهيم المصاحبة لفلسفته، أين يتداخل الفلسفي بالسياسي والتاريخي بالاجتماعي، حيث تقاطعات لحياته من د

الماضي و الحاضر ترسم جسورا من التواصل و الصراع بين ماض مؤلم مفكك وحاضر مغيب مشوه، وسأحاول في هذا العرض أن أقدم 
د من المثقفين الفرانكومغاربيين، إما عربا أو بربرا أو حتى يهود عاشوا ظروفا قسرية استثنائية يجد فيها قراءة لتلك الأزمة التي عاشها العدي

  .ةالإنسان نفسه أمام خيارين إما إنقاذ الذات أو الاحتفاظ باللغة ،و في كلا الحالتين أحلاهما مر فقدان للهوية للأنا في صورēا العميق
الهوياتية التي عاشوها بصمت أحيانا وبثورة أحيانا أخرى سأمثل لها  بتجربة جاك ديريدا ،أين نرى تمزقا  تلك الأزمة الإنسانية اللغوية 

للذات وانشطارا للهوية بين ضفتي المتوسط، لكن ذلك لن يتم باستعادة سيرته الذاتية كما يصنع البعض ولكن باعتماد بعض المحطات 
لأحيان مواقفه وأفكاره بل وفلسفته، نظرا لعمقها النفسي وهذا الذي عبر عنه في العديد من الهامة في حياته التي رسمت في العديد من ا

ما : مثل) أحادية الآخر اللغوية(حواراته أو مؤلفاته، و سأبني مداخلتي هذه على مجموعة من التساؤلات التي طرحها ديريدا بنفسه في كتابه 
لتي تحدد المعنى أو العكس هو الصحيح؟ هل اللغة المنطوقة حتى وإن لم تكن لغتي، هي هي لغة الأنا؟ ما هي لغة الآخر؟ هل اللغة هي ا

الصمت القابع في أعماقي؟ هل الفهم الجيد للغة معينة هو فهم فعلا فهم جيد لها، و من ثم لهذا الإنسان؟ هذه  مصدر فهمي، أم هو
اة ديريدا ونشأته في الجزائر في توجيه فكره نحو مواضيع شغلته في التساؤلات و أخرى التي سأحاول من خلال هذا المقال إبراز دور حي

أواخر حياته، فخلقت فيه صراعا فكريا جعله يبحث عن دور أصوله العربية الجزائرية التي رأى فيها بيت هويته الأول، وعلاقته باللغة 
  .والثقافة الفرنسية 

التي و  1940التحق بالمدرسة الثانوية  في عائلة يهودية، بالعاصمة 1930من مواليد الأبيار ) الإسم الأصلي(فهو جاكي ديريدا " 
في حياة تبعا للقرار الذي اتخذته حكومة بيتان بسحب المواطنة من يهود الجزائر، والذي سيشكل أثرا عميقا  1941سيفصل منها في 

نتساءل هل هذا الإضطراب الحاصل في مستوى الهوية "ل يعترف في أحد كتبه حول هذه الحادثة فيقو  )1("المواطنةديريدا ومفهومه للهوية و 
عامل تحفيز أو كبح؟ هذه دون شك رواية أخرى للتاريخ و وجه آخر للتناقض الذي يجعلنا دائما في حركة دؤوبة والذي يجعلنا نفقد نكهة 

  )2("عقلنا في النهاية
سة طريقة معاملة المؤسسة الرسمية للغات الأخرى غير الفرنسية، وبعد ذلك يعود إلى الثانوية بعد إلغاء قانون بيتان ليلاحظ في المدر 

لغة الأخر هي العلاقة بين اللغة الأم و ، و وية لم يستطع حله في كل كتاباتهوالتي ستغرس فيه إشكالية عميقة تنم عن صراع في مستوى اله
رته في كلمة واحدة هو في حقيقة الأمر ذلك الشخص ما كنت قد قلته أي هذا الأنا الذي اختصإن ما أقوله و ": فيقول عن هذه التجربة

  .)3(")العربية دارجة أو فصحى أو البربرية(نفذ إلى لغة أخرى غير الفرنسية الذي فيما أتذكر منع في الجزائر من إيجاد م
لم يستطع ديريدا بعد ) أكانت العربية أو العبرية(من خلال إدراكه المبكر لمعنى المنع والكبت الذي حصل على مستوى اللغة الأم 

ذلك من تشكيل مفهوم كامل ومقبول عنده للهوية أو الإنتماء أو حتى المواطنة، إما على مستوى اللغة أو القافة فيقر في موضع أخر 
هذا الممنوع تم بموجبه منع الوصول إلى تلك التطابقات التي تسمح بظهور سير ذاتية مطلقة، وكذا ظهور مذكرات بالمعنى ":بقوله

  )4( "فليس هناك لغة أم أصلية مسموح التعامل đا...لكلاسيا
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َ                                                             من هنا راح ديريدا يبحث عن ذات مفككة لم يستطع لم  أركاĔا عبر سيرة ذاتية عادية، لتنعكس على أعماله بنوع من المنحى                                                
يتخذ التفكيك مظاهر ": عند ديريدا الدرامي، بداية من مفهومه عن التفكيك أو الاختلاف وكذا الغياب، يقول كولر عن مفهوم التفكيك

  .)5("طريقة في القراءة  وعديدة مرة يبدو موقفا فلسفيا، وثانية يكون استراتيجية سياسية فكرية، ومرة ثالثة يبد
من خلال هذا التوصيف الخاص للتفكيك والذي يعكس اهتمامات ديريدا سأقوم بالتركيز على المظهر الثاني للتفكيك دون المظاهر 

وسيلة لتقديم أو تفسير مواقف سياسية ) ديريدا(رى النقدية الجمالية، أي بوصف التفكيك استراتيجية سياسية فكرية اتخذها صاحبها الأخ
ائرية من عذابات ومعاناة أو فكرية تجاه أحداث عاشها أو تأثر đا خاصة ما تعلق بكونه من أصول يهودية جزائرية بكل ما تعني الهوية الجز 

  . ستعمل العمل النسق في توجيه العديد من المفاهيم المصاحبة للنظرية التفكيكيةالتيلديه، و 
فنصوص ديريدا تتحدى كل تصنيف أو كتابة واضحة وحتى الخطابات الأكاديمية الحديثة لتركز بطابع فلسفي حول إشكاليات "

  .)6("ها الخطاب الفلسفي أكثر حميمية من قبيل الهوية واللغة و العديد من التساؤلات الأخرى التي يرفض
فديريدا في صراعه مع الهوية  يركز حول اللغة بوصفها مركز الفكر فاللغة الأم لا نمتلكها  بل ننتمي إليها وتستنطقنا لكنها في الوقت "

يقة مختلفة لم يستطع نفسه يمكنها أن تخطفنا أو تنفينا أو حتى تنسينا الكون ، وهذا الذي يسمى فقدان اللغة الأم الذي عاشه ديريدا بطر 
  .)7("فهمها إلا بفهم هذه اللحظة التاريخية من الجزائر المستعمرة الفرنسية

إن لفهم دور اللغة في رسم حدود لكينونة الذات توجب علينا تقديم فهم معين لمصطلح الهوية بوصفها المحرك الأساسي لقضية 
خلال وضعها في سياقها الإجتماعي أي بكوننا كائنات إجتماعية بالفطرة دون الإنتماء اللغوي، وذلك بتسليط الضوء على هذه الهوية من 

  .النظر إليها كموضوع فلسفي ميتافيزيقي
يعد مفهوم الهوية من أصعب المفاهيم التي نتاولتها العلوم الإنسانية لما له من تشعبات تمس جوهر الوجود الفردي والجماعي عير   

   .)8("حيث يقوم عنصر الإنتماء في الهوية بوظيفة هامة في تأكيد وجودها، ورسم حدودها"ة زئبقية التاريخ ولما له من دلالة متحول
فلعنصر الإنتماء في هذه الحالة دور جوهري ومتداخل في خلق شبكة من العلاقات تجمع بين أفراد معينين وتقصي أفرادا آخرين في 

تحديد المميزات الشخصية للفرد من خلال : "جم علم الإجتماع بأن الهوية هيلذا جاء في مع. نوع من التمييز والتصنيف الإجتماعيين
  .)9("مقارنة حالته بالخصائص الإجتماعية العامة 

إن الفرد في علاقته مع الأخر لابد له من امتلاك أو اكتساب فروق جوهرية أو عارضة تجعل لوجوده أو ذاته تميزا لا يتماهى مع أفراد 
ع له قيمة خاصة يكون فيها الاختلاف والاختلاف فقط السمة الرئيسية التي تميز فردا عن آخر، أما على مستوى آخرين، وبالتالي تصن

تبرز من خلالها خاصية الإنتماءات " الجماعة فتحاول الهوية جمع أكبر عدد ممكن من الأفراد تحت سمات وخصائص معلومة أساسية 
مية، وقد تقود هذه العوامل إلى الانكفاء على الذات ورفض التعايش وعدم الإقرار بالاختلاف القبلية والطائفية والدينية واللغوية والقو 

   . )10("والتنوع، ومن ثم تكون فرصة للمواجهة مع الآخر للحفاظ على الهوية
من الحقب التاريخية  من هنا نستطيع القول أن الهوية تتخذ في هذا المستوى بعدا خطيرا ينم عن الصراع والمواجهة استطاع في العديد

  .أن يصنع قيام أو أفول لعديد من الحضارات والأمم تحت طائلة رفض التعيش والتناغم كما أسلفنا الذكر
  :الهوية الثقافة التي تتخذ مقومات رئيسية هي "وقد سعى ديريدا لمواجهة هذا المستوى الجماعي الخطير للهوية عبر مسمى  
 .اللهجات المحليةاللغة الوطنية و  - 1

 .القيم الدينية والوطنية - 2
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 .العادات ة التقاليد والأعراف - 3

 .)11("التاريخ ومسيرة الجماعة - 4

đذا تعد اللغة من أهم المقومات الضرورية لقيام الهوية، بل يعده البعض العنصر الأبرز لما لها من دور في تكوين فكر أو عقلية أي 
ع واضطراب على مستوى الفكر والعقل فيحدد ويوجه ردات فعلهم وطريقة فرد أو جماعة لغوية، وأي صراع يمس هذا العنصر هو صرا 

  .تفكيرهم إما فرديا أو جماعيا
على أن هذه اللغة الوحيدة التي نذرت نفسي للتحدث đا من المهد إلى اللحد هي كما ترى ليست لغتي والحق أĔا ": يقول ديريدا

بجلاء مصدر عذاباتي المتتالية، ذلك أن هذه اللغة التي تخترقها إلى أقصاها هي من هنا يبدو أنك بدأت تتلمس ... لم تكن كذلك مطلقا
  .)12("مكمن آلامي ورغباتي وصلواتي بل هي الدافع لكل آمالي

ك الغائب الحاضر الهوية فهذا الإعتراف الصريح والقوي من ديريدا عن علاقته باللغة والثقافة الفرنسية يؤكد بوضوح دور وتثير ذل  
ولأنه حرم من كل ": ممنوع بالقوة فيقول في موضع آخر عن نفسهبكل ما تعنيه عنده كأصل مفقود و  ، أي اللغة والثقافة الجزائريةودةالمفق

ها، ولأنه اللغات، ولأنه لا يمكنه الالتجاء لا إلى العربية ولا إلى الأمازيغية ولا إلى العبرية ولا لأية لغة من اللغات يكون أجداده قد تكلمو 
  .)13("لا يمارس الكتابة لأنه فعلا محبوس لسانه aphasiqueي هذا الأحادي اللغة هو بشكل من الأشكال محبوس لسانه أ

إن الكتابة عند ديريدا كما يشير إليها سابقا تتجاوز المعنى الضيق للكتابة، بل تتعدى ذلك لتكون أسبق من الكلام و أوسع من 
ة جنسا مهما للتوثيق وإشارة حيوية للإنتماء وتحقيق صفة الهوية الفردية فهي بمثابة البصمة وشرطها ففي هذا الإطار تمثل الكتاب"الحضور 

  .)14("التوجه إلى الآخر
إن المتطلع لفكر ديريدا والقارئ لفلسفته بالتحليل والنقد ليجد مشروعية كبيرة في ضم سيرته الذاتية بوصفه شخصية ثائرة غريبة 

نفي والتيه، đذا فقط نستطيع تلمس المفاهيم الديريدية من قبيل الاختلاف، التفكيك، الإرجاء، المعنى المؤجل، شخصية ملؤها الصراع وال
إن القراءة على طريقة ديريدا تؤدي إلى انعدام النتائج حيث تنتهي ": وغيرها من المفاهيم، يقول إدوارد سعيد وهو يعلق على أعمال ديريدا

  . )15("وإن التفكيكية حملت داخلها قيودها المعطلة هذا لأن ديريدا بحد ذاته تائه لاقرار،القراءة بموضع اللايقين وال
إن مفكرنا الراحل إدوارد سعيد قد أسس لفهم جذري تنامى في ذهني انطلاقا من حالة التيه التي يفترضها حول ديريدا، والتي 

كل عام بوصفه أثرا مميزا للشخصية التائهة بين الهوية الجزائرية الغائبة الكتابة والتفكيك بشر على مستوى الفكر الفلسفة و أسست لتيه آخ
كما قلت لك بأنني جزائري دون أن أكون جزائري   " :المفقودة و الهوية الفرنسية الحاضرة المتسلطة بوسائلها الرسمية، يقول في أحد حواراته

عني من أكون في أي مكان إذ لا أستطيع الإستقرار بل أمر دائما على وفرنسي دون أن أكون فرنسي هذه الحركة أو التنقل هو مصيري وتمن
  .)16("الأشياء

إن مفهوم التفكيك عند ديريدا يحمل العديد من المفاهيم والإحالات التي ترجعنا أساسا إلى حياته الأولى هويته الممسوخة المضطربة 
لمنطق بشكل ما بل مع نظام الفوضى التي تسعى إلى إثباته بعض نظريات لا يمكن أن يكون متوافقا مع ا "فالتفكيك كما يقول أحد النقاد

  .)17("العلم المعاصر
  :إن المتلمس لهذا النوع من الفهم لفلسفة التفكيك ليدرك أĔا تأسست على جملة من الفرضيات اللامنطقية والتي تقتضي

 .غياب المعقولية في علاقات الكون .1

 .لامنطقية للوجودرفض العقل بوصفه مزيفا للحقيقة ال .2
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 .وضع اللامعنى كمصدر لفهم الوجود والذات باستحضار المغيب دائما .3

 .الاعتماد على فلسفة الاختلاف والمعنى المؤجل بوصفها فلسفة لا تقصي للغائب .4

لتصنع  )جزائري لكنه ليس جزائري( يقدم إذن ديريدا نفسه منطق لشيء غير منطقي باعتماد المفارقات الطاغية كأساس للفهم   
أن تكون فرانكو مغاربيا لا يعني مطلقا إضافة معينة، بل على العكس مما  " :منه مفكرا إشكاليا لا يستقر على حال، يقول في أحد كتاباته

  .)18("باتولوجية لهذه الحالة-باتولوجية والسسيو-يتبادر إلى أذهاننا اضطرابا في مستوى الهوية دون استبعاد الإسقاطات السيكو
يريدا وهو يصرح đذا الأثر الخطير لاضطراب الهوية لديه ليعلم أن الرجل رهينة مناقضات عديدة ثنائيات متصارعة يكون فيها إن د 

المفقودة أو الغريب ولغة الأنا البعيدة و الانحياز انتحارا، والاختيار ضياعا بين اللغة الأم الجزائرية ولغة الآخر الفرنسية، أي بين لغة السيد 
ة، وقد حاول ديريدا بمنهجه التفكيكي قلب هذه الثنائية بواسطة وسيلة يتقنها جيدا هي التفكيك ليصنع عالما آخرا فيقلب الأوضاع المؤجل

 ،يها ومن لا يمتلك اللغة الفرنسيةالطبيعية بين من يمتلك اللغة ومن ينتمي إليها، بين كونه يمتلك ناصية اللغة الفرنسية وبالتالي ينتمي إل
فإنه لن  " :كما يسميه في حديثه عن المعمرين الفرنسيين في الجزائر فيقول) الكولون(هو السيد لا ينتمي إليها رغم ادعائه ذلك و لي وبالتا

يكون في مقدوره أن يقيم علاقات ملكية أو انحياز أو علاقة تخص الهوية الطبيعية للغة، فاللغة ليست ملكا طبيعيا له بل يمكنه اغتصاب 
  .)19("كأĔا شيء يخصهعماري ليعمد بعد ذلك إلى فرضها و ة بالمعنى الاستهوية ثقافي

في الجزائر لن يستطيع أحد امتلاكها بمجرد فرضها أو التحدث باسمها أو đا بل إن الأمر يتعدى ذلك ) الكولون(إن لغة السيد 
  :الأمر بكثير نحو خطوات أعمق تحليلا هي

 اللغة بوصفها ملكا طبيعيا مشاعا -1

 .ب ثقافة ما وفرض ثقافة بديلةاغتصا -2

 .اعتماد اللغة وسيلة لنفي ثقافة الآخر وفرضها القوة -3

 .ادعاء مشروعية امتلاك اللغة المسيطرة بوصفها وجها لثقافة الأقوى  -4

تبية تراإن النظر đذه الطريقة نحو الأشياء والأحداث لينم عن فكر ناقد حاذق، فقد استطاع أن يجعل من المستحيل ممكنا بنفي ال
هو في الجزائر لم يستطع ه، ليفسر مرحلة حاسمة في حياته و لغة الآخر، بين السيد والعبد بين المسيطر والمسيطر عليالحاصلة بين لغة الأنا و 

م في التعارض الكلاسيكي التقليدي لسنا أمام تعايش آمن للطرفين المتقابلين ل نحن أما " :فهمها ، يقول كولر عن هذه الخاصية في فكره
فيحتل بذلك موقع السيد ويقتضي تفكيك التعارض أولا وعند لحظة ) منطقياقيميا و (أحد الطرفين على الآخر  تراتبية قامعة إذ يهيمن
  .)20("معينة قلبا لهذه التراتبية 

وثقافة مسيطر عليها هي التي اللغة الفرنسية، بين ثقافة مسيطرة يدا في الجزائر بين اللغة الأم و عاشها در إن هذه التراتبية التي عاينها و 
خلقت فيه منذ الصغر البحث عن هذه العلة الأولى عن منطق الأشياء فيها إن وجد، ومحاولة هدمه أو تفكيكه لوضع منطق آخر أكثر 

علامة غير ة عدلا أو أكثر حضورا، فالواقع الذي رفضه استطاع أن يخلق منه وعيا بديلا أقوى هو تفكيك النسق الثنائي المسيطر بجعل اللغ
فض التحديد غير مكتفية بذاēا بل الاكتمال مؤجل إلى حين اكتمال الدلالة الغائبة أو اكتمال الحقيقة فيها، والتي ما فتئت تر مكتملة و 

ذي لم والإرجاء دائما كجوهر أساسي لماهية اللغة، لأĔا لن تستطيع تجاوز نفسها نحو التعبير عن الغائب العدم ال والظهور بل الاختلاف
عمل الإرجاء الذي يشق الحضور ويؤخره في الآن نفسه والذي يجعله تحت ": يقل منذ الأزل، يقول عن هذا الجوهر الأساسي في اللغة 

قسمة وأصليين شأن الاختلاف أن ينظر قبل الفصل بين الإرجاء بما هو أجل والإرجاء بما هو العمل الفاعل للاختلاف، وبالطبع فإن هذا 
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  .   )21("انطلاقا من الوعي أو الحضورليس ممكنا 
من أجل  ،وعي وهو شق وتجاوز للواقع  والحضور والوعي đماإن عمل الاختلاف وفهم الإرجاء كما يرى ديريدا هو عمل اللا

الغربية  ود الفلسفةخلق واقع إيجابية وأكثر انفتاحا على الآخر بإلغاء الثنائيات الميتافيزيقية والمنتاقضات العقلية التي تعمل فقط في حد
ليس نحو أصل آخر مغاير هو الاختلاف و عن المعارض بتوظيف فلسفة بديلة، ووعي آخر بعلة إرجاء الأصل المتعالية عن الغائب و 

لكن ذلك لا يتأتى إلا بخرق نظم اللغة الفلسفية العادية نحو الكشف عن بلاغة فلسفية جديدة نحو لغة تعيش في تخوم هذا . التناقض
ذلك أن الاختلاف "ر أو في حدود اللغة الإنسانية، إلى لغة بديلة كالوطن البديل الذي اتخذه ديريدا منفى له كهوية جديدة متحولة، الحضو 

الغياب تنطوي على مفارقة من نوع خاص بمحاولة إدراك شيء ما بوسيلة وحيدة تؤدي إلى إقصائه ونفيه عن مجال إدراكه ) فلسفة الآخر(
الفكر هي نفي لهذا المفهوم وطمس له فالتفكيك والاختلاف فضح /ن غياđا فكل محاولة لإدراك الاختلاف عبر اللغةفحضورها مستمد م

  . )22("لعجز اللغة
إĔا المفارقة الحقيقية التي راح ديريدا يصوغها في فكره وفلسفته بعد أن عاشها في حياته وواقعه، فقد واجه وفكك الفلسفة الغربية 

ا هي الفلسفة وذلك حين أعلن أن الفلسفة مجرد نوع من الكتابة ولا تعدو أن تكون بلاغة خاصة ليسقطها من برجها بالوسيلة نفسه
أدب خيال بوسيلة مفارقة هي /العاجي ويضعها في نفس المرتبة مع الكتابة الأدبية باعتماد نفي التراتبية القائمة منذ أفلاطون فلسفة فكر

حتى ليدفعنا ذلك بالقول أنك ارتيابي ": الذين لم يفهموا مفارقاته هذه على مستوى لممارسة الفلسفية بقوله ل أحد الفلاسفة و الفلسفة، يق
بل ...في قسم البلاغة أو في قسم الأدب وإذا ما واصلت على هذا النحو فإننا سنحشرك إما... نسبي عدمي، ولست فيلسوفا جديا بالمرة 

  .)23("إنك تنوي تضليلنا في Ĕاية المطاف
فهذا الصراع الآخر الذي عاشه بين كونه ينتمي إلى الفلاسفة أو لا ينتمي ليرسم أنموذج لذلك الصراع الذي واجهه على مستوى 

اللغة التي نذرت نفسي للتحدث đا هي ما ترى ليست لغتي والحق أĔا لم ": الهوية اللغوية والثقافية بنوع من التناقض الذي يصرح به فيقول
  .)24("لا يمكننا أن نتكلم أبدا إلا لغة واحدة و لا يمكننا أن نتكلم أبدا لغة واحد فقط": طلقا ويقول أيضاتكن كذلك م

 بالتأكيد عن) إلا لغة واحدة(من هنا نلاحظ هذا التناقض الصارخ في التعبير عن الوجود و اللغة بضدها مفارقة البعد عن الحضور
  .تلاك اللغة بنقيضهابمعادلة ام) ليست لغة واحدة فقط(الغياب 

وجهان لعملة واحدة، لذا لا بد من استبدال تلك بات الكليان هما عاملان ساذجان و إن دريدا مشكك في كل شيء فالنفي والإث
ولهذا فهو يعيش " الأصل أو المركز للعب التي تكتنف مفهوم البداية و العملة بعملة جديدة بعملية اصطلح على تسميتها اللعب وإĔاء ا

شيا في علاقته مع الثقافة الفرنسية والتي ليست في Ĕاية المطاف إلا استمرار للإستعمار الثقافي الذي حكم عليه بالنفي بعيدا عن لغة هام
  )25(."وضمن لغته الوحيدة التي ليست لغته في Ĕاية المطاف) اللغة العربية(لم يتعلمها

ستنطاق لفكرة الهوية ذاēا باستحضار الوجه الآخر الغائب من الهوية إن الاختلاف ليس كما يعتقد البعض سلب للهوية بل هو ا
فهذه الأخيرة لا تنحصر في كينونة الذات، بل تمتد إلى كينونة الآخر لتتم هويتها الناقصة المؤجلة فالأصل يفترض حتما حضور النسخة 

بين الجزائري والفرنسي ليعيد صياغة مفهمومنا القديم للهوية  يكون أصلا وهذا ما كان يحرك ديريدا بعمق ليتصالح مع نفسه وتاريخه المفكك 
هو الأصل في  différanceفكون الاختلاف  "كعامل صراع ونزاع بين الأمم والحضارات نحو مفهوم حوار الحضارات وليس صدامها،

  .)26("أو ربما هو الذي سوغ له اقتراح هذه الفكرةالوجود والبداية له فهذا يعني المتعدد لا الواحد الذي يجعل من فكرة الهوية أمرا مسلما به، 
إن مفهوم الإرجاء كما الاختلاف كلها مصطلحات وعناصر ضرورية لفهم الهوية غير المكتملة عند ديريدا لكن الواجب فهمه في 
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والموجه في الخلفية  لاختياراته هذا السياق هو الحضور القوي والأثر الموجه لمسيرته الواقعية كشكل من أشكال النسق المخفي غلى الأنظار 
أي قرنا كاملا قبل  1830حيث أجد استعمار الجزائر سنة ": الفكرية والفلسفية للتصالح مع ماضيه المغاربي وحاضره الغربي فيقول معترفا

  .)27("أن أولد قد صنع حاضري الذي أحياه فأنا لم أصنع حياتي
الضياع في كينونة هويته، و تاريخها  لندرك عمق الاضطراب و وه هويته الجزائرية وهالواضح لأثر وجه من وج هذا الإقرار الصريح و في

إن العرض الخاص به هنا هو في ": وكينونة فلسفته التفكيكية التي صنعها تاريخ الجزائر كما يقول ولو بطريقة غير مباشرة ، يضيف قائلا
ا العرض الذاتي بمعنى أن أقدم ما عرضني لهذه العقبة وقذفني ضدها، الحقيقة سيكون عرضا للعقبات التي واجهتني في سبيل إنجاز هذ

  . )28("ولحادث السير الذي ما زلت أعاني تبعاته إلى الآن
إلا أن ديريدا في ":  فهذه الإعترافات وأخرى والتي قدمها في أواخر حياته تؤكد مرحلة جديدة في حياته ما يقر بذلك غراندان بقوله

وفي مسألة اللغة بكل أبعادها المؤلمة والمدمرة التي عاشها في شبابه  ريقا آخر وأصبح يبحث في مسألة الأصل والهوية،أواخر حياته اتخذ ط
  .)29("ورحيله عن بلد المنشأ الجزائر، وهي المرحلة التي راح يستعيدها عن طريق مجموعة من التساؤلات التي لا أجوبة لها

  خاتمة
البعد اللغوي ليشكل حضورا قويا في فكر ديريدا، و لكنه ليس بوصفه إنتاجا ومؤلفات قد كتبت، بل إن الهوية الجزائرية بما فيها 

ي راح يستعيدها بوصفها أي هذه الهوية وجها آخر للوجود للكينونة للغة عند ديريدا، إنه الحنين نحو الغائب نحو المفقود، لكن دون التماه
ه دون الخوض في مشروعية وجوده كحدث زماني حدث في الماضي، بل كتجربة طفولية كان لابد معه أو امتلاكه بل بالإقرار بوجوده وتأثير 

أن تكتمل لولا الآخر المسيطر، الذي لم يستطع الانفلات منه لكنه حاوره بعمق لاستجلاء مواطن ضعفه فانكشف له بملمح صوفي غريب 
سة الميتافيزيقية عبر إرجاء المعنى واختلاف الدلالة وتفكيك هوية الآخر قيامه على أسس متناقضة هشة راح يفككها وينزع عنها ثوب القدا

  . لتحقيق هوية جديدة تتصالح مع الأنا بعمق وقوة
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ّ      الت فكيك والالتــزام الس ياسـي         ّ      عند در يــدا    ّ                   
 ين الشابيدنورال.د                                                         

     .مساعد بالمعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية، جامعة تونسأستاذ  

 
  

ّ                                 أزعم أن  أشكال الالتزام هذه وضروب الخطاب «        
ُ          ّ              ّ                التي تسند ها كانت مت فقة مع عمل الت فكيك الذي أنجزه          

  » )                  ّ  وهذا ليس بالأمر الهي ن(
J. Derrida, « Autrui est secret parce 
qu’il est autre », Le monde de l’éducation, 

n°284, sept. 2000, p.18. 
 
  :استهــلال

ُ                              يبد و، من خلال المعاينة الأولية، أن       ّ       الس ياسي، " منحاها"نوات الأخيرة من حياته                         ّ           ّ الغالب على كتابات جاك در يدا خلال الس       
ّ     في الض يافة«و )Spectres de Marx(،)1(»  أطياف ماركس« وص من خلال وهو ما يظهر على وجه الخص       «)De 

l’hospitalité(، )2( العقلفي محاولتان : مارقون«و «)Voyous : deux essais sur la raison.()3(  فهل يعني ذلك وجود
لفكره إلا في السنوات " بعد سياسي"عن                              ُ                            في مسيرة دريدا الفكرية ؟ وهل نخل ص من ذلك إلى أنه لا يمكن الحديث» منعرج سياسي «

  الأخيرة؟
ُ                     ّ              لقد ط رح هذا السؤال على در يدا نفسه، سنة  ّ     لا شك  أن ه يسهل التعر ف على هذا البعد اليوم ضمن الش فرة « :، فأجاب2000                                  ّ             ّ   ّ    

ّ                  ّ           الس ياسي ة الأكثر ات فاقا، ولكن هذا البعد كان قابلا لأن ت فك  شفرته في نصوصي حتى  القديم منها   ُ                                  ّ          ّ    ّ ُ   ّ       ه لمن الص واب القول  إن ه خلال    ّ وإن  .             ّ        
الخطابية والنظرية التي تستجيب لمقتضيات (                                    ّ                                       العشرين سنة الأخيرة حصل عندي اعتقاد بأن ني هيأت، بعد عمل طويل، الشروط الضرورية 

ا (لإظهار هذا الاĔمام السياسي من غير أن أستسلم كثيرا، أرجو ذلك، للأشكال النمطية لالتزام المثقفين ) التفكيك  Ĕوهي أشكال أزعم أ   ّ                 
ّ                      تجتث  ما هو سياسي من أصوله ُ     عندما ذهبت  إلى تشيكوسلوفاكيا للتدريس خلسة على نحو أفضى إلى سجني، وعندما ناضلت  ضد  .)                                                                  ُ          

ّ                                                  نظام الميز العنصري من أجل تحرير نلسن مانديلا، وضد حكم الإعدام في حق  موميا أبو جمال، أو من خلال المشاركة في تأسيس البرلمان                                                               
ّ     وعندما كتبت  ما كتبت  عن ماركس وعن الضيافة أو عن المهاجرين السريين، وعن الص فح والش هادة والسر والس يادة.           ّ  الدولي للكت اب                ّ        ّ                                                     ُ         ُ            .

ُ                    وكذلك عندما أطلقت  في السبعينات مجموعة  ُ                                       وساهمت  بعدها في بعث مؤسسة المعهد الدولي للفلسفة) Greph(» ڤراف «                  عندما [.     
ّ     فعلت كل  ذلك ُ   أزعم  أ ]       وهذا ليس (ّ                                                  ّ                          ُ    ن  أشكال الالتزام هذه، وضروب الخطاب التي تسندها كانت مت فقة  مع عمل التفكيك الذي ا نجزه   

  )4(".لقد حاولت إذن ملاءمة خطاب أو ممارسة سياسية مع مقتضيات التفكيك).          ّ بالأمر الهين  
ل فكر دريدا، تقودنا في ذلك الفرضية على نحو يمكننا من استشكا" المنعرج السياسي"ولذلك فإنه من الضروري مساءلة فكرة 

عوض أن ننظر إلى التفكيك كعملية منفصلة عن حياة البشر الواقعية وعن السياسة يمكن اعتباره شكلا من أشكال : التالية
  . المقاومة والاحتجاج

  فما هي إذن أوجه العلاقة بين التفكيك والسياسة عند دريدا ؟
  ؟وما هي ضروب الالتزام السياسي لديه 

I- التفكيك والسياسة: 

ومنزلتها عند دريدا، فالسياسي » للسياسة«إنما هو ناتج عن سوء فهم » منعطف سياسي للتفكيك « في تقديرنا أن القول بوجود 
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تزل في ما هو م ضم ن في كتاباته الأخيرة، بل هو يسكن الت فكيك ذاته ّ                                 ّ          عنده لا يخ    ُ             ُ            ّ                             فما هو الت فكيك إذن وما علاقته بالسياسة؟.        
ان دريدا دائما حذرا إزاء تقديم تعريف جامع للتفكيك، ولذلك كان يميل غالبا إلى محاولة تمييزه ببيان اختلافه عن المفاهيم لقد ك

      ّ                ليس الت فكيك تحليلا وليس « :ما يلي» رسالة إلى صديق ياباني « وعليه فإننا نقرأ في . القريبة منه من دون المغامرة بتعريف موجب وĔائي
ّ                                                                                   ليس هو بالتحليل لأن  تفكيك بنية على وجه الخصوص لا يعني الوصول إلى العنصر البسيط أو الأصلي غير القابل للتجزئة[...]. نقدا                    .

                                 ّ                       وكذا أقول بالنسبة للمنهج، فليس الت فكيك منهجا ولا يمكنه أن [...]. وليس هو نقدا، سواء بالمعنى العام أو بالمعنى الكانطي للنقد 
ّ           يتحو ل إلى منهج  ّ    ّ                       ليس الت فكيك منهجا لأن المنهج يفترض وجود قواعد ت ط بق والحال أن  الت فكيك هو دائما حدث فريد )5(.»    ليس «  ّ   إن ه .       ّ                                     ُ  ّ          

ُ   فلسفة وليس نظرية وليس علما وليس منهجا وليس اختصاصا وليس حتى  مفهوما محددا، بل هو أمر يحد ث                 ّ   والحاصل من ذلك أن ه  )6(.»                                                          ّ                         
.                                          ّ         ّ                                           هيم مألوفة في تاريخ الميتافيزيقا من قبيل الت حليل والن قد والمنهج والفلسفة والنظرية والعلم والمفهوم            ّ                   لا يمكن فهم الت فكيك انطلاقا من مفا

ّ                                                                                                 ليس التفكيك كل  ذلك ولا يمكن فهمه انطلاقا مما تشكل في تاريخ الميتافيزيقا على هيئة قواعد ثابتة وضوابط محددة ومعاني تدعي               
ّ     لا يمكن فهم التفكيك إلا  ضمن. الحضور ُ                      ّ               إن  التفكيك يحد ث، إنه حدث لا ينتظر الت داول بشأنه أو « .                       ّ   أفق العابر والحادث والط ارئ                                ّ  

  )7(.»الوعي به أو الإعداد له من قبل ذات 
ّ                                             وينصب  التفكيك بالدرجة الأولى على الميتافيزيقا بما هي                      ّ              ، وذلك بقصد إعادة الن ظر في المفاهيم "إيديولوجيا المجموعة العرقية الغربية "    

، )Phonocentrisme" (مركزية الصوت"، و)Logocentrisme" (مركزية اللوغوس"لتي انبنت عليها، وإظهارها بما هي تعبير عن ا
 .)Phallocentrisme" (مركزية القضيب "و

ّ                                   التفكيك إظهار لما ظل  خفيا في تاريخ الميتافيزيقا، ولما ظل    ".طاعبالاقت" أو " بالتنقيب"، إنه أشبه ما يكون "هامشيا "                   
إن التفكيك يعلن بطريقة ممتازة عن العملية المتمثلة في : ندرك أن التفكيك يعمل على إظهار المخفي "تنقيب" فمن جهة ما هو

ّ                                                                                     ما بإرجاعه إلى عناصره المكو نة له، لكن هذه العملية تذكرنا بتفكيك الآلة، بينما يمكننا وصف الطريقة التي يتبعها دريدا " جسم " تحليل                          
، تظهر وحدها للعيان، يتم البحث، بواسطة التنقيب الذي لا يفتت ما "لبقعة أرض" انطلاقا من الطبقة السطحية : جه التاليعلى الو 

ّ                                   اكتشفه لأو ل مرة، عن الطبقات السطحية السابقة  ُ                                    والتي غ طيت منذ زمن بعيد بل وظلت دوما مخفية " زمانيا "               «.)8(  
ّ                              ندرك أن  التفكيك أشبه ما يكون بعملية فإننا " اقتطاع" ّ                أم ا من جهة ما هو       ولكن قسمته تمكننا من . لشيء ما" قسمة "       

ّ              ذلك أن  لفظ التفكيك . إنه هدم وبناء في ذات الوقت. الحصول على أجزاء جديدة      )Déconstruction ( في اللغة الفرنسية هو من
لعل  ،المتزامنين " البناء-الهدم"مثلة كثيرة عن غير ممكن ولكن الأ مراأيبدو ذلك  قد. "الألفاظ المركبة ويعني الهدم والبناء في نفس الوقت

ة رسم حدودها، وعندما نقسم قطعة قماش đدف دعاإفعندما نقسم منطقة انتخابية đدف . عادة التقسيمإو أيسرها مثال القسمة أ
ولا أكن تعريف التفكيك         ُ ومن ثمة يم   .جديدةقطعة ل وإنشاء الأولىنجز في ذات الوقت هدما للقطعة       ُ فنحن ن   خرى،أالحصول على قطعة 

ّ  التقسيم المكو ن"تطبيق لفكرة  بأنه أن نقرأ هو أن « :ولذلك يجوز القول إذن  )9(."هذه في قراءة النصوص الفلسفية والأدبية وتأويلها"            
  )10(.»بواسطة اقتطاعات راتقة) ومن ثمة الكتابة (وليس التفكيك نظرية بل هو ممارسة القراءة ... نقتطع

ّ                                                      إن تجانس النص هو دائما تجانس ظاهري خادع، لذلك فإن  مقصد التفكيك أن يعثر داخل بنية النص غير المتجانسة على                                                
ّ                      تناقضات وتواترات تمك ن النص من أن يفك ك نفسه بنفسه على نحو يقو ض فكرتي الحضور والتطابق                        ّ                 ّ                   .  

صحيح . ينطبق أيضا على النصوص القانونية والمؤسساتلكن التفكيك لا ينطبق على النصوص الفلسفية والأدبية فحسب بل 
ّ                              أن التفكيك ينشط في مجال ما يسم ى، بدرجات متفاوتة في الشرعية، « ولكن الأمر لا يتعلق بالمؤلفات التقليدية  ،"النصوص الكبرى"                           

ارس أيضا على مدونات ليست بالنصوص الأدبية أو الفلسفية أو الدينية، إنما هي ك ُ                                                                         فحسب، بل هو يم  تابات قانونية أو مؤسسات وقواعد             
ارس على نصوص وأفعال سياسية )11(،»وبرامج  ُ                           أي أنه  يم          .  

.          ّ   ُ                         ّ                                                                 والحقيقة أن ه ي عاب أحيانا على التفكيك أن ه ممارسة مصطنعة تضرب عرض الحائط بالمشكلات السياسية والاجتماعية للإنسان
                                            ّ                    مقتضيات الفعل الإنساني وحياة المدينة، بل هو متيق ظ تمام التيقظ لما هو وهو أمر يعترض عليه دريدا، فالتفكيك ليس عملا لامباليا تجاه 
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ّ                                                                     يجتهد دريدا كي يبين  أن  فلسفة التفكيك هي فلسفة الاهتمام بالشأن الاجتماعي والسياسي وبالمسؤولية " ومن ثمة . سياسي واجتماعي   ّ                 
ّ     وإذا صح  القول بأن  فلس )12(.»والعدالة والاĔمام بالمؤسسة وبالآخر           ّ الانتقادات «فة التفكيك هي فلسفة الاĔمام بما هو سياسي تصبح       

  )13(.»                          ّ                                                                       الموجهة للتفكيك، والقائلة إن ه لباقة وضرب من الاصطناع أو اللامبالاة تجاه الشأن العام، انتقادات غير عادلة
مطلقا بين الفلسفة والسياسة، إذ لم يفصل دريدا ... السياسة لم تكن مطلقا لدى دريدا مجالا مستقلا بذاته« وبالرغم من أن 

هي في تقديره دوما مفاهيم سياسية في مجموعها حتى وإن بدا بعضها للوهلة الأولى غريبا عن  1970والمفاهيم التي ابتكرها منذ سنة 
ذلك . في معناها المتداولأي السياسة " شفرēا الأكثر اتفاقا"والسياسة حتى في  ك                 ّ                  فإنه لمن اليسير تبين  العلاقة بين التفيكي )14(،»السياسة 

ضع دريدا الديمقراطية إلى استراتيجية التفكيك في جلي التناقضات التي .       ّ                                           ما يتجل ى مثلا بوضوح من خلال تناوله لمسألة الديمقراطية ُ                                           ُ                   حيث يخ      
خاب، ولكن في ذات ، حيث يجري إقصاء المهاجرين مثلا من دائرة حق الانت"الضيافة"و" الإقصاء " تسكنها، من ذلك مثلا التناقض بين 

ّ                            الوقت تتم استضافتهم في إطار حق  اللجوء السياسي أو حق الهجرة لقد أرادت الديمقراطية من جهة ألا تستقبل سوى رجالا شرط أن « .                             
ّ                        يكونوا مواطنين إخوة وشبيهين، على نحو يفضي إلى إقصاء الآخرين، وعلى وجه الخصوص المواطنين الس يئين المارقين وغير الجديرين                                                                                   

ختلفين وغير القابلين  للمعرفة
 
                          بالمواطنة وكل الم
ُ
وقد أرادت من جهة أخرى أن تنفتح، في ذات الوقت وبالتناوب، على كل هؤلاء المقصيين .                
  )15(.»وأن تستضيفهم

ا مكتملة ومطابقة ل  Ĕإن  وجود هذا الضرب من التناقضات داخل بنية الديمقراطية يعني أن ه لا يمكنها الادعاء مطلقا أ                   ّ                          ّ                                                        ّ لا : ذاēا 
ّ                                وهو ما يعني أن  الديمقراطية مسار تاريخي لا يكتمل  .)La présence(يمكنها إذن ادعاء الحضور  . يأخذ بعين الاعتبار النقد الذاتيوهو             

وهو ما  )16(.»                                  ّ                                                         النظام الوحيد تقريبا المنفتح على تحو له التاريخي مضطلعا بمرونته الضمنية ونقده الذاتي الذي لا ينتهي« الديمقراطية هي 
ّ         يفس ر عبارة    )17(.عند دريدا) La démocratie à venir" (الديمقراطية القادمة "   

ّ                         إن  اصطدام الديمقراطية دوما  هو التي يجعل منها مسارا لا متناهيا يستبعد مفاهيم الأنطوتيولوجيا  " الآخر " وبفجئية " بالحادث"  
ّ                   اللامشروط والس ر، وهو مذاق ي نقذ الديمقراطية مما يسم ى شفافية وانسجاما لا ديمقراطية دون مذاق « . كالحضور والتطابق والانسجام                     ُ              ّ             

  )18(.»السياسية -تيولوجية-لا ديمقراطية دون فرادة تنقذها من الهيمنة الأنطو. وإجماعا، وبالتالي ينقذها من الدغمائية
ّ                                      وعندما تنقد الديمقراطية ذاēا فإن  ذلك علامة على أĔا تدرك التناقض داخلها انطلاقا من قانون " إĔا تفكك ذاēا بنفسها، إذ :                               

ّ                  الآخر بما هو قانون لا مشروط تفك ك الديمقراطية ذاēا ّ                                              إن  تفكيك الديمقراطية هو الديمقراطية في حالة تفكيك .                             بل يمكن القول إنه  )19(» 
  )20(.»لا تفكيك دون ديمقراطية، ولا ديمقراطية دون تفكيك « 

ّ           والحقيقة أن  الديمقراطي ّ       ة تظل  دوما           ّ                لأن  زماĔا هو زمان " مؤجلة "      وذلك ما . الوعد بغد أفضل): La promesse" (الوعد "  
ّ                           يفس ر قيامها على آلية الانتخاب  ولذلك فهي تعمل من جهة على تمييز ذاēا عن غيرها أي عن أعداء . ثمة دائما شيء مختلف قادم:   

 )La Différance.()21"(المباينة: "لى إرجاء ذاēا باستمرار أي أن قوامها الديمقراطية بكل أطيافهم، وهي تعمل من جهة أخرى ع

ّ  ليست الديمقراطية ما هي عليه إلا  «إذ ". المباينة"وإذا كانت الديمقراطية مسارا تاريخيا منفتحا فإنما يعود ذلك إلى انبنائها على هذه                              
                             ّ                                          ليست الديمقراطية ما هي عليه إلا  من خلال المباعدة بينها وبين نفسها فيما أبعد .                                       ّ            داخل المباينة التي بواسطتها ترجئ ذاēا وتمي ز غيرها عنها

  )22(.»من الكينونة 
   -II ضروب الالتزام السياسي عند دريدا: 

ودفاعه عن حق كل  ،تتعدد وجوه الالتزام السياسي عند دريدا مثل دفاعه عن تدريس الفلسفة دون تدخل مباشر من الحكومة
لسفة، واĔمامه بمسألة العدالة وقضايا المرأة والمهاجرين، ونقده للأنظمة الكليانية ونظام الميز العنصري، ومناهضته للعولمة إنسان في الف

ّ                                                                         الليبرالية، ودفاعه عن حل  عادل للنزاعات الدائرة في الشرق الأوسط خاصة منها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي                       . 
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 : مباشر من للدولة الدفاع عن تدريس الفلسفة دون تدخل  -1

ّ                                      ّ   يعتبر دريدا أن  الفلسفة قد ارتبطت تاريخيا بالتعليم وأن ه  ّ                                            لم يقع مطلقا تصو ر الفلسفة أو ممارستها دون هذه العلاقة الجدلية «                            
ّ                                                         لذلك يستنتج أن  أزمات الفلسفة غالبا ما كانت مرتبطة بـمشكل تدريسها في ار  )23(.»البيداغوجية التي نسميها اليوم تعليما  تباط بالدولة،              

ّ   وهو ما يعني أن      )24(.»خصوصيات أزمات تعليم الفلسفة ترتبط ارتباطا شديدا بظاهرة تدخل الدولة"            
ّ   مشروع إصلاح التعليم في فرنسا المسم ى  –حسب دريدا  –ومن بين الأمثلة الدالة على هذا التدخل   La" (إصلاح هابي "                               

Réforme Haby(. )25( وهو مشروع يهد د وجود ال          ّ             ّ                                                      فلسفة ذاēا لأن ه إصلاح قام على أساس التقليص من ساعات تدريس الفلسفة في             
لقد اقتضت مقاومة مشروع الإصلاح هذا من قبل دريدا إخضاعه للتفكيك الذي يكشف . المرحلة الثانوية وخاصة في السنة النهائية منها

  : معلنة، وهي الدواعي التي يمكن تلخيصها في النواحي التاليةالنقاب عن الدواعي التي تتحكم في هذا المشروع سواء كانت صريحة أو غير
وهو أمر ينطبق في نظرهم  )26(."لا مردودية للفلسفة في المجتمع الصناعي"الذين أشرفوا على هذا المشروع أنه " التكنوقراطيين"ادعاء  -

يتعلق الأمر . تعلمين إلى الاختصاصات العلمية الدقيقةلذلك ينبغي إحكام عملية توجيه الم. على الفلسفة انطباقه على العلوم الإنسانية
  )27(".لحاجيات السوق الرأسمالية " تربوية تستجيب " بسياسة"إذن 
ّ                                                                        الحد  من فرص ممارسة المتعلمين للتفكير النقدي سواء كان فلسفيا أو سياسيا أو تاريخيا - قسم "وهو ما أفضى إلى اقتراح إلغاء .   

لذلك ينبغي العمل . لقد كانت شعبة الفلسفة ēيئ المناسبة للتعرض للنظريات الماركسية والفرويدية. لثانويةفي Ĕاية المرحلة ا" الفلسفة
قد تضاعفت العلامات الدالة على وجود رقابة قمعية لبعض تلاميذ Ĕاية المرحلة الثانوية وبعض "و. على إلغائها أو على الأقل رقابتها

 )28(".68أساتذēا منذ ماي 

رقابة على تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية بإمكانية تمرير محتويات إيديولوجية إلى عقول الناشئة في غياب أي امتحان تسمح ال -
كاللغة والأدب الفرنسيين (تلك المحتويات الإيديولوجية حاضرة في البرامج الأدبية .                   ّ                         نقدي وفي الغياب الكل ي للقدرة على ذلك الامتحان

  )29(.في بعض العلوم الإنسانية كالعلوم الاقتصادية والاجتماعية –في تقدير دريدا  –نعثر عليها كما ) أو الأجنبيين
ّ               إن  ما هو مهد د عن طريق هذا            ّ لذلك كان من الضروري، للدفاع عن تدريسها دون تدخل مباشر من . هي الفلسفة" الإصلاح "  

نجز من قبل هابي« الحكومة، 
 
              مقاومة برنامج إصلاح التعليم الم
ُ
موعة الباحثين حول تدريس مج" وهو ما تحقق من خلال عمل . »                              

ينبغي « وتلك المقاومة مظهر أساسي من مظاهر الالتزام السياسي عند دريدا لأĔا مقاومة لما هو سياسي في الأصل، إذ  )30(.»الفلسفة
القضاء على شعبة الفلسفة سيفضي إلى « وذلك لأن  )31( .» بالبعد السياسي لما يمكن تسميته إلغاء جديدا لشعبة الفلسفة ... التذكير

  )32(.»حرمان عدد هائل من التلاميذ من ممارسة النقد الفلسفي والسياسي والتاريخي 
ّ        ّ        ولعل  ما يعبر  عن هذه   ّ        أن  مجموعة " المقاومة"     Greph  حيث قادت سلسلة احتجاجات  )33(.كانت تصل العمل النظري بالممارسة

ص ص لمناقشة هذا المشروع، إذ ضد مشروع الإصلاح، وهي  ّ                         احتجاجات كانت تتبع حصصا تخ   ُ بعد تنظيم حوارات مفتوحة يتم اتخاذ «                         
تواصل « إĔا أفعال احتجاجية دفاعا عن تدريس الفلسفة ضد ما يهددها من قبل الحكومة التي . بتعبير دريدا )34(»مواقف تتبعها أفعال 

ّ                         اتخاذ إجراءات ēد د تعليم الفلسفة والبحث ا ّ              وإذا لم نرد الفعل غدا فإن  المصير هو الموت... لفلسفي               ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، .                        
ّ                                   فخطورة الرهان لا تتوقف على ما يتصل بنظام البحث والتعليم، في ارتباط بمجال اختصاص محد د بإمكانياته وضوابطه وبالاشتغال به                                                                                

ّ     وبمؤسساته، بل تمس  أيضا النظام التربوي ومن ثمة كل  ما                               ّ   )35(.»ينتظره المجتمع من التعليم والبحث               
    ُ                               لقد ف رض علينا هذا الإصلاح بواسطة قوة « . لا غنى لدريدا إذن في الدفاع عن تدريس الفلسفة عن مقاومة تدخل الحكومة

ّ              لأن  الاستسلام يعني  )36( .»القانون، وإننا لنجد أنفسنا مضطرين إلى مقاومته وسنفعل ذلك دون هوادة  ّ  المعركة لقوى تقر  ترك ميدان «                 
في الفضاءات التي تركتها الفلسفة وشغلتها النزعة الخبرية والتكنوقراطية والأخلاق أو الدين  -على أن ترسي... العزم، ولها مصلحة في ذلك
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نزعة المركزية                               ّ                                                            أسس نزعة دغمائية ميتافيزيقية حي ة أكثر من أي وقت مضى، وذلك في خدمة القوى المرتبطة دوما đيمنة  –) وكل ذلك معا(
  )37(.»اللوغوقضيبية

ّ                                                                                               غير أن  عمل التفكيك لا يقف عند حدود الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تكمن خلف رقابة تعليم الفلسفة بل هو يمس      
إلى  لبيداغوجيا الفلسفية وأن يتجاوزهإنه لمن الضروري ألا يتوقف عمل التفكيك عند المضمون المفهومي ل«و. المشهد الفلسفي بتمامه

ّ                                                    المشهد الفلسفي وكل  قواعده وضوابطه وأشكاله المؤسساتية وشروط إمكانه أيضا                                   ُ    يهدف التفكيك إذن إلى إعادة النظر في أ طر  )38(.»                
  : ويعني تفكيك المؤسسات الفلسفية الراهنة التفكير في كل عناصرها أي . العملية التربوية كالمدارس، والبرامج ومسارات الانتداب

 القانوني الذي يسند هذه المؤسسات دراسة الخطاب  -

 ) قوانين التوجيه بالنسبة للطلبة وشروط الانتداب بالنسبة لإطار التدريس(دراسة شروط الانضمام إلى المؤسسة الفلسفية  -

 دراسة العلاقة بين الفلسفة والتعليم  -

  دراسة العلاقة بين تدريس الفلسفة والسياسة والمجتمع والاقتصاد  -
ّ                                 ن ذلك أن المدخل إلى صد  تدخل الحكومة في تدريس الفلسفة هو والحاصل م       ومن ثمة يكون ". تفكيك البيداغوجيا الفلسفية"                   

 )39(.التفكيك فعلا سياسيا وضربا من المقاومة

  : تعميم الحق في الفلسفة -2
وفي أي الفضاءات خاصة   من له الحق في الفلسفة اليوم أي في مجتمعنا؟ وفي أي فلسفة يكون له الحق؟ وضمن أية شروط؟« 

  )40(.»كانت أم عامة؟ 
                                                                               ُ                                    تلك هي الأسئلة التي يطرحها دريدا معتبرا أنه بات من الضروري اليوم إعادة النظر في ما ا عتبر لعهود طويلة شروطا أساسية ينبغي 

  .في تقديره من الشروط المعطلة للفكر وهي". الصفة العلمية"أو " الصفة الأكاديمية"أن تتوفر في المرء حتى يكون له الحق في الفلسفة مثل 
مؤسسة خاصة مدعومة من قبل الدولة "وهو  )41(".للمعهد الدولي للفلسفة "  1982وفي هذا الإطار يتنزل إحداث دريدا سنة 

  ُ     لا ي شترط وهذا المعهد ينص في قانونه الأساسي على أنه . إĔا مؤسسة تعتبر نفسها مستقلة. التي سمحت بتأسيسه على نحو غير مباشر
 ّ                                   أم ا من جهة مواضيع البحوث التي ينجزها  )42(".للمشاركة في بحوثه حيازة صفة علمية، ونعني بذلك أي صفة أكاديمية أو تأهيل مؤسسي

ُ           فإن ه يعطي الأولوية للمسائل التي لم تح ز بعد صفة  ّ                 لأن ه تم  إقصاؤها وēميشها" الشرعية "  ّ                               ّ       فضاء نريد فتحه أو لا لأشكا« إنه  )43( . ّ    ل المعرفة                 
  )44(.»التي تعوزها الشرعية الكافية أو هي حتى غير مشروعة في نظر المؤسسات الحالية في فرنسا وخارجا " والبحث والممارسة الفلسفية

ّ                                      والحقيقة أن  إحداث هذا المعهد تعبير عن ولادة ضرب من  والتي بمقتضاها يكون الحق في الفلسفة متاحا  )45(، "الفلسفة الشعبية "          
ّ                                          الحرية والحركية والإبداعية والتنو ع والتشتت هي خصائص التكوين الفلسفي الجديد « إنسان، وحيث تكون  لكل                              «.)46(   
  :الانهمام بالعدالة  -3

" للعقل الحسابي"     ّ  ومن ثم ة  .)Calcul(فالقانون مشروط ويخضع للحساب ". القانون"و"  العدالة " يقيم دريدا تمايزا بين 
)Raison calculatrice.( )47(  أم ا العدالة فهي لا مشروطة ولا متناهية ومتمردة على القواعد وغريبة عن التماثل وغير مضبوطة بواسطة                                                                                           ّ 

  )48(.قوانين
ّ               ّ          إن  الحق هو ما يعي نه القانون : فإننا نصطدم بمعضلة )49("لا وجود لقانون لا تسنده القوة " ، و"لا قانون دون قوة " ولكن بما أنه .  

  ؟ ما هي القوة العادلة أو غير العنيفة ؟ )50("غير عادل"                              ُ           ز بين قوة القانون والعنف الذي ي عتبر دائما              ّ كيف لنا أن نمي  
ّ              ذلك أن  ēاوي المعسكر ". العلاقات الدولية"والحقيقة أن طرح دريدا لهذا الإشكال مرتبط على وجه الخصوص بتفكيره في مسألة       

وى الدولية على نحو سمح بظهور الإرهاب الدولي وتناميه وهو ما أفضى إلى ظهور صفة الشيوعي قد أفضى إلى انخرام التوازن بين الق
    ُ                لقد ا ستخدمت العبارة  )51(.كحجة للتدخل في دول أخرى" الإدارة الأمريكية"واستخدامها من قبل ) Rouge states" (الدول المارقة"
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بوحش ... ُ            و صف صدام حسين" صدام حسين في العراق، وقد  في بنما، ثم لوصف نظام) Noriega(في البداية لوصف نظام نورياغا 
" الدولة المارقة "        ُ              وبالمثل ا ستخدمت عبارة  )52( .»             ُ                                                           بغداد بعد أن ا عتبر لفترة طويلة حليفا اقتصاديا مهما شأنه في ذلك شأن نورياغا 

ا دول مارقة"و. لوصف ليبيا والسودان  Ĕلقد جرى قصف ليبيا والعراق والسودان لأ            ّ ُ          ولكن قائمة الدول التي و صفت بأĔا  )53(".                                     " مارقة "                      
  )54(.أوسع من ذلك، فثمة أيضا كوبا ونيكارغوا وكوريا الشمالية وإيران

ّ                                                                      إن  ما يسترعي الانتباه هو أن استخدام هذه العبارة كان مرتبطا غالبا باستخلاص  ّ  حيث يتم  . لهكذا وصف" التبعات العسكرية"         
ّ                         إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن  مجلس الأمن يتخذ القرارات  –غالبا  -تلك الدول بالاستناد  استخدام القوة المادية لاكتساح                                    

ّ                            المناسبة ضد كل  من يهد د السلام في العالم وفق الفصلين         ّ                        ّ                  من هذا الميثاق ينص على أن ه يحق لكل دولة أن  51غير أن الفصل . 42و 41            
القوة " وهو ما يفضي إلى سيطرة مبدأ  )55(.»تخاذ مجلس الأمن القرار اللازم بشأن ذلك تدافع عن نفسها ضد هجوم مسلح إلى حين ا

إذ أمكن للولايات المتحدة الأمريكية التدخل باستمرار في شؤون دول أخرى انطلاقا من هذا الفصل على نحو يهدد غالبا ". تصنع الحق
الأمة والمواطنة، -تحقيق الديمقراطية الكونية، فيما أبعد من الدولة « ذلك أن . تلك التي تدعي أĔا تحافظ عليها" الديمقراطية الكونية "

يقتضي استدعاء سيادة عليا تؤدي في الحقيقة إلى خيانة تلك الديمقراطية، من ذلك مثلا سوء استخدام السلطة كما هو الحال بالنسبة 
  ما الذي يعنيه ذلك ؟ )56(. »لمجلس الأمن أو بعض القوى العظمى

الولايات المتحدة التي تدعي أĔا بمثابة الضمانة بالنسبة للقانون الدولي، والتي تبادر بشن الحروب وبعمليات بوليسية " ذلك أن يعني
ة ما لحفظ السلام طالما أĔا تمتلك القوة، الولايات المتحدة هذه والدول الحليفة لها في هذه العمليات، هي نفسها أول الدول المارقة من جه

  )57(.»ل ذات سيادةهي دو 
  .                                                  ُ                                                   والحاصل من ذلك أن القانون قد يستعين بالقوة لحماية ما ي عتبر حقا ولكنه قد لا يكون عادلا فضلا عن ارتباطه بالعنف

هي اللامتناهي، وهي ما لا يخضع " العدالة"وعلى عكس القانون والحق اللذين يخضعان لمنطق الحساب والمصلحة يرى دريدا أن 
  )58(".الشبيهغير الانفتاح على الآخر وعلى "إĔا تتجسد في . لا يقبل التفكيك ولكنها أساس تفكيك القانون والحق إĔا ما. للحساب

ّ   المفك كين"هل لدى « :يتساءل دريدا ؟ ا ؟ ولماذا هم قليلو الكلام عنهاما يقولونه حول العدالة ؟ هل لديهم ما يفعلونه بواسطته"    
. إĔا مبدأ تفكيكي:                    ّ                       ّ ما يمكن اعتماده لتبين  حدود القانون وحدود الحق  تظل  يقبل التفكيك، غير أĔا ويجيب بأن العدالة هي ما لا )59(.»

إن العدالة في ذاēا، إذا افترضنا وجودها خارج الحق أو أبعد منه، غير قابلة للتفكيك « . بل إن التفكيك ذاته في هذه الحالة هو العدالة
ّ                     إن  التفكيك هو العدالة  ...شأĔا في ذلك شأن التفكيك ذاته  «.)60(  

  :ويوضح دريدا هذا الاستنتاج انطلاقا من الأفكار الثلاث التالية
 للتفكيك تجعل من التفكيك أمرا ممكنا) مثلا(إن قابلية القانون   - 1

 .إن عدم قابلية العدالة للتفكيك تجعل من التفكيك أمرا ممكنا أيضا بل إن العدالة تتطابق مع التفكيك  - 2

إنه ممكن من جهة . يحدث التفكيك في المنطقة الفاصلة بين عدم قابلية العدالة للتفكيك وقابلية القانون للتفكيك:  النتيجة - 3
العدالة تجربة المستحيل، إĔا « : بحيث  يتساوى التفكيك مع العدالة فما يجمع بينهما المستحيل )61(،  ما هو تجربة المستحيل
 )63(.»إĔا ما يلزم أن يأتي. تظل العدالة عدالة قادمة« ولذلك  )62(.»دالة إĔا نداء ع... حاجة ملحة للعدالة

  :الانشغال بقضايا المرأة والمهاجرين -4
إقصاء المرأة والمهاجرين من المجال ). Exclusion(من بين ضروب الالتزام السياسي عند دريدا تفكيره في مسألة الإقصاء 

  .السياسي على نحو مباشر أو غير مباشر
لا يتنزل بشكل مباشر ضمن أدبيات النزعة النسوية، إنما هو تفكير في المسألة من زاوية  المرأةقيقة أن تفكير دريدا في مسألة والح

 ةوذلك أن السمة الغالبة على هذا الإرث نزعة المركزية القضيبي. علاقتها بالإرث الثقافي الغربي الفلسفي والأخلاقي والسياسي
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)Phallocentrisme ( عة مركزية اللوغوس ونز)Logocentrisme .( لمن المفيد الإقرار بوجود أساس قوي هو النزعة المركزية «وإنه
  )64(.»اللوغوقضيبية التي تحكم تقريبا إرثنا الثقافي بتمامه، وذلك قبل أي تسييس نسوي مع أني اشتركت فيه غالبا ضمن شروط

                  ّ         فالصداقة لا تكون إلا  بين رجلين . ، بين النساء والصداقة بين المرأة والرجلذلك أن هذا الإرث قد قام على استبعاد الصداقة، مثلا
على نحو أفضى إلى إقصاء المرأة، إذ من الأفضل أن تكون هذه الذات ذكرا كهلا " الذات الإنسانية"بل جرى تحديد مفهوم  )65(.متشاđين

  )66(.وليس امرأة أو طفلا أو حيوانا

–قد انبنى منذ الثورة على مثلث الحرية ) الفرنسية(للمرأة وعلاقته بالسياسة أن شعار الجمهورية            ّ             ولعل ما يؤك د هذا الإقصاء
ّ   الأ خو ة  -المساواة   ُ  )Liberté- Egalité -Fraternité(  . الأخوة"ذلك أن مفهوم) "Fraternité ( مثال عن استبعاد المرأة حيث يقع

 )Le frère(. )67" (الأخ"المرأة من قبل جنس  استيعاđا داخل مفهوم ذكوري، أي أنه يجري استيعاب

مساءلته هذه المركزية اللوغو قضيبية «والحاصل من ذلك أن انشغال دريدا بمسألة المرأة لا ينفصل عن الالتزام السياسي عنده، لأن 
يسعى دريدا " الجنسي   ختلافالا«ففي مقابل مظاهر استبعاد المرأة القائم على مبدأ  )68(.»هي عمل سياسي ومعارضة ومقاومة سياسية

وهو ليس  )69(.إلى بيان أن هذا الاختلاف ليس واقعا ولا يوجد في ذاته بقدر ما أنه يتشكل في إطار علاقة بالآخر -باعتماد التفكيك –
تزل الاختلافات الجنسية  )70(.»"   ّ  ويؤو ل" ُ    ي قرأ"مرئيا وليس موضوعا للعلم أو للإدراك بقدر ما هو أمر  ُ                     بحيث لا تخ  في ثنائية الرجل والمرأة، بل       

  )71(.ثمة اختلافات جنسية بين الرجال والنساء، وبين الرجال فيما بينهم، والنساء فيما بينهن
للمهاجرين من الانتخابات في كثير من الدول " الإقصاء الجماعي"فإن دريدا يعترض على مظاهر  بالمهاجرين            ّ   أما فيما يتعل ق 

ت استضافتهم في هذه الدول فإنما كان ذلك في إطار ما ينظمه قانون الهجرة أو اللجوء السياسي، أي أن      ّ      بل حتى  وإن تم )72(.الأوروبية
  ".ضيافة الحق"أو هي " ضيافة مشروطة"الضيافة هنا 

ذ مظهرين متقاطعين ومتكاملين ّ                          والحقيقة أن التزام دريدا بمساندة المهاجرين قد اتخ  " ليبراليةقراطية الالديم"فهو من جهة يفكك بنية .                                             
ولكنه من جهة ثانية يتجاوز الطرح النظري إلى الممارسة، . بنيوي يسكنها هوالتناقض بين الإقصاء والضيافة المشروطة القائمة على تناقض

  )73(.1996          ّ                                                                                          وهو ما يعبر  عنه مثلا تدخله عبر وسائل الإعلام في قضية المهاجرين غير الحاصلين على وثائق الإقامة، وقد كان ذلك سنة 
". ضيافة لا مشروطة"وفي مقابل مبدأ الضيافة المشروطة الذي ينظم الهجرة ومنزلة المهاجرين في الدول الأوروبية يدعو دريدا إلى 

الضيافة اللامشروطة هي تلك التي تعرض نفسها «و )74(. » ضيافة دول تحفظ حفاوة استقبال مسبقة تمنح إلى فجئية القادم المطلقة« إĔا
  )75(.»دود لمجيء الآخر، فيما أبعد من الحق ومن الضيافة المشروطة بواسطة حق اللجوء وقانون الهجرةعلى نحو غير مح

 ّ   إن ه  )76( .»                              ّ                                                 الضيافة اللامشروطة مستحيلة، ولكن ها الضيافة الوحيدة الممكنة التي تستحق شرف هذا الاسم«قد تكون تلك 
ا الاستضافة اللامشروطة للآخر أي ا كان، المهاجر والغريب، أي . ادة غير المتوقعة، أو الفر " الغيرية غير المتوقعة"الانفتاح المطلق على   Ĕإ                          ّ                             ّ  

ّ                                  أو ل القادمين أيا كان، وكائنا من يكون«  «.)77(  

 : نقد الأنظمة الكليانية ونظام الميز العنصري  -5

بل هو يقيم . )78("الفاشية والستالينيةالكليانيات النازية و "في كل مظاهرها أي ) totalitarisme(لا يخفى دريدا إدانته للكليانية 
" الهولوكوست"ما من شأنه أن يجعل من " القولاك"باعتبار أن النازية وجدت في " الكليانية النازية"و" الكليانية الستالينية"علاقة بين 

وجود نموذج  «ومعنى ذلك أن  فما يحدث إبان الحكم النازي كان قد حدث بمعنى ما إبان حكم ستالين،. أمرا طبيعيا )79("غرف الغاز"و
ّ   هو الذي يفس ر ) القولاك(كلياني شبيه ووجود أشكال إبادة سابقة  ّ         الحل  النهائي"           ّ                             بل ويجعله طبيعيا كمجر د فعل من أفعال الحرب، وإجابة "                       

في شهر سبتمبر من  )Weisman(دولة تقليدية إبان الحرب على يهود العالم الذين أعلنوا الحرب على الرايخ الثالث على لسان وايزمان 
غير أن دريدا يعلن . ثمة إذن في النازية ما يشير إلى أĔا تجعل من القتل أمرا تافها بل قد يكون علامة على غضب إلهي )80(.»1939سنة 

  )81(.»إننا نرتعب من التفسير الذي يرى في الهولوكوست آية من آيات الغضب الإلهي العنيف والعادل«
أن ضروب الكليانية هذه كانت تتأسس على منتجات الحداثة، من ذلك مثلا  - في تقدير دريدا–هتمام غير أن ما هو جدير بالا
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وقد كانت قائمة على  )82(،»النازية كانت الشكل الأكثر تأثيرا للعنف الإعلامي وللاستغلال السياسي لتقنيات التواصل الحديثة«أن 
لا يخص النازية فحسب بل هو " القانون"إن منطق الرعب الذي يستخدم  )83(.»لدولةموضوعية قانونية مرعبة وبيروقراطية متماهية مع ا«

                                                                             ّ     الرعب الكلياني في كل دول أوروبا الشرقية ورعب الكوارث الاجتماعية والاقتصادية التي ول دēا "على  -في اعتقاد دريدا –السمة الغالبة 
   )84(.»)المحاكمات في موسكو والقمع في المجر أي(البيروقراطية السوفييتية، والستالينية قديمها وجديدها 

ّ      ولعل  ذات  ّ                                     هي التي توخ اها نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا" الإبادة الجماعية"     ،"جريمة ضد الإنسانية" "الأبرتايد"إن نظام .          
شرط  )le pardon" (العفو"ديلا من إذ جعل مان". العفو عما لا يمكن العفو عنه"في تقدير دريدا، واجهها نلسن مانديلا بالمطلق أي ب

   )85(.لذلك لا يخفي دريدا إعجابه بمانديلا". عنصرية دولة"بما هو " الأبرتايد"إمكان إنقاذ إفريقيا الجنوبية من نظام 
ّ                           غير أن نقد دريدا لنظام الميز العنصري وإجلاله لمانديلا بما هو تجل  للعفو في معناه الحقيقي، أي   يمنعه من لم» العفو اللامشروط«                                                        

ا هو  ّ      القول إن  ما يهدد جنوب إفريقيا بعد اĔيار نظام الميز العنصري إنم                                                      ّ ّ               الذي يحو ل السياسية إلى » اقتصاد السوق«        ّ   على نحو يفس ر " سلعة"                
ة لما سمي . إلخ ... الفقر، غياب الأمن، التفاوت الطبقي: مآسي السكان   ".عولمة"              ّ        بما هي علامات محير 

ّ                              رالية والدعوة إلى حل  عادل للنزاعات في الشرق الأوسطمناهضة العولمة الليب  -6                     : 

إذ لم تعرف البشرية في تاريخها ما تعرفه اليوم من  )86(.»في أسوء حالاته«يعتبر دريدا أن العالم اليوم " أطياف ماركس"في كتابه 
ّ  إن  . استغلال اقتصادي وتضخم لنسب الفقر غير عادلة  –من أي وقت مضى  هي أكثر-) Mondialisation(ة ما يسمى بالعولم« 

  )87(.»وعنيفة

ّ                            وعلة ذلك أن  العولمة تنبني على تناقض صارخ ا لا تخدم إلا  مصالح قل ة من البشر :            Ĕا تد عي الكونية والحال أ  Ĕإ           ّ        ّ           ّ                    ّ     ّ   ّ          ترك ز العولمة «إذ .  
ّ                             وتفتك ها لصالح جزء صغير من عالم البشر المصادر الطبيعية والثروات الرأسمالية والقدرات التقنية والعلمية وحتى التكنولوجيات الرقمية     «.)88( 

ّ                    ونتيجة لذلك فإن  مآسي البشر تتفاقم  تلك الجراح التي يمكن  )89(".جراح النظام العالمي الجديد"ذلك ما يسميه دريدا . تزداد" وجراحهم"              
  : تلخيصها في النواحي التالية

 .عية التكنولوجيات المعتمدة في العملأي البطالة الناتجة عن آليات السوق ونو ": البطالة الجديدة" -

ّ                           الإقصاء الجماعي للمواطنين الذين لا يمتلكون مأوى قارا من كل  مشاركة في الحياة الديمقراطية -                                                     . 

ّ                    الحروب الاقتصادية التي ت شن  دون هوادة بين الدول -   ُ                    . 

ّ                                                                           تضخ م التداين الخارجي لبعض الدول وما يفضي إليه من تزايد الفقر وفقدان الأمل لدى ك -  .ثير من الشعوب  

 .صناعة الأسلحة وتجارēا  -

 تشتت السلاح الذري  -

 الحروب العرقية والطائفية -

 أي مافيا السلاح وشبكات المخدرات" للدول الأشباح"السلطة المتزايدة  -

 .ضعف مؤسسة الأمم المتحدة ووضع القانون الدولي الذي غدا خاضعا لهيمنة بعض الدول -

عدو لا يمكن تحديد هويته "فما هو بعنف الدولة أو عنف حزب أو جماعة بقدر ما هو ". عنف جديد"تفاقم الإرهاب بما هو  -
الانفلات لعهود "سبتمبر، وقد يكون بصدد  11                        ّ                ذلك هو نوع الإرهاب الذي تجل ى من خلال واقعة  )90(".ضمن دولة

  )91(".طويلة

ّ                     ّ       إن  الحد  من هذه المآسي التي تول دت عن      ّ ّ         في حد ها الليب» العولمة «   يقتضي إصلاح منظمة » النظام العالمي الجديد «يرالي وعن    
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ّ                                                                            الأمم المت حدة ومواجهة الهيئات التي توج ه مسار العولمة اليوم كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية ولكن ذلك  )92(.       ّ                          
ّ              للمسار الذي ينبغي أن يفضي إلى حل  عادل للصراع  إيجاد حلول عادلة في الشرق الأوسط بالنسبة للعراق وبالنسبة« يقتضي أيضا                                

الفلسطيني، وذلك بإيقاف أشكال العنف الأكثر بربرية والاستماع إلى صوت آخر وسلوك طريق آخر ضد الهيمنة الحالية  –الإسرائيلي 
العراق، ودولة جديدة فلسطينية يحاول للإدارة الأمريكية وإرثها السابق واللاحق، من ذلك مثلا سلوك طريق سيادة جديدة قابلة للحياة في 

ّ                                                                                البعض اليوم القضاء عليها والحال أن ه تم  الاعتراف بشرعيتها صوريا من قبل المجموعة الدولية كاملة بل ومن قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية                                  ّ   
  )93(.»ولو شفويا 

ّ                ض على سياسة إسرائيل التس لطية وعلى ضروب            ّ                                  ّ                       لقد أدان در يدا باستمرار كل معاداة للسامية ولكن ه كان في نفس الوقت يعتر                         
ّ             التي تمارسها ضد الفلسطينيين وعلى اعتراضها المتكر ر على إحداث "العنف الأكثر بربرية    )94(".محكمة الجنايات الدولية"                                          

 :خاتمة

المنعرج "ة الحاصل من ذلك أن هناك ترابطا متينا بين التفكيك وضروب الالتزام السياسي عند دريدا على نحو يدحض فكر 
ّ      لا أشعر أن  هناك«:"السياسي للتفكيك                                     ّ                                    طلاقا بين كتاباتي وأوجه الالتزام عندي، ثم ة فحسب اختلاف في الإيقاع وفي أنماط الخطاب          

ّ                                    ألخ، إنني أميل أكثر إلى القول بوجود استمرارية فيها أكثر من ميلي إلى ما يسم يه البعض في الخارج المنعطف السياسي أو ... والسياقات                                                                      
  )95(.»المنعطف الإيتيقي للتفكيك 

ومعنى ذلك أن . ينبغي أيضا مجاوزة الاعتقاد أن التفكيك ممارسة ذهنية تأملية لا صلة لها بحياة البشر الواقعية وبالمسائل السياسية 
ّ             وهو ما يوض حه قول دريدا.                                             ُ                  التفكيكية لا تنتهي ضرورة إلى الخضوع، بل يمكن أن ت عتبر أداة للمقاومة لمؤكد أن ما أقوم به ليس من ا: "         

                                                                                       ُّ             كحديثي مثلا عن الديمقراطية القادمة والموعودة، تلك التي تستحق هذا الاسم والتي لا تتطابق معها أي  ديمقراطية من . جدا"   ّ   بن اءا"
ل والسخط في التساؤ  بحريتهغير أن شيئا من اليأس لا ينفصل عن المعطى من الحظ وعن واجب احتفاظ المرء . الديمقراطيات الحالية

وهو قول تدعمه، كما  )96(".، باسم هذه العدالة التي أميزها عن القانون، والتي يستحيل التخلي عنهاوالمقاومة والعصيان والتفكيك
 .الاحتجاج التي خاضها دريدا ضد أشكال الاقصاء والهيمنةرأينا، الممارسة وضروب 
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 دريدا أنموذجا: الخطابي في النص النقدي الفلسفي الغربي/ الثقافي: تقاطعات

  شعيب مقنونيف.د.أ
  جامعة تلمسان 

  :تمهيد
                                 ً       ً                                                                 إن فلسفة دريدا النقدية قد رسمت حلما  معرفيا  يكمن في رفع الوعي النقدي العالمي من خلال تحقيق انعطافات في إمكانيات 

                                                                                  ُ                         ثورة على النهج التقليدي فيه، ثم تشكيل عناصر قوة معرفية في النظام النقدي الجديد، الذي ب ني على لا Ĕائية المعنى، وكل  النقد، وإعلان
ُ                                                                  لا هوتي  ينظر بعين لا تدرك تصورات التكتلات النقدية البائسة أو المتوارثة، إنما  "متنبئ"              ّ                            هذه المعطيات حو لت دريدا من مفكر إو ناقد إلى      

طرق فاعلة مشاكسة تكشف عيوب الميدان النقدي المعاصر، وتعيق مسيرة أنساقه ثم تعمد إلى كسر الحدود المصطنعة بين  تتجه نحو
ّ                                                                     ّ                               ، لذا عد ت التفكيكية من مظاهر التحول في الثقافة الغربية، إذ بروزها كان بمثابة رد  فعل ضد الفكر التقليدي وخصوصا .الأجناس الأدبية        

لقد هدف هذا التوجه إلى تقويض الثقة في المألوف، ومن . ة دي سوسير، والتحليل النفسي عند فرويد و لاكانضد ظاهرية هوسرل وبنيوي
                                                                                                          ُ           ذلك علاقة الدال بالمدلول، إذ لم تعد علاقة مطلقة وثابتة، لأن اللغة لا تدل إل على ما يريده مساعملوها، فعندما ينعت م ستعمر أهل 

 ست عمر بالوحوش، يحق لنا 
 َ                     البلد الم
ُ
  )1(          َ                       أن نتساءل م ن أحق منهما đذه الصفة؟        

و من الأفيد التذكير بأن فلسفة دريدا النقدية قد رسمت حلما معرفيا يكمن في رفع الوعي النقدي العالمي من خلال تحقيق 
الجديد، الذي بني  انعطافات في إمكانيات النقد، و إعلان ثورة على المنهج التقليدي فيه، ثم خلق عناصر قوة معرفية في النظام النقدي

لا هوتي ينظر بعين لا تدرك تصورات التكتلات " متنبىء" على لا Ĕائية المعنى، و كل هذه المعطيات حولت دريدا من مفكر، أو ناقد إلى 
، ثم تعمد إلى  النقدية البائسة أو المتوارثة، إنما تتجه نحو طرق فاعلة مشاكسة تكشف عيوب الميدان النقدي المعاصر، و تعيق مسيرة أنساقه

و بناء . كسر الحدود المصطنعة بين الأجناس الأدبية، و يدخل هذا في إطار منهج دريدا في تمييع الخصوصيات، و تغييب الهوية الإجناسية
تبنيا  إن زعيم التفكيكية قد منح النقد تركة ثقيلة، و أعباء معرفية سيستمر الحديث عنها تحليلا و نقدا و: على ما تقدم يمكننا القول

ورفضا لما يستقبل من الزمن، لأĔا ببساطة اكتسبت عناصر جدلية تثير التساؤل المستمر، و تطرح الإشكاليات التي لا تنتمي لميدان 
لقد كان التفكيك ما تخيلته أنت :                                                              ّ  لا مقدسات في الحوار، و لنا أن نسجل نعيا نقديا لمنظر التفكيكية مؤد اه: القدسية، انطلاقا من قاعدة

يقة نقدية واقعة في النصوص، لكننا أدركنا بعد ممارسة التنظير، أنك سعيت لتكرار لا Ĕائي لأحكام لاهوتية مؤثرة ذات صبغة سلطوية حق
  )2(.مطلقة، قادتنا إلى بيان مواقف معلنة،  وēيئة أجواء حيوية لبناء وجود موسوعي للطرح النقدي المعاصر

ّ                            تنطوي دائما وأبدا على عد ة عصور، ولا بد  أن تستوعب أي قراءة لها هذه " تعبير دريدا ولما كانت الخطابات الإبداعية على حد              ّ                        
ّ                                    تأك د أهمية الحدث المؤسس للخطابات الإبداعية )3("الحقيقة، وتنطلق منها ثم إن البحث في العلاقة التي تقيمها الخطابات مع أحداث .   

ّ                            التقد م نحو فهم أكثر موضوعية للمعنىالثقافة المختزنة في الذاكرة الجمعية، يفيد كثيرا في      .  
تسعى إلى رصد " دريدا أنموذجا: الخطابي في النص النقدي الفلسفي الغربي/ تقاطعات الثقافي "ومداخلتنا الموسومة بـ

ّ                تحولات المعنى من مجاله الثقافي العام إلى مجاله الخطابي الخاص، والوعي بارتحالاته وتبد لاته التي لا تنتهي /  أن الحدث الثقافيمما يعني.                                                                       
  .    ِّ  ُ                        ً                                المؤس س ي عاد تناوله وإحياؤه دوما  داخل الخطابات عبر استخدامات جديدة

  :النص عند ما بعد البنيويةمقصدية  -أولا
وقد سعت الماركسية إلى . لقد بينت البينوية وما بعدها أن هناك نمطا واحدا من البنيات وهي خارج التاريخ، وتتسم بالاستمرارية

لمتعالية ذاēا، حينما أكدت أن الصراعات ستصل بالإنسان إلى نموذج مثالي تختفي فيه تلك التناقضات لتصل الحضارة الإنسانية الصورة ا
  .إلى أوج تطورها

ض هذا التوجه، وينفي وجود تلك البنية، إذ لم يعد من                            ّ إقراره بالقطائع المعرفية يقو   ضمن Michel Foucaultغير أن ميشيل فوكو 
فكل حقبة تنتج قيمها ومفاهيمها الخاصة، التي تتحكم في طبيعة المعرفة . وإنما عن حقب معرفية الحديث عن معرفة شمولية عالمية،الممكن 
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بل انك تجدها في . وتتأكد مصداقية هذا التصور من خلال دلالة النص نفسه، إذ لم تكن متجانسة في كل الفترات التاريخية )4(.السائدة
الفن  مثل ّ  د ،فهو عند البنيويين يشكل بنية مغلقة، وهو عند الماركسيين يع. ب الثوابت الفكرية للحقبة التي تحدد ماهيتهحس سيرورة دائمة،

بل إن تصور فوكو يتجلى في بعض مظاهره، في النقد  )5(،مرآة تعكس البنية التحتية للمجتمع بما يطبعها من صراعات وتناقضات ،عموما
فقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين بأن النابغة الذبياني،  . قبال على انجاز أدبي بعينه، يخضع لطبيعة القيم السائدةالعربي القديم، إذ كان الإ

  )6(.ولو ظهر في العصر الأول لكان شأنه أعظم. كان ضحية القيم الفنية لعصره الذي كان يحتفي بالخطيب، ويهمل الشاعر
ويصير هذا التصور . ، ليست كما متجانسا بل هي مجموعة من الحقب، والقطائعن الحضارة الإنسانية حسب فوكوإوهكذا ف  

  .السياق عنصرا فاعلا في بناء النص، وفي جعله قادرا على توليد المعاني
ات من القرن الماضي بأنه اذا كان لكل نص سياق تاريخي يندرج فيه، يمنظرو التاريخانية الجديدة التي ظهرت في الثمانين   ّ عد  وقد   

ن للنص قدرة على امتصاص ذلك السياق، وجعله بنية داخلية يتم إنتاجها بالقراءات إبروح العصر، ف Hegelهو ما أسماه هيجل و 
  .المتكررة

ليس  أنه ليس من واجب النصوص تمثل الحقيقة التاريخية والعمل على استنساخها، لأن النص الأدبي ،أيضا ،ويرى هذا التوجه 
فلا وجود لنص بريء حسب هذا التصور، لأنه يعتبر مرآة للسلطة السائدة، بل . كس تلك الحقيقة بشكل مجردفي أصله نصا موضوعيا يع

  .فاعلا في جعل نصوص تبزغ إلى الوجود على حساب أخرى  ّ د  إن هذا العامل ي
امين، والأدب إن دلالة النص ستتسع مع التاريخية الجديدة، لتشمل كل أشكال التعبير، من صحف يومية، ومرافعات المح  
من سياق تاريخي واحد يخضع للسلطة ذاēا، والتي يمثلها الخطاب السياسي والاجتماعي السائد في حقبة  ا            ً لأĔا تشكل جزء  .. الشعبي
  .بعينها

د ات من القرن الماضي كرد فعل ضيذ برزت إلى الوجود في Ĕاية الستينإالتفكيكية من مظاهر التحول في الثقافة الغربية،   ّ د  وتع  
  .لاكان الفكر التقليدي وخصوصا ضد ظاهرية هوسرل وبنيوية دي سوسير، والتحليل النفسي عند فرويد و

. رجل لأن هذا التقسيم يصير المعنى ثابتا ومتعاليا/  شر، امرأة /إن التفكيكية تقف ضد الثنائيات والتقابلات من باب، خير  
، وبذلك فلا           ٍ ، وغير ثابت   ً ا  دريدا المعنى مشاع   ّ عد  ولهذا فقد . علها تفقد خصوصيتهافالأشياء مهما تعددت، إما خير أو شر وهكذا، مما يج

  )7(.ا      ً ا Ĕائي                   ً مجال لفهم النص فهم  
فقد أضحى عند التلفظ به ماضيا، كذلك حينما " الآن: "فعندما أقول. إن تصور ريدا لا يتأسس على الثبات وإنما الاختلاف  

وينتقد دريدا أيضا المرجعية . فاللغة تتأسس على الاختلاف والتعارض. ا الذي أتحدث عنه ليس قاراأنا، فقد يقصد به آخر لأن الأن: أقول
ولا تتحدد دلالة كلمة . فاللغة تشكل نظاما مستقلا. فاللفظ لا قدرة له على إحالتنا على شيء خارجه، فلا شيء خارج النص. في اللغة

  )8(.إلا من خلال علاقتها بالكلمات الأخرى
فإذا كان الفكر الغربي التقليدي، يهب الأهمية . بين الوسائل التي اعتمدها دريدا للإفصاح عن فحوى التفكيكية الكتابةومن  

للمنطوق لأنه يعتبر التعبير المباشر عن الدلالة، ويرفض الكتابة لأنك حينما تحول الملفوظ إلى علامات خطية تفقد الدلالة آنيتها 
أمرا أساسيا، واستعان đا لإلغاء التصور الذي يدعو إلى ثبات  "الكتابة"يدة عن الحقيقة، فان دريدا جعل منها ومباشرēا، ويصيرها ذلك بع

  :يتمتع بالخاصيتين الآتيتين )9(فالكتابة نظام من العلامات. المعنى
  .فالعلامات يمكن أن تتضمن سلسلة لا متناهية من المعاني داخل النص: الاختلاف -
لا  ،بفعل خصائص الكتابة، اقتناص معنى الكتابة يعتبر أمرا مؤجلا، فالخطاب يتميز بآنيته ومباشرته بينما النص لأن: الارجاء -

  )10(.بصيغة بعدية، لارتباطه بالقراءة إلاتكشف دلالته 
ب عن هذا ويترت. وهكذا فان التفكيكية عملت على جعل الحقيقة نسبية، طالما أن المعنى هو معطى مستقبلي لم يتحقق بعد  

  :التصور ما يأتي
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بداية التخلص من صرامة المنهج العلمي الذي صير النص الأدبي أشبه بالمعادلة الرياضية التي تنتهي للحقيقة ذاēا مهما & 
 .اختلفت الأزمنة وتباينت الأمكنة

تحققا بمعزل عن وجود الوعي بدور القارئ لأنه هو من يضطلع بمهمة الكشف عن المعنى، مادام هذا الأخير لم يعد م&  
  .La phénoménologie )11(وسيبلغ هذا التصور أوجه مع الظاهراتية. المتلقي

  :مفهوم النص في التصور الظاهراتي -ثانيا
غير أن لهذا التوجه المعرفي في إرهاصات سابقة عليه؛ ومنها شلير  )12(من أهم رواد الفكر الظاهراتي  Gadamerجادامير  ّ د  يع

وقد اعتبره كذلك لأنه يشكل المشترك بينهما لتتحقق . ا بين المؤلف والقارئ      ً موضوعي             ً النص وسيطا     ّ عد  الذي  Schleimarcherما خير 
  :بالآتيويمكن تمثيل ذلك . عملية الفهم
  
  
  
  
  

أما . هفالنص لا ينتمي لعالم أحدهما دون الآخر، ولكنه يمثل الخبرات اللغوية المشتركة، والتي تمكن من فهم النص واستيعاب
بأن النص يكشف عن الوجود، وهو بذلك يحتوي على حقيقة  ،فيرى انسجاما مع هرمينوطيقاه الوجودية  Heidegger )13( هايدجير
ولقد ركز هايدجر اهتمامه على اللغة، وشرع يحث على البحث في ماهيتها لأنه لا يكفي لإدراكها العالم بقواعدها . بنيته الشكلية تتجاوز

فاللغة هي الأداة التي تنقل الأشياء للوجود،  .وقد استخلص بأĔا تضطلع بدور وجودي، وليست مجرد وسيلة للاتصال. رفيةالنحوية والص
  .فعناصر الكون متعددة ولكن الذي يكتسب وجودا بالنسبة لي هو ما أعبر عنه باللغة، فأينما وجدت لغة، تجد عالما

وقد كانت انطلاقته من مجموعة من المفاهيم . ن المعنى الوجودي إلى المعنى الفلسفيوقد عمل جادامير على الانتقال بالظاهراتية م
  :الأساسية، ومنها ما يأتي

ولكنه ليس . يرى جاد أمير أن علاقتنا بالأشياء علاقة فهم، حينما يؤكد على أĔا تنقل معنى وعلينا استيعابه وإدراكه: الفهم
وهكذا فان الطابع المتحرك لفعل الفهم، هو . النص ولكنه يتشكل لأنه لا يتحقق الا بعد التلقيمعطى، متعاليا عن الوجود، ليس كامنا في 

انه فعل متغير . فالفهم ليس فعلا قارا متعاليا عن الزمن وعن الوضع التاريخي، يتحقق في كل الأحيان بالصيغة ذاēا.الذي يميز الهرمينوطيقا
  .جة لأن يفهم مع كل فعل قراءة بصيغة جديدة ليضحي الفهم مرادفا للتطبيقباستمرار بتغير لحظة انجازه، فالنص في حا

وتتجلى . وقد أضاف إليهما جادامير التطبيق أيضا لقد تعود التقليد الهرمينوطيقي على التمييز بين الفهم والتأويل،: التطبيق
فقط، وإنما أن يطبق ليمارس فعله في الهداية، وإنقاذ الناس فعاليته خصوصا في النصين الديني والقانوني إذ إن الأول ليست غايته أن يفهم 

  . من الضلالة
فالعمل لا يتحقق إلا في التطبيق لأنه يتم دائما . كما أن فهم الثاني وتأويله، يتحقق من خلال صيغة تطبيقه في اصدار الأحكام

دور، كلما كان جديدا ومخالفا للسابق لأنه لا يتم في ونمثل لذلك بعرض مسرحي؛ فكلما أعيد لعب ال. في ظروف مختلفة وعصور متباينة
وهكذا فان العمل ينتمي لزمنه الأصلي، زمن التأليف والكتابة من جهة، ولكنه أيضا يتجدد عبر زمن القراءة من جهة . الظروف ذاēا

زمنه الحاضر فان النص يتجاوز دائما مؤلفه، الماضي، وبين : وهذا التصور لا يعمل على إلغاء المسافة الزمنية بين زمن النص الحقيقي. أخرى
 ليكون الفهم ليس مجرد إعادة إنتاج وإنما إنتاجا فرغم ما قد يشعر به القارئ من اغتراب نتيجة اختلاف زمن القراءة عن زمن التأليف، إلا

  .أنه يظل شرطا أساسيا لتحقق النص، وتحوله من العدم إلى الوجود
امتدادا لهذا التصور حينما يقر على أن النص ينتج اعتمادا على تعاون المؤلف والقارئ،  Umberto Eco أمبرطو إيكو ويعتبر  

       ّ  الـــن ص عـــــــــــــــالم الـــقــــــارئ  عـــــــــــــــالم
المــــــــــــؤلف
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وهو منفتح على مجموعة لاĔائية من التأويلات، لأن مجموعة من المدلولات تتعايش  Message ambiguالعمل رسالة غامضة،    ّ عد  إذ 
قتصر دور القارئ على التلقي الانفعالي، ولكنه يتجاوزه ليمارس دورا إبداعيا في دال واحد، فالنص ليس معطى Ĕائيا ولكنه مفتوح، إذ لا ي

على أن النص لا يقول كل شيء ولهذه فانه يستلزم تعاونا ومشاركة من القارئ وقد   Lector in Fabula: وقد أكد في مؤلفه. وتأويليا
  :ز في المؤلف نفسه بين نوعين من النصوص  ّ مي  

وهو بذلك لا يختلف ، فيه القارئ دورا سلبيا، إذ يقتصر على استقبال الرسالة التي يتضمنها النص دييؤ وهو نص  :النص المفتوح
نه نص يسعى فيه المؤلف إ. فالنص المفتوح نص واضح، لا يتضمن شفرات تحتاج إلى تأويل. ن يكتفي بالاستهلاك ولا يتجاوزه إلى غيره  ّ عم  

لا  فالنص المفتوح . نه يبيح التأويل والتفسير، ولكن ضمن حدود نصية معينةإ، وبالتالي فإلى تمثيل دور القارئ أثناء عملية بناء النص
  .  تستطيع استخدامه كما تشاء، وإنما كما يشاء لك أن تستخدمه

إنه نص قابل للتأويل كلما أعيدت قراءته، يقول أمبرطو . وهو النص الذي ألف بصيغة تتيح للقارئ إعادة إنتاجه: المغلق النص
ليس هناك نص أشد انفتاحا من النص المغلق، ولكن انفتاحه نتيجة لمبادرة خارجية، إĔا طريقة لاستخدام النص، ": يكو متحدثا عنهإ

  :    ّ                                       ويتمي ز  النص المغلق بجملة من السمات نذكر منها .)14("وليس الخضوع لمشيئته في الاستعمال đدوء
  .اجها، وليس استهلاكهاهو يؤسس علاقة فاعلة مع اللغة، لأنه مصدر إنت_ 
  .هو نص يؤسس للصراع والمواجهة مع العرف والتقليد، لأنه يتوخى التجديد باستمرار_

ً          ً           المدلول فيه غير محدد ولا Ĕائي مما يجعله يت سم بالإزجراء فالمعنى غير ثابت مما يصير الكشف عنه فعلا  مستقبليا  على الدوام_                                                ّ                                   .  
  .عله لا يبحث عن حقيقة ثابتة، وإنما عن نشر معنى وتفجيره                    ّ      إن تعددية المعنى التي تمي زه، تج_ 
  .                                                                     ً     المؤلف لا يتقدم صوب هذا النص بمعنى ثابت بعكس مقصديته، وإنما باعتباره قارئا  كغيره_ 
  .           ّ                               إن إنتاج الن ص هو فعل مشترك بين القارئ والمؤلف_ 
  إستراتيجية القراءة من منظور التفكيكية -ثالثا

         ٌّ   إلا أنه ثر  في  )15(مضللا في دلالته المباشرة، لأنه يدل على التهديم والتشريح،  déconstructionيةقد يبدو مصطلح التفكيك
دلالته الفكرية، لأنه يدل في مستواه الدلالي العميق على تفكيك الخطابات والنظم الفكرية، وإعادة قراءēا حسب عناصرها، والاستغراق 

  )16(.ة المطمورة فيهافيها وصولا إلى الإلمام بالبؤر الأساسي
                                                                     ّ                                  وتسعى التفكيكية إلى تعويم المدلول المقترن بنمط ما من القراءة، واستحضار المغي ب بحثا عن تخصيب مستمر للمدلول على،  

تماسكة وإذا كانت المناهج التقليدية تطمح إلى تقديم براهين م )17(.وفق تعدد قراءات الدال، مما يفضي إلى متوالية لا Ĕائية من الدلالات
لحل الإشكال في عملية وصف الخطاب أو الاقتراب من معناه، فإن التفكيكية تحاول إبراز الشك في مثل هذه البراهين، وتقويض أركاĔا، 

  )18(.       ُ                                                                       وتصديع ب نى الخطاب مهما يكن جنسه ونوعه، ثم هي تفحص ما تخفيه تلك البنى من شبكات دلالية
بول د يمان على انتهاء عصر تسلط العمل الأدبي، وبدء عصر جديد هو عصر سلطة ومثلما أكد الناقد التفكيكي الأمريكي 

ّ                      فقد نظرت التفكيكية إلى الخطاب بوصفه نظاما غير منجز إلا في مستواه الملفوظ، أي في التمظهر الخط ي الذي قوامه الدوال،  )19(القارئ،                                                                                    
لهذا دعت التفكيكية إلى الكتابة بدل الكلام، لانطواء الأولى على صيرورة و .                     ُ                               لتعني بذلك أن الخطاب ي نتج باستمرار ولا يتوقف بموت كاتبه

ّ  البقاء بغياب المنتج الأو ل، في حين يتعذ ر ذلك بالنسبة للكلام، إلا في نطاق محدد جد ا                                      ّ             ّ                      .)20(  
ضور والهوية والوحدة                          ً     إلى أنه إذا كان الكلام إطار ا للح" فيدروس" لقد خلص دريدا بعد دراسته التفكيكية لمحاورة أفلاطون في  

ٌ                       ُّ          والبداهة، فإن  الكتابة إطار  للغياب والاختلاف والتعد د والتباين              ّ أما أبرز تلك المقولات التي أرساها دريدا خروجا على المنهجيات  .)21(             
 :السابقة، فهي

  Difference الاختلاف - 1
ّ               في فلسفة التفكيك على تعارض الد لالات، فهناك الع" الاختلاف" ويقوم مصطلح  لامات التي تختلف كل واحدة عن الأخرى،                             



170 

فالكلمة . وهكذا يخرج المصطلح من دلالته المعجمية، ويكتسب دلالة اصطلاحية. وهنا المتوالية المؤجلة من سلسلة العلامات اللاĔائية
ّ   إحالة إلى الآخر وإرجاء، ولكن دريدا حو ل  تأتي بمعنى La différenceبالفرنسية                                    (e) ة إلى في المفردة السابق(a)  لتصبح الكلمة هكذا

(La différence)  مستفيدا في ذلك التحويل من منطق الفرنسية الذي يمنح اللاحقة اللغوية(ance)  معنى الفعل وطاقته، أي ما
    )22(.                     ً                                                             في اللغة العربية، وإذا  فالكلمة التي يستخدمها دريدا تتضمن معنى الإحالة والإرجاء والتأجيل" المصدر"يقابل 

ني دريدا بالاختلاف الإزاحة التي تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة، أو أي نظام مرجعي عام ذي ميزة تاريخية، عبارة عن بنية ويع
                              ّ                                                             وهذا يعني أن الاختلاف عند دريدا فع الية حرة، غير مقيدة، وهو يوجد في اللغة ليكون أول الشروط لظهور  )23(من الاختلافات،

   )24(.المعنى
يعترف دريدا بصعوبة ترجمتها بإعطائها مقابلا واحدا؛ حيث يرى أĔا غير قابلة للترجمة لا " الاختلاف" لالة مفردة وحول ترجمة د

إلى العربية فحسب، بل إلى الانجليزية وما سواها من اللغات، بل إلى الفرنسية بمعنى ما، من حيث إĔا تتعارض مع الكلمات المنحدرة من 
Ĕا . ا في اقتصادها نفسه غير قابلة للإبدال بمفردة أخرىالميراث اللاتيني، كما أĔوعوضا  عن ذلك يحاول تقريب دلالات هذه المفردة ويرى أ                                            ً     

                ً  الملحق، وهي جيمعا   "، أو "الزيادة"، أو "الأثر"مثلا، أو " الكتابة: " ّ                                                   تت ضح من خلال سلسلة من المفردات الأخرى التي تعمل معها مثل
. سه، أي ما لا يكون حاضرا أبداهو ما يشير وما يمحو في الوقت نف" الأثر"و : ت قيمة غير قابلة للتعيينكلمات مزدوجة القيمة، أو ذا

، هذه المفردة الأفلاطونية تدل في الوقت نفسه على Phamakon" الفارماكون"و .                          ُّ     ً هي ما يأتي لينضاف  وما يسد  نقصا  " الزيادة"و
ً                                                           إĔا، إجمالا  كلمات ليست كلمات، ولا مفهومات، وليست قابلة للفصل عن اللغة . الخ...)وجهي الكتابة(السم والترياق، الخير والشر          
   )26(."في البدء كان الاختلاف "    ً       وإذا  فـــــ  )25(.                        ً وإن كانت مختلفة عنها أيضا   Différanceوهي تقوم بعمل مماثل لـلـــ  ـ

بين نظرة كل من البنيوية والتفكيكية للنص، فإذا كانت       ً              مفهوما  إذا ما قارنا" الاحتلاف"ويمكن الا قتراب من فهم مصطلح 
لف التصوراتالبنيوية للنص ومقولة الأنساق البنيوية داخل النص الأدبي، تميل إلى خلق حالة منسجمة من النظام و التشاكل والتماثل بين مخت

ّ                                  من ذلك؛ حيث شك كت بوجود مثل هذه الأنساق البنيوية المستويات البنائية والصوتية والصرفية والدلالية، فقد ذهبت التفكيكية إلى أكثر               
ّ    ّ                                                  المتشاكلة داخل الن ص، بل ذهبت إلى أن  الن ص الأدبي يحارب كل حالة تشاكلية خاضعة لعملية الإنبناء                  ّ                "structuralization " ،

ّ  وينزع إلى التنافر والتقو ض حتى أكون << :     ً           ك أيضا ، حيث يقولومن هنا ذهب دريدا إلى أن قرائته التفكيكية نفسها هي عرضة للتفكي.                       
ا تنبع من كون جميع المحمولات وجميع المفهومات  ّ                                        شديد التخطيطي ة سأقول إن صعوبة تحديد مفردة التفكيك، وبالتالي ترجمتها، إنم                                                         ّ            

لتحديد وهذه الترجمة،        ّ                                                                 ّ                      التحديدي ة، وجميع الدلالات المعجمية، وحتى التمفصلات النحوية، التي تبدو في لحظة معي نة وهي تمنح نفسها لهذا ا
ومن خلال مفهوم الاختلاف وعبر لعبة الآثار والاختلافات ": ويضيف )27(،"خاضعة هي الأخرى للتفكيك، وقابلة له مباشرة أو مداورة

ثمة في اللغة                                                   ِّ                         ومسافة وانزياحات وفواصل، حتى داخل عناصر اللغة المتكل مة أو الكلام، وهذا يعني أن  )28(والإحالة المتبادلة، تنشأ تفضية
   )29(.""       ً     ً اختلافا  سلفا  "

أسذس دريدا مقولته حول الحضور والغياب، ورأى أن المعاني تتحقق من خلال الاختلاف " الاختلاف"وانطلاقا من مفهوم 
 ً      فا  أكبر المتواصل في عملية الكتابة والقراءة، وتبدأ مستويات الحضور والغياب بالجدل ضمن أفق  الاختلاف، بحيث يصبح الاختلاف هد

والأمر يتطلب حضور العلاقة المرئية التي توفرها الكتابة التي تمد العلامات بقوة تكرارية ضمن الزمان، وكل هذا يمد . مما هو أصل في ذاته
ّ                                                        الد ال ببدائل لا Ĕائية من المدلولات، مما يثبت أن الدلالة لا Ĕائية ً  وهذا يعني أن ثمة بناء  وهدما  متواصلين، وصولا  ...    إلى بلوغ تخوم                   ً      ً              

  )30(.المعنى
  التمركز حول العقل -2

ّ                        ً                                                                                        يعد  عمل دريدا في التفكيك نوع ا من الثورة على اليقينية المطلقة في الفكر الغربي وثورة على سكونيته المتمثلة في هيمنة القياس    
     ّ    فقد تحي زت  )31(.عني المنطق أو العقلالتي ت (Logos)المشتق من اللفظة اليونانية " التمركز العقلي أو اللوغوسي"المنطقي، المتمثل في 

" التمركز حول العقل"بالخضوع لسلطان ) والميتافيزيقيا في نظر دريدا إيديولوجيا المجموعة العرقية الغربية(                        ً            الميتافيزيقيا الغربية بدء ا من أفلاطون 
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    َّ                       ً         من ثم  تعيين الوجود بوصفه حضور ا بكل ما ، أي العناية بالكلام على حساب الكتاب، و "التمركز حول الصوت"المستند في حقيقته إلى 
  .تعنيه الكلمة

ً       ًّ                            ولقد تنامت تلك الفلسفة الغربية في ظل النزعة المنطقية العقلية، وصار القياس المنطقي أنموذج ا أولي ا تقاس عليه النماذج الفكرية                                                                                     
ّ                                         ّ والإبداعي ة، ومن هنا وج ه دريدا جل  اهتمامه لتفكيك هذا التمركز ومحاولة التفل             ّ وتقويض الأصل  )32(ت من قبضة التمركز العرقي الغربي،       ّ             

ّ                                        ّ  الثابت المتفر د بالقو ة، وما يرتبط به من مفاهيم التعالي والقصدي ة        ّ ورأى دريدا أن اللغة تمثل بنية من الإحالات اللاĔائية، التي يشير  )33(.           
ّ                                             ج ه نقده لسوسير على أساس أنه وقع في اتجاه مركزية ومن هنا و . فيها كل نص إلى النصوص الأخرى، وكل علامة إلى العلامات الأخرى

ّ                                         الكلمة، وأس س الحضور في الكلمة بوصفها نقطة إحالة أصلية وإذا كان الفاعل الواقعي عند سوسير هو المتكلم، فإنه عند دريدا .           
ً                إن نظرية الن ص التي أعمل عليها مع آخرين هي أيض ا إذا شئت مادية": يقول دريدا )34(.الكاتب ، "للمادة"  أقصد بالمادية حضورا لا.            ّ                                

ا صمودا  للن ص أمام كل محاولة لاحتوائه، والاحتواء هو مثالي دائم ا ً  وإنم                                                ّ   ً        ّ يؤكد نفي " التمركز حول العقل" وعلى ذلك فإن نقد مقولة  )35(."  
  ّ               ً             ً    كزي ة المعينة وجودي ا بوصفها حضور ا لا                       ً             ً                                                   تعيين الوجود بوصفه حضورا  كما كان شائع ا في الميتافيزيقيا الغربية، وهو سعي إلى تحطيم تلك المر 

ّ                                                                                           وبتحطيم المركز يتحو ل كل شيء إلى خطاب وتذوب الدلالة المركزية أو الأصلية المفترضة، وينفتح الخطاب على أفق المستقبل دونما .       ً متناهي ا                  
   )36(.لدلالة المحتملةإلى غياب للدلالة المتعالية، وإلى تخصيب ل" الاختلاف"ضوابط مسبقة، وتتحول قوة الحضور، بفعل 

ّ                             ّ                 ولعل  هذا الفهم الذي يطرحه دريدا وبخاصة سعيه إلى تحرير الن ص والتعد د اللاĔائي للمعنى، بحيث يغدو الن ص حلقة من سلسلة          ّ                                                  ّ    
ّ                                            متواصلة من الد الات غير المقترنة بمرجع، وهو ما اصطلح عليه باسم  صل له ولا                ّ               ، يدل على أن الن ص التفكيكي لا أ"الدلالة المتعالية "              

ا من خلال  )Ĕ.)37اية ّ          ومن هنا فقد نادى بالقراءة المحايثة أو الباطنة للن ص، ليس من خلال الانحباس داخل الن ص الأدبي فحسب، وإنم                  ّ                             ّ                                              
ْ       َ         معرفية إلى أخرى، ومن م ع لم إلى م علم، حتى " طبقة "                   ّ                                                الانتقال بين داخل الن ص وخارجه، انتقالات موضعية، يتنقل السؤال فيها من   َ                    

  )38(".التفكيك"          ُّ                             يتصدع الكل ، وهذه العملية هي ما دعاه بـ 
                                               ّ                                                         ّ    ويرى في هذا السياق أننا لا نستطيع أن نبقى داخل الن ص، ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نمارس، بسذاجة سوسيولوجية الن ص،  

        ّ          ويعتقد أن ه سواء في .  ً                   ّ  يع ا آخر للمجال أو الحي ز                 ّ              وأن ثمة بين خارج الن ص وداخله توز . أو دراسته السيكولوجية أو السياسية، أو سيرة المؤلف
ً  القراءة الباطنة أم في القراءة التفسيرية للن ص عبر مسيرة الكاتب أو تاريخ الحقبة، يظل شيء ما ناقص ا دائم ا       ً                                                 ّ                                        .)39(  

 الخطابي / الثقافي: تقاطعات -رابعا

ة عصور، ولا بد أن تستوعب أي قراءة لها هذه                   ّ تنطوي دائما على عد  "يذهب بعض المعاصرين إلى أن الخطابات الإبداعية 
 )40(.الحقيقة، وتنطلق منها

تؤكد هذه المقولة أهمية الحدث المؤسس للخطابات الإبداعية، والبحث في العلاقة التي تقيمها الخطابات مع أحداث الثقافة  
ّ                         المختزنة في الذاكرة الجمعية، يفيد كثير ا في التقد م نحو فهم أكثر موضوعية لل معنى، كما أن رصد تحولاته من مجاله الثقافي العام إلى مجاله                                   ً        

ّ                الخطابي الخ اص؛ يساعد كثير ا في فهم أطوار تطوره، والوعي بارتحالاته وتبد لاته التي لا تنتهي     ِّ  ُ     المؤس س ي عاد /وهذا يعني أن الحدث الثقافي.         ّ             ً                                        
فانتقال . ه بعض التعديلات من خلال السياق الخطابي الجديد                                                     ُ        تناوله وإحياؤه دوما داخل الخطابات عبر استخدامات جديدة، ت دخل علي
وهذه الظاهرة تعني، باختصار، ما يترسب  Sedimentation                                  ّ                              المعنى من منظومة ثقافية إلى منظومة نصي ة، هو ما نسميه بظاهرة الترسيب 

الواقعة في مجاله التناصي فحسب، بل يشمل     ّ                                                                       في الن ص من ثقافات وأفكار تراثية، عن طريق الجدل المستمر مع الخطابات الأخرى، ليست 
  .أيضا الخطابات الواقعة في مجاله الثقافي

ً                                                                             ّ     ّ   والجدل، هنا، ليس جدلا  من أجل الإحلال والإزاحة فحسب، بل إن فاعلية الجدل ترتد بنا إلى ما قبل لحظات تخلق أجن ة الن ص                    
ّ       ّ        الأو ل، فالن ص الأدبي  ا هو سلسلة من ا "   ّ                ليس ذات ا مستقلة، وإنم  لعلاقات المتداخلة مع النصوص الأخرى، ونسقه اللغوي ومعجمه        ً            
ّ                            ّ                         يموت المؤلف، يتحو ل التراث إلى نصوص متداخلة، ويت م الاحتفال بمولد قارئ جديد"وعندما  )41(" ينسحبان إلى التراث               ".)42(  

إĔا ": سياق في هذه المقام فيقولوتعتمد هذه الظاهرة اعتمادا أساسيا على فكرة السياق، ويؤكد بعض المعاصرين أهمية فكرة ال  
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            ّ                   فبدون وضع الن ص في سياق، يصبح من .                                   ّ      ّ                               ّ  واحدة من الأفكار الأساسية في عملية تلق ي أي ن ص، والاستجابة لنظامه الإشاري المعق د
ّ                                      المستحيل علينا أن نفهمه فهما صحيح ا، وبدون فكرة السياق نفسها، يتعذ ر علينا الحديث عن النص الغائب أو الإحلال                                 ً أو الإزاحة أو                                 

                                                       ّ     ً                                                       غير ذلك من الأفكار؛ لأن هذه المفاهيم تكتسب معناها المحدد، كالن ص تمام ا، من السياق الذي تظهر فيه وتتعامل معه، فمسألة الإزاحة 
ّ     ُ                                 مثلا  لا تت م عادة إلا ضمن سياق محد د لا ي سهم فحسب في تحديد طبيعة هذه الازاحة                      ّ     ً ّ      ع ال في وبلورة آليتها، ولكنه يقوم أيضا بدور ف   

  )43(."             ّ                                            صياغة ملامح الن ص الجديد، وفي تحديد علاقته بالعالم الذي يظهر فيه
                                                                                                    ّ        وهناك مجموعة من الروافد الثقافية ساهمت في بلورة خطابات النصوص النقدية والفلسفية المعاصرة وتشكيلها، والمتأم ل فيما 

                                                          ّ   ذه الخطابات ومرجعيتها الثقافية والمعرفية، وهذه الروافد المرجعي ة تطرحه هذه الروافد من أفكار؛ يدرك أبعاد العلاقات التي تربط بين ه
ليعادل đا النقاد مواقفهم من الحياة وأحداثها من حولهم، ولن يتوقف الدرس " علامات لسانية"انتقلت إلى الخطاب النقدي في شكل 

                                                  ّ   قوامها؛ لأن انبثاق المعاني الجديدة من المعاني التراثية، يت م الراهن عند ملاحظة هذه الروافد أو رصدها، بل سوف يمتد إلى تحليلها، وتحديد 
وهذه الممارسة نسقية إلى .                ّ                                                                                    عن طريق آلية معق دة تؤدي فيه ثقافة الناقد والفيلسوف وميولهما دورا كبيرا في تحديد المعنى الجديد ومعرفة دلالته

ّ                                                       حد  كبير؛ لأن المبدع يبحث دائما عن القواعد التي تسمح بأن يكون       ّ                                          لأي تغير  يصيب الخطابات الأخرى، أثره الواضح على خطاب "  
آخر، ما يجعله ينشئ موضوعا جديدا، ويخرج إلى الوجود إستراتيجية جديدة تفسح المجال لعبارات ومفاهيم جديدة، فالتشكيلة الخطابية،لا 

ا خاصا بتطورات زمانية، إĔا تطرح مبدأ تمفصل تؤدي إذا، دورا سلبيا يوقف الزمان ويجمده لعشرات أو مئات السنين، بل تحدد انتظام
  .)44("الأحداث الخطابية بمجموعة أخرى من الأحداث والتقلبات والتطورات

ٍ                                                 ٍّ                         هذه العملية تشبه إلى حد  كبير  عملية الولادة عند الإنسان، فالمعنى الجديد يشبه إلى حد  كبير الجنين الذي يحمل خصائص      ٍ                      
      ّ                                              كذلك يمث ل المعنى التراثي أداة التعريف للمعنى الجديد، فمنه . ب أداة التعريف بالنسبة للمولود الجديدالأبوين الوراثية، وكما يكون الأ

 يكتسب المعنى الجديد دلالته، ويكتسب المعنى القديم قيمته من خلال هذه العلاقة الخاصة، ويكون الخطاب بمثابة الأم التي تحتضن جنينها
      ً                                                                         والأم مع ا، وكما تشير عملية المخاض إلى ميلاد طفل جديد، كذلك تشير عملية الإبداع إلى ميلاد  الذي يحمل الخصائص الوراثية للأب

ً                                                                           معنى جديد، هذا المعنى يشير إلى أن تحولا  ما قد طرأ على المعنى القديم؛ لأن العبارات أصبحت تخضع لقواعد جديدة داخل السياق                                 
ّ                                            التراثية قد اختفت، ولكنها تحولت وتبد لت كي تلائم السياق الجديد، ويكون المبدع شاهدا الجديد، وهذا لا يعني أن سائر المعاني والمفاهيم                                   

ّ                                    في حالة تشك ل مستمر ة؛ لأننا نختبر أحكامنا المسبقة باستمرار"إن أفق الحاضر . على تشكيلاēا المتغايرة        ّ والجانب المهم من عملية .          
ّ                              الاختبار هذه يتجس د في مواجهتنا المستمرة للماضي،  فليست هناك آفاق منفصلة للحاضر في ذاته . وفي فهم التراث الذي ننحدر منه               

                                        ُ                                      والفهم هو ، دائما، انصهار تلك الآفاق التي ي فترض أĔا موجودة بذاēا، ونحن متآلفون مع . أكثر مما هناك من آفاق تاريخية يجب اكتساđا
إن عملية الانصهار هذه تكون، في تراث ما، عملية مطردة باستمرار، . قوة هذا النوع من الانصهار من الآفاق المبكرة على نحو رئيس

نح أحدهما الصدارة من الآخر صراحة ُ                               فيت حد القديم والجديد، دائم ا، في شيء ذي قيمة حي ة، من دون أن يم                ّ                   ً                      ّ  ".)45(  
زاء مشكل الخطاب ونظامه الإشاري     ّ         ً                                                                يتعين  علينا إذا ، فهم الوظيفة الأساسية للثقافة، حتى نفهم تبلور الظاهرة الثقافية إ      ً وأخير ا

ّ     ّ   المعق د، فالثقافة تحافظ على ديمومتها وصيرورēا من خلال معناها داخل الخطابات، فتنتقل إلى الخطابات في صيغ وأشكال متعدد ؛ ليت م                                                                                                       ّ   
س في الثقافة ِ            تداولها بشكل ما، سواء أكان المبدع على وعي đذه الح يل أم على غير وعي đا، والمعنى المؤس  هو فعل معرفي في جوهره،                                                ِ                              

ة المعنى                           ً        ً                                                                                  والذاكرة الجمعية لا تصبح واقع ا معرفي ا، إلا عندما تصبح قادرة على إنتاج الأنساق الثقافية التي تتضمن المعرفة؛ ومن ثم تنشأ هيمن
بات، فان الغموض يسيطر النسقي وسيطرته على عقل الفرد بعملية تداول لسانية داخل الخطاب، وعندما تختلط الأنساق الثقافية بالخطا
  .عليها؛ ليتعاظم دور النقد في التفكيك، والتحليل، والتأويل، واستنباط رؤى فكرية تسهم في تقدم الفكر وارتقائه
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   -الانسان الملتزم والفيلسوف المتسامحأنثروبولوجيا فلسفــة دريدا التفكيكية بين -
  "رؤية في أنثروبولوجيا الفلسفــة المعاصرة"

 .بن ديدة مختار  . أ

  .، الجزائرابس سيدي بلعباسجامعة الجيلالي الي 
 

ترك ورائه  رائد الفلسفة التفكيكية المعاصرةن أرحيل فيلسوف النقد الادبي جاك دريدا لابد من ذكر الذكرى العاشرة للمناسبة ... 
ه يمثل بعده وهذا كل. دبي اولا وعن أصوله الفلسفية ثانيا ثم عن مواقفه السياسية ثالثا فلسفيا ضخما عبر فيه عن نقده الأ إنتاجا
ّ                                     التقويضية التي إنطلقت من كتاباته ومحاضراته التي دش نت حركة ما بعد البنيوية من خلال كتبه  / بداية التفكيكيةخاصة في  ثروبولوجي الأن                                               

علم انه يهودي في النقد مع ال رائد المدرسة التفكيكيةلم لا وهو  )1(، ونظريته إذا جاز لنا أن نسميها نظرية1967الثلاث التي أصدرها عام 
 الديانة فرنسي الجنسية ومن اصل جزائري، اشتهر في السنوات العشر الاخيرة شهرة عالمية بعد ان كان له وزنه العلمي في الاوساط العلمية

  ؟..ففيما تتمثل اصوله الفلسفية. وتعتبر مدرسته واحدة من اهم المدارس عند بعض النقاد والباحثين. والفلسفية الاوربية
غير انه ...رغم انه فيلسوف الصداقة والتسامح والمصالحة وبمنضور الانثروبولوجيا الفلسفية المعاصرة : ان نقول في هذه الورقة اردنا

منهج ) التأويل(=لفلسفته اتجاه غيره باعتباره ملتزما للتأويل اللااحادي من جهة، ولاستخدامه في هذه العملية  متمسكايظهر احيانا جد 
اما الاصل الثاني الذي يمكن اعتباره . الأول في فلسفتهالانثروبولوجي من جهة أخرى؛  ذالك هو الأصل ري والاضطراري التفكيك الضرو 

بالأصول الثقافية التي صنعت طريقة تفكيره المرتكزة اساسا على التأويل عن دوغمائية التمسك يتمثل في : نتيجة محتملة وليست ضرورية 
 نوع خاص، فهو يبدو وكانه مراوغحيث يبدو وكأنه فيلسوف من ... ما يجب ان يكون لا في ما هو كائن والبحث في) 2(طريق التفكيك

  ، )3(..في لغته ولكن تحكمه الدقة المتناهية في فهم المصطلحات والوعي بالمفاهيم
بالمفهوم المنفتح  الاكسيوماتيك، ēدف الى الاختلاف -الكتابة  –النص : فالموضوعات التي عالجها دريدا مثل       

تحرر الفكر الجامد القائم على و : فتح أفق الفهمالتي ت(الإبستيمولوجي أي القابل للتغيرات الطارئة والكتابات الجديدة والقراءات المتجددة 
مفهوم التفرقة وباعتبارها ناتجة عن فكرة الهدم الهيدجيري و ) الاحكام المسبقة والتقيمية والتأويل الخاطئ للمقدس والنصوص الدينية

الفرويدي خاصة في هذه البدايات الاولى لكتاباته التي اسست لمنهجه الفلسفي المعتمد على منهجه وأسلوبه الذي يهيم به المسمى 
ويرى العديد من دارسيه انه اثبث وجوده عندما جمع . )4(بالتفكيك الذي يشبه الى حد كبير البعثرة ومحاولة اعادة التركيب من جديد

فلسفي بالمفهوم -، وكذا لثقافته التي شكلت تكوينه انثروبو)5(والفلسفة والسياسة، كثلاثة اقطاب حيث لا تنفصل عنده إلا بالوهم الادب
 de la philosophie de l’homme de... "الى علم الانسان الفلسفيانسان ألعلم فلسفة "المعاصر لفلسفتة الانتقالية من 

science a l’anthropologie philosophique 
للتعبير عن عن امكانية التمييز بين جاك دريدا الفيلسوف الممنهج الذي وقف في وجه  البنيويين  ولذالك كان تساؤلنا في البداية 

الفلسفة و  الادب: خاصة عندما جمع بين مباحثفي ثقافته؛  اـــنسقيفي حياته و بنيويـــافي حين كان  ما بعد الحداثة، عصر جديد، عصر
النقاد الذين يعتقدون أن التفكيك الذي كد بعض وكما أ ،التسامح الفعلي فكرةضافة والالتزام بالسياسة و ستقانون الإوضع سياسية و وال

  ...)6(لغويإلى التمركز ال يلعقلاالتمركز  فلسفة منشكلا من اشكال الانتقال جاء به دريدا يعد 
والعكس كذالك المتمثل في تأثير ) الالتزام، التسامح(وكه الانساني في طريقة تفكيره أما المفارقة الثانية فهي تتمثل في كيفية تأثير سل

ويتحول من  )8(ألتمسك الى فيلسوف التسامح؟ وهذا الجدل المنطقي جعله ينتقل من فيلسوف ..نظريته في المعرفة على حياته كانسان
عقلانية الثقافي، حيث سقط في ثقافة الاختلاف الطبيعي الى عقلية الائتلاف  ، ومن)9(الى إلتزام المنهج التفكيكيإلتــــزام السلوك السياسي 

التي تميزت đا الفلسفات السابقة بمعنى حضور ثقافة النقد الادبي في التنظير الفلسفي، وحضور اللاشعور اللغوس والتمركز نحو الذات 
فهل يمكن وبالتالي  )10(... الائتلاف في طبيعة الكلام وعلم الكتابةالسياسي في التفسير الانثروبولوجي لفعل التسامح ومعنى الضيافة، و 

، فانتقل الى التزامه السياسي ومواقفه وتراكماتــه الثقافيــة بتاريخــهالقول انه اراد من فلسفته ان يعبر عن موقفه باعتباره مرتبطا دائما 



177 

الذي لم يستطع فيه ان يتخلص من الطابع ونولوجي الشكل المالشجاعة التي حولت فلسفته وشكلت كتاباته ونصوصه على 
  ؟)11.(.الاسطوري

قارئ ، يسلوك ، التزامكسيوماتيك المنفتح، انسان ألعلم، دوغمائية التمسك، الأالاضطراريالتفكيك ، يفلسف -أنثروبو
، التمركز لاف، طبيعة الاختلافثقافة الائت، بناء فكري الكامل، الالوعظ بالتسامح، ، التأويل اللانهائينموذجي، كاتب مونولوجي

  نحو الكتابة ، كرنفال الهدم وإعادة البناء
   : من البنيـة الى التفكيـك

فليدمر ما شاء من الابنية القديمة المشوهة من .. اذا كان التفكيك مدمر حقا" :جاك دريدا لـ  مل هذا الفاصل الفلسفيألنت
  )§(لتفكيك الا المبدعون في اعادة البناءفلا يحس بقيمة ا.. " اجل ان نعيد البناء من جديد

التفكيكية على انقاض البنيوية وهي تمثل جانبا مخيفا من جوانب فوضى النقد المعاصر في اوائل التسعينات من القرن ت لقد انشأ
ض المعارضين لها الماضي فهي đدا المعنى امتداد للبنيوية من جهة؛ وهدم لها في الوقت ذاته من جهة اخرى، حيث شبهت من طرف بع

باĔا كرنفال تخضع الحياة لقوانينها فقط ولا حياة خارج هذا الكرنفال، أي خارج هذه القوانين، وراح آخرون يفسروĔا بالبحث في 
غوس اللامعقول بينما اعطاها بعض المفكرين صورة العمى، وحتى دريدا يصفها بالجنون، وهي đذا المعنى توحي لنا بفكرة اعادة تاسيس اللو 

بشكل غير منطقي، ولعل هذه الشمعة التي ēدف الى انتشار النور في الغرفة المظلمة الواسعة إلا على نفسها او على ما حولها من قريب، 
م وذالك باشارēا ان صح التعبير، ان لم نقل اĔا زرعت الظلام اكثر من زرعها للنور بحيث دفعت المناصرين لها بالسير في الظلا

هذه  لعل قراءة سريعة في فكر جاك دريدا ستضيء الطريق امام القارئ للغوص في معالم هدا المنهج الغامض وفك رموزو . ..الخضراء،
غير أن حقيقة ...الاشارة، المتمثلة في المدرسة الما بعد حداثية، فدريدا يمثل حالة ثقافية شربت الفلسفة الغربية من افلاطون حتى هيجل

اي المناهض للعقلانية الميثالية و القيم النفعية الاخلاقية بل ان فيلسوفنا جاك دريدا جازف وتجاوز الحدود عند الامر ترجع الى ذالك الر 
من هنا فقد وجيا التمركز الغربي حول الذات و فالتفكيك كما يراه دريدا نقد لاديول, محاولة تقويض العقل الغربي نفسه في آلياته الاساسية 

ولقد شبه المفكك بما يحكيه مجنون مستعمل للغة متمردة  ربية متمركزة حول العقل و الصوت والذات المطمئنة لذاēااعتبر دريدا الثقافة الغ
وهذا ما دفع بجاك دريدا لأن . )12(في كافة ميادين الكتابة» العقل«يؤسسها ليقوض عالم اخر بكل عماراته التي تأسست على مركزية 

لقد نعت جاك دريدا منذ سنوات خلت بشتى التهم الخطيرة التي . الثوابت، وكتابة لا تشبه العهوديكتب من عمق جنونه، هوية لا تشبه 
تجعله على هامش الاخلاق ويسعده ذلك جدا لأنه يفهم بأن منهجه هو الوحيد الذي يفكك ولكن مناهج غيره لا يمكنها ان تفككه هو 

واجتماعية واقتصادية مرت đا الحياة الغربية في هده الحقبة التاريخية والتي  وبالتالي فان ظهور التفكيكية مرتبط بظروف سياسية !ذاته
 ) §§(والقائمة على ثقافة التمركز والمطلق،، وهيمنة فلسفة العقل الأداتي فلسفة الانا المتعالي: لهذه الفلسفة" ثقافي-الجيو"شكلت المحيط 

والمراوغة في اللغة والدقة   اهيم النسبية والتشتيت وعدم اليقين المتمثل في نقد التوابثوالتي ستحاول ازالتها الفلسفة التفكيكية وتستبدلها بمف
  المتناهية في فهم المصطلحات والوعي الكامل بالمفاهيم والبعثرة ومحاولة اعادة التركيب من جديد  فهو يبدو وكأنه فيلسوف من نوع خاص،

النظرية التفكيكية يتمثل في ان هذه النظرية تقوم على فلسفة التشكيك في وخلاصة الرؤية لهذه الخصوصية الفلسفية التي ولدت 
كما انه يوحي بغياب المركز الثابت للنص بمعنى انه اسس . العلاقة بين الدال والمدلول، اين نجد العقل يستطيع بشكل ما التخلص من اللغة

 لفلسفي القائم بدوره على رفض الثوابت والتقاليدلنصوصا فلسفية غامضة تتعدى التصنيف، والنقد فيها يقوم على الشك ا

  : من القارئ النموذجي الى الكاتب المونولوجي
ان النقد التفكيكي هو عبارة عن مقاربة فلسفية للنصوص اكثر منه مقاربة ادبية لها او يمكن اعتباره منهجا فلسفيا في القراءة الادبية 

 )13(اما نظرية التفكيك هي محاولة اعطاء تاويلات مختلفة لنصوص شبه المجهولة  لقارئاهمية ليعطي و  ،او اتجاها من اتجاهات التلقي
، لان هدا القارئ الناقد القائم على الشك بالقارئ النمودجيوخاصة من خلال هذا القارئ الذي يتمتع بقدرات عالية وهو ما نسميه 

فكيك đذا المعنى هو تفكيك لكل خطاب جاهز ومكتمل  حيث يتزعزع والقائم على رفض البديهيات والافكار المطلقة والت )14(الفلسفي
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اذا اعتبرنا ان الفلسفة هي الوعاء  ويصبح المعنى ليس معطى جاهزا اي انه غير حاضر في الاشارة اللغوية ويتخلخل النص وتنكشف جذوره
ميتافيزيقا الذات وهذا خاصة لسائدة حول الميتافزيقا و وتفكيكية  فيلسوفنا تعمل على تقويض وتفكيك الفكرة ا  ...المناسب للعقل والمنطق

..) الخ من المفاهيم المتقابلة...الحضور والغياب. الكلام والكتابة(يظهر جليا في نصوص جاك دريدا عند ما يتكلم عن مفاهيم مثل 
بالمصطلحات الفلسفية الغامضة   والتفكيكية من جهة اخرى مليئة. يحاكم جاك دريدا هده المفاضلة بين المتكلم والكاتب من جهةو 

المعنى بسبب غياب مركزية النص  كمفهومي الارجاء والانتشار؛ الاول ينشا عن اختلاف الدوال والتداخل بينها اما الثاني يدل على ان 
  ...العلاقة اليقينية بين الدال والمدلول يبقى مؤجلا ومرجا ومتناثرا ومنتشرا و 

  :ابة ـــــــــــاهمية الكت
ا الكلام يحتكر سلطة ذت التفكيكية على لسان دريدا اهمية الكتابة وجعلتها اهم من الصوت وهي البديل عن الكلام لان هاكد

تعطي المكانة للقارئ، هذا القارئ فهي تمنح النص تأويلات متعددة وتغيب المتكلم و  اما الكتابة. ه السلطة للمتكلم ذالخطاب واعطاء ه
ويصبح كل دال غير موجود بشكل كامل في أي لحظة، فهو دائما غائب ... غيب للمعنى او لمدلول اشارة اللغةالحاضر الذي يعتبر هو الم

رغم حضوره وهكذا فان الاختلاف عكس الحضور وهذا ما يعطي للكتابة صيرورة البقاء بغياب المنتج الاول في حين يتعذر ذالك بالنسبة 
، وهنا نقترب من ...روبي في ضوء المنطلقات التفكيكية يمتاز بالانفتاح على التأويل اللاĔائيللكلام والنتيجة تنطوي على ان التراث الاو 

مفهوم التمركز حول العقل، والذي يعني أن اللغة تمثل بنية من الإحالات اللاĔائية التي يشير فيها كل نص إلى النصوص الأخرى بمعنى 
  التناص، وكل علامة إلى العلامات الأخرى 

   :لحضور والغيابفكرة ا
اللساني دي سوسير في اللغة واعتبر الحضور الذاتي و التمركز الصوتي هما مكونات الميتافزيقا الغربية التي تعمل   تناول جاك دريدا اراء 

دور القارئ هو الحضور بينما يمثل المدلول حالة الغياب ويكون  على تأكيد طبيعة الاولوية للكلام وأكد ان الدال في اللغة هو الذي يمثل
وادا كانت التفكيكية تشكك في العلاقة بين الدال و المدلول فان المعنى سيصبح في . استدعاء هدا الغائب المتشكل في التصور الذهني 

 ...حالة غياب دائمة ولا تستطيع اية قراءة ان تزعم اĔا سيطرت على المعنى  او بلغت مركزية المعنى 

وان تشكيلات الكلام بأنواعها هي التي تنتج   ريدا ان لا حدود فاصلة بين لغة الادب و كلام اللغةوفي مقابل النقاد يرى جاك د
  ... انواعا مختلفة من التناقض الظاهري

  : بين أخلاق الاستضافة والوعظ بالتسامح: التفكيك
  : يميز فيلسوفنا بين نوعين من التسامح، كما يعطي لنا معنيين للضيافة 

أو » الاستضافة«ا يرتقي الى  درجة اعلى، يرتقي الى مفهوم أو معنى جديد له، ويمكن ان يطلق عليه اسم فالتسامح عندم
بناء فكري  وهذا لا يعني تلاعب بالدلالات اللغوية او مجرد لعب بالكلمات، او ترادف لغوي وإنما هو يعتمد على ... »الضيافة«

المبدئي الذي يحمله كل لتزام الخصوصي و قي وما هو سياسي، ويتركز حول الإ، خاص به يتعلق بالتفاعل بين ما هو أخلا)15(كامل
منتظرا، ولكن ينبغي قبوله قبولا كاملا، .. غريبا غربة كاملة واحد منا إزاء الآخر، حتى لو كان هذا الآخر                            ُ                                     ولم توجه إليه الدعوة، ولم يكن  

فهو يتمتع بكامل الحرية وكل الحقوق  بوصفه . "طلق ودون شروطفأستقبلك وأستضيفك بشكل م"غير مشروط باعتباره زائرا ومقيما؛ 
  »حقوقه«لا ينازعه أحد في أي حق من .. صاحب البيت والأرض والإقليم

بحيث اصبح هنا الانسان المتسامح هو مجرد انسان محسن وفاعل الخير  فحسب، وبالتالي عبارة عن صدقة، وليس قيمة نحن ملزمون 
التي شاعت في المجتمعات الغربية مؤخرا، التي كانت تعني  سقف التسامحض مفهوم التسامح المحدود او عبارة اجتماعيا وسياسيا، ويرف

الحد الأقصى الذي لا يمكن بعده أن نطالب أي جماعة قومية بأن ترحب بالمزيد من الآخرين الأجانب، أو المهاجرين ومن "وتصف 
ة حيث ان التسامح في التراث الغربي لم يكن له مدلول سياسي أو اجتماعي ، وأنه كان وهذا كله يرجع الى الاعتبارات الديني". يشبههم

يشير فقط إلى الفضيلة المسيحية، وأكد أن الشخص المتسامح هو الارقى مكانة اجتماعيا وهو الأقوى أيضا الذي له القدرة على النفي 
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أي حقوق،  - الاثني والثيولوجي  –نة، وأن ينفيه، ولا يرى لهذا الآخر والإبعاد ، بل إن من حقه أن يستبعد الآخر، الأضعف والأقل مكا
   ...يتسامح فيمنح الآخرين ما يراه من حقوق كما يريد، ويملك الحق في أن يسحبها متى يشاء وفي أي لحظة" فاضلا متدينا"ولكنه بصفته 

اراد ان يكون مبالغا فيه، لكنه يظهر انه فيلسوف هنا لا هذا التوجه في التسامح الذي  )16(ولقد تبين لبعض مفكرين العرب والنقاد 
تبدو بالرغم من أخلاقيتها  أقل قيمة وأقل تأثيرا بكثير من معنى التسامح الذي رفضه في البداية، لأنه " فكرة وعظية"يفعل أكثر من تقديم 

المتسامح "، وهو نفسه "صاحب البيت"رات المضيف قد بالغ كثيرا في الزيادة من قد" دريدا"رآه مجرد فضيلة أخلاقيه، وسوف ندرك أن 
 ، بينما يتهيـأ لنا منذ الوهلة الاولى انه زاد في قيمة الضيف لكن الواقع يبين لنا انه أضعف كثيرا من الحقوق المقررة المؤكدة له هو"القديم

هكذا ساهم فيلسوفنا دريدا برفض وتقويض . أكثر من سماحة صاحب البيت ضماناتالضيف، الزائر، الآخر، ولم يقدم لهذه الحقوق أي 
طريق اعادة بناء مفهوم التسامح وتفكيك صورة الضيافة التي رسمتها فلسفة الأنوار الممثلة لعصر العقل في القرن الثامن عشر وذالك عن 

 ...محاولة رسم مبدأ التسامحو 

الاستعلاء العنصري العرقي، والتمييز الطائفي والديني  وبفضل اسهامات  فلاسفة ومفكري، تخلصت الثقافة الغربية Ĕائيا من عاهات
 ،والطبيعي،  ولقد اشار بعض مؤرخو الثقافة الغربية أن صاغت ثقافتهم مبدأ التسامح، فقد أزاحت بواسطته جميع أنواع التمييز بين البشر

في صياغات لغوية  –الاجتماعية الكبرى السياسية و  -جسدت مبادئ ثوراته   -المجتمع الدولي الغربي  - خاصة أن مواثيق ودساتير
الا دليل على تأكيد اعتناقها لهذا المبدأ المتمثل في " الحرية والاخوة والمساواة"متعددة، وما شعار الثورة الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر 

الغربي المعاصر في ثقافة بحثه عن جذور " الخطاب الفلسفي"عن "  مبدأ التسامح"وكل ذالك راجع الى الغياب الكامل لمعاني... التسامح
وأسباب وجود العنف السياسي والاحتجاجات الاجتماعية العنيفة في عصرنا، وذلك بالصورة التى يتجلى đا هذا الخطاب الفلسفي في 

عن ثقافته وغياب معاني هذا  وابتعاد ممارساته -السياسي والاجتماعي  - بمعنى ابتعاد الواقع التاريخي الغربي الفعلي ... الحوار الحضاري
جاك "مع الفيلسوفين الأروبيين الكبيرين  )§"(جيوفانا بواردوري"مثل الحوار الذي أجرته الفيلسوفة الأمريكية"...مبدأ التسامح"المبدأ أي 

ب إلى التخلي عن غروره يدعو دائما الغر » روجيه جارودي«الفيلسوف ولهذا الغرض كان   ...الألماني" يورجن هابرماس"الفرنسي، و" دريدا
التي لا شك أن الحوار معها سوف يعود على الغرب » حضارة القرآن«سس لحوار مع الحضارات الأخرى، وبخاصة ؤ وغطرسته، وعليه ان ي

نفسه  وحضارته بفوائد لا تحصى، أقلها تخليص العالم من مركزية الغرب وأبعاده الأحادية، وإخراج الغرب ذاته من سجن مركزيته التي سجن
  .)đ)17ا إلى آفاق الثقافة العالمية

ويرفض دريدا التسامح الذي له طابع احساني رغم انه جاء وفقا لما نزلت به الأديان وواقعيا تغيب فيه معاني المساواة والإخاء   
الإخاء  بي، كما سيغيب معنىوالعدل حيث غاب العدل المتكافئ لجميع البشر وغابت المساواة وساد التمييز في هذا الخطاب الفلسفي الغر 

مييز في الذي تاثر  بالواقعية التاريخانية للعقل الغربي  من جهة،  والتحديد الواضح لمعنى التسامح، الذي قدمته المنظمة العربية لمناهضة الت
ēا، كذالك تقنين معنى التسامح وثيقة مبادئها وأهدافها من جهة أخرى والذي جاءت به الفلسفة الميثالية الغربية وخاصة في عصور استنار

العداوة  مع الذات  تاريخ: جاء وفقا لما نزلت به التعاليم الدينية رغم مقاومتها للواقع الذي هو في تعارض دائم مع نتائج التاريخ الفعلي 
  ...التسلط والظلمعلى الغير، السيطرة والاستعمار،  العدوانو 

  : الخلاصة الفلسفية
لكن التمسك بماذا ؟ و كيف نتسامح ؟  ألتمسك ه ينتقل من فيلسوف التسامح الى فيلسوفتجعلية هي التي ه المفارقة العقلانوهذ 

  ومع من ؟ 
إنه التمسك القائم على الالتزام الضروري ان لم نقل الدوغمائي بسلوك ثقافي معين وبمنهج نقدي معين ولقد تم التفاعل بين 

 مفهومالاختلاف ته مبنية على اساس أن قافبحيث إستخلصنا ان ث، )الالتزام التفكيكي( يازم منهجلتوالم اسياسيفيلسوفنا الملتزم اجتماعيا و 
الذات  عقلانية التمركز نحولسوف في فيالط و سقوهنا يجب الاشارة الى ، )18(قافيله طابع ثالائتلاف وان من الواجب ان نؤمن بان طبيعي 

وانما في فلسفة الذات التي يجب ان ) انسان العلم(سيكية المتشكلة في الذات العارفة الكلاالتي تميزت đا الفلسفات لكن ليست الذات 
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تدرك ان الحضور الانثروبولوجي للثقافة وللمفكر هي التي تحدد منهجه في الحياة وتنير له طريقة التفكير، وهذا ما جعل دريدا يميل الى 
من جهة، وحضور نظرية التسامح الفلسفي في سلوكه الفلسفي،  هفي تنظير  الادبي هحضور ثقافة نقدالكتابة الادبية ولاحظنا دائما 

  .السياسي، من جهة اخرى، الذي عبر عنه بمجموعة مواقف شجاعة وبناءة
فلسفته وشكلت كتاباته ونصوصه لدى الفيلسوف جاك دريدا، هي التي غيرت  واقف الشجاعةهذه المزام السياسي و الالتإن هذا 

 تفسير وبالتالي فان فلسفته في )19(الأسطوري الجنوني الى حد ما، لأنه مرتبط بتاريخه ومتمسك بثقافتهطابع ال ذي جيعلى الشكل المونولو 
 طبيعة العلاقة جدلية التقويضية بين ، والائتلاف في )20(اللاشعور السياسيو نثروبولوجي الأالعمق قائمة على فعل التسامح ومعنى الضيافة 

، الشجاعة التسامح الالتزام،: مثل على اساس مبادئ تأثير سلوكه الانساني في طريقة تفكيرهوهذا يدل على . ..)21(الكتابةو الكلام 
كإنسان لكنه ليس أي انسان عاديا كائنا من كان، وإنما والعكس كذالك المتمثل في تأثير نظريته في المعرفة على حياته   .الخ...الادبية

ل بناء كامل بين ما هو سياسي اجتماعي وما هو نظري فلسفي، رغم انه قد يدعو الى تجاوز الانسان الذي استطاع ان ينسق في شك
حينما يكتب عن الكلام والكتابة، ويرفض التكلم والكلام عنهما معا في مجال الفن والنقد الأدبي الذي هو بدوره  )22(فكرة البناء والنسقية

في كتابه  )23("كلود لفي شتراوس"ورية اللاشعورية التي جاء đا الأنثروبولوجي  يمثل لدى هذا الفيلسوف والناقد الادبي البنية الص
  ...  )24(الأنثروبولوجيا البنيوية

فيلسوف  هوباعتبار عن امكانية التمييز بين جاك دريدا الفيلسوف الممنهج الذي وقف في وجه  البنيويين وكما سبق وان تساءلنا ...
،  الادب الفلسفة والسياسية: ا في ثقافته؛ بداية بالجمع بين هذه الاقطاب الثلاثةــويـــا في حياته ونسقيفي حين كان بني ما بعد الحداثة،

النقاد الذين يعتقدون أن التفكيك الذي جاء به مرورا بما اكده بعض  ،وصولا الى قانون الضيافة والالتزام بالسياسة وسياسة التسامح الفعلي
ً           دريدا يعد انتقالا  من التمر  ، وهذه ليست ملاحظة بريئة ولابد من التعبير عن دلالتها قبل 25)(كز حول العقل إلى التمركز حول الكتابة               

 -الأنثروبو هجذور الفيلسوف الاديب المثقف المتمسك باصوله العرقية والدينية والتي تعد من اين نجده ذالك الانسان  التحليل والتفسير
  ...ثقافية

اثبث علاوة على بناء فلسفته على النقد والتجاوز ووضع المفاهيم الجديدة كالهدم واعادة البناء انه لعديد من دارسيه حيث راى ا
لانها تمثل  )26(التي من المستحيل الفصل بينها الا على سبيل التخيل ثلاثة بين هذه الاقطاب العندما جمع مرة اخرى وجوده 

 والبحث فيما يجب ان يكون رغم انه ينفي القراءات ...روبولوجي الفلسفيالانسان العارف الى الباحث الانثمن جوهر الانتقال  
والانفتاح عن الممكن والتجديد اللااحادي للقراءات التي ēدف الى ) نص بدون كاتب(والتاويلات القائمة على الاحكام التقيمية والمسبقة 

دف اي الهوسرلي وذالك بمحاولة تطبيق المنهج الفرضي الاستنباطي الهتحرير الفكر من غطرسة النسق واوهام البنية واللاشعور الفينومينولوج
  ...ي لمفهوم التفكيك والتقويضالإبستيم عنىالقابل للتغيرات بالمنفتاح عن الغائب، والحاضر الى الا

واقفه ومأصوله الفلسفية و نقده الادبي  ةفلسفالتي بين فيها  الجديدةتفكيكية المعاصرة والالفلسفة من رواد  رائدونحن نقف امام  ...
فتحت افاق التقويضية التي إنطلقت من كتاباته ومحاضراته التي  لتفكيكيةات الاولى لبدايالخاصة في وحتى بعده الانثروبولوجي السياسية 

ّ    دش نت الفكر ما بعد حداثي  عادها المتجاورة مما المنسقة في ابنظريته  شكلتالتي  يتهحركة ما بعد البنيوية من خلال الثلاثفي الوقت نفسه  
    ...رائد المدرسة التفكيكية في النقد جعله

 الهوامش
  ...وععتبر اهم مصدر في هذا البحث 1988ط الاولى المغرب . كاظم جهاد ، توبقال : ترجمة  -الكتابة والاختلاف–جاك دريدا  § -

اعتبار ان هذا الاخير هو فكر  تقويضي معاد للفكر العقلاني وللكليات سواء  لقد انكر جاك دريدا ان تكون كلمة تفكيك مرادفة لمصطلح مابعد الحداثة ب 1-
لجديدة السائلة، شانه في كانت دينية ام مادية فهو يحاول ان يهرب من الميتافيزيقا والحقيقة والثبات ويضل غارقا في الصيرورة ، فهو تعبير متبلور عن المادية ا

الحداثة وما مبعد ألحداثة ) مؤلف مشترك( الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور فتحي التركي: يل ارجع الىوللمزيد من التفاص...هذا شان التفكيكية
  ...وما بعدها 111: ص. 2012الجزائر  ط، الثانية سنة  -دار ألوعي-

 113: المرجع نفسه ص 2-
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وارجع كذالك  رحيل فيلسوف النقد الادبي جاك دريدا لمناسبةل في الموقع نشر هذا المقا--  ديريدا رائد الفلسفة التفكيكية المعاصرة     ّ        د سي ار الجميل  3-
 177: ص 2011دريدا قلق السيرة الذاتية مجلة اللغوس العدد التجريبي سنة " الدكتور مراد قواسمي"الى 

http://www.elaph.com/ElaphLiterature/2004/10/14836.htm#sthash.DAN4UvJ7.dpuf 

وللمزيد . حتى التفكيك نفسه يجب ان يفكك. فانه ليست ثمة فكرة لا يمكن اعادة التفكير فيها ، وليس من قول لا يمكن ان يقال  من جديدبالنسبة لدريدا   4-
البيضاء  دار. المركز الثقافي العربي  .الياس فركوح وحنان شرايخة: حوار آخر القرن ، ت - جدل العقل–في كتابه  "ريتشارد كيرني": من التفاصيل ارجع الى

   … 163 162 161: ص 2005سنة  1المغرب ط،
 2-و 3: ص.مرجع سبق ذكره ستار الجميل 6- 5-

جدلية بين Ĕجه ؟ لقد تمسك جاك دريدا الفيلسوف الملتزم بالتسامح باصوله الانثروبولوجية ، كما تمسك بمنهجه التفكيكي واصبحت علاقة التاثير والتاثر -9-8-
  ...التزامه السياسي والاخلاقي  ومنهجه الفلسفي الذي حاول تطبيقه في النقد الادبي وفلسفة اللغةفي الحياة الذي طبقه في 

في  "علي حرب':علينا ان نفرق بين ما هو طبيعي المتمثل في الاختلاف ، و ما هو ثقافي يظهر في الاتفاق والائتلاف وللمزيد من التفاصيل ارجع ال ى 10-
 1993سنة  1ط، –الثقافي العربي ، بيروت المركز  – نقد الحقيقةكتابه 

في  "كارل أوتو آبل"وللمزيد من التفاصيل راجع كذالك  33/36:ص 2012السنة  1الجزائر ، ط-كمال بومنير قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانك فورت  §§ -
  ...وما بعدها 43: ص 2005سنة   1منشورات الاختلاف طعمر مهيبل  ت تالتفكير مع هابرماز ضد هابرماز كتابه 

لرأي المضاد يعني دريدا يفكر ويتكلم مع نفسه فقط ، لأنه في مرحلة مونولوج حيث لا تتم البرهنة على اي  شيئ لانه لا تتم مناقشة اي شيئ اذ يغيب ا 11-
ت ت كمال بونير  -التشيؤفي كتابه  نيثأكسيل هو : اي مرحلة التقويض التشتيت والانتشار والتبعثر ارجع الى) كوجيف(والمختلف في هذه المرحلة 

  ...مرجع سبق ذكره.مراد قواسمي: وكذالك الى . وما قبلها  61: في فصل الاعتراف ص..2013سنة :. 1الجزائر ط
  2006، دار الوفاء لدنيا الطبع ، الإسكندرية ، 1المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ، ط) : بسام(فطوس .ينظر:  12-
  المرجع نفسه 13-
 2007، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، الجزائر، 1عمار مهيبل ، ط.د: المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا ، تر): جان(غراندل  14-

القانون البناء الفكري الكامل يذكرنا بالفكر البنيوي الذي يوحد كل العناصر وهاهو المفكك يجمع عناصر مثل السياسية الاخلاق والعرف و   15-
البنيوية من المنهج الى  بن ديدة مختار.وهذا يدل على النسقية والنهج البنيوي وللمزيد من التفاصيل حول المنهج البنيوي ارجع الى د...الاجتماعي

   230: ص/2005   2004السنة  4العدد  -سيدي بلعباس–التفكيك مجلة الآداب والعلوم النسانية جامعة جيلالي ليابس 
و هي  العربيمجلة  - الحوار المعاصر مع الغرب والمقتضى  بركات محمد مراد : وللمزيد من التفاصيل ارجع الى "ســامي خشبـــة"العربي ال الناقد ثام16- 17
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  تلقي جاك ديريدا لأنطونان أرطو
  بين تثمين الرؤى وتفكيك التصورات

 

  سعيد كريمي.أ

  .جامعة المولى إسماعيل، الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية المغرب  
  

  .تمهيد -1

 رز النقاد والمفكرين والفلاسفة الذين انبروا لقراءة الإرث الأدبي والفني، والفلسفي، والمسرحي الذي خلفهيعتبر جاك ديريدا من أب
الأصوات الوازنة الأكثر تأثيرا في مسار الأدب والفن، والمسرح الغربي الطليعي على الذي يعد بدوره أحد  )1948 -1886(أنطونان أرطو
وقد شكل هو نفسه مادة لكتاباته، ليس فقط بسبب خاصيتها . جعة المفاهيم والقيم المتداولة، وإنسانا كرس حياته لمراوجه الخصوص

فهو يكتب كما يتكلم، ويعيش كما يكتب، . المهيمنة، لكن كذلك بسبب حضوره الشخصي الثابت Autobiographiqueالسير ذاتية 
وجان بشكل يجعل من المستحيل الفصل بينهما، فإن أي محاولة ولأن أرطو وحياته منس. وليس هناك أي مسافة تفصل بينه وبين كتاباته

فما فعله، وما حدث له، وما عاناه، . إنه البطل الوجودي الحقيقي. لتقديم أو فهم أرطو، ينبغي أن تضع في الاعتبار حياته كنقطة بداية
: )1(في كتابه Gérard Durozoiي ثمنه جرار دروزوا وهو الرأي الذ. وما أصبح عليه في النهاية، هو أكثر أهمية من أي شيء قاله أو كتبه

"Artaud : L’aliénation et la folie" وأقربه كذلك جيل دولوز ،Gille Deuleuze وفلكس كاتاري ،F. Guattari ماđ2(في كتا(  "L’anti-

oeudipe"ماته، يعد ضربا من العبث، حيث أكدوا جميعا أن دراسة إنتاجات أرطو الأدبية والفنية بمعزل عن حياته، واهتما.  

لم يكن أرطو رجل مسرح . تعددت اهتمامات أرطو، وتداخلت بشكل كبير إلى درجة أنه أضحى من المستحيل محاصرēا
 68أججت كتاباته فتيل ثورة  -فحسب، بل هو أيضا شاعر مجرب، وفيلسوف، وسينمائي، ورسام، وناقد، وأنتروبولوجي، وسياسي

  .Visionnaireوصاحب رؤية  -بفرنسا

من هذا المنطلق، فإن من التمحل والتعسف اعتبار كتاباته تنظيرية، لأĔا أكبر من أن يحتويها هذا المصطلح، بل هي تنبئية، 
وهو ما يترجمه التأثير الذي مارسه، ومازال يمارسه على  . لذلك، فإن فرادة أرطو هي الوجه الآخر لعالميته. واستبصارية، وطليعية بامتياز

  .لمفكرين، والفلاسفة، والمسرحيين العالميينكبارا

تأسيسا على ذلك، أفرد له جاك دريدا مجموعة من الدراسات، والمقالات، والكتب المهمة التي صاحبت مساره الفلسفي منذ 
ى وهو ما يثبت هوس ديريدا بأرطو الذي شكل بالنسبة إليه معينا لا ينضب، ومرجعية متعددة الرؤ . 2002، وحتى سنة 1967

والتصورات، والشيء نفسه بالنسبة إلى فلاسفة كبار من طينة ميشيل فوكو، وجيل دولوز، وفليكس غاتاري، وموريس بلانشو، وكامي دي 
والواقع أن هؤلاء الفلاسفة مجتمعين، وعلى رأسهم جاك دريدا، هم من تمثلوا أرطو، وتنظيراته، وتنبؤاته الفلسفية والفنية، وعملوا ...مولييه
تعريف đا، وقراءēا قراءة فلسفية عميقة، جعلت من صاحبها مرجعا لا يمكن تجاوزه في الصيحات التي مارست نقد المركزية الغربية، على ال

  . والحداثة من الداخل، معلية من شأن الثقافات الأنتروبولوجية الشرقية التي اعتبرت دائما هامشية ومهمشة

تلقيه وقراءته لأرطو؟ وأين تتجلى المحاور الرئيسية التي لفتت انتباهه في العمل الآرطي؟  فما هي الأسس التي بنى عليها جاك دريدا
وكيف تلقى هذا العمل وثمنه وفككه؟ وإلى أي حد يخدم التفكيك عند ديريدا مسرح القسوة الذي دعا إليه أرطو؟ وما هي الإضافات 

  دها الفنية والفلسفية والمسرحية؟النوعية التي حملها تلقي دريدا لمجموع أعمال أرطو في أبعا
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 .تشريح، واحتواء، وتجاوز: جاك دريدا والتفكيكية-2

جاءت التفكيكية في سياق سياسي وثقافي اتسم على وجه الخصوص بسيرورة من المراجعات الذي دخل فيها العقل الغربي، عقب 
، مقترحة أنساقا ثقافية أكثر حرية، وأكثر "المتجاوزة"والثقافية  التي أعادت النظر في الكثير من المسلمات، والأنساق المعرفية 1968ثورة 

  .انفتاحا على الآخر، وأكثر تسامحا

، ورمادا "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"في هذا الإطار، تم انتقاد وتجاوز البنيوية التي طالما اعتبرت منهجا علميا محايدا 
، وطرحت التفكيكية باعتبارها المنهج الأقدر، والأمثل على مواكبة التحولات الفكرية والفلسفية التي مبجلا لا يجوز المساس به قيد أنملة

إن استراتيجية ."، وزعزعة كل اليقينيات المتوارثة"الخادة"يعرفها المجتمع الغربي، طالما أĔا تقوم على خلخلة الثوابت، وتفكيك النصوص 
ائم على الشك، وقد ترجم التفكيكيون هذا الشك الفلسفي نقدا إلى رفض التقاليد، رفض التفكيك تنطلق من موقف فلسفي مبدئي ق

  )3(".القراءات المعتمدة، رفض النظام والسلطة من ناحية المبدأ

وهذا يعني، أن هذا التصور الفكري والفلسفي الجديد وضع مسافة بينه وبين البنى التقليدية، محاولا وضع كل شيء موضع تشكيك 
دون أن يعني ذلك الفوضى المطلقة، بل سعي لتلمس المسلكيات القمينة باعادة البناء، وفق رؤى جديدة، تقطع مع الاتباع، . لةومساء

وترسم أفقا آخر للابداع، وتستبدل قيود وأصفاد النقل بمنطق العقل، والتحليل العقلاني السليم الذي قد يزعج أحيانا، أو يشاكس، لكنه 
  . ومنسجما يظل مع ذلك متماسكا

وبما أن التفكيكية تقوم على محور أساسي تعمل من خلاله على دراسة النصوص، هو الثورة على القيم، والتقاليد، ورفضها، "
لكوĔا تحجب المعنى وتغيبه، فقد لقيت هذه الاستراتيجية معارضة شديدة من قبل الثقافة الفرنسية، وعلى إثرها جرى انتقال التفكيك إلى 

والتفكيك في حقيقته هو ممارسة قام đا جاك ديريدا من خلال عدة مقولات، منها التمركز حول العقل، والتمركز حول الصوت، ...أمريكا
التشتيت، الاختلاف، الإرجاء، علم الكتابة، ليسائل به الفكر السائد، ليقيم له صرحا جديدا خاليا من التمركزات التي تأسست منذ أمد 

 )4("من أفلاطون وأرسطوبعيد ترجع أصوله إلى ز 

إن الممارسة التفكيكية تسلم لرياح التدمير السوداء كل المذاهب والتقاليد السابقة، وتدمرها "وهو ما يثمنه عبد العزيز حمودة بقوله 
. ا في ذلك الذاتوتقوم التفكيكية على الشك المطلق والشامل في كل شيء، بم...بحثا عن المنابع الأولى للمعرفة والإنشاء الأول للكينونة

إن البديل الذي تقدمه استراتيجية التفكيك ليس هو إعادة الذات إلى محور الوجود، بل حرية كل قارئ في تقديم نصه هو، في إعادة كتابة 
  )5( .".بالطريقة التي يراها -أي تفسيره -النص

وضع أسئلة مقلقة وحارقة بشأن كل القضايا التي ولعل ذلك ما يمنحها مصداقيتها وعلة وجودها، طالما أĔا تروم بالأساس إعادة 
وتنزع إلى اختراق كل الطابوهات والخطوط الحمراء التي تم التعاقد حولها في سياق زمني محدد لخدمة أهداف محددة . تستأثر باهتمام متبنيها

ما يجعل التفكيكية تستجيب وتساير الصيرورة  وبما أن ناموس الحياة نفسها مبني على مبدأ التطور، والاحتواء والتجاوز، فإن ذلك. بعينها
قافي الذي التي عرفها المجتمع الحديث الذي لم يعد يؤمن بمركزية العقل، أو اللغة، أو الفكر، ولا بمركزية الثقافة أو الحضارة، بل بالتناسج الث

  .تتمخض عنه نوع من الهجنة الحضارية

يستند إلى فلسفة التفكير  -من المنظور التفكيكي-لى النص الأدبيوالحق أن مفهوم التدمير والتقويض الذي يمارس ع"
الأنطولوجي، مقتضى ذلك أن هدم مكونات البنية النصية وإعادة تركيبها وهدمها، وهكذا في تسلسل لا Ĕائي من التقويض والبناء، إنما 

  )6(".دال العرضي بالجوهريالغرض منه إفراغ معطيات النص، ومكوناته من القيم الإنسانية والأخلاقية، واستب
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ويتمثل هذا الجوهري بالأساس في نقد الحداثة بمختلف تمظهراēا وتجلياēا، وهو ما أفضى إلى ظهور ما بعد الحداثة التي تلتقي 
 كما أن التفكيكية التي دعا إليها دريدا شكلت قوة هدم وتدمير وفضح لكل. فلسفتها مع بعض الأسس التي تقوم عليها التفكيكية

التناقضات الصارخة التي يعيش عليها المجتمع الغربي، من أجل إعادة بنينتها من جديد، وفق منظور يراعي تحويل هذه المفارقات إلى 
ومن ثمة، ضرورة الإيمان . على حد تعبير سارتر، ولكن باعتباره مختلفا" جحيما"تصورات منسجمة مع ذاēا، تستحضر الآخر، لا باعتباره 

ممارسة هذا الاختلاف من داخل الوحدة الإنسانية بشكل حضاري، لا يقصي، ولا يهمش الآخر تحت أية ذريعة، وعلى بالاختلاف، و 
بل إن التغني بالحداثة بنجاحاēا واخفاقاēا، وما . قاعدة أن تجتمع الإنسانية على ما اتفقت عليه، ويعذر بعضها البعض فيما اختلفت فيه

له قائمة إلا على أساس الاستناد على الاختلاف، وتجاوز الفكر الاقصائي المبني على أسس دينية، أو  بعد الحداثة، لا يمكن أن تقوم
  .لغوية، أو عرقية

جاء جاك دريدا إذن بالتفكيكية باعتبارها أهم توجه نقدي وفلسفي بعد البنيوية بمجموعة من الآليات المنهجية العلمية الدقيقة، 
القادرة على تشريح النصوص، واستكناه ... يخ، والفيلولوجيا، والسيميائيات، واللسانيات، والأنتروبولوجياالمستندة إلى الفلسفة، والتار 

ه، المضمر منها، ومطاردة دلالاēا المنفلتة، ومعانيها المتوارية، بغية فضح حقيقتها، مادام أن هذه النصوص متعددة ومتناقضة في الآن نفس
أبرز جزء في "وهو ما يؤكده الفيلسوف الألماني هابرماس حين يشير إلى أن . ذب، لا على العلم والحقيقةويقوم أغلبها على الأسطورة والك

  )7(".أنه يتصور النص بطريقة محددة غير اعتياديةو أنه ينقل بحثه من اللغة إلى الكتابة، النص المكتوب أو المطبوع ، : نظرية دريدا هو

ديد أثار ردود أفعال قوية بين مؤيد ومعارض، لكنه أبان في المقابل على فعالية كبيرة في وعليه، فإن جاك دريدا أتى إذن بمنهج ج
غير أن تلقي دريدا لنصوص أنطونان أرطو اتسمت . مقاربة النصوص، وتفكيكها، وخلخلتها، واسقاط أغشية الأسطرة والأدلجة عنها

تي يستجيب معظمها لآفاقه الانتظارية، ويتماشى مع التصورات النقدية بالمصاحبة، ومحاولة الفهم، وإعادة كتابة وتفسير هذه النصوص ال
فقد سعى أرطو . "الجدرية والعميقة التي يتبناها، ذلك أن أرطو من أكبر الثائرين على كل النظم والأنساق الثقافية والمعرفية للمجتمع الغربي

 )8(".ين، والاستثيقا، وفتح العالم على آفاق مغايرةإلى إيجاد مسرح مغاير، عبر تدمير الميتافيزيقا، والد"حسب دريدا 

 .من المجاورة إلى التعليق والمصاحبة: قراءة ديردا لأرطو -3

إن أهم ميزة طبعت تلقي دريدا لأرطو هو قدرته الاستيعابية لخطاباته المعقدة والمفارقة في بعض الأحيان، وحسن تمثله لإواليات 
حتى أن دريدا قام بتفكيكها من جانب واحد، أي أنه عمل على إعادة كتابتها . لتشكيلية، والمسرحيةاشتغالها في المجالات الفكرية، وا

بنفس فلسفي جديد، حيث تتبع مختلف تفاصيلها ومنعرجاēا، ما نحا القارئ المفترض فرصة ثانية لإعادة فهمها وقراءēا من جديد، بعيدا 
  .نون بالعقل، والهذيان بالروية، والحياة بالموتعن التدفق الكتابي الآرطي الذي يمتزج فيه الج

فهل يتموقع دريدا بين الأدب والفلسفة؟ أم أنه أكثر ميلا للنقد . يتعلق الأمر إذن بمصاحبة وتعليق فلسفي على أعمال أدبية وفنية
؟ والحال، أن دريدا عمل طيلة اشتغاله بين-حتى نقول عنه أنه ناقدا، أو أكثر ميلا للفلسفة حتى ننعته بالفلسوف؟ هل هي إذن منزلة البين

ل على مشروع أرطو وغيره من الأدباء والفنانين على التفريق بين الأدب، والفلسفة، والفن، مع محاولة ردم الهوة التي تفصل بين هذه الحقو 
  .المعرفية

النظر في كل ما أنتجه العقل الغربي،  بالمعنى العام لهذا المفهوم، حيث عمل على إعادة" تفكيكيا"انتبه دريدا إلى أن أرطو كان 
  .  مشككا في يقينياته، عاملا على جعلها تخضع لمحك التشريح والمساءلة، والثورة على كل النظم والقيم التي أنتجها هذا العقل

نب أندري التي كان أرطو من مؤسسيها إلى جا -عكس السريالية. إن ثورة أرطو تشمل الحياة كلها، ولا تستثني أي جانب منها 
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. وبالتالي، تتم الاستفادة منها. التي رأى مشايعوها أنه يجب توجيهها وتأطيرها حتى لا تبقى غير ذات بال -بروتون قبل أن ينفصل عنها
أعلم أنه يقف إلى جانبي في الساحة الحالية الرجال الأحرار، وكل الثوار الحقيقيين : "وهو ما لا يستجيب لقناعات أرطو، حيث يقول

  )9( ".ين يرون أن الحرية الفردية أرقى من أي فتح محصل عليه على مستوى نسبيالذ

أن انحراف أرطو السريع عن الخط السريالي ناتج عن اختيار السريالية حصر نفسها في  Monique Borieترى مونيك بوري 
. ها العميق شيئا آخر، أي نظرة أخرى للعالم والإنسانوفي أعين أرطو تعني السريالية في معنا: "المستوى الأدبي، والمستوى المادي للأحداث

    )10( ...".والسريالية في تصور أرطو كذلك يجب أن تكون طريقا في اتجاه عودة أصيلة للمنابع. تجربة داخلية أخرى، وتعبير آخر للغة

ر كما أكد عليه أرتو نفسه غير ما مرة، بنوع ، إنما يم)هذه الولادة الجديدة(لا مراء في أن الانبعاث : " وهو ما ثمنه جاك دريدا بقوله
على النحو ذاته، وجد المسرح ...ولكن هذه الاعادة تمكن من النفاذ إلى حياة سابقة للولادة، ولاحقة للموت. من إعادة تربية الأعضاء

ا الاستلاب إنما حصل في وهذ.. وجد نفسه مفصولا عن جوهره التوكيدي، وعن قوته التوكيدية. الغربي نفسه مفصولا عن عن جوهره
  )11(". إنه حركة الأصل نفسه بالذات، وحركة الولادة بما هي موت: الأصل

وقد كان لانفتاح أرطو على الثقافة الشرقية أثر فعال في التحامل على كل ما هو غربي بما في ذلك الديانة الكاثوليكية، حيث     
إن الرب ميت [...] أنا هو الشيطان والرب: "يقول في أحد نصوصه. Rodez" زرود"حاول إظهار تنصله التام من الدين إبان مرحلة 

  )13( ".أنا لست المسيح، ولكني عدوه وعدو الرب: "ويضيف في نص آخر. )12( ..."ويعتقد أنه حي، لأنه نسي قانون الكائن

فقد آمن بأن الإله الذي . "د أرطووفي هذا السياق يمكن أن نذهب بعيدا ونتساءل مع دريدا عن المنحى الوجودي والعبثي عن
وإلا كيف استطاع أن يجعله قاسيا وناقصا هكذا؟ إن الخلاص لا يمكن أن يأتي إلا من إله . خلق عالمنا لابد وأن يكون إلها شريرا وعاجزا

  )14(".خارج كوننا، ولذا فهو بريئ من خلقه

وفق إرادته، دون أن يترك له  -الإله–يحركه هذا المخرج المتسلط  إن الإنسان إذن لا يملك حرية الاختيار، وما هو إلا ممثل بسيط 
وما يزكي هذا الطرح كذلك هو ما . وإذا رفض الامتثال لهذه الأوامر فإنه يقصى Ĕائيا من الظهور على مسرح الحياة. حرية التصرف والخلق

 .Pour en finir avec le Jugement de Dieu  )15("للخلاص من حكم الرب"تضمنه برنامجه الإذاعي المعنون بـ 

إن العالم الغربي يعيش على إيقاع أزمة خانقة وشاملة مرتبطة بتطور حضارته .شكل الشرق بالنسبة إليه مأوى روحانيا، وعالما مطلقا
سان مريض بمرض يمكن الفصل بينهما، فإن الإن المادية، وبما أن هناك علاقة جدلية بين الثقافة والحضارة حسب أرطو إلى درجة أنه لا

لقد ماتت القيم الحقيقية والأساطير أو [...] الثقافة، ذلك أن حياته اليومية فارغة، لأĔا تخلت عن المقدس، وانتظمت حول شراهة خاطئة 
 )16( ...".فقدت قيمتها

ة بعيدة كل البعد عن إنسانية وهذه مسألة طبيعية، لأن الواقع المريض لا يمكنه أن ينتج إلا إنسانا مريضا عاجزا يستهلك قيما مبتذل
 ةلا ثور "وعليه، فإن البديل المنطقي لهذا الواقع المنهار، هو القيام بثورة شاملة، غير أنه . الإنسان وطبيعته، وفارغة من أي محتوى روحاني

مسألة الحياة عن مسألة الثقافة يمثل  والتصور الذي يعزل. دون ثورة في الثقافة، أي دون ثورة في العلم الحديث تجاه الإنسان والطبيعة والحياة
لا ثورة دون ثورة ضد الثقافة الأوربية، وضد كل أشكال العقل الأبيض، "ويضيف أرطو في مكان آخر أنه   )17( ."في رأيي موقفا بورجوازيا

  )18(." ولا أعزل العقل الأبيض عن أشكال الحضارة البيضاء

هذا الأصل للمسرح الغربي الآفل، " عشية"عمل على إيقاظ، وإعادة تشكيل من هنا يتعين بلا شك، ال"على هذا الأساس، و
المنحدر، السلبي، وذلك حتى تنبعث في شرقه هذه الضرورة التي لا يمكن تفاديها، ضرورة التأكيد، ضرورة لا يمكن تفاديها لمسرح إذا كان 
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بل إن ضرورته غير الممكنة التفادي . ما" مسرح جديد"تكار غدا، في صحيحا أنه غير قائم بعد، فإن التأكيد لا يمثل بدوره شيئا قابلا للاب
   )19(."ويرفع مسرح القسوة في وجوهنا لغزه الذي سنلاحقه هنا...إن القسوة في عمل دائما. إنما تعمل كقوة دائمة

زية الغرب باعتباره نواة فريدة لبلورة  وانتقاد لمرك-وهو موقف يتقاسمه دريدا مع أرطو-إĔا دعوة إلى إعادة النظر في تفوق أوربا وسموها
الغربية كل الأنساق الفكرية والثقافية المتطورة، وصيحة لتثوير إواليات فهمنا للحياة والتعامل معها، واستراتيجية تدميرية وتفكيكية للثقافة 

  .الجامدة في أفق نفض الغبار عن الثقافات الشرقية التي đرته بسحرها وجماليتها

إذا كنا نعتقد أن رائحة السود كريهة، فهذا يعني أننا نجهل كل شيء : "ه مخاطبا كل الغربيين المعتزين بسموهم المشبوهوهو ما يؤكد
ويمكن أن أذهب بعيدا، وأقول أنه تنبعث منا رائحة بيضاء، بيضاء كما لو كنا . عما هو غير أوربي، وأن رائحتنا نحن البيض هي الكريهة

  )20( ...".نتحدث عن شر أبيض

إن ابتعاد المسرح عن طابعه المقدس، يمكن أن يكون سببا مباشرا في إصابته بالمرض العضال الذي حط من قيمته وأنزله منزلة دونية 
فأرطو هو [...] امتزجت إعادة اكتشاف المنابع بالنسبة إلى أرطو بالبحث عن نقطة الانطلاق وعن مبدأ توجيهي للخلق "من هنا . مبتذلة

  )21(".قديم، عاطفي وفعال للعلامات بعيدا في مساءلة جمالية مسرحية باسم العودة إلى تطبيق عملي أبرز من ذهب

هذه الأسئلة التي في الوقت نفسه تقنية وميتافيزيقية، إنما تفرض نفسها تلقائيا لدى قراءة جميع نصوص "ويذهب دريدا إلى أن 
نسق من الانتقادات يرج كامل تاريخ الغرب أكثر مما هي رسالة في . إرشاداتنصوص هي تحريضات أكثر مما هي مجموعة . المسرح وقرينه

إنه لا يدفع إلى المشهد بخطاب ملحد جديد، ولا يسلم الفضاء المسرحي إلى . إن مسرح القسوة يطرد االله من المسرح. الممارسة المسرحية
إن الممارسة المسرحية للقسوة هي التي تسكن في فعلها . ت االلهيجيء ليعلن مرة أخرى زيادة في تعبنا، نقول يعلن عن مو . منطق متفلسف

  )22(".وبنيتها فضاء غير لا هوتي، أو بالأحرى تنتجه

وبالتالي، الخضوع لناموس . إن فعل الكينونة بما يفترضه من معاناة وآلام، يدفع الإنسان نحو الشعور باليأس والإحباط والتذمر
. إن القسوة إذن تعبير عن الصراع الأساسي والدائم الذي يمزق الإنسان والعالم. "في الكون وتدير دفتهالحياة وقواها الخفية التي تتحكم 

 )23(."لكن بعيدا عن هذه الحرب الاستئصالية، فإن القسوة كذلك هي الجشع في خلق إنسان جديد، وجسد خالص 

حول مكانته في الكون، والعلاقة الجدلية بينه وبين  يقف الإنسان في مواجهة جديدة مع القدر، ويطرح تساؤلات واسعة ودقيقة
من ثمة، فإن المسرح الحقيقي يجب أن يكون مفعما بالقسوة لكي يحمل إلى المتفرج . مصيره، وهو ما سيقوده إلى وعي ميتافيزيقي بالأنا

  .الوعي بقسوة الحياة وجبروēا

ضد الخبث الكوني، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بثورة شاملة  إن القسوة مرتبطة بالعذاب الوجودي، وهي تتخذ شكل صراع عنيف
فعندما تحدث أرطو عن الثورة، واختلف مع السرياليين في تحديد هذا المفهوم، فقد كان يعي جيدا ما يقول، . على كل مظاهر الحياة الزائفة

وبما أن المسرح . ية، بل ترتبط بالإنسان بشكل عاماقتصادية أو ثقاف- لأن الثورة الشاملة التي بشر đا ليست فقط سياسية أو سوسيو
المسرح لم يعد لوحده يستعمل القسوة، ولكن الأرجح أن القسوة هي التي "يحتضن الحياة ويعكسها في بعض الأحيان، فإن هذا يعني أن 

  )24(".سانيةليصبح المسرح أداة لعيد ظهور القسوة التي تشكل جوهر الحياة، والخصوصية الإن] …[تستعمل المسرح 

الذي يحمله الإنسان العنيف بداخله لمقاومة النفس، أي القسوة " الوعد الكبير"هي ثمرة " أخلاقية القسوة"وحسب نيتشه، فإن 
وحسب أرطو، فإنه لا يمكن سحب الميتافيزيقا خارج نفسها وإرغامها على أن تكون عنيفة، إلا بإتباع طريق [...] ذات الوعي الخبيث 

  )Méta.")25الميتا 
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وقد خاض أرطو باعتباره شيخ التجريب المسرحي حربا ضروسا ضد المسارح الكلاسيكية، والشعرية المسرحية الأرسطية المبنية على 
هذا يعني أن التمثيل الذي لا ترتسم بنيته ...وعلى فن المسرح أن يشكل المحل الأول والمميز لهذا الهدم للمحاكاة"تقديس النص والمؤلف، 

إنما يحدد ما هو أكثر من هذا النمط الخاص من البناء ) دياناēا وفلسفتها وسياستها(وحده وإنما في كامل الثقافة الغربية في الفن 
وسيكف المخرج والمساهمون . المؤلف، سيعاد الإخراج إلى حريته الخلاقة والمؤسسة- وإذن فبتحرره من النص ومن الاله"  )26("المسرحي

    )27(".عن أن يمثلوا أدوات وأجهزة للتمثيل) ممثلين أو متفرجينالذين لم يعودوا مجرد (

طالما أن  .من أولويات المطالب التي حملتها الثورة المسرحية الآرطية، ضرورة إعادة النظر في العلاقة التي تربط بين النص والعرض 
 ."لا يمكن أن يكون جنسا من الأجناس الأدبية"المسرح بالنسبة إلى أرطو 

فإذا كان المسرح قد خضع ردحا طويلا من الزمن   )28(
يقول أرطو في . فإنه قد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع الشاذ، وجعل الأمور تأخذ مجراها الطبيعي -المؤلف–لديكتاتورية النص، والإله 

ية للتدفق وملء الفضاء المسرحي الذي لفسح المجال أمام اللغة الفيزيق )29( ..."لابد من وضع Ĕاية لاستعباد النص للمسرح: "هذا الشأن
  .هو مكان فيزيقي فارغ ينتظر الملء

إقامة المسرح على العرض مع "وإذا كانت المسارح الكلاسيكية التقليدية تقيم فرجاēا أساسا على النص الأدبي، فإن أرطو ينوي 
في درجة أقل مستوى من درجة العرض، أو بالأحرى  يسعى أرطو إلى قلب الموازين بوضعه للنص  )30(."إدخال فكرة جديدة على الفضاء

  .إعادة النص إلى مكانه الحقيقي ضمن مجموعة نسق العرض

فالجنس الأدبي كله قذارة، وخاصة [...] Cochonnerieكل كتابة هي قذارة "في هذا الإطار، تدخل محاولة أرطو الذي يرى أن   
فهذا النوع . تأكيد إلى الأهمية المفرطة التي أعطيت للنص في مسرح الكلمة الغربيولعل السبب في ذلك يعود بكل . )31("أدب هذا الزمن

كما لا ... من المسرح لا يستعمل في شيء التعبير الجسدي الذي هو تعبير فيزيائي حي ومباشر، ولا يستثمر البعد الثالث للحركة والصوت
تعد تصلح في المسرح الغربي إلا للتعبير عن المشاكل السيكولوجية الخاصة  التي لم"يستفيد من الطاقة والغنى الذي تحتوي عليهما الكلمة 

  )32( ".بالإنسان وواقعه اليومي في الحياة

وبالتالي، تفرغ من كل طاقتها لتصير مبتذلة وغير ذات بال، فتفقد بذلك قدرēا . يتم إذن قتل الكلمات وإفقارها بفعل تكرارها
[...] لقد أراد أرطو محو التكرار بصفة عامة، كان التكرار في نظره هو أصل الداء . "فكار والتصوراتعلى العطاء والإيحاء، وتوليد الأ

  )33(".بمجرد ما يكون هناك تكرار، يكون االله، ويحفظ الحاضر ويصان، أي يتملص من ذاته

لا يمكن أبدا لمسرح القسوة أن  -لمتداولةبالطريقة ا-وعليه، فإن اللغة الكلامية. والحال، أن المسرح الآرطي هو آلة مدمرة وهدامة 
يستعملها ما دام يريد لنفسه أن يتجاوز المسرح السيكولوجي الذي ليس في النهاية إلا حوارا يشتغل بالأجهزة المفاهيمية التي تقذف đا 

وضع الإنسان داخل واقع سوداوي  وإذا كان أرطو يتوخى الكشف عن حقيقة أكثر عمقا وأكثر أهمية، مركزا على. الثقافة الغربية المريضة
وغروتسكي، فإن لغة الكلام لن تسعفه حتما لتحقيق مبتغاه، على اعتبار أن تقديم الطبيعة الإنسانية في نورها الفيضي وجوهرها 

  .التراجيدي، يستلزم حفرا أركيولوجيا في ذات الإنسان عن وسائل تعبيرية سابقة عن اللغة

كيف يحدث أن في المسرح الغربي : "ا آل إليه المسرح الغربي نتيجة ēميش اللغة الإخراجية قائلاويستنكر أرطو بعنفه المعهود م
وأقول الغربي لأن هناك مسارح أخرى لحسن الحظ مثل المسرح الشرقي حافظت على سلامة فكرة المسرح، في حين أن هذه الفكرة في (

  )34(".، لا ينظر إلى المسرح بمنظار آخر غير المنظار الحواري)تعهرت -كما هو الحال بالنسبة إلى غيرها–المسرح الغربي 

على هذا الأساس، حاول أرطو تطعيم المسرح الغربي بمجموعة من المفاهيم التي يقوم عليها المسرح الشرقي، ومن بينها مفهوم 
الإخراج "بـ " المسرح وقرينه"أحد فصول كتابه حتى أن أرطو عنون ... الذي أصبح ملازما للإخراج المسرحي والتمثيل واللغة" الميتافيزيقا"
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كل إمكانيات التحقيق المسرحي تنتمي إلى ميدان الإخراج الذي هو لغة متحركة في "في هذا الإطار يذهب إلى أن ". المسرحي والميتافيزيقا
 )35(".لا أحد يتطاول على هذه الوسيلة وأظن أن... غير أن استخلاص أقصى النتائج من وسائل التحقيق تعني العمل بالميتافيزيقا. الفضاء

الحضور الخالص بما هو بما هو . đذا يكون مسرح القسوة هو فن الاختلاف والانفاق بلا اقتصاد، بلا تحفظ، بلا عودة، وبلا تاريخ" 
  )36(".اختلاف خالص

ن الداخل، وتسعى جاهدة إلى إرساء وهذا يعني مرة أخرى أن دريدا يقوم بالتوقيع بالنيابة عن أرطو لنصوص تمارس الاختلاف م
  .    معالم مسرح جديد قوامه القطع مع الاتباع، وخلق مسلكيات جديدة للتجريب، والخلق، والابداع

  :خاتمة -4

من خلال هذه الاطلالة المختزلة عن تلقي دريدا لأرطو، يتضح لنا جليا أنه تلق اتسم بنوع من المصاحبة، والمواكبة، والتفكيك من 
واحد، على أساس أن دريدا الذي أفرد لأرطو مجموعة من الكتابات كان يروم بالأساس تسليط مزيد من الضوء على الأفكار جانب 

النقد والتصورات الفنية والفلسفية لهذا العبقري المجنون الذي سعى إلى الثورة على كل الأنساق الثقافية والفكرية الغربية، ممارسا نوعا من 
داثة الغربية، ومناديا بضرورة العودة إلى الأصول ومعانقة المنابع الحقيقية للثقافة التي توجد عند ذلك الآخر المختلف، الذاتي من داخل الح

علاوة على كشف دريدا بشكل مفصل . أي عند الشرق الذي اعتبر دائما هامشيا ومهمشا بالنسبة إلى الغرب الذي طالما اعتد بمركزيته
على الشعرية المسرحية الأرسطية التي تقدس النص والمؤلف، واستبدالها بشعرية مسرح القسوة الذي يثمن لغة عن دعوة أرطو إلى الثورة 

  .الإخراج المسرحي المبنية على المفارقات، ومن ثمة، تكريس اللغة السيميولوجية القائمة على الاختلاف والمغايرة

  الهوامش
  

1- Gérard Durozoi. Artaud : L’aliénation et la folie. Larousse. Paris. 1972. 
2- Gille Deuleuse. Félix Guattari : L’anti-Oedipe. Ed. Minuit. Paris 1972. 

  306النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة، الأردن ص : إبراهيم محمود خليل-3
  2011منشورات الاختلاف، ودار الفرابي، . كتاب جماعي، إشراف شوقي الزين: جاك دريدا. الجينيالوجيا، المقولة والمصطلح: التفكيك: وليد عثماني -4

 .31- 29ص 

  .307ص  1998أبريـل  232العدد . عالم المعرفـة. المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: عبد العزيز حمودة -5
  .56ص  2004أكتوبر ديسمبر  33المعرفة المجلد عالم . قراءة النص الأدبي في ضوء فلسفة التفكيك: عزيز عدمان -6
   428ص  1977،  3 العدد مجلة البحث النقدي "الملاك التفكيكي"  :هابرماس. م -7

8- Jacques Derrida : La parole soufflée « in » L’écriture et la différence. Ed:Seuils 1997 p262.    
9- Antonin Artaud. (La grande nuit ou le bluff surréaliste) " in". O.C.I  Gallimard 1978 p 65. 
10-  Monique Borie. Antonin Artaud. Le théâtre et le retour aux sources. Gallimard. 1989. p : 102 

  .76ص  1988دار توبقال . ترجمة كاظم جهاد. الكتابة والاختلاف: جاك دريدا -11
12-  A. Artaud. O.C. XVII. Cahiers de Rodez (Juillet et Aout 1945) Gallimard. Paris 1984. p : 168. 
13- Ibid. p : 222.  

  .58: ص 1993البحرين . نعيم عاشور،كتاب كلمات: ت. أرتو سجد يختبر العالم: مارتن إسلن -14
ات بوليميكية بين المؤيدين والمعارضين نظرا لما يتضمنه من لم تتم إذاعة هذا الشريط السمعي الذي أحدث بلبلة داخل الإذاعة الفرنسية، وفجر نقاش -15

كل من   - الذي نتوفر على نسخة منه–وقد شارك أرطو في انجاز هذا الشريط. تحامل واضح على المسيحية والأنظمة الرأسمالية، وكل رموز البورجوازية العفنة
Roger Blin وMaria Casarès   وPaule Thévenin.  

16-  Emille Cofermann : La mise en crise du théâtre .Ed. François Paspero.Paris 1972 P :17 
17- A.Artaud : Messages  révolutionnaires. Gallimard 1976.P :135 
18- Ibid.P :135 

  .77جاك ديريدا، الكتابة والاختلاف، مرجع سابق، ص  -19
20- A.Artaud  . Le théâtre et son double .Gallimard. Paris.1964.P : 14 



189 

21- Monique Borie : Artaud.Le théâtre et le retour aux sources : OP.cit.P :7 

  .79جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، مرجع سابق، ص  -22
23- Alain Virmaux ; A. Artaud et le théâtre. Ed. Seghers. Paris. 1970. P : 73 /74 
24- Ibid. p : 17 
25- Ibid : p : 27 

  .78جاك ديريدا، الكتابة والاختلاف، مرجع سابق، ص  -26
 .82جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، مرجع سابق، ص  -27

28- Jacques Derrida : La parole soufflée. Ibid p 281 
29- Antonin Artaud. (Premier manifeste) "in" Le théâtre et son double. Ibid, P : 138 
30 Ibid : (Second manifeste) . p : 192. 
31- Antonin Artaud. O.C.I. Op. cit. p : 120. 

32- A. Artaud. (Théâtre oriental et théâtre occidental) "in" : Le théâtre et son double. P : 110-111 
  .95: مرجع سابق، ص. الكتابة والاختلاف: جاك ديردا -33

34- A. Artaud (La mise en scène et la métaphysique) "in" Le théâtre et son double. P : 55 
35-Ibid. p : 68. 

  .    97جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، مرجع سابق،  ص  -36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



190 

    ّ                          تمث لات عبد االله الغذامي النقدية
  دريدا التفكيــك عند لمقولات

  
 محمد حمودي.د

  الجزائر -ستغانمجامعة م -
 

. وليدة العصر الحديث كما يعتقد كثير من الدارسين، بل تضرب جذورها الأولى في أعماق الفلسفة الإغريقية" التفكيكية"ليست
الذي استخدمه الفلاسفة الإغريق في تحليلهم للمعطيات المنطقية التي تكشف الفكر غير " التفكيك"وقد اكتسبت اسمها من مصطلح

  ) 1(.                     ّ                                                                       المنطق الذي يتظاهر بالات ساق، أو البنية الهندسية غير المحكمة، أو المعادلة التي تضمر تناقضا كامنا فيها المتماسك، أو
                     ّ                                                                                     على أن هذا المصطلح الر ياضي والمنطقي ظهر إلى الوجود مرة أخرى في شكل نظرية فلسفية وأدبية ولغوية على يد الفيلسوف 

. 1966عام "   ّ       ّ                  الل غات الن قدية وعلوم الإنسان"دوة التي نظمتها جامعة جون هوبكنز حول موضوع       ّ مع الن  ) 2(الفرنسي المعاصر جاك دريدا 
ّ                   ّ       ويعتبر هذا الت اريخ بمثابة الإعلان الر سمي والنظري لميلاد الت فكيكية وقد شارك في هذه الندوة مجموعة من النقاد والباحثين الألمعيين، من .              ّ                   

                   ّ    البنية والدليل، والل عب :(وجاك لاكان، ولوسيان قولدمان، وجاك دريدا الذي شارك بمداخلة عنواĔاأمثال رولان بارت، وتزفيتان تودوروف، 
ّ                 أرسى من خلالها أ س س الت فكيكية وحد د مرتكزاēا، ثم  تجس دت في كتابه الشهير) في خطاب العلوم الإنسانية    ّ              ّ          َّ      ُ  »الكتابة والاختلاف«:             ُ 

L’écriture et la différence.)3(    
ّ                        ّ                                                           شهدت الت فكيكية توس عا كبيرا وإقبالا منقطع الن ظير مع مطلع سبعينيات القرن العشرين، وخاصة في الولايات المتحدة  بعد ذلك             ّ       

ّ                     الأمريكية، حيث شرعت تتسر ب في البيئات النقدية  جون "، وyale" ييل"          ّ                                    الأدبية، جر اء تأثيرات فكر دريدا، وخـاصة في جامعتي  –                      
. ، وجP. de manسماء التي تأثرت بتفكيكية دريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بول دو مان ومن الأ Hopkins  .John" هوبكنز

 . G. Hartman، وجيفري هارتمان H. Bloom، وهارولد بلوم J. Hillis Millerهيليس ميلر

ّ        ّ                 ولئن كان مشروع دريدا الت فكيكي جاء من وجهة فلسفية لتقويض المس لمات الت قليدية الميتافيز                    ّ              ّ    يقية الغربية، فإن ه على صعيد الن قد                        ّ                                   
ه نحو تحطيم القيود التي صنعتها البنيوية بنفسها ولنفسها حتى دخلت في طرق مسدودة، ومتاهات جانبية، وحلقات مفرغة ّ                                                                                                       الأدبي اتج         .

    )4(".ما بعد البنيوية"وكان تحطيمه لهذه القيود إيذانا بمرحلة جديدة عرفت باسم 
ّ      ّ         ومن ثم ، فتي ار ما بعد                          ّ                                                                 ّ   البنيوية الذي انوجد مع الت فكيكية كان ثورة على البنيوية التي استكانت لافتراض التناسق في بنية الن ص      

ّ                 الأدبي، وفق منطق ونواميس لغوية صارمة وحاسمة لا تقبل الن قص أو التعديل أو التغيير، ولا تتأث ر بأي  شيء خارج نطاقها ّ      وفي ظل  هذا .                                                   ّ                                ّ          
                                      ّ              ّ               ّ                            قلب موازين العملية النقدية، فلم يعد الن ص في منظورها يمث ل بنية لغوية مت سقة منطقيا، تخضع لنظم دائمة                ّ           الانسداد عمدت الت فكيكية إلى 

                             ّ                                                                                  ّ   وتقاليد ثابتة يمكن رصدها، بل يمث ل تركيبة لغوية تنطوي داخلها على تناقضات وصراعات وشروخ وفجوات وثغرات عديدة، جعل الن ص 
       ) 5(.قابلا لتفسيرات وتأويلات لا Ĕائية لها

                      ّ                                                                                         هذا على الجانب الغربي، أم ا لو تأملنا خارطة النقد العربي، لألفينا الغذامي، وبإجماع كثير من الباحثين والدارسين العرب يقف 
ّ     ّ     على صدارة الدارسين العرب مم ن تب نوا  ) 1985(»الخطيئة والتكفير«عبر كتابه  ّ    ومن الذين أقر وا . من منظور النقد الأدبي" التفكيكية"                         بذلك             

فالغذامي في . عبد العزيز حمودة، على الرغم من أنه وقف وقفة سلبية إزاء تيارات الحداثة وما بعد الحداثة الغربية والعربية المتأثرة đا
 التي صدرت طبعته الأولى »الخطيئة والتكفير«سبق الحداثيين في التعرف على تفكيكية ما بعد الحداثة، وهذه حقيقة يؤكدها كتابه(منظوره

، حتى قبل أن يتحول كمال أبوديب نفسه إلى التفكيكية متعاملا مع مصطلح نقدي لم يكن قد نقل إلى العربية أو، 1985في جدة عام 
حديث جدا في الكتابات " التفكيكية"   ّ                                                ويؤك د هذا الزعم أيضا علي الشرع حيث ذهب إلى أن مصطلح ) 6().           ّ            على الأقل، ثب ت في العربية

ّ          ، أي بعد أربعة أعـوام من ظهور كتاب الغذامي الس الف الذكر)7(1989وهذا في مقالة كتبها عام العربية المعاصرة ،                                                      .  
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ّ                                                                                                     على حين أن  الباحث عبد االله إبراهيم يذهب مذهبا مخالفا في هذه المسألة، إذ في منظوره أن النقد العربي عرف التطور مقلوبا،          
ّ                                أي أنه مر  بمرحلة ما بعد البنيوية قبل أن يم التي كانت في اعتقاده أقرب إلى أن " شعر"ّ                                            ر  بالبنيوية، مستدلا في هذا المضمار بأعمال جماعة         

تكون تفكيكا ارتدى لبوسا صوفية حينا، وأيديولوجية أو شكلانية، أو تبشيرية أحيانا أخرى، لكنها في جميع الأحوال تؤدي وظيفة أقرب 
          ّ                                      وأشهر من مث ل جماعة شعر حسب عبد االله إبراهيم الشاعر . عة التفكيكيين الفرنسيينعند جما" تيل كيل"إلى الوظيفة التي أدēا مجلة 

، حيث كانت تجربته أكثر التجارب شبها بجاك دريدا، فدريدا ينتقد الفكر الغربي بوصفه فكرا متمركزا )أحمد علي سعيد(والناقد أدونيس
ّ                          ي، دريدا يدين الت مركز حول الص وت، وأدونيس يدين الشفاهيةحول المنطق، وأدونيس يأخذ على الفكر العربي تمركزه حول الوح فكلاهما .                 ّ            

ّ                          يشتركان بالدعوة إلى اللا مركز والتعدد وعلم الكتابة ّ                                    ويذهب الباحث أكثر من ذلك، إذ يد عي أن هناك تماثلا في المصطلح أيضا، فما .                                                    
رهما متباينة إلى أن وظيفتهما واحدة، وهي دعوة كل منهما إلى ورغم أن مصاد". الخلخلة والتفجير"يدعوه أدونيس " التخريب"يسميه دريدا 

  )8.(تأسيس أخلاق للكتابة لا تستمد من اللغة المنطوقة بل من الكتابة ذاēا
ّ   وعليه، فأدونيس من هذا المنطلق، وحسب رؤية عبد االله إبراهيم يكون قد سبق الغذامي في الإفادة من مبادئ التفكيكية، ويعز ز                                                                                                             

ّ  يضا ما ذهب إليه الباحث إبراهيم الس عافين، حيث أك دهذا الرأي أ             ّ                                    
ّ                  ومثل ذلك أك ده علي الشرع أيضا) 9(.                ّ                                 بأن أدونيس قد تأث ر بالتفكيكيين، دون أن يتقيد بمصطلح           ).10    (  

ّ                                             ولئن كان أدونيس عموما، قد كسب قصب السبق في نظر الباحثين، وأس س للتفكيكية في النقد العربي عبر ممارساته القرائي ة،                                                          
. فإنه ينبغي التأكيد على أنه مع ما توصل إليه من طروحات إلا أننا نلفيه لم يتقاطع مع الفكر التفكيكي الدريدي إلا على مستوى الرؤية

في أغلب  ّ                  ّ                                    أم ا الغذامي، فإنه تمث ل تلك المقولات والمفاهيم تنظيرا وممارسة . فمقولات التفكيكية ومفاهيمها لا أثر لها في نقود أدونيس وقراءاته
  .قراءاته النقدية

وهذا بعد أن احتار في تعريبه ". التشريحية"الذي جاء به جاك دريدا لفظة " Deconstruction"لقد اختار الغذامي لمصطلح 
ّ       على حد  اطلاعه(إذ لم يلف أحدا من العرب تعرض له من قبل ّ                ففك ر له بكلمات مثل)       غير أنه وجدهما يحملان  ،"والفك/ النقض"  

ّ                  ثم فك ر في استخدام كلمة .  بية تسيء إلى الفكرةدلالات سل "  ّ  حل ل"أي نقض ولكنه خشي أن تلتبس مع "   ّ حل  "من مصدر" التحليلية"   
                                    ّ          والمقصود đذا الاتجاه في نظره هو تفكيك الن ص من أجل ". التشريحية أو تشريح النص"أي درس بتفصيل، واستقر رأيه أخيرا على كلمة 

  ) 11(.المجال للإبداع القرائي كي يتفاعل مع النص إعادة بنائه، وهذه وسيلة تفتح
ّ        ّ           على أن  هذا الت عريب الذي  ّ                                         الغذامي لقي اعتراضا من لدن بعض الد ارسين العرب، ومن هؤلاء إدريس جبري الذي عاب  اصطنعه                                      

، فالتشريح المفهومين، لأن الفرق كبير بين "بالتشريح"عند دريدا " Déconstructionالتفكيك "على الغذامي ترجمة مفهوم
Anatomieعادة ما يقف عند سطح المادة المراد تشريحها في حين أن التفكيك، يتضم ن الهدم والتقويض والتأزيم ،                        ّ                                                              .)12( 

الناتجة عن فكر الحداثة وما بعد الحداثة من  )13( ّ                                                                    أم ا عبد العزيز حمودة، فإنه ينطلق في كتاباته عن النظريات النقدية المعاصرة
ّ                          ّ                                    ري، حيث ألقى باللا ئمة بل بالس خط على النقاد العرب ممن تبن وا تلك النظريات والمناهج، ومن بينها موقف عدائي استنكا " التفكيكية"                 ّ          

ّ                               كما يعر đا عبد الملك مرتاض وسعد البازعي" التقويضية"أو والغذامي واحد ممن استهدفهم نقد حمودة، فقد رأى بأنه اختار ترجمة .       
ّ               ّ                                                           قصد، ولعل  الذي أزال الل بس أو سوء الفهم حول المذهب النقدي الذي قصده هو إضافة المصطلح عن " التشريحية"إلى" التفكيكية"         

لعبة جديدة في ذلك الوقت " التفكيكية"ومن جهة أخرى اعتبر حمودة . إلى العنوان ووضعه في صلبه" Deconstruction"الإنجليزي 
المبكر عليها في وقت لم يكن غالبية الحداثيين ) الغذامي(        ّ  ثم إن تعر فه. ادة تركيبهأساء الغذامي فهمها وقراءēا باعتبارها تشريحا للنص ثم إع

           )14(.العرب قد سمعوا عنها كان مكلفا، دفع الرجل ثمنه تناقضات وتداخلات سارت في ركاđا أجيال وأجيال
َ        في أوساط أهل الأدب والنقد، بل ك و ن  الرجل  هذا، ولم تلق نظرة حمودة المتطرفة إزاء النقد الحداثي وما بعد الحداثي رواجا َّ  َ                             
وحبذا لو انتقد عبد العزيز حمودة الحداثة من . (مناوئين له ومناهضين لما صدر عنه من مواقف سلبية تجاه أي اشتغال حداثي أو بعده

ّ                                  موقف حداثي نفسه، ومن خلفية معرفية تلتزم الموضوعية الص ارمة، والحياد العلمي المطلوب في مثل  ولكن الرجل تحامل  )15().الموقف هذا                                                   
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ّ                                               على كل  من توس ل جديدا في عالم النقد أو أكب  على نظرية علمية يناقشها، دون تقديم البديل لذلك                           ّ        ّ فالقضاء بفشل البنيوية ونظرية .(     
ّ                            الدريدية، والمشروع الحداثي برمته قد لا يخلو من بعض الس ذاجة، ذلك بأن مثل هذا الموقف" التشريح"التقويض                   ّ      يوهم بحتمية نجاح الت يارات                                                   

إخصابا،                                                      ّ                                     ّ                ّ            الفكرية الأخرى التي سبقتها والتي ستلحقها أيضا ومنها الت يارات التقليدية في مختلف عصورها، وأن الث قافة النقدية الت قليدية أكثر
ن النقد الحداثي، ومعه أي نقد ثم إ... وليس كل ذلك، طبعا، إلا مجرد مغالطة. وأسخى عطاء، في حقول المعرفة الإنسانية على اختلافها

  ) 16().آخر، لم يعد مفتقرا إلى مثل هذا الخطاب الممتلئ بالاستفزاز الذي يشبه الخطب الوعظية الباردة
الغذامي خصوصا موقف آخر لا يقل إصرارا بالهجوم " تشريحية"عموما و" التفكيك"ينضاف إلى موقف حمودة الاستنكاري من   

ّ                                             البازعي، الذي صدر عن نظرة عنيفة، حيث يتبد ى من كلامه عن منجزات الباحث النقدية، جهل هذا عن صاحبه، وهو موقف سعد                                          
إذا كان على أدنى دراية بنظريات النقد المعاصر ومصطلحاته، لن يعدم (فقارئ الغذامي حسب رأيه،. الأخير للنقد الغربي المعاصر كلية

ّ      وهي تسمية خاطئة بحد  ذاēا"عن التقويض، أو ما يسميه التشريح  الشواهد التي تؤكد أنه، أي الغذامي، أبعد ما يكون والعلة في ) 17(").                 
انتزع من المصطلح وأبعاده الدلالية ما يميزها وهو النقض أو التقويض، أي ترك النص مقوضا بعد إبراز تناقضاته الداخلية وانزلاق (ذلك أنه

      ّ                          ّ                                            فه معر با يحول التقويض إلى عملية بن اءة بالمعنى المباشر لأĔا تنتهي إلى إعادة البناء، فالغذامي بوص. الدلالات التي أرادها مؤلفه ثابتة فيه
ّ   وđذا يكون ما فعله المعر ب هو عين التهر ب ". تفكيك النص من أجل إعادة بناءه"التشريح في رأيه يعني: وهذه هي مشكلة الفهم              ّ                      

ّ             الأيديولوجي الل غوي الذي يسعى المنهج المعر ب، أي التقو     )18().يض أوالتفكيك، إلى كشفه             ّ                        
ٌ          َّ ُ          ، من حيث هو فهم  يلغي أهم  أ سس المنهج "التقويض"وتنحصر مشكلة الغذامي برأي البازعي في فهم   -التفكيك -التقويض"              

ّ            ، وهو الكشف عن تناقضات النص وخباياه الميتافيزيقية مم ا يظل  مسكوتا عنه"التشريح ّ      وفي تصو ره أن.                                                   ّ     أو الهدم  مفردة كالتقويض أو النقض      
ّ  غير قابلة لمثل الاستعمال الخاطئ والمدج ن   .مثلما طالعنا đا الغذامي) 19(                                

لأن "   ّ     الت شريح"أو"   ّ     الت فكيك"وليس "   ّ     الت قويض"في نظر البازعي إلى" Déconstruction"وتستحيل الترجمة الملائمة لمصطلح 
ة، ومرجعيته في ذلك الناقدة الأمريكية بربارا جونسون، وهي أحد أشهر   ّ           ّ                                              الت قويض أو الت هديم هو بالفعل ما يسعى إليه هذا المنهج في القراء

 ّ   إن ه . destructionليس مرادفا للتدمير  Déconstructionالتقويض (حيث تذهب إلى أن. ممارسي التفكيك في الفكر النقدي المعاصر
ّ  إلى معنى الحل  نفسها، التي تعود في جذرها " تحليل" في الحقيقة أقرب إلى المعنى الأصلي لكلمة            "to undo  "وهذه في حكم المرادفة لـ "

ا تدم ر دعوى أن نمطا من أنماط الد لالة يهيمن على نمط " تقويض ا لا تدم ر المعنى وإنم   Ĕوإذا كانت القراءة الت قويضية تدم ر شيئ ا، فإ                  ّ                          ّ     ّ           ّ       ّ      ً      ّ          ّ                    
   )20().آخر

ً                                ّ       ههنا يثبت البازعي معتمد ا على رؤيـة بربارا جونسون أن الت قويـض  ّ        ينزع منزعا هدميا تدميريا، مع أن  دريدا نفسه أك د نقيض                                      ّ                              
ّ                 وعلى الرغم من خصائص التقويض هذه، إلا أن  دريدا يصر  على عدم ارتباط :(وقد أثبت الفكرة البازعي ذاته في وقت سابق. ذلك           ّ                                      

دراسة تقليدية أولا لإثبات معانيه ) كان  مهما(مشروعه بالهدمية والعدمية، بل يرى قراءته التقويضية عملية إيجابية تسعى إلى دراسة النص
ّ   الص ريحة، ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه الن ص من معان تتناقض مع ما يصر ح                            ّ                                                                                    ّ   

  )21().به
ّ        ّ                                                              ّ    إن  أدنى تأم ل لما ساقه البازعي في الحالتين يكشف عن تناقض صارخ وقع فيه دون الترو ي في   ضبط هذا المصطلح الغربي المستعار    

ُ                      كما هو على حقيقته، والأكثر من ذلك محاولة فرضه على القارئ العربي ات كاء على مرجعيات غربية ي ـت ص و ر  أĔا رائدة في المجال وإهم َّ  َ ال                                                               ّ                         َُ 
  ".   التقويض"الأصل كما حصل مع مفهوم 

ّ            ّ                      وليس البازعي وحده مم ن اعترض على ت عاريب الغذامي ورماها    فها هو الباحث المغربي .             ّ      ّ                 بالعماء والل بس والت شويش بل هناك غيره                  
ّ     ّ        ّ                                          ي عر ب وي ؤسلم الاصطلاح دون أن يبر ر الن قلة  الن وعية من حقل إلى آخر مكتفيا بانطباع لا يقنع (سعيد علوش يزعم أن الغذامي                      ُ   ِّ   ُ

القرينة أو المؤشر " مرتاض قصوره في تعريب مصطلحمع أنه هو نفسه يقع في مصيدة الترجمة إذ يأخذ عليه مثلا عبد الملك ) 22().أحد
Indice  "على حين أن سعيد علوش ترجمه ترجمة في غاية الس وء تحت لفظ:(الذي اصطنعه تشارلز بيرس          ّ              ّ   ، وعرفه على أن ه "المقياس:"                                       
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ّ    طبيعية لا عرفية بين الد ال  ويعني أيضا نمط العلاقة التي تكون فيها العلاقة. حدث يدرك مباشرة، ويعرفنا على شيء آخر غير ما هو"                     
ّ                                               وأي  ناقد أو مترجم لا يأتيه الباطل من وراء ترجمته؟    )23().والمدلول     

ّ               ّ                           وبالمقابل، ثم ة من النقاد والباحثين مم ن لم يبخسوا الن اس أشياءهم وقفوا عند مصطلح           ّ                وقفة تأم ل وتمحيص عائدين " التفكيكية"           َّ                     
ّ            ذي أك د أن مصطلح إلى مظاĔا الأساس، ومنهم بسام قطوس، ال     "Déconstruction "  مضل ل في دلالته المباشرة، لأن ه يدل  على الت هديم      ّ        ّ      ّ                     ّ  

ّ                                             ّ                       والت شريح، إلا  أن ه ثر  في دلالته الفكرية، لأن ه يدل  في مستواه الدلالي العميق على تفكيك الخطابات والن ظم الفكرية، وإعادة قر       ّ                    ّ     ّ   ّ اءēا بحسب    ّ        
              ) 24(.ام بالبؤر الأساسية المطمورة فيها                          ّ    عناصرها، والاستغراق فيها حتى  الإلم

ّ                                                على أن نا نقطع دابر هذا الت حامل من لدن بعض الد ارسين العرب على الغذامي في مسعاه نحو تعريب المصطلح                      َّ                    ّ      
ّ             وفلسفته بما يوافق منظورنا النقدي العربي، بما كان قد صر ح به دريدا ي" التشريح"إلى" Déconstruction"الغربي شكو صعوبة ترجمة المفردة                                                   

ّ                ّ                                              ّ   ّ أو المفهوم الس ابق الذكر إلى الل غات الأخرى في رسالة بعثها إلى صديق ياباني، حيث بين  أن   تقابل في الفرنسية دلالة " التفكيك"مفردة (            
      ّ          أن يتحق ق هذا بين  ويمكن. بينما هي مفردة قابلة، أساسا، للإبدال بكلمة أخرى في سلسلة من البدائل...                      ّ  واضحة ولا مصدر فيها لل بس

  ) 25().لغة وأخرى أيضا
لا يشوđا الغموض ولا " التشريح"بـ" Déconstruction"وعلى أساس من هذا القول، يمكن الإقرار بأن ترجمة الغذامي لمفهوم   

ّ                     ّ                يعتريها الل بس، مادام منتج المصطلح قد أقر  باعتياص ترجمته إلى الل غات غير الفرنسية اقفة المنهجية النقدية العربية مع ينضاف إلى ذلك المث.           ّ                           
المرحلة "                                                          ّ                              المبكرة التي انتهض đا الناقد، وبالأخص، على مستوى المفهومات والت صورات، مازجا حينئذ بين مرحلتين،) الغرب(الآخر 
ّ      ، وانصب ت فيها جهوده على الت عريف بأبرز ما استجد  في نظرية الأدب العالمية من مناهج وتصو رات ل"  ّ       الت عريفية                                    ّ              ّ       لعمل الأدبي والن قدي في       ّ                    ّ                   

ّ                           آن، تأرجح فيها بين الترجمة والتأليف، ثم  تجاوزها إلى مرحلة ثانية، هي ّ                                 ، حيث تحو ل الإنجاز النقدي لديه صوب الممارسة "المرحلة الإجرائية"                                          
ّ                                      واختبار صح ة الفروض الغربية على النتاجات العربية          .)26 (  

ّ                         قد يطول الحديث ويتش عب بشأن إشكالية تعريب الم ّ                              ّ    صطلح، ومدى تناسبه مع الد لالة الحقيقية للمصطلح الأصل في الل غة                                          
ّ       ّ                                ّ                                    ولاسي ما إذا تعل ق الأمر بمفهوم استجد  في الس احة الن قدية العالمية واقتضى الأمر من الن اقد العربي البحث عن مقابل له، ذلك أن . الأخرى       ّ                   ّ          ّ   

ّ            المصطلحات بمثابة مفاتيح يتوس لها الن اقد أو الد ارس لاستغوار          ّ        ّ ّ         ّ  الد لالات النصي ة                           المقام ههنا لبحث حيثيـات هذه المسألة ، إذ  اولا يسعن.   
  .يتطلب ذلك فسحة مبحثية متفردة

نقديا من وحي التقليد أو استحضار الآخر كموضة منهجية أو مانيفيست " التشريح"لم يكن تعامل الغذامي مع التفكيك   
ّ                              ح من حيث هي في جوهره نظرة من الداخل السر ي إلى النص أو الظاهرة الإبداعيةإجرائي، ولكنه تعامل فرضته عليه استراتيجية التشري                                        .

ّ          والتشريح يعمل من داخل النص  ليستبحث  مثلما لهج فنسنت ليتش ويستخرج من جوف النص بناه السيميولوجية " le Traceالأثر "                         
ّ                ّ    ومعانيه المندس ة في غور البنى الن صية )27(.فيه المضمرة القابعة   .         ّ                                     ال للتقي د بالمعنى الواحد إذ المعنى مؤجل وغير ناجزولا مج.             

ّ                    لتحقيق هذه الرؤية، وفي سبيل مساءلة الخطابات الشعرية وصدع بنياēا ثم رأب هذا الص دع مرة أخرى لاستكشاف    التناقض                                                                            
ّ                  ّ                                 ّ    ن ما يهم  في القراءة ليس الن قد من الخارج، ولكن الاستقرار أو الت موضالكامن فيها وتقويضه، لأ ع في البنية غير المتجانسة للنص، والعثور        

ه ِ  على توترات، أو تناقضات داخلية، يقرأ النص من خلالها نفس ه، ويفك ك نفس ه بنفس        َ      ّ        َ ّ                             ّ      يعو ل الغذامي على ببليوغرافيا الت فكيك  )28(.                                                      
  :، وأهمها)الأمريكي -الفرنسي(            ّ                              الأساسية الممث لة بأبرز روادها في النقد الغربي 

  .L’écriture et la différence »تابة والاختلافالك«جاك دريدا،  - 1
وجاراه في كما فعل الغذامي  »في النحوية«، ومن تراجمه العربية De la grammatologie »في علم الكتابة«جاك دريدا  - 2

ّ  وفتحي إنقز و )29(كما عند كاظم جهاد  »عن الغراماتولوجيا«ذلك سعد البازعي،  و   )31(.»في علم النحو« ّ                 ّ   أم ا نبيل راغب فيعر به ). 30(         
  . Blindness and Insight »العمى والبصيرة«بول دي مان،  - 3

 .  Anxiety of Influence »        ّ  قلق التأث ر«هارولد بلوم،  - 4
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   .Deconstructive Criticism »النقد التفكيكي«فنسنت ليتش،  - 5
 ..On Deconstruction »حول التفكيكية«جوناثان كلر،  - 6

             ّ                            ّ        ّ                                                كعادته قبل تمث له مقولات ومفاهيم تيار من الت يارات الن قدية على البحث في خلفياته المعرفية أسسا ومكونات،   يشتغل الغذامي  
ّ                         إيمانا منه بأنه  بدون النظر في معطيات هذا الت يار وظروف إنتاجه يظل  فهمنا واستيعابنا متعذرا                        ّ           وعليه نلفيه ضمن هذا الت يار يستعرض .                                            ّ                   

والذي سعى من خلاله إلى . 1967الصادر عام  »في النحوية«د عبرها دريدا نظريته التفكيكية انطلاقا من كتابه                     ّ الجذور الفلسفية التي شي  
وفي .  Logocentrisme"التمركز المنطقي"                                                               ّ       ّ   نقض الفكر الغربي من أفلاطون وأرسطو حتى هيدجر وشتراوش وسوسير متهما إي اه بما سم اه 

كأساس لعلم " علم النحوية"رة دريدا لفكرة سوسير المتعلقة بنبوءته لعلم السيميولوجيا مقابل مكتشفه        ِّ                          هذا الس ياق، يلتفت الناقد إلى استعا
   )32.(الكتابة

ّ                                                ثم يعر ج الغذامي بعد هذا التوطئة لمستنبتات تفكيكية دريدا إلى أهم  المقولات التي أرساها هذا الأخير خروجا على المنهجيات                                                           ّ     
كما تبناه لما كان في سياق . )33(، وقد أشار إليه في معرض استقصائه  لمفهوم الكتابة عند دريدا"يالتمركز المنطق: "وهي. السابقة
ّ                                               ومن المفيد هنا أن ننو ه بأن المفهوم ليس من ابتكار دريدا بل استقاه من . Le trace" الأثر"ّ  ثم  ) 34(".لجملة التمثيل الخطابي"مفهمته                    

غذامي من وجهة نقدية وليس فلسفية، حيث اعتبره مفهوما يدخل إلى علم الأدب أهمية كبيرة  وقد طرحه ال. الفيلسوف إيمانويل ليفيناس
ّ                                                                               كقاعدة للفهم النقدي تضاهي قواعد الص وتيم والعلاقة واعتباطية الإشارة، بوصفه القيمة الجمالية التي تجري وراءها كل النصوص،                                    

ّ           ويتصيدها كل  قراء الأدب ّ               وفي هذا الس ياق، يستطرد مب) 35(.           هو أحد " الأثر"في برنامج دريدا مشيرا إلى أن " الغراماتولوجيا" ّ             ي نا كيفية عمل          
ّ                                                                                           نتاجاēا الأساسية، حيث تتص در الإشارة الجملة وتبرز القيمة الأولى هنا وتتجاوز حالتها القديمة من كوĔا حدثا ثانويا يأتي بعد الن طق                        

ّ                            وليس له وظيفة إلا  أن يدل على النطق ويحيل إليه ّ                                 لكتابة تتجاوز هذه الحالة لتلغي النطق وتحل  محله، وبذلك تسبق حتى اللغة وتكون إن ا.                                                       
              ّ                                                                                                         اللغة نفسها تو لدا ينتج عن النص، وبذا تدخل الكتابة في محاورة مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة ومتجاوزة لها ومن ثم، فهي تستوعب 

ّ                           فالكتابة إذا، ليست وعاء لشحن وحدات معد ة سلفا، إنما هي صيغة لإنتاج . االلغة فتأتي كخلفية لها بدلا من كوĔا إفصاحا ثانويا متأخر                                       
لتمركز حول ا"كتابة تتكئ على : نوعان من الكتابة كما يقترح دريدا، الأول - حسب الغذامي- هذه الوحدات وابتكارها، وبذا يكون لدينا

، أو كتابة ما "النحوية"الكتابـة المعتمدة على: المنطوقة، والثانيكأداة صوتية أبجدية خطية وهدفها توصيل الكلمة   وهي التي تسمى" العقل
ّ                                ، وهي ما يؤس س العملية الأولية التي تنتج اللغةPost-Sructuralismبعد البنيوية             .)36  (  

ذاته قيامها                           ّ            أو كما يدعوها هو نظرية، مؤك دا في الوقت  Itérativité) 37("التكرارية"يتبنى الناقد مقولة " الأثر"إلى جانب فكرة 
والحق أن دريدا اجترح هذا المفهوم بوصفه سلاحا يستخدمه ضد فلاسفة ". تداخل  النصوص"أو بالمفهمة المعاصرة " الاقتباس"على مبدأ 

ّ          ولذا نجد أهمية هذا المصطلح عند دريدا لا تقل  عن أهمية . ، وبالأخص جون سيرل وأوستن"القول الفعل"  ّ                        الل غة الذين  يأخذون بمفهوم                                        
  .  )38("الاختلاف"، ولا عن أهمية "الأثر الأصل"

ّ          وفضلا عم ا تم  استجماعه    ّ واستقراؤه سالفا، هناك مقولات أساسية لا يمكن صرف النظر عن ثقلها في انشغال ) والاهتداء إليه(      
لالات اصطلاحية منزاحة عن دريدا الفلسفي وفكره النقدي الذي يجري على أرضية ألسنية في أحايين كثيرة، تقتحم حدودها المباشرة إلى د

ّ                  وقد استهدفها الغذامي وجس دها في منهاجيته التشريحية، فأضاءت ممر ات ممارساته التحليلية وطو قت مداليل النصوص .         ّ     أصولها الل فظية                        ّ                                   ّ                        
  .المنفلتة سبرا لتجارب الشعراء والوقوف على جماليات خطاباēم الإبداعية

كمبدأ قرائي يتخذ " تفسير الشعر بالشعر"رض الغذامي لها  في سياق حديثه عن ، وقد تع"الغياب/الحضور"من هذه المقولات 
ّ                النص منطلقا له، من حيث أن النص  في تصو ره تتحكم فيه عوامل الغياب وتطغى على كل  العناصر، ولا حضور إلا  لعاملين فقط هما                      ّ                                       ّ       ّ                              

  :طبا أبا فراس     ّ                                         وقد مث ل الناقد لهذه المسألة ببيت المتنبي المشهور مخا. القارئ والنص
ب  الش حم  ف يم ن ش حم ه  و ر م   َ َ  ُ أعيذ ها ن ظ ـر ات  م نك  ص اد ق ـة     أن ت حس    ُ  ُ   َ    َ  ِ   َ  َّ     َ  ِ   َ        ٍ  َ  ِ   َ   َ   ِ  ٍ  َ  َ  َ    ُ      

هما " شحم وورم" ولذا فإن. فالشحم والورم لا يعنيان هنا الشحم والورم المعروفين، وهذان معنيان يعزف عنهما الشاعر ولا يريدهما(
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سيتولى القارئ إحضاره إلى البيت في كل مرة يقرأ فيها هذا البيت، ويتنوع هذا " غياب"ى           ّ                            إشارتان حر تان، وهما وجود معلق، يعتمد عل
وهذه الصلة بين الحضور والغياب هي صلة حياة ووجود في ... الحضور ويتشكل هذا الحضور حسب ماهية الالتقاء بين الإشارة ومفسرها

  )39().النص
ومؤدى ذلك . وص الشعرية على اختلافها القديمة والمعاصرةفي النص" الغياب/الحضور"لقد بحث الغذامي مقولة 

ّ                                                          وهذا يتلازم مع توس ل الشعر عموما  والمعاصر منه خصوصا، الرمز والتلميح والإيحاء، ). الغائب/المدلول(لإحضار ) الحاضر/الدال(استثمار                 
ّ                      بدلا من التص ريح والمباشرة والإبلاغية في " الموت/المرأة"                          ّ          ج المرأة في الفعل الشعري متمث لا موضوعة   ّ                                   ونمث ل لذلك ما استثمره من مقاربة لنماذ .           

ّ                                           أم ا الس مة الثالثة عن المرأة في هذا النموذج فهي صفة .(للشاعر السعودي حسين سرحان"            ّ   قولا لذات الل مى"قصيدة  وهو غياب " الغياب" ّ     
قتضي غياب هذه المرأة، ومن ثم احتاج الشاعر إلى أن الذي ي"            ّ   قولا لذات الل مى"يسود الخطاب عن المرأة في هذه القصيدة بدءا من جملة 

  ) 40().صاحبها: قولا، مع استخدام ضمير الغائب: يبلغها الرسالة عبر وساطة
ّ       ولا يتوقف جدل الحضـور والغيـاب عند قصيدة سرحان السـابقة الذكـر، بل يتجس د أيضا                                                                       

لبدر شاكر " أنشودة المطر"، و)42(لمحمد جبر الحربي" خديجة"و، )41(للشـاعر غـازي القصيبي" أغنيـة في ليـل استـوائي"في قصـائد 
ّ       الس ياب، و ّ    لصلاح عبد الص بور" اللؤلؤة المفقودة"   ومثل هذا الاستقصاء ينطبق على أمثلة أخرى في تشريحات الغذامي لا يحوطها  )43(.           

  . التحديد ولا يحصرها الرصد
التمركز : يدا التفكيكية التي بنى عليها نظريته أو إستراتيجيته القرائية، مثلعلى هذا النحو، عكف الغذامي على تناول مقولات در 

                                                ّ           وغيرها تنظيرا وإنجازا، حيث بحث في أصولها النظرية ثم تولى  استثمارها ... الغياب، الأثر، الكتابة/، الحضورLogocentrismeالمنطقي 
الذي نلتفت إليه بعد " الاختلاف"قولات أو المفاهيم أيضا على مفهوم وينحدر الأمر إضافة هذه الم. إجرائيا في قراءة النصوص الشعرية

  . حين
       ّ                                   التي تتقف ى كل ماله صلة بمثاقفة أو حوار الآخر  -لم تسلم تجربة الغذامي النقدية في هذا المجال من مرايا عبد العزيز حمودة   

ّ                              فحمودة يتصو ر أن الكتابات العربية ما بعد ".  الغياب/الحضور"نتيجة توظيفه مفاهيم دريدا التشريحية، ويتعلق الأمر بمقولة  -الغربي           
". الفراغ"أو " الفجوة"أو Indeterminacy Blanks " المراوغة"وبين" الحضور والغياب"يخلط فيها أصحاđا بين  - غير المعلنة -الحداثية

ّ                وفي نظره هذا خطأ لا حرج فيه على قارئ بسيط أو مثقف قليل الاد عاءات أن يرتكبه ّ                        ، بيد أنه لا يغتفر في حق  حداثي أو ما بعد حداثي                                                                              
ه ل ون الآخرين ُ  ُِّ          عربي مم ن يد عون احتكار العلم ويج                     ّ     ّ كما يستخدمها دريدا تختلف عن مفهوم رومان إنجاردن " الحضور والغياب"لأن ثنائية .     

Roman Ingarden ا تعني صعوبة الوصول إلى أصل العناصر عند دريد" الحضور والغياب"فثنائية . الفيلسوف والناقد البولندي الأصل
ّ                                                                النص ية، وعلى هذا وصل دريدا إلى قناعة بأن لا وجود أصلا لما يمكن أن نسميه  لا وجود لهذا الخارج حتى نحاول الوصول ". خارج النص"   

ّ                        ومن ثم  لا يوجد إلا  نص تعتبر مكوناته بدائل أو مكم لات للأصول أو المنابع الأولى. إليه                              ّ           ّ الهرمنيوطيقية التي يستخدمها " راوغةالم"بينما .     
             ) 44(.إنجاردن مرادفة للفجوة أو الفراغ تختلف عن مراوغة المدلول التي يتحدث عنها دريدا

ّ                                  والغذامي بوصفه أحد ما بعد الحداثيين، أو ما بعد البنيويين العرب، فإنه في تصو ر حمودة يقع هو الآخر في الخلط نفسه في                                                                        
الناتج عن النقص في  Lacunaذلك أنه يجمع بين المفهوم كما قدمه إنجاردن على أساس أن الغياب هو الفراغ " ر والغيابالحضو "مفهوم 

الذي يقوم المتلقي بإحضاره أو الفراغ الذي يقوم " المسكوت عنه"والنقص في الحقيقة هو .   ّ                                        الت مثيلات اللغوية داخل النص للحقيقة الخارجية
Ĕ 45(.ائية الدلالةبملئه، ولكن ليس لا(   

ّ            ومع ما قد مه الغذامي  داخل عمل أدبي في  )46(من أنموذج رائـع حـول الغروب في الواقع والغروب الجمالي -حسب حمودة -        
ّ                                      إلا  أن ه يحم ل ذلك النموذج الدقيق عبء تفسير ثنائية  Lacunaتفسير مناطق الفراغ      ّ   ّ ّ      ومن ثم  فهو . بالمفهوم الدريدي" الحضور والغياب"      

ّ        التفكيكي وبين الحضور والغياب بالمعنى الحس ي والحرفي" الحضور والغياب"بط بين ير  وهنا  يأخذ حمودة على الغذامي عدم إدراكه في تلك .                                    
وسوء الفهم هذا .                   ّ                 ّ                                                                الفترة المبكرة من الت عرف العربي على الت فكيكية أن دريدا يرى العالم الخارجي نفسه نصا آخر، يحجب بقدر ما يكشف
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ّ                                                  كما قد مه كل من بارت دريدا باعتباره المراوغة المستمرة التي " المراوغة"ناقد في نظر حمودة إلى العودة وبصفة دائمة إلى مفهوم أفضى بال      
ّ                                             يمارسها المدلول مع الدال، وكيف يتحول كل  مدلول بمجرد تثبيته، إلى دال جديد وهكذا دواليك                                     ).47(         

ّ                                            في قراءاته النقدية يعتو ره شيء من الغموض بالمقارنة مع ما طرحه دريدا " ور والغيابالحض"صحيح أن استخدام الغذامي لمفهوم                        
ّ                    ّ              في  الأصل، ويتبد ى ذلك في بعض ممارساته القرائية، ولاسي ما في مقاربة القصائد الشعرية الس الفة الذكر، وغيرها مم ا تمتد أطرافه ع                                ّ                                  ّ لى طول              

ّ               الش يء الذي يجعله ي. دفات كتبه في هذا المجال ونحسب أن الذي أفضى به إلى مثل هذا الالتباس . عند إنجاردن" المراوغة"لتبس بمفهوم   
ّ                ّ                                                  اعتماده على مراجع ثانوية لا تؤدي في أكثر الأحوال إلا  إلى فهم خاطئ، مم ا ينعكس سلبا على الجانب التطبيقي، وأكثر من ذلك خلق                                                 

                                               َّ            مارات على ذلك، تركيزه بشكل لافت للانتباه على مؤل ف فنسنت ليتشومن الأ". العربية"فهم مضطرب يشوش الذاكرة النقدية المحلية

"Deconstructive Criticism " في التعامل مع أفكار دريدا التفكيكية أو استثمار مقولاته أو مفاهيمه سواء أكان ذلك في التنظير أو
ّ                            ا قد أك دنا على هذا المنزلق فيما سبق    ّ ولعل ن. الممارسة، دون الالتفات إلى المصادر أو المظان الرئيسة رغم توفرها ولكن ليس معنى هذا، أن .       

ّ            الغذامي انحرف عن الد لالة الحقيقية الص حيحة لمفهوم                 ّ فالمصطلحات . جملة وتفصيلا، أو أساء فهمه كما زعم حمودة"الحضور والغياب"                  
اللؤلؤة "                           ّ                   الغذامي للمفهوم إجرائيا ولاسي ما في تحليله لقصيدة                                    ّ           َّ      ِّ          يختلف الوعي đا من قبل أصحاđا أي المتلق ين لها، ثم إن  المتأم ل في جسدنة 

ّ     الس مراء ّ       لغازي القصيبي، واستكشاف تداخلها الن صوصي، مع در ة الأعشى ولؤلؤة  الس ياب في "                       ّ ّ     ولؤلؤة صلاح عبد الص بور " أنشودة المطر"                                 ّ                             
ّ   أن صنيعه هذا يتساوق مع ما أقر ه دريدا من حيث إن  يهتدي إلى.                   ّ                                      المفقودة، وتأرجح الل ؤلؤة في القصائد جميعها بين الحضور والغياب                  ّ                              
ّ  الأثر ليس حضورا، ولكن ظل  ("                ّ                                         الفكر التفكيكي رك ز على ثنائية الحضور والغياب على اعتبار أن                       Simulacre وبالتالي، "للحضور ،

ّ          ّ                               فالنص  انفلات من كل  تأويل Ĕائي، ولكل  انغلاق، لأن ه نسيج من الاقتباسات والأصداء، و                  ّ             ّ ويبدو  )Simulacres.()48" يمولاكرات   ّ الس  "    
ّ             ّ                     هذا الذي مارسه الغذامي في تحليلاته حينما تعر ض إلى جدل الحاضر والغائب في  القصائد الس ابقة، حيث الن صوص تتداخل وتتحاور،                                       ّ                                         

ّ         ومن ثم  تنتهي إلى جملة من الاقتباسات والس يمولاكرات                                ّ ّ                          وđذا الش كل لم يحد الغذامي عن ثنائية.      ّ        َّ    التي دش نها الت فكيك"يابالحضور والغ"              .
ّ                 الحضور بوصفه رهينة مرئية، والغياب ظلاله الكثيفة العميقة الغائرة، أو بتعبير ألسني، حضور الد ال، لكن بتعد د مدلولاته وغياب              ّ                                                                                      

ّ               َّ                        وهنا تتأس س انفتاحية الن ص وتتموضع لا Ĕائية تأويله )49(.بعضها          .  
                                                     ّ                   فكيكي بمقولة أخرى استأثرت كثيرا باهتمام دريدا وفلاسفة الت فكيك ونقاد ما بعد                                        ّ وتتعالق مقولة الحضور والغياب في الفعل الت  

ّ                   ولعل  الناظر يلفينا قد . التي أثارت جدلا كبيرا في الفكر الفلسفي والنقدي المعاصر La deféranceالبنيوية، هي مقـولة الاختلاف     
ّ     تعمال أن دريدا نفسه كما ينقل ليتش يؤكد  علىويعود هذا الاس". مفهوم"بدل لفظة " مقولة"اصطفينا توظيف لفظة  ّ              أن  الاختلاف ليس  (                                       

  )50().كلمة، كما أنه ليس مفهوما

ّ           وقد ألفيناها تتحرك في خضم  مجموعة من . في قراءات الغذامي النقدية" الاختلاف"على أن الذي يعنينا هنا تموضع مقولة                         
   ّ                      ولعل ها حملت لدى الناقد من . ر استراتيجية التفكيك وركنا من أركاĔا الأساسباعتبارها مدا. التوضيحات النظرية لمقولات ومفاهيم أخرى

ّ                                                  الدلالات ما تجس د لدى دريدا، حيث المغايرة والتأجيل والإرجاء والإزاحة     ّ                                             والن اقد إذ يسعى إلى ضبط المفهوم ويستحضره في قراءاته  )51(.           
  . يكللخطاب الشعري يكون قد انخرط في الإستراتيجية الكبرى للتفك

ّ                  لقد كر س الغذامي لموضوعة  حاول من خلالها استبحاث الإشكالية  »المشاكلة والاختلاف«                ّ    دراسة وافية في مؤل فه "الاختلاف"     
التي انتصر لها الآمدي والمرزوقي، وغيرهم من " المشاكلة" ّ                                         ممث لا لها بطروحات عبد القاهر الجرجاني، في مقابل  )52(.في التراث النقدي العربي

ّ             مبرهنا في الآن نفسه على أن النص الأدبي يتأس س على قاعدة . ود الشعرأنصار عم ، من حيث هو مبدأ نصوصي انوجدت "الاختلاف"                                     
ا يجد المتلقي تنو عا أو تباينا  في المصطلحات، مثل. بذرته لدى الجرجاني، ولدى مبدعين ومفكرين عرب آخرين ّ                              ولربم  ّ  المعم ى"و" المغسول"   ّ                   " ،

ّ    والش رود ّ                                      ّ         في الهاجس الإبداعي بيد إن  المفهوم واحد، وجميعها تستهدف اصطياد الن ص المختلف       ّ  إلخ، تترد د...                         .)53              (  
فالناقد كما يبدو يحاول الحفر في الذاكرة النقدية التراثية لتجذير فعل الاختلاف، وفي ضوئه النص المختلف الشرود المغاير المنفتح   

الذي تشير إليه مقولات الجرجاني، المعروضة في الفصلين الأول والثاني، (هو ذاك النص المختلف . سير                       ّ        ّ  على هالة من إمكانات الت أويل والت ف
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  ) 54().لغيره عرض لها في الفصل الثالث ولمسها في الثاني ىأخر  ومثلها مقولات
معن في مقترب الغذامي للنظرية النقدية العربية يستجلي أنه التزم بمصطلحات عربية تومئ عل  

 
                                                                                 والم
ُ
. ى ما يرمي إليه من مفاهيم   

. سيجر ذاكرة المتلقي منذ الوهلة الأولى إلى جاك دريدا، ومصطلحاته حول الاختلاف والإرجاء" الاختلاف"ولاشك أن ترديد مصطلح 
ّ                          ومع أن اختلاف الجرجاني كما يزعم الناقد سابق على دريدا وبين الإثنين فروق جوهرية، إلا  أنه وضع الأخير في تمام اعتبا ره، وترك دريدا                                                                            

غير أن الأمر في Ĕاية المطاف ينتهي به إلى القول بمفهوم الاختلاف . يحضر ويغيب بحرية مطلقة في تفكيره في المصطلح ثم أثناء الكتابة عنه
نيا خالصا، ورغم أن الاختلاف في مقاربة الغذامي كان مصطلحا جرجا. الجرجاني بوصفه أساسا للنظر وللتفسير، أكثر من مجاراته لدريدا

ّ                       ّ          ُ              ّ        إلا  أنه المفهوم الد ريدي له ظل حاضرا ولم يغي ب أو ولم ي تناسى كل ما تطل ب المقام               ّ  .)55 (    
ُ                           والذي ي لاح ظ  على دراسة الغذامي لموضوعة     َ    ّ                                                       ، أن ه استعان بالفكر النقدي الغربي المابعد حداثي ليثبت صلاحية "الاختلاف"      ُ  

ّ       ّ                 وإجرائية التصو رات الن قدية والبلاغية في  اث العربي القديم              ّ                                                            ومن ثم  فاستدعاءه لطروحات دريدا لم يكن لنفيها أو دحضها، وإنما ليثبت .    ّ              التر      
اث النقدي العربي القديم ّ                  ُّ                     đا الاختلاف والمختلف، ويدع م đا ما جاء في التر                        .)56 (  

ث الانتصار للمنهاجية الجرجانية سيدفع هذا الاستثمار لموضوع الاختلاف من أجل تفكيك المؤسسة النقدية العربية القديمة، حي  
ّ                                                            في مقابل أنصار عمود الش عر بالشكل الذي طرحه الغذامي بالباحث إدريس جبري إلى القول بأنه على مفهوم "الغذامي"عوض أن يعتمد (                     

ّ                                        قصد الت جاوز والت قويض لكل  مظاهر الميتافيزيقا التي تحول دون انطلاق ال -       ّ                الذي ترد د كثيرا في الكتاب -التفكيك نظرة النقدية العربية،       ّ         ّ        
ّ                                                                                        يعمل هذا الأخير، على ردم الهو ة بين النقد العربي القديم، والنقد الغربي الجديد، وبالتالي، فالذي يعود في العمق، هو المشاكلة، وا ّ      لش بيه،                            

   )57().وليس الاختلاف المختلف
ّ                                              ولعلنا نلمس في متصو ر جبري شيئا من الملابسة والغموض في الحكم على المنزع   الذي مارسه الغذامي " التفكيكي"التشريحي                   

ّ                                              منطلقا من مقولة الاختلاف كقاعدة لسبر التجربة النقدية العربية والممثلة في تصو ره في فكر عبد القاهر الجرجاني النقدي القائم على  منطق                                                                       
س فيه معالم الشاعرية وتتراجع الجمالية، وتنطم. الاختلاف  والمغايرة والتأجيل المتحرك ضد الواحد الذي لا يقبل التعدد ولا الانفتاح

ثم يستحيل إلى فعل مشاكل ذي شروط تقييدية تقليدية تكبح جماح التحديث والعصرنة . وبالتالي الأدبية حيث النكوص والانغلاق والتبدد
ّ                                          وإذا كان  جبري وفق رؤيته تلك قد قز م المنهاجية التحليلية التشريحية التي انتهض đ. تنظيرا وممارسة ا الغذامي، فإنه لم يقدم البديل الذي                                 

  .      في ضوء استراتيجية التفكيك بمقولاēا وإمكانات آلياēا الإجرائية. ترēن إليه النظرية النقدية العربية
ت    ّ                                                                                                        وأي ا ما كان الشأن، فإن مسعى الغذامي لاستكشاف النص المختلف في المنظومة النقدية التراثية بأدوات مابعد حداثية وآليا

وقد تمحورت أبعاد هذا المعلم التفكيكي في كشف عيوب الخطاب النقدي المعالج للشعرية العربية، . منهاجية جدير بالالتفات وإنعام النظر
  . ونقضه ثم تشييد خطاب مناوئ له في المقدمات والنتائج، يقوم على استكناه النص المختلف الشرود المنفلت

ّ                                               ف في الخطاب الشعري العربي كر س الغذامي جانبا تطبيقيا، اختار فيه بعض النصوص وللبرهنة على تموضع النص المختل                           
، )59(، وتيمة الأسد لدى كل من الشاعرين المتنبي والبحتري)58(تستجيب في منظوره لشروط الاختلاف كحادثة السلام للشاعر الأحوص

ّ              لشعرية القديمة، ينمذج الغذامي للنص المختلف بنص  من الكتابات وفضلا على التمثيل من ا )60(.وأن بدت لغيره تنعدم فيها تلك الشروط                                            
  ) 61(.للشاعر فاضل العزاوي" بحكم العادة"الشعرية العربية الحداثية، وهي قصيدة 

هكذا ارēن الغذامي إلى الجهاز التشريحي لتجذير وعي الاختلاف في المنجز النقدي العربي التراثي، والذي كان عبد القاهر   
ّ           ّ               ولعل  الناقد يؤك د ما نفزع إليه. ني أحد المضطلعين به، ثم العسكري، ومن بعدهما حازم القرطاجنيالجرجا هذه أفكار يقولها العسكري :(   

بشيء من البساطة، ولكنها رغم بساطة النظر فيها فهي تداخل مفهومات الاختلاف عند الجرجاني والتخييل عند القرطاجني، وتتجه نحو 
ّ  ، والنص النو اسي المعم ى        ّ         مفهوم الن ص المفتوح        ّ            .()62  (  

وإذن، سيتأكد الناقد القارئ بعد استقراء منازع القول فيما خاضه الغذامي من مسائل حول الاختلاف خصوصا والتشريح 
ة النقدية عموما من صرامة الطرح تنظيرا وممارسة، لأنه إزاء تجربة قرائية لا تضمر ديمومتها في مساءلة كل ما يعزى انتماءه إلى المنظوم
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ر  على إبلاغيته ومن ثم إقراره عدم التهوين بما حواه المنجز النقدي العربي التراثي من . الكلاسيكية التي أسرēا مقولات الميتافيزيقا ِ  ُّ                                                                           والذي ن ص   ُ      
الميوعة                                                                       ّ وليكن هذا الأخير مستودع أفكارنا وتوجهاتنا، ولكن دون أن نتماهى معه إلى حد  . مقولات تضاهي المنجز النقدي الغربي

فإننا لا "سواء فكر نيتشه أو هيدغر، أو موريس بلانشو، أو جاك دريدا "إذ عندما نحاور فكر الاختلاف الغربي . والانصهار، والضياع
   ) 63().                         َّ                                  ّ                          نأخذ في اعتبارنا أسلوب الت فكير فحسب، وإنما كذلك الإستراتيجية المت بعة كي نجعلها في خدمة نضالنا

ّ          َّ        َّ                               فكيكية الد ريدية الس الفة الر صد بوصفها مرجعيات مدارية في خطاب                   ّ وإضافة إلى الحدوس الت              
ّ        ّ       ّ                                     الغذ امي، ثم ة محمولات تفريعية أخرى عو ل عليها الناقد في تعرية الد لالات الجو انية للن ص الشعري، وتقويض أنساقه المتناقضة فيه                           ّ                       َّ       ّ     

ّ                 وعلى إثر ذلك يتحو ل المتلقي من مجرد . داع لتنتج الإبداعوهكذا تفعل كل قراءة تشريحية، تقارب الإب. قصد صياغة نص إبداعي آخر                 
    )66(.، تداخل النصوص)65("المجاز"، )64"(المعنى"، "البنية: "ومن تلك المفهومات الإجرائية. مستهلك إلى منتج

ّ                            ّ وركحا على ما ر صد، تتعز ز القراءة الغ ذ امية منهجيا بالإضافة إلى تعاط ي واستلهام نتاجات الفكر الن                              ّ  َ             ّ         ُ ّ       قدي الت شريحي الد ريدي،                       ّ      
ّ                                                                                                     بجملة من المحد دات المرجعية التفكيكية التي شيدēا مقولات التفكيكيين الأمريكيين، ومنهم على الأخص، بول دي مان، وهارولد بلوم،            

ّ    أي تفسير الن ص أو الأدب الذي تجس د في) 67("التفسير"فمن ضمن ما امتاحه الغذامي من بول دي مان مفهوم . وهيلس مللر  كتابه           ّ                 
ّ                  ومفر قا في موضع آخر من الط رح بين التفسير وبين .     ً                     ّ      ّ    مبين ا العلاقة الجدلية بين الن ص والت فسير »العمى والبصيرة« ّ   الش رح"    ِّ                    ، ذلك أن تفسير "  

  )68(.                                                      ّ                                         الأدب هو وصف لفهمنا للنص، بينما الشرح هو إعادة كتابة الن ص بكلمات تبدو لصاحبها أĔا أوضح من الأصلية
ّ                                ِّ                                                                  ت فسير كآلية تحليلية للخطابات أن يجن ب النص عن كل ما هو أجنبي عنه كالسيرة الذاتية لمؤلفه وتاريخ عصره ونية ومن شأن ال  

ُ             ّ                       ّ     ّ                    الكاتب، وهي سمات القراءة الس ياقية القديمة، التي نقضتها أ س س القراءة الت شريحية معتمدة على تناصي ات الن صوص والوشائج العلائق  ُ                          ّ ية                           
  )69(.القائمة بينها
                     ّ                                                                                رنا الحديث عن مسألة الن صوصية المتداخلة بوصفها خاصية جوهرية في القراءة التشريحية من حيث إĔا تكشف عن مقدرة يج  

                                     ّ                                                                              الكاتب في مواجهة الموروث ثم ممارسة فعل الت جاوز والتخطي، إلى مستوحيات الغذامي لما طرحه الناقد التشريحي الأمريكي هارولد بلوم 
H.Bloom  من تصو ر إجرائي أصطلح عليه  1973الصادر عام ) 70(»تأثرقلق ال«في كتابه                     ّ وهو ذو منحى نفسي  )71(". لوحة التلقي"     

ّ        ّ         ينبني على ست  خطوات يلخ ص علاقة الص راع التي تدور بين الش اعر الت الي وسابقه                    ّ           ّ           ّ                                  ّ    وقد استقاه من الفلسفات القديمة، لاسي ما .           
  )72(.الأفلاطونية المحدثة

ّ       عد البازعي وميجان الرويلي أن المنطلق الذي يتحر ك منه بلوم لا يختلف عم ا عبر  عنه كثير من الش عراء  وفي هذا المضمار، يرى س                 ّ     ّ                     ّ                                             
ّ     هل غادر الش عراء"كعنترة بن شداد في مطلع معلقته  ّ                   إذ الظ لال التي يخل فها الس ابق على اللا حق تصبح أكثر ديمومة".                       ّ        ّ         ّ بيد أنه يختلف ) 73(.     

   )74(.             ّ                          خلال الأبعاد الن ظرية المعقدة التي يصل إليها في مهاده الثقافي كما يبدو من
ّ             ونقف عند هذا المفهـوم الممارساتي الذي اصطنعه بلوم في قـراءات الغذامي، حينما انبرى للكشف عن مداخلة الش اعر السعودي                                                                                                   

ّ   مع الش اعر العباسي الش ريف الر ضي في نص ه " غادة بولاق"حمزة شحاتة في قصيدته         ّ        ّ                ّ وفي مداخلتها أيضا مع نصوص  )75(".ياظبية البان"     
ّ            وكذلك نلفي استثمار المفهوم واضحا من لدن الناقد أثناء معالجته لنماذج المرأة في الفعل الش عري العربي،  )76(.أخرى، للمتنبي وأحمد شوقي                                                                                   

ّ               وفي إثرها استجلاء التداخل النصوصي بين نموذج الش اعر حسين سرحان  أغنية في ليل "زي القصيبي ، ونموذج غا"            ِّ  قولا لذات الل مى"                                          
  ) 77(".مقاطع من قصيدة خديجة"، ونموذج محمد الحربي"استوائي

ّ   إن  جدارة المفهوم في استنطاق النصوص المتداخلة جعلته خليقا بالإثبات والمعاودة في الاستثمار لدى الغذامي، ففضلا عم ا                                                                                                        ّ  
ّ                           أبرزها الت واشج النصي  الذي جس دته قصيدتي البحتري والمتنبي في  .وقفنا عليه من تثمين فيما سيق سالفا نصادف استخدامات أخرى له         ّ           ّ         

وهذا يضعه في . إذ جاء المتنبي لاحقا للبحتري ومداخلا له في قصيدة يعرض فيها للقاء بين رجل هو بدر بن عمار وأسد. وصف الأسد
وهذه حالة تستدعي ما أطلق  )78(.اعر وشاعربين ش -أيضا -ومن ثم فالمبارزة ليست بين رجل وأسد ولكنها. مواجهة مع شاعر سابق

  ".     لوحة التلقي"عليه بلوم 
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ويرد استلهام هذه الأطروحة كذلك في مشهد الغذامي القرائي حين دراسته لظاهرة تكاذيب الأعراب، حيث يتنافس أعربيان   
     ّ                                   ثم يتور ط في منافسة تضاهي الأول وتسابقه على                            ّ                       واستجابة الثاني تعني قبوله لل عبة ورضاه بشروطها، ومن.                     ّ  على تأليف حكاية متخي لة

    ّ          ومؤد اها عملية  )80(".  ّ              الت كرار والقطيعة"أي " Kenosis"، و يدعوها بلوم بـ"لوحة التلقي"وهي المرحلة الثالثة في )79(.الابتكار وتنمية النص
ّ    اختيار لمصدر إلهام معادل للس ابق   ".    تنافس"وهي حالة .                          

ّ     بعدها يتوق ف الغذ امي    . )81(، القارئ بوصفه طفيليا أو مضيفا"الطفيلي"و" المضيف"هيليس ميلر ومفهومه الخاص عن .مع ج         ّ      
ّ                                                 ولعل  ميلر  كان قد قدم دفاعه الشخصي في مقالة له بعنوان    "The Critic As Host "  فك ك المفهوم أو بالأحرى، مثلما يذكر                                 ّ  

إن النقاد ليسوا أكثر طفيلية من النصوص التي :(يقول نورس". ليالطفي"و" المضيف"كريستوفر نورس المواجهة السيمائية لكلمات  
       )82().يفسروĔا، حيث أن الاثنين يعتاشان على ضيافة نص ذي لغة سـابقة الوجـود، تعتـاش هي الأخرى بشكـل طفيلي على مضيفها

ّ                     ويكون ميلر đذا المفهوم قد خالف الت صور الذي جاء كل  من بوث وأبرامز حول  مستنكرا ومنكرا "اءة الأحادية الواضحةالقر "                                ّ               
ا تنطوي على غموض وتعد د غير ملحوظ  Ĕإياها، من حيث إ           ّ                      ّ ّ          ليصح ح المفهوم " القارئ بوصفه مضيفا"والحق إن ميلر إنما يطرح مصطلح .                    

  )83(.من ملابسات كلمة طفيلي
ّ     الط فيلي/المضيف"  ّ                                                             ومم ا هو حري بالتنويه، استغراق الغذامي في الوقوف عند فاعلية مفهوم  ّ                   الذي كر سه ميلر في تنظيراته "          

سواء دون التمثيل له من النقد العربي المعاصر أو تجسيده إجرائيا   .كما فعل مع مفهومات أخرى.                 ّ                                                           وتطبيقاته على حد  
ّ                      لعل  هذا ما انتهى إليه الغذامي وهو يأخذ بتفاصيل ما يدق  من المفاهيم التشريحية                                                      ّ ات بوصفها عتب" التفكيكية، التقويضية"  

والحق أنه سلك من خلالها عرض الكثير من شواهد النقد العربي المعاصر، ونلمح تمفصلها ضمن المقاربة . إجرائية تستثمر في فعل التشريح
  .وإن كنا لا نجد لبعضها تجسيدا في ذلك. القرائية
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 حول  تداخل المفاهيم عند كل من دريدا وهبرماس

  و التسامح  و المصالحة التفاهم
  

  عبد القادر مالفي . د
  .، الجزائرمستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم الاجتماعية 

  
لا يمكن للقانون الإنساني أن يقوم على أي أساس آخر غير هذا القانون الطبيعي و المبدأ الأعظم، المبدأ العام لكل القوانين واحد " 
، الحال أننا لا نفهم كيف يمكن لإنسان من هذا المبدأ "لا تفعل ما لا ترغب في أن يفعل بك " رجاء المعمورة، و يتلخص كالآتي في كافة أ

  ".     آمن بما أؤمن به أنا و بما لا تؤمن به أنت و إلا كان مصيرك الهلاك " أن يقول لإنسان آخر 
  فولتير رسالة في التسامح

  :المقدمة 
ات لكل من دريدا و بالأخص هبرماس حول علاقة فلسفة الوعي أو الذات التي عبرت عن المأزق الذي وقعت به تتبعنا لكتاب

شكلت أولي الكتابات حول الميتافيزيقا التي ارتكزت على اللغة . أوروبا خاصة مع ميلاد الحداثة مع محاولات تبريرها باللجوء إلى الميتافيزيقا
تخلص من معاناة الحربين العالميتين، كمنتوج حتمي لحداثة و التقنية اللتان لطالما انتقدهما هبرماس في عدة كإثبات للذات الأوروبية حتي ت

التي اعطاها إشارة الانطلاق زاوية لبداية نقد الميتافيزيقا و الاتفاق الشبه التام على مسألة اللغة من حيث أĔا حجر ال. مواقع من كتاباته
أو التعالي كمحاولة للتقرب من ) Transcendantal( أهم كتاباته أين أعلن على ميلاد مفهوم الترستنتالية الفيلسوف الألماني هوسرل في

عن الشكل  تي أبرزت الأبحاث  الأولى لهوسرلالواقع أو ما أصطلح عليه في الفلسفة الظواهرية العالم المعيش، مع البحث عن الأصل ال
من أهم ما كتب تلك الأبحاث التي أقامها عن أصل الرياضيات والهندسة أو . عبر التاريخ كيف ينتقلوالظاهرة وكيف شكلت المفهوم و 

منه كان ميلاد الظواهرية المؤسسة لمفهوم اللغة . )1( التي شكلت أولي الأشكال الهندسية)  schèmes(بالأخص تلك الحثاثات 
إلى الكتابات الميتافيزيقية الأولى التي تعود بنا إلى اليونان كمحاولة تصحيحية مفهوم يعيدنا . واستعمالاēا الإجرائية في مجال الكتابة والخطابة

من شأن هذه العملية التصحيحية أن تعيد مفهوم اللغة إلى أصله كوسيط على حد تعبير هبرماس، أي وسيط . قام đا نتشه وأتمها هيدجر
كل مفترق الطرق الذي يأخذ كنقطة انطلاق اللغة، فإلى أين سنصل مع  من هنا تش. لعملية التواصل بينما نجده عند دريدا وسيطا للكتابة

  كل طريق ؟ هل سنصل إلى نفس مفهوم المصالحة ؟ أم أن هذا المفهوم يتأسس بكل طريق على مفهوم آخر ؟
  :ورثة مارتن هيدجر 

إدموند متتبعا في ذلك خطا أستاذه  لوجياالفينمو عن Ĕاية الميتافيزيقيا وميلاد  أعلنت      ُّ                  َّ          التحو لات الفلسفية التي دش نها هيدجر 
للظواهرية، انطلاقا من أبحاثه عن الرياضيات وكيف تشكلت الأشكال الهندسية كظواهر، محاولا بذلك تطوير الفلسفية المؤسس هوسرل 

أوروبا علميا واجتماعيا  بروز الظواهرية كمذهب فلسفي جاء على إثر انتقاداته للحالة التي آلت إلها. والرياضياتالأبحاث حول المنطق 
لعل المفهوم الوضعي للعلم تم اختزاله على حسب هوسرل، إذ تخلى عن تلك الأسئلة التي درجت تحت المفاهيم غير الثابتة . وفلسفيا

رفي والقيمي، خاصة غير أن عند النظر الدقيق نجدها ارتبطت بمشاكل العقل من الجانب المع. والمنعوتة بالمفاهيم العليا والأخيرة اللميتافيزيق
بذلك طرح . ما ارتبط بقيمتي الخير والشر، عندئذ أصبح الإنسان مشكلا ميتافيزيقيا، أي مشكلا قيميا على مستوي الأخلاق والمسؤولية

 التساؤل عن مصدر القيم العليا الثابتة، هل هي من العقل أم من الإله؟ ومنه بدأت الإعلانات عن موت المتافيزيقا وموت الأنسان
لكانط  المبني على إرادة ) Ich denk(تمركز الميتافيزيقا على الذات العارفة بدأ من الكوجيتو الديكارتي إلى الأنا أفكر . والنهايات الكبرى

 المعرفة التي تبحث عن جواهر الأشياء الثابتة و المعرفة عنده بالنومن والتي تتحرك بتوجيه الفينومن، منه بدأت تتأسس الأفكار الأولى
أو للظاهرة والقصدي كمعني آخر للإرادة، هنا يظهر جليا تغلغل الأبحاث النفسية التي قام đا برتانو والتي تأثرت đا الفلسفة الظواهرية 
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         )2(.بالتعبير الأدق الترستنتالية
فضى عنده مفهوم الكينونة أو  التي أ ،»إن الوجود معناه بالنسبة للإغريق الحضور«: »المدخل إلى الميتافيزيقا«ر في جكتب هيد

، وليس )Etant( الممتد وجودالب كائنإمكانية التفكير في ال أضمربذلك يكون قد . الذي تجلي في بعده الزمني والتاريخي" هنا –الكائن "
ريق وبشر بأفاق فتح الط  قد رجهيد يكونذا đ. ، بل بذلك الكائن الحاضر في كينونتهفي أشياء حاضرة ىالوجود بما هو حضور أو تجل

ميتافيزيقا أصلية تجلت ظلت بدورها مسكونة đاجس ولغة ومنطق الميتافيزيقا ذاته، غير أن عملية التجاوز . مغايرة في سبيل تجاوز الميتافيزيقا
دة بين أحقية طرح لأن هيدجر يقر بالعلاقة الموجو . في فلسفة أفلاطون وأرسطو، التي اعتبرت عند الألمان المنبع الصافي للتفكير الفلسفي

فالميتافيزيقا في حالها الراهن هي نسيان للوجود ونسيان لحظة . السؤال عن الوجود وعلاقته بالتاريخ الذي يحدد حضور الإنسان ككائن
  .  أفلاطون

الوعي والمعنى : التاليةسائل المفاهيم ن جعلتنا ،»     ً حضورا  «                                       ً                        إن خلخلة ميتافيزيقا الحضور التي تقوم أساسا  على تعيين الوجود بوصفه 
المحددة لكل الأشكال الفكرية الميتافيزيقية بغية تفكيكها بدءا بمفهوم الحضور، طالما أن كل المفاهيم التي نحتت مع  ،والذات والهوية والتاريخ

 إلى اللغة والتاريخ اللذان و صولا الميتافيزيقا تقوم على مفهوم الحضور بصفته الأساس الذي تقوم عليه مسألة المعنى والحقيقة والقول والكتابة
له الأصلي أي الكلام أو خطاب، من اللوغوس بمدلو đذا المستوي يعيد هيدجر مركزية . )Dasein(يعدان المكونان الأساسيان للكينونة 

الشرعية وريثة لا يحسبها التي يةلغة الألمانالأو  يةباشرة فعل التفلسف إلا باللغة اليونانلمخطاب فلسفي ذا توقيع يوناني، ولا سبيل حيث أنه 
أفكر في الواشجة التي تربط اللغة « Der spiegelيقول هيدغر بصدد اللغة الألمانية كوريثة للغة الإغريق في حواره مع مجلة . للغة اليونانية

موا الألمانية، وهم يؤكدون أيضا                                                          ً                                    الألمانية بلغة الإغريق وفكرهم، هذا ما يؤكده لي الفرنسيون دائما ، عندما يفكرون أĔم مجبرون على أن يتكل
  .»أĔم لا يتمكنون من التفكير من خلال لغتهم

ُ      ولا يمكن  فهم . في فلسفة ديكارت'' الكوجيتو''مصطلح  كتمركزفي مشروع هيدجر الفلسفي،   )Dasein(مصطلح الديزاين  تمركز      
 بموت                ُ             فلسفة هيدجر التي ت علن بدايتها   عليه تس                                             َّ الحقيقية إلا من خلال إدراك الموقف النقدي الذي تأس   دلالة مصطلح الديزاين

في هذه اللحظة يتبين أن الدازاين  .     َّ                                                                     ، وأك دت انفصاله الكامل عن الوعي الإنساني في سعي منها لتأسيس أنطولوجية متعاليةاالميتافيزيقي
طلاقا من الزمانية بوصفها كينونة الدازاين ، الذي يفهم ان)die Zeit(ينتمي إلى كينونة أنطولوجية ذات هيئة أنطيقية ذات صلة بالزمان 

، بمعني دهرية الحضور –إĔا أنطولوجية  )3(.إن الدازاين إنما هو ماضيه الذي يتأرخ كل مرة انطلاقا من فهم يحدد مستقبله. الفاهم لكيونونته
  .مع ضرب في الزمن الذي هو الحاضر"  حضورا"الكائن مدرك ضمن كينونته بوصفه 

 ξωον(النسبة لهيدجر سواء كان بمفهومها العامي أو الفلسفي توصف بذلك الكان الذي لديه القدرة على الكلام إن الكينونة ب

λόγον εχον( أي الكائن الذي نصادفه أثناء المخاطبة والمناقشة، لذلك كانت الأنطولوجية بالنسبة لهيدجر قد ارتبطت بالجدل عند ،
من هنا نستفيد من  )4(يضيف هيدجر هنا الاشتغال المطرد بالهرمنيطيقا،). dialogue = δια λογει(أفلاطون، ومعني الجدل هنا الحوار 

شروحات أرسطو للكلام الذي يمكننا من إبصار شيء ما  الذي يكون موضوع الكلام، بمعني أن الشيء الذي نبصره هو الذي نتكلم عنه 
  )5(.أو موضوع الكلام، و عليه ارتبط الكلام بالبصر

ً      كائن لغوي وليس حيوانا  عاقلا  كما ، الذي هو جوهر الإنسان، إنه  )λογος( تأسس على مفهوم اللوغوساللغة ت      َّ دجر أن  هي شيري     ً                     
َ              الإنسان  كائن لغوي، ف كون. يرى الميتافيزيقيون ومن جهة  .الممتد عبر الزمن من جهة الكون على                         ً       ً درك كينونته بوصفها موجودا  منفتحا  هو ي     

َ          إدراك  حسي وصوتيأخري  ُ                 اللغة هي التي تمنح  الإنسان إنسانيته.      وملخص هذا التصور يتمثل في أن اللغة وسيلة تعبير وتفاهم وتواصل مع .                
ً          ورصد دلالاēا وصولا  إلى إنجاز   الاتفاق على الرموز مجردالكلام ومنه كان  .الآخرين    ٌّ سعي  إنه  .ثقة متبادلةحوار يتأسس على التفاهم وال              

عن موقف تجاه الوجود، الأمر الذي يؤكد أن الإنسان  وهو إدراك لزم عنه تعبير المتكلم أثناء الكلام،  شملهاتي يتحديد مساحة الحضور الل
، ومن سيرورة الوجود معالم حقيقي ينظمن جهة                َ  هذا يعني أن اللغة  . بالأشياء التي يبصرهاوعيه  التي شكلت حدوث اللغة لا يخرج عن

من هنا . بكينونته الممتدة في الزمن عبر وعيه بالأشياء الي يبصرها والتي شكلت موضوع كلامه جهة أخري تحدد شرط الكائن وتربطه
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  .تشكلت شبكة المفاهيم التي أطرت đا فلسفة التعالي عند هيدجر و كونت الإرث التي انتقل إلى دريدا وهبرماس عن طريق جدامير
ذاتية والتي اعتبرت دليلا على تأثره đذا الأخير، الذي سلك به يدون جدامير مجموعة من الملاحظات عن هيدجر ضمن سيرته ال

المنهج تعترف đذا الدين أين و لعل الكلمات الأخيرة من مقدمة كتابه الحقيقة  )6(.إلى التجربة الفلسفية التي شبهها بالصعقة الكهربائية
 ةالتأويلي لا يعتبر جدامير. ريتية الواقعيةهريتية عبر تطويره للظاهالظا ةأشار إلى الارتقاء الإبداعي الذي قام به هيدجر تجاه تراث التأويلي

ذلك ما . اكتشاف قوة التاريخ من جهة أخريعلى مزاعم شمولية اللغة من جهة و عملا ميتافيزيقا باستعارة اسم آخر، بينما في الحقيقة ردا 
أويلية ēتم بجدية وأهمية قوة التاريخ بوصفه حركة المستقبل والماضي من أبرز ضعف الميتافيزيقا في الدفاع عن افتراضاēا، ما دامت النظرية الت

التي لم تتحقق تماما، من هنا يظهر جليا الاختلاف  اđذه اللحظة ترفع مزاعم هيدجر في تقويض الميتافيزيق )7(.حيث اĔما ثنائية متصارعة
هيدجر شأنه كشأن العديد من منتقديه فهم يشيرون إلى الافتقار . جبين هيدجر وجدامير الذي اعترف به في مقدمة كتابه الحقيقة والمنه

نتائج التي أرجعها جدامير إلى محدودية الفهم التي ترجع للواقع والمقاومة والعبث واللامعقولية شرعيتها، فالمرء  الأساسي للوصول إلى النتائج،
من هنا ندرك تمام الإدراك أن هيدجر حين سائل الميتافيزيقا  )8(.بجدية الذي يأخذ هذه المحدودية بجدية عليه أن يأخذ كذلك حقيقة التاريخ

لعل . ليس العدم ؟ بل تم ربط الموجودات بالقدرالموجودات، لماذا هناك موجودات و عن طريقها وكيف تبحث عن الوجود ولا تبحث في 
تي عرفتها أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين، تجعل الصناعية الشمولية الأدب والفنون والوضعية التقنية و ربط المسائلة بالمطلق و 

امتداها يزيقا بتأسيسه لمفهوم الكينونة و إلا ان هذه المعارضة لم تقوض الميتاف )9(هيدجر يعتقد أنه بذلك يكون بذلك قد عارض الميتافيزيقا،
  .هر جليا في تعاملهما مع الفن خاصة الشعرعبر التاريخ تحتاج إلى عملية تأويل، تلك هي نقطة الاختلاف بينهما التي تظ

هيدجر في مقاصده الأخيرة وكما فعل ذلك جدامير ضمن فلسفته التأويلية، تجعلنا نكتشف الرابط غير المباشر بالوعي  ىتتبع خط
الجمالي الذي لا يقدر على وعلاقته بالحداثة التي اعتبرها جدامير بالمنطقة الخطيرة، đذا الشأن تنقل خبرة الفن أكثر مما ينقله الوعي 

الفن هو أكثر من تذوق ضمن صورته الغرضية، خبرة التاريخ كذلك لا يشملها الوعي التاريخي إلا بدرجات متفاوتة، التوسط بين . إدراكه
لأساس المرجعي للخبرة التاريخ هو اكثر من أن يكون وعيا، فإن ا. قوة الماضي الفعالة هو الذي يحددنا تاريخيابين الواقع و الماضي والحاضر و 

هذا ما اوقع  )10(.العلوم التأويلية الذي يسميه جدامير الوعي المتأثر بالتاريخ تالتاريخية يعود إلى ما يفصح عنه التأمل الشامل للإجراءا
    )12(.الذي شهدته أوربا والذي انزلق فيه هيدجر )11(الكثير في الفهم الخاطئ للتاريخ الذي اعتبره جدامير مصدر للعنف

  :تأسيس مصطلح التفكيك ىمن نقد الميتافيزيقا وتأسيس فلسفة الحضور إل: دريدا 
عند الثاني و التدمير و  الهدموهوسرل، إذ كان عند الأول ذا معني هيدجر كل من  يعود إلى التفكيك مصطلحأشرت الدراسات أن 

مثلما عاد إليها  .الوصول إلى التجربة الأصلية الأولى هو انهجيم عمليا  أوف ،، إنه مفهوم تأسس في سياق الفلسفة الترستنتاليةالاختزال
تفكيك نقدى كهيدجر  يستخدمه الهدم  بينما. من ثم إلى أصل الظواهر بما فيها الظاهرة الإنسانيةالبحث عن أصول الرياضيات و هوسرل ب

ر مفهوم الهدم بمفهوم الاختزال يعادل هيدج. كينونة الوجود  على الذات المتعالية التي تدرككز تر يي ذال نابع من منهجية الاختزال الظاهراتي
اختزال ما هو موجود إلى حقيقة الكينونة، ثم بناء الكينونة، ثم هدم الموروث  :المنبعالإجرائية التي تبحث عن الأصل و  إĔا المفاهيم. البناءو 

إلى التفكيكية بمعني عملية لثابتة، منه كانت تأويلية هيدجر إشارة ، خلافا عن الفلسفة الميتافيزيقا التي تبحث عن جواهر الأشياء اوتفكيكه
  .التي عرفت عند دريداالكشف عما أخفته التقاليد، و 

" لم يعتمد دريدا فقط على التقاليد اليهودية لصياغة مفهوم التفكيك بل نجد إرهاصاته الأولي في ترجمته لكتاب إدموند هوسرل 
ة طويلة يشرح فيها الكيفية التي نصل đا إلى المنبع الأصيل الذي عرف لاحقا في الفلسفة الظواهرية الذي وضع له مقدم" أصل الهندسة

حالة  في هي التي القصدية المعاني لمخزن بالصيرورة  جيدا تترجم للترسب الجيولوجية الصورةلعل . بمعني نزع الترسبات بالكشف أو التعري،
 طبقة أو أو مستوى فئة، صياغة السالف، مما يستدعي المعنى يغمر جديد معنى وظهور الترسبات تحت وكامن مكتوم الأصلي ركود، فالمعنى

بالنسبة لهوسرل الهندسة تقليد ناجم عن نشاط الأنسان البدائي الذي تولد . المترسب شأن ذلك شأن الأشكال الهندسية جديدة للمعنى
وائل لا يمنعنا من إعادة تنشيط المعني الأصيل، لأن كل تقليد يصبح موضع تساؤل عن النشاطات الإبداعية البدائية، جهلنا بالمهندسين الا
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ام في حركة صياغة المعني، فكل معني جديد يمثل تارة تقدم وتارة أخري اĔيار لترسب لهذا المعني المنتج، مسار الترسب والانبعاث يضعنا أم
الترسب يستدعي صورة للحضور مضمرة في نشاط التنقيب بإمكانه . الآخرالصورة التالية ان الترسب تأليف تاريخي يشمل الواحد ضمن 

ة انتاج الأساس الذي انتج من طبقات عليا مؤلفة في وحدة بنائية واحدة، كالنسق الذي تكون كل مخزوناته مترابطة غير اĔا متمايزة ومحكوم
عن بنية القشرة الأرضية وما ينشأ فيها من تغيرات بفعل  دراسة الترسبات جزء من علوم الأرض التي تبحث )13(.الأصل đندسة بنوية

إدراك الأشكال الهندسية يقوم على الحدس الذي نصل به إلى المؤسس الأصلي، إنه حدس شبيه  )Tectonique.()14(القوي الباطنية 
لتي قدمها برتانو، لذلك كانت الصياغة بالحدس الإرادي الذي عرفه كانط بينما نجده  قصدي عند هوسرل نتيجة تأثره بالتحاليل النفسية ا

  )15(.الهندسية عنده فاعلية تارة و انفعالية تارة أخري

كنسق الفلسفي يضاهي كل من البنيوية والوجودية، الأولى تأسست على اللغة والثانية على ول عليه و بمعناه المتدالعل التفكيك 
انتشرت كذلك حتي في الأوساط الأمريكية خاصة وأن دريدا كان يلقي . رنسيالوجود، إĔا أنساق فلسفية انتشرت في الوسط الثقافي الف

فالإشكالية التي . بدأ دريدا بنقد الميتافيزيقا مثله مثل هيدجر ومن ثم إلى نقد الأسس المعرفية للعلوم الإنسانية. دروسا بإحدى جامعاēا
الفينمولوجي الذي تعلمه التكتيك والمنهج ) réduction( ممارسة الرد انطلق منها دريدا تعود بنا إلى فينمولوجيا هوسرل التي تقوم على

فمفهوم الرد يعني الوقوف على انتقال الأشياء من حالتها الطبيعية إلى موضوعات قصدية في صورēا المثالية، منه كانت . والانضباط
لذلك لا نجد دريدا خارج النصوص الغربية . الحضور الخالصخلاصة العملية هي نزع الترسبات الغريبة التي أدركها الوعي والوصول đا إلى 

تظل . دريدا نفسه صرح في عدة مناسبات انه لا يقوم بتفكيك نصوص إلا إذا كان يعرف تراثها ولغتها. التي شكلت المركزية الأوروبية
اختراع الغرب، لذلك نادى بالمحافظة على الذاكرة أوروبا نقطة الانطلاق بالنسبة إليه، حتي الآخر لا يخرج عن هذه المركزية من باب أنه من 

هو و الأوروبية وتلبية ندائها مع طرح فكرة الواجب الذي يدعو إلى إعادة تعريفها، تعريف يلزم استقبال الغير  ومساعدته على الإندماج، 
  . واجب الضيافة

فلا يكون المفكك إلا ذلك قام تحويل الآلة إلى  فما الغاية من التفكيك؟ لو تصورنا النصوص التي تخضع إلى التفكيك كالآلة، 
التفكيك تكمن غايته في داخله كمرحلة أولي التي تحتاج إلى مرحلة أخري تكملها، بمعني نزع  )16(.كومة من قطع غيار تلقي في النفايات

فدريدا عندما يفكك مفاهيم . التفكيكالمفاهيم المترسبة والخروج بالمعني الأصيل من النص المفكك، تلك هي الغاية المقصودة من عملية 
فالمفكك عند دريدا ينبغي أن يكون . ارتبطت بالمركزية الأوروبية فهو يريد الخروج من هذه المعني الأصيل الذي غفلت عنه الثقافة العربية

لي للإنسانية، لذلك استقبلت مدفوعا بروح المقاومة ليدافع عن المثل العليا للإنسان التي يصعب تحقيقها، غير أĔا شرط التحقق الفع
هنا دريدا لا يختلف عن مقاصد مدرسة . استراتيجية التفكيك استقبالا مبهرا نظرا لمقاومتها كل أشكال الهيمنة الناتجة عن المركزية الأوروبية

ا سنتبع خطي هبرماس أحد رموز من هن. التي اتبعت المنهج النقدي كتكتيك لهدم كل المتناقضات التي انتجتها المركزية الأوربية تفرانكفور 
  .المدرسة وكيف استخدم التكتيك النقدي وتعامله مع مفاهيم انتجتها المركزية الأوروبية واشترك في نقاشها مع دريدا

  :دريدا ومفهوم التفكيك ..هبرماس 
كما شرحه هبرماس يعود   ، مفهوم التفكيك"القول الفلسفي للحداثة" يتعرض هبرماس إلى مفهوم التفكيك الذي طرحه في كتابه 

وتكون على الدوام خطرة، أي خطر الوقوع خارج ما يفكك، هنا يناشد  السياجالتي تتم داخل  )Destruktion(إلى الكلمة الألمانية 
ثابة نور هبرماس ان تكون عملية الهدم محاطة بالمفاهيم النقدية، ويشير وبشكل صارم إلى إمكانية وجود ثغرة لا نجد لها تسمية، وتكون بم

إلا إن عمليات التفكيك التي قام đا دريدا تساير حركة التفكيك عند هيدجر، فهو ومن دون قصد يقوم بتعرية  )17(.نلمحه خارج السياج
الذي هو حصيلة كتابة تضع مرة أخري أصلا كان ) Différance(الأصولية لفكرة هيدجر، مزاودا على الفرق الأنطولوجي بالفارق 

من هنا يتأكد أكثر على اعتبار أن هبرماس من قراء هيدجر الذي تتبع خطوات كل من  )18(.بتحريكه على مستوي أدني هيدجر قد بدأ
. أين شكلت اللغة الفيصل في فهم الظاهرة، عملية تقوم đا الذات المتعالية. هوسرل وهيدجر أن أصل التفكيك يعود إلى هذين الفيلسوفين

ا دريدا أن اللغة لم تدرس بشكل منهجي على الرغم من أن هيدجر لطالما أكد بأن اللغة مسكن الوجود غير أن النقطة التي انطلق منه
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لعل المنهج المقصود هنا، هو منهج دي سيسور الذي فصل بين الدال . على شاكلة هودرلين الذي قال بأن الإنسان يسكن الشعر
  . والمدلول أو بين صوت الظاهرة والمعني الذي تحمله

دريدا من خلال علم الكتابة أن يؤسس لنقد الميتافيزيقا من حيث  أنه الخيط العلمي الذي يتصدى لجذور الكتابة الصوتية،  يحاول
 أي الكتابة المصوغة على نموذج الكلام، إن الكتابة هي الوسط الذي تمت فيه المغامرة الميتافيزيقية الكبرى المتضمنة لإنجازات الغرب في

ية، إن فكرة الحداثة مرتبطة đذا الوعي الذي فقد اليقين اللاهوتي القائم على رؤية كل صفحة ترتبط من ذاēا بذلك النص مجال العلم والتقن
هناك اتفاق شبه تام على أن الحداثة بنيت على العلمانية التي انتهى إليها هيدجر،  )19(الفريد للحقيقة الذي كتب من قبل العقل الكوني،

هو الألف في اللغة العبرية  على و  )a(نحتت على حرف ) Différance(لسفته متمسكة بالتعليم اليهودية فكلمةغير ان دريدا ظلت ف
، أن هذا الحرف غير مسموع لا يدرك إلا أثناء الكتابة قياسا لوفرة العهد الذي )Rabbi Mendel(حسب تحليلات حاخام مندل 

  )20(.مةالمبهاللاتعيين لهذه العلامة الهشة و  يتمركز  في 

غير أن دريدا يكون على حق  عندما يرفض ارجاع اللغة إلى عناصر تستعمل من أجل المعرفة أو من أجل القول المقرر للواقع، أين 
 منه التفاهم، هذا الأمر مفروغ منه عندو يحافظ المنطق على أولوية القواعد كما هو الحال بالنسبة للوظيفة المعرفية ذات أولوية بالنسبة للفهم 

فالمظاهر التعبيرية تفيد التفاهم الذي أسس له هبرماس انطلاقا من فعل اللغة الذي هو في الأصل فعل اجتماعي بامتياز،  )21(.هوسرل
  فعلى ماذا يقوم مفهوم التفاهم ؟ و إلى ماذا يهدف ؟ و على أي منهج يتأسس؟ 

  : هبرماس والمفهوم النقدي للتفاهم 
أوستان المبرزة للعملية اللغوية من الزاوية الإجرائية، فهو يريد أن يبرز العلاقة الموجودة بين على أعمال  عندما يستند هبرماس

العملية تنشأ عندما يبني فعل الكلام  بواسطة جملة مركبة من جملتين، جملة ذات ملفوظة إجرائية . الملفوظة والفعل المنجز المؤثر على العالم
يبنى العلاقة  بين المتكلم والمستمع على موضوعات تخص حالة الأشياء، فمن جهة نجد فينجشتين وجملة لاحقة ذات محتوي يفيد التواصل

بينما بجهة أخري نجد أوستان يربط العملية ذاēا . قواعد نحوية تنظم اللغة وأشكال الحياة، والكل مصدره اللغة الطبيعية علىبين الجمل 
لتوضيح مفهوم التواصل، " كيف نصنع الأشياء بالكلمات"مع صاحب كتاب  اسأمام مثل هذا الوضع يذهب هبرم. باللغة العادية

فالعملية تتوقف على تحديد مفهوم الكفاءة التواصلية المشار إليها من قبل، والتي تتجرد أولا من ملفوظات ملموسة محددة الدلالة ذات 
كل الأفعال اللغوية الإجرائية حتى نبقي على   االزمان، ثم ثالثتهو ن كل المضامين ذات صلة بالمكان صلة باللسانيات الاجتماعية، ثم ثانية م

للفعل " ويبر"  ما بين مفهوم وبمستوى آخر يربط هبرماس )22(.التعبيرات اللسانية ذات أشكال اسمية تحدد الوحدات الأولية لحالة الأشياء
كلاهما . نحو التأثير بالعالم الخارجي من خلال الكلامومفهومه عند أوستان، من حيث كونه عند الأول موجه نحو هدف والثاني موجه 

يتفقان على الحركة التي تتم في الذهن إذ كل واحد يستند على تصور فلسفي عقلاني ولغوي، فاللغوي وحتى نستمر على نفس الوتيرة مع 
وي التبليغي الذي يريده المتكلم بينما ويعني عنده المحت) locutoire(الذي ميز ضمن فعل الكلام  ثلاث أفعال، الفعل اللغوي  أوستان

. هو الأثر الذي يحدثه المتكلم بالمتلقي) Perlocutoire(يحول التبليغ إلى فعل، غير أن الفعل العالق ) illocutoire(الفعل المنجز 
ظات التي تقوم بالتبليغ ثم إنجازه فالعملية تتم عنده على ثلاث مراحل، فعل الذهن أين يتم التفكير في العملية الإنشائية من اختيار الملفو 

) téléologique(الفعل العالق بالفعل السببي  ومنه يربط  هبرماس )23(.أي تحريكه نحو المتلقي الذي ينتظر منه أن يعبر عن أثر الملفوظة
đدف ما يعتبره صاحبه هنا لا يختلف مع ويبر عندما يربط الفعل  )24(.أي ما يعرف لدي المتكلم من خلال الكلام أنه قد حدد هدفا

يضع  استراتيجيا، فكل إنسان متكلم وفاعل لديه استراتيجية توجه أفعاله نحو هدف من حيث أن العملية عقلانية đا يتحدد الهدف، فـويبر
ٍ          ٍ يوجه نحو هدف  اجتماعي     أمامه النموذج السببي للفعل، إذ من خلال تعريفه له من حيث هو نشاط إنساني ذا معني ذاتي المعني  )25(.          

  . هو الفعل الموجه نحو التفاهم باعتباره أساس التواصل "ويبر" من خلال الذاتي الذي يقصده هبرماس
الفلسفة، والذي أعيد نشره بكتابه منطق كتاب لآبل تحت عنوان التداولية و ضمن   1976تتبع هبرماس بالمقال الذي نشر عام عند 

ذا المقال يقدم هبرماس معني للتداولية الشمولية، وهو عنوان المقال أصلا، وبه يطرح الفرضية đ )26(العلوم الاجتماعية و محاولات أخري،
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 ألتفاهميالأنشطة الاجتماعية؛ كالصراع والمنافسة على سبيل المثال وكل السلوكات الاستراتيجية  ما هي إلا مشتقات النشاط : التالية
)Intercompréhension( ، بالنشاط التواصلي أين تلعب اللغة دورا مهما  كوسيط في المسائل السوسيو: أين يتقدم بخطوة ويقول -

لمثل هذه الفرضية، و بالمستوي الدقيق الذي أراده لها هبرماس، يستلزم علينا الوقوف على المبررات التي اقترحها، حتى نبقي بنفس . ثقافية 
لعل كل فرد أمام النشاط التواصلي؛ ملزم عليه بأن :  المعقولية: م، وهيضمن ذات القاموس يقترح مجموعة من المفاهي.  يالقاموس الهبرماس

  .يستخدم فعل الكـلام، ويكون قاصد المشاركة في النقاش
ويكون تعبيره معقولا وقابل للفهم، أي أن يركب بين الفهم والتفاهم مع الآخر، ومحققا للتذاوت أو البيذاتية، والهدف من   :ألتفاهمي
 )27(.اق يوصلنا إلى تجمع بيذاتي أين تتبادل الثقة وتتقاسم وجهات النظرالتفاهم خلق اتف

 .أن يكون المرسل صادق في ما يقصده  و تتبادل بذلك الثقة:  الصدق -

 .أن يكون كلام المرسل محكم بالقيم المتفق عليها، بمعني أن تكون هناك خلفية قيمية يتفقون عليها، وđا تبني الملفوظة:  الإحكام -

 .تستلزم  التبرير: الحقيقة -

إلى الأربع أسس المشار إليها المشكلة للحالة الطبيعية للتواصل اللغوي، وإذا ) Intercompréhension(يضاف ألتفاهمي 
بينما ألتفاهمي كسياق . اختلت جعلت الجو شاحبا بين المتلقي والمرسل، والسبب النقص في الثقة والاحتقار، وعدم الصدق

يحقق أساسيات تتبلور من خلالها مقترحات تتطلب التصديق، وتكون محل اتفاق بين المشاركين في التواصل، وإذا ) Processus(تطوري
تبين بأن إحدى المقترحات لم تتوج بالتصديق، علق تصديقها وتوقف التواصل، عندئذ نكون أمام خيارين  إما أن نمر إلى النشاط 

ا نعيد النظر في التبريرات المقدمة، وبالتالي نعيد تفعيل النشاط ألتفهمي من خلال النقاش، أين الاستراتيجي  ونوقف عملية التواصل وإم
من بديهيات النشاط ألتفهمي الواجب توفرهما بين . يتم التركيز فقط على فعل الكلام، والتراكيب اللفظية المستخدمة التي تفيد الاتفاق

لمقترحات، وأن يستخدموا ملفوظات تحتمل التصديق، وأن يستعينوا بملفوظات سبق تصديقها، المتلقي والمرسل أن تكون لهم دراية ضمنية با
. بمعني أن يكون هناك تسلسل منطقي في اختيار الملفوظات يتحقق بموجبه تطور السياق الذي يوصلنا في Ĕاية الأمر إلى التفاهم والاتفاق

فإلى مدي سنصل مع هبرماس عند .يقا لرغبة كانط عند نشره للسلام الدائم ذلك هو المغزى الذي أراده حتي نعيش في سلام دائم تحق
تأسيسه لمفهوم التفاهم؟  هل طرح هبرماس في قاموسه مفهوم المصالحة ؟ وهل المفهوم ذاته نجده يتحقق عند دريدا ؟ أم أن هذا الآخر 

  يحقق المصالحة ؟ مفهوم يمكن له أن) Le pardon(حدد له مفهوما يحقق له غرضه ؟ هل الغفران 
  : مفهوم الغفران عند دريدا و طريقه إلى المصالحة

على استقلال الدول التي خضعت إلى استعمار مرير   أسفرتالتي  التحرريةبمجرد ما انتهت الحرب العالمية الثانية وبروز الحركات 
لذلك طرحت . في المصالحة ونسيان الماضي تعيش إرهاصات جعلتها تفكر لدولة الامةبدأت ا ،كلف النفس والنفيس لتحقيق الحرية

استلهمت معانيه من التعاليم الدينية ذات مرجعية يهودية  طلب الصفح ونسيان الماضي، قام علىضرب طقوسي ك مسألة الغفران 
ففي زمن العولمة . قتصاديةبدافع المصلحة الاما تكون                        ّ         ً  المصالحة الوطنية او الدولي ة، وغالبا   ومسيحية، إلا أن الهدف ليس بلوغ الغفران بل 

ً                             لا تتحقق من دون التعامل مع تركة الماضي، ولكن تعاملا  تحدده سياسة الدولة وبما ينجم التي والاندماج ثمة حاجة الى المصالحة والتطبيع                                                 
  . عن غفران مشروط ليس هو الغفران الذي يرمي دريدا الى تعريفه او التذكير به

وغير خاضع  غير مشروط فالغفران بالمعني الضيافة الكونية، ه مثل باقي المفاهيم نذكر منهامفهوم قام دريدا بتفكيك الغفران
ّ      على العكس من ذلك، فهو الذي ينص  على  )28(،للقياس من ثم فإنه لا . المعنى استحالةلهذا فإنه ضرب من  ،"غفران ما يتعذر غفرانه"                             

تزل الى التوبة او العفو او الانغماس في ضر  ُ                                        يمكن ان يخ  ّ                                                     ب من العلاج النفسي  في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، كما في جنوب افريقيا، او                         
ركز دريدا على كل . فرنسا وألمانيا لأسباب اقتصادية هدفت إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الأوروبيةبالنسبة لهو الحال المصالحة الدولية كما 

في ظهور مدينة اللجوء أين يعبر عن طموحه ، ةالابراهيمي الممثل في التعاليم       ّ الديني  التراث ، و هيجلكانط و من التراث الفلسفي الممثل في   
  .سياسة بنيت على مفهوم الهيمنة والخضوع اللا مشروط  .ن سياسة دولة الأمةع يخرجوبوليتي سمالحرة ذات النظام الكو 
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سياسيين والفلاسفة من جديد بعد الخلخلة التي على الرغم من قدم مفهوم الغفران والعفو والصفح إلا انه ظهر ليشغل بال ال
زد على ذلك بروز  هيئات دولية . عرفتها الدولة الأمة وقيامها على مجموعة من القوانين التي تجعل من الإنسان مقيد بمجموعة من القيم 
بين العمل التأملي كتعبير عن حرية  تعمل على تقليص الشروط الإنسانية التي انتجتها الحداثة على حد تعبير حنة أردنت عنما ميزت ما

ظهور  المحكمة الدولية التي تقاضي كل من . الإنسان و العمل النشط الذي يخضع الإنسان إلى شروط أملتها المجتمعات المتقدمة الصناعية
جعلنا نخلط đذا . أساء إلى الجنس البشري مع تردد مصطلح جرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري الذي عانت منه جنوب إفريقيا

المستوي بين العفو و الغفران، الأول ذا قدرة إنسانية بينما الثاني من قدرة إلاهية، فهل يحق تأسيس هيئة تشرف على الغفران مثلما هم 
  الحال بالنسبة لهيئة العفو الدولية ؟ 

ليد الإبراهيمية وثقافات تعود إلى الفلسفات يشير دريدا إلى وجود تقاطع لغوي غدته ثقافات ذات مرجعيات مختلفة تعود إلى التقا
بذات السياق . الإنسانية ذات طابع كوني بنيت على خليط من التعاليم المسيحية والفلسفة الرواقية التي ساهمت في وضع القوانين الوضعية

تلقت منها ضربات عسكرية أثناء الحرب  يقدم دريدا مثالا عن الوزير الأول الياباني الذي طلب الصفح من الشعوب الكورية و الصينية التي
لغة الغفران التي جعلت لخدمة ينتقد دريدا ..؟ العالمية الثانية، فهذا الذي طلب الصفح، هل تعود أصوله إلى أوروبا أو إلى الثقافة المسيحية 
لن دريدا على تلك المجازفة التي يتقبل يع منهو  ،..Ĕايات لا تلفت الاهتمام على الإطلاق كما هو الحال على الدوام في المجال السياسي

وطنية و  نبيلة موجهة لتحقيق خلاص أو مصالحة تأسست على معايير اجتماعيةفي خدمة Ĕاية روحية و فيها معني الغفران الذي جعل 
المفروض أن يكون  قيقي، منحتى نفسية، إنه عمل الحزن أو العلاج أو إيكولوجيا الذاكرة، فالغفران đذا المعني لا يحمل معناه الحوسياسية و 

يعلن يان لوكاشفيتش بأنه لا مجال " بالتقادم" ضمن نص مثير للجدل معنون . بمعني أن تغفر ما لا يغتفر )29(اللا ممكن،  الغفران في محك
بقيم سياسية ودينية  بتلك الجرائم التي ارتكبت من قبل الأعداء متشبعين ا جرائم ضد الإنسانية، ليس القصدلتقبل الصفح من أناس ارتكبو 

بطريقة مماثلة نجد موقف هيجل الذي يعد أكبر فلاسفة التسامح أين . وعقائدية، بل من أولئك الذي اعتدوا على الإنسان في إنسانيته
ع نص الآية يؤكد على أن كل شيء قابل للتسامح إلا الجرائم التي ارتكبت ضد الروح أي القوة المحققة للغفران، đذا المعني نلتمس اتفاق م

ر ك  ب الل ه  فـ ق د  افـ تـ  "الكريمة  ر ك  ب ه  و ي ـغ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء  و م ن  ي ش  ِ    ْ   َ إ ن  الل ه  لا ي ـغ ف ر  أ ن  ي ش   َ  َ   َِّ   ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ َ   ُ  َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  َِ   َ   ُ    َ  ُ  ِ  ْ  َ  َ   ِ ِ  َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  ُ  ِ  ْ ً  ر ى إ ثم  ا ع ظ يم اِ  َّ    ََّ     َ    ِ  َ   ً ْ ، بمعني أن )48:النساء"( َ   ِ 
بينما الصفح في التعاليم الإبراهيمية ..ترف بذبه و طلب الصفح يان لوكاشفيتش التي لا تستثني ما لم يعللغفران حدود، حدود أكد عليها 

ٌ                               لا تقوم مقام المعاملات التجارية بل على الفعل اللا مشروط  لتفادي تكرار الجريمة، صفح ◌  منح للمجرم من حيث هو مجرم لا غير  ُ                                                                            .)30( 

المغفرة، أن تغفر ما  هو غير  قابل للمغفرة ذلك هو الحد دريدا يصر على هاتين الكلمتين أن الغفران إمكانية إنسانية، تتطلب التضحية في 
  .الذي يجب تجاوزه حتي تتحقق النية المستمدة من التقاليد الإبراهيمية

  :  طريق المصالحة عند هبرماس
وجرى  1961أغسطس  13تم بناءه في (مسألة المصالحة طرحت بحدة في الكثير من نصوصه خاصة بعد اĔيار جدار  برلين 

، الذي لم حصن بطريقة عشوائية بل كانت )و هدم بعد ذلك بشكل شبه كامل 1989نوفمبر  9نه على مدار السنين، تم فتح في تحصي
  نتيجة السياسة الستالينية التي كانت تدعو إلى تمجيد السياسة الاشتراكية وتسييجها ضد أي تغلغل من المعسكر الليبرالي الذي كان يعتبر

نقطة الاختلاف . تفكك المعسكر الاشتراكي بدأت تطرح مفاهيم مثل الإندماج و المصالحة الوطنية بين الألمانيتينبعد . العدو رقم واحد
هبرماس هو أن الأول تموقع ضمن التقاليد الإبراهيمية الذي كان وفيا لها، بينما الثاني كان بنائه لمفهوم المصالحة بناء فلسفيا قائم و بين دريدا 

هبرماس لم يخرج عن المنهج النقدي في تعامله مع الحداثة التي كانت مصدر الهيمنة . ية التي أسست للحداثةعلى مبادئ العلمان
. واستخدامها للعقل الأداتي كوسيلة تحقق غرضها، على العلم أن مدرسة فرانكفورت اعتمدت على المنهج النقدي الماركسي في نقد المجتمع

مقاربة (تحوله إلى تأسيس منهج جديد قائم على عدة مقاربات البحث الذي تميزت به المدرسة و م بالرغم من أن هبرماس غير من براديغ
ساهمت في بناء نظريته في الفعل التواصلي المؤسسة لمفهوم التفاهم كمفهوم إجرائي يحقق  )31()فينمنولجية ، مقاربة نقدية، مقاربة هرمنيطقية

 فعلى ماذا تقوم المصالحة عنده ؟. المصالحة
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عل مفهوم المصالحة  الذي يتكرر على الدوام قد ارتبط بالفعل العام أو الحكومي، الذي من المفروض أن يعيد تنظيم العلاقات ل
قانون العفو  بفرنسا  وبجهات أخري من العالم، جعل فعل النسيان  . الاجتماعية التي لديها ماضي عنيف بتحويلها إلى حالاēا السابقة

لحكومة يفترض أنه لا يتلقى تعارض ولا يحقق الطاعة الحقه، وحتي وإن كانت هناك ēديدات المتابعة القضائية في كأمر قضائي صادر عن ا
غير أن تقليص إمكانية التعبير عن عدم قبول هذه التدابير كان . حالات تعبيرية الرافضة لمشروع المصالحة لا تندرج ضمن  تدابير العفو

الفرد الذي رفض نسيان . روايات التاريخية، التي تصبح عند المحرضين ضد سياسة المصالحة ذات تأثيرات قويةبالتذكير بالموتى أو بعض من ال
والديه المفقودين يتراجع عن رفضه مع فقدانه للجماعة الداعمة له، فيجد نفسه في مواجهة المجتمع الذي يتحرك مثل مربية مجمع 

المجهودات التي تقام لتحديد مفهوم المصالحة بحيث لا يمكن  )32(.ت لإنقاذ الحيالتي تعدم المي) la matrone d’Éphèse"(أفسس"
 اعتباره مجرد اتفاق النخبة المؤسسة على عقلانية أو حتي الانخراط في منظومة قيمية تضمن الانسجام الاجتماعي، انخراط يعمل على تحديد

أو معرفة " راولس"ي مقبول من الجميع في وضعية حياد بالنسبة لـ خصائص سلام محتمل ناتج عن اتفاق قائم على تبرير أخلاقهوية و 
ضمن سياق تداولي مفتوح على جميع أفراد المجتمع عبروا عن مشاركتهم في النقاش واتخاذ قرار العفو، ذلك هو الاقتراح المستلهم من 

   )33(.هبرماس
يثير فكرة واجب الذاكرة من خلال توقعات  ممثل الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت) Axel Honneth(حتي آكسل هونث 

من هذه . أتخد هذا الاعتراف  كبراديغم وعرفه بالعلاقة الإيجابية للفرد مع ذاته. الضحايا واتفاقيات الصلح المصاغة وفق الاعترافات الفردية
 باتجاه آخر يذهب جان مارك فيري )34(.الزاوية تحول اعتبار البراديغم كوسيلة علاجية لماضي أليم، يفترض أن ينتج السلام الاجتماعي

)Jean-Marc Ferry ( أحد المنشغلين بفلسفة هبرماس الاجتماعية إلى اقتراح نمذجة لمجموعة من الوجوه الوطنية التي وضحت التبريرات
طنية التاريخية ومعناها المبدأ الروحاني الوطنية الجغرافية  التي تربط  الصلة الشعب برقعة جغرافية، الو : الهبرماسية القائمة على العناصر التالية

هذه  الذي ينمي الشعور بالانتماء إلى نفس الإرث التاريخي، الوطنية القانونية أو القضائية يمكن أن تشترك مع الوطنية التاريخية من باب أن
س الأمة، وأخيرا الوطنية الدستورية التي تستلهم الأخيرة ترتكز على تصور عقلاني للأمة المعرفة بالمجموعة من المواطنين يحدد انتمائهم إلى نف

ة من سابقاēا البعد الكوني من إطارها القانوني ومن الجانب التاريخي الاستقلالية والإرادة السياسية، تلك هي الأوجه التي تحقق المصالح
من مقال مركزي عنون بما بعد الدولة الأمة أين  تشكل مفهوم المصالحة عند هبرماس كان انطلاقاإلا أن  )35(.وتكون التصور الجديد لأوروبا

قدم به نقطة الانطلاق للتفكير حول الدولة الأوروبية التي من المفروض أن تبني على منظومة قانونية ترتكز على السيادة الوطنية وحقوق 
النظام ).  Autonomie privée et autonomie publique(الإنسان، منظومة تكرس الاستقلالية الذاتية والاستقلالية العامة

نبغي لها أن القانوني لا يمكن له أن يقرأ  أخلاقيا بحقوق الإنسان ولا يقرأ كذلك إيتيقيا بالسيادة الشعبية، الاستقلالية الذاتية للمواطنين لا ي
الإنسان لا تأخذ في الحسبان فالحدوس المعيارية التي ترتبط بالسيادة الشعبية و حقوق . ēيمن على استقلاليتهم السياسية ولا العكس

ضمن النظام القانوني، إلا في حالة ما اعتبرنا أن الحق قد تساوي باتسامه بالحرية الذاتية للفعل الذي لا يفرض كقانون أخلاقي ذا حد 
أو الأصل المشترك  )co-orinarité(ثنائية الأصل . خارجي شرعه الحاكم وطرحه بصيغة أداتيه تقوم بوظيفتها، يتماشى مع دوافعه الذاتية

أين يكون المشاركين في .. للاستقلالية الخاصة والاستقلالية العامة لا تظهر إلا بالحظة التي يفك فيها رموزها باستخدام نظرية المناقشة 
ن المستلهمة من من خلال كل من نظرية القانو )36(.النقاش هم المشرعون والمعارضون للقانون، أين تأخذ السيادة الشعبية الصفة القانونية

القانون الأخلاقي الكانطي ونظرية العقد الاجتماعي لروسو وكذا نظرية المناقشة التي حددت أهدافها من نظرية الفعل التواصل كفعل موجه 
  .نحو التفاهم، يرمي هبرماس أن يعطي صبغة قانونية لمعني المصالحة، أين يتم تجاوز كل مصادر العنف

سبتمبر لم أتوقف عن  11، أنه بعد أحداث )Giovanna Borradori(يوفانا بورادوري صرح هبرماس ضمن حوار مع ج
التساؤل عن مثل هذا العنف، كل تصوراتي عن النشاط الموجه نحو التفاهم، التي عالجتها بداية من نظريتي عن الفعل التواصلي قد اĔارت 

نف بالدول النامية التي تنتج الجماعات المتطرفة، نجدها بالمثل بالعالم المتقدم بالنسبة إليه أن الأسباب التي ولدت الع. في سخافة غير متوقعة
نسبة الفقر مما جعل عملية التواصل مذبذبة   نه للعدالة الاجتماعية مع ارتفاعالذي  يعيش عنفا هيكليا ناتج عن عدم المساواة وفقدا



210 

الذي يستدعي عقلانية تواصلية مضبوطة بنظرية  )37(ء عمومي،وبالتالي فقد التفاهم الذي من المفروض أن يكون مؤطر داخل فضا
ته أصولية متطرفة، كانت وراء أسباب أحداث ذتساوي مسببات العنف في كلا العالمين المتقدم والمتخلف هي ولدت العنف وغ. المناقشة

عندما بحث هذا الأخير عن الوضعية  الأصلية  سبتمبر التي تشبه بكثير أسباب الحرب العالمية الأولي، لذلك يشترك هبرماس مع راولس  11
تقوم الوضعية الأصلية على الاستقلالية السياسية المركبة من أوليات أخلاقية لشركاء يبحثون عن نظام . التي تمكننا من الوصول إلى المصالحة

عب الواحد وما بين الشعوب، تلك لمثل هذا الانصاف الذي تبحث عنه الوضعية الأصلية يتحقق العدل داخل الش )38(تعاوني منصف،
هي الفكرة التي عالجها هبرماس من ذي قبل بالمقال المشار إليه، والذي نشر في كتابه الإندماج الاجتماعي، إذ نجده يركز على حقوق 

قانون من هذا الإنسان والسيادة الشعبية التي تطالب الدول ذات سيادة أن لا تقصي شعوبا بل تساعدهم على تقرير مصيرهم، دولة ال
لأن مثل هذه العناصر تكون سببا لانتشار  )39(المنظور لابد أن تكون مبنية على أسس قانونية دون تمييز عرقي ولا جنسي ولا ديني،

  .      العنف
  :الخاتمة 

رد، đذا يمكن القول أن المصالحة تستدي شروطا معرفية ونفسية لتحقيق سلم دائم يفترض أن يحقق تغييرا عميقا داخل كل ف
العواطف لأغلبية أفراد  وحتىوالمواقف  المستوي تكون المصالحة مبنية على مسلك نفسي يؤكد على تغيير الدوافع والأهداف والعقائد

وبمستوى آخر  أن هذا التغير لا يحدث إلا في ظل نقاش عام تأطره نظرية المناقشة ونظرية القانون تضمن استقلالية المشاركين في . المجتمع
غير ان العنف الذي انتشر في العالم بشكل رهيب خاصة في الدول النامية منها الجزائر . لنقاش بالمحافظة على استقلاليتهم الخاصة والعامةا

لعل الإرادة لم تكن . الصفح والذهاب إلى المصالحة الوطنيةو  تبخل شعبها المعتدين بالعفو  نالتي عاشت عشرية ملونة بالأسود والأحمر، م
لهذا لاقت انتقادات من . رة فلسفيا ولا حتي قانونيا بل كانت سياسية شعوبية غايتها الوحيدة ومثلما كان شعارها هو إطفاء نار الفتنةمؤط

بالرغم من الألم اللاĔائي والضحايا والأخطاء قبل فلاسفة مثل دريدا وسياسيين مثل عبد الحميد مهري، بالنسبة للأول، عملية المصالحة و 
خرج بفضل سياسة أعلن . ة التي عانى منها الشعب الجزائري إلا أĔا مكنت من إخراج المجتمع والبلد والدولة من الدوامة العنفالجسيم

إلا أنني أعتقد أن المعني الذي فهم من كلمة الصفح أو الغفران التي وظفت . عنها الرئيس بوتفليقة و صودق عليها عن طريق استفتاء شعبي
اصة من قبل رئيس الدولة لم يكن عادلا بالنسبة لضحايا العنف البشع، لأنه لا أحد لديه الحق بأن يغفر للمعتدين في đذه المناسبة خ

المصالحة لم تولد من رحم المجتمع بل انبثقت من قرار  )40( ،..قابلة للتفاوض التي تفيده الغير شرطيتها مكاĔم، فاحتراما لمعني الكلمة ولـلا 
   )41(.اسة التي تقوم عليها السلطةسياسي يكرس السي

تفكيكية دريدا المحافظة على التقاليد الإبراهيمية والتواصلية النقدية لهبرماس المبنية على أسس علمانية لم تختلف عن الأهداف 
الذي لطالما نادى به   تجاوز مرحلة العنف، مع الوصول الى السلام الدائمف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي و الإجرائية للمصالحة التي ēد

، لم يعكف هبرماس بالتذكير على مثل هذه المبادئ في مجمل ائم على الأمر المطلق اللا مشروطكانط  بتأطيره للفعل الأخلاقي الق
ية، فكل نصوصه، فاذا كان كانط قد مجد  القواعد الذهبية من المسيحية فإن دريدا قد بسط مفهوم التجاوز والغفران على الطريقة الابراهيم

تأسيس العلمانية إلا أن العودة  لرغم من الخروج عن هذه الأخيرة و المسيحية باظلت مؤطرة بالتقاليد اليهودية و  الانتاجات الفكرية الغربية
  .        إلى الأصل لا يكون غير ذلك

  :الهوامش
1. Edmund Husserl , L’origine de la géométrie , traduction avec introduction de Jacques Derrida , PUF, Paris  

  49-48: ،  ص  2008بيروت  1، أزمة العلوم الأوروبية و الفينمولوجيا الترستنتالية، ترجمة إسماعيل مصدق مراجعة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة، ط)إدموند(هوسرل  .2
   76: ،  ص 2012بنغازي ليبيا،  1جعة إسماعيل المصدق، دار الكتاب الجديد المتحدة،ط، الكينونة و الزمان ، ترجمة و تقديم فتحي المسكيني، مرا)مارتن(هيدجر  .3
   84: المصدر ذاته، ص .4
  95: المصدر ذاته، ص .5
   27:، ص 2007علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بنغازي ليبيا،  –حسن كاظم , د:، طرق هيدجر، ترجمة )هانز جورج(جدامير .6
  36: المصدر ذاته، ص  .7
   38 -37: المصدر ذاته، ص  .8



211 

  131 -130:  المصدر ذاته ، ص .9
   149: المصدر ذاته، ص  .10

11. Gadamer (H.J), L'art de comprendre. Écrits I: herméneutique et tradition philosophique, traduit de l'allemand par Marianna 
Simon ; introduction de Pierre Fruchon   Paris, Aubier, 1982 

12. Farias (victor), Heidegger et le nazisme, traduit de l’éspagnol et de l’allemand par Myriam Penarroch et Jean-Babtiste 
Grasset, préface de Christian Jambet, Edition Verdier, 1987.  

13. Edmund Husserl , L’origine de la géométrie, Op-cit , p : 126   
14. Ibid , p : 99 
15. Ibid , pp : 100-101 

    2007 2أنظر مقدمة أنور مغيث لترجمته كتاب جاك دريدا، في علم الكتابة ، المركز القومي للترجمة  القاهرة، ط .16
17. Habermas (Jürgen), Le discours philosophique de la modernité (douze conférences) traduit de l’allemand par Christian 

Bouchindhomme et Rainer Rochlitz , édition Gallimard , Paris 1988, p : 192  
18. Ibid , pp : 213-214 
19. Ibid , pp : 194-195 
20. Ibid , p : 216 
21. Ibid , p : 204 
22. Ibid ,p : 88 
23. Austin (J L) , Quand dire , c’est faire , Onzième conférence , Introduction ,Traduction et commentaire par Gilles Lane, 

Postface de François Récanati Seuil, Paris 1970, p :124   
24. Habermas (Jürgen), Théorie de l’agir communicationnel (tome 1) , traduit de l’allemand par Jean Marc Ferry Fayard , 

1987, p : 299 
25. Weber (Max) , Economie et société , traduit par : J. Chavy et d’Eric de Dampierre , édition Plon- Paris , 1971, p :28 
26. Jürgen Habermas , Logique des sciences sociales et autres  essais ,traduit par Rainer Rochlitz, PUF, Paris,1987 p :329 
27. Ibid  , p :331 
28. Derrida(Jacques), Foi et savoir ( suivi de Le siècle et le Pardon ), édition du Seuil , Paris 2001, p : 103 
29. Ibid , pp : 107-108 
30. Ibid , pp : 109-110  
31. Habermas(Jürgen), Logique des sciences sociales et autres  essais , op - cit ,  
32. Halbwachs(Maurice), Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925).p : 167  
33. Nadeau(Christian), « Quelle justice après la guerre ? Eléments pour une théorie de la justice transitionnelle », 

http://www.laviedesidees.fr/Quelle-justice-apres-la-guerre.html, 23 mars 2009. 
34. Voir, Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Folio/Essais Paris, 2013 
35. Voir, Ferry (Jean-Marc), La question de l’Etat européen, édition Gallimard, Paris 2000. 
36. Habermas (Jürgen), droit et démocratie (Entre faits et réalité), traduit de l’allemand par Rainer Rochlitz et Christian 

Bouchindhomme, édition Gallimard , Paris 1992,p : 120  
37. Derrida (Jacques),Habermas (Jürgen), Le concept du 11 septembre, dialogues avec Giovanna Borradori, traduction de 

l’allemand de Christian Bouchindhomme et de l’anglais (Etats unis) de Sylvette Gleize, édition Galilée, Paris 2004 , pp : 67 
- 68 

38. Habermas (Jürgen), Rawls (John),Débat sur la justice, traduit de l’américain par Catherine Audard et de l’allemand par 
Rainer Rochlitz , édition du Cerf , Paris 2005 , pp : 12-13 

39. Habermas (Jürgen), l’intégration Républicaine, traduit de l’allemand par Rainer Rochlitz , édition Fayard ,Paris 1998   
p :137  

40. Derrida(Jacques), Foi et savoir ( suivi de Le siècle et le Pardon ), Op-cit, pp :124-125 
41. http://www.algeria-watch.de/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf 

  
      

  
 


